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بسم  الله  الرحمن  الرحيم 



{تبَاَركََ الَّذِي نزََّلَ الْفرُقَْانَ عَلَىٰ عَبدِْهِ ليَِكُونَ للِْعَالَميَِن نذَِيراً}  

 «عـَظـُمـَتْ بـركـات ال, وكـثـرت خـيـراتـه, وكـمـلـت أوصـافـه سـبـحـانـه وتـعـالـى 
الـذي نـزَّل الـقـرآن الـفـارق بـي الحـق والـبـاطـل عـلـى عـبـده مـحـمـد صـلـى ال 

عليه وسلم; ليكون رسولا للإنس والجن, مخوّفًا لهم من عذاب ال». 

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَلَمْ يتََّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ  {الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ
شَرِيكٌ فِي الْملُْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍْ فقََدَّرهَُ تقَْدِيراً}  

 «الـذي لـه مـلـك الـسـمـوات والأرض, ولـم يـتـخـذ ولـدًا, ولـم يـكـن لـه شـريـك 
ف مـلـكـه, وهـو الـذي خـلـق كـل شـيء, فـسـوَّاه عـلـى مـا يـنـاسـبـه مـن الخـلـق 

وَفْق ما تقتضيه حكمته دون نقص أو خلل».  
•  سورة الفرقان  «2،1»  • 

التفسير الميسر 

بِّكُم مِّن قَبلِْ أنَ يَأتِْيَكُمُ  {وَاتَّبِعُوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلَِيْكُم مِّن رَّ
الْعَذَابُ بَغْتةًَ وَأنَتمُْ لَا تَشْعُرُونَ} (الزمر: ٥٥).  

ــذِيــنَ يَسْــتمَِعُونَ الْــقَوْلَ   {أحــسن مــا أنُــزِلَ} هو القرآن وهو معنى قوله: {الَّ
فيَتََّبِعُونَ أحَْسَنهَُ..} (الزمر: ١٨) 

} اسـم تـفـضـيـل مـسـتـعـمـل ف مـعـنـى كـامـل الحـسـن, ولـيـس ف  أَحـْسَـنَ } و
معنى تفضيل بعضه على بعض لأن جميع ما ف القرآن حسن.    

•  الطاهر بن عاشور - رحمه االله -  • 
التحرير والتنوير 



ذَا كِتاَبٌ أنَزلَْناَهُ مُباَركٌَ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ ترُحَْمُونَ}  {وَهَٰ
(الأنعام: ١٥٥).  

«أمـر لـلـعـبـاد بـاتـبـاع مـا جـاء ف الـقـرآن الـكـري مـن عـقـائـد وعـبـادات وشـرائـع 
وأحــكــام فــإن مــن اتــبــعــه قــاده إلــى الــســعــادة والــكــمــال ف الحــيــاتــي, وقــولــه 
ــــــــقُوا لَـــــــــعَلَّكُمْ تـُــــــــرحَْـــــــــمُونَ} أي اتقوا ترك العمل به ليعدكم ذلك الذي هو  {وَاتَـّ

متابعة القرآن والتقوى للرحمة فترحمون ف الدنيا والآخرة».  

رَ  ذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَليِنُذرَُوا بِهِ وَليَِعْلَمُوا أنََّمَا هُوَ إلَِٰهٌ وَاحِدٌ وَليِذََّكَّ {هَٰ
أوُلُو الْألَْباَبِ} (إبراهيم: ٥٢).  

  { وَليِنُذَرُوا  به } بلاغ للناس} أَيْ: أنزلناه إليك لتبلغّهم  } } القرآن  هذا } » 
ولـتـنـذرهـم أنـت يـا مـحـمـد {ولـيـعـلـمـوا} بمـا ذُكـر فـيـه مـن الحـجـج  {أنمـا هـو إلـه 

واحدٌ وليذكر} وليتَّعظ {أولوا الألباب} أهل اللّبّ والعقل والبصائر». 
•  أيسر التفاسير • 

ـــــلنَّاسِ وَلـِــــينُذرَُوا بِـــــهِ  ـــــذَا بـَــــلَاغٌ لِّ • «هذه الآية ٥٢ ف آخر سورة (إبراهيم): {هَٰ
ـــرَ أوُلُـــو الْألَْـــباَبِ} صالحة لأن تكون عنواناً  ـــهٌ وَاحِـــدٌ وَلـِــيذََّكَّ ــمَا هُـــوَ إلَِٰ وَلـِــيَعْلَمُوا أنََـّ

لــلــقــرآن الــكــري إذ دلــت عــلــى مــضــمــونــة كــامــلاً مــع وجــازة الــلــفــظ وجــمــال 
العبارة, والحمد ل أولاً وآخراً» 

•  الوجيز  • 



{وَيوَْمَ يَعَضُّ الظَّالمُِ عَلَىٰ يدََيْهِ يقَُولُ يَا لَيتْنَِي اتَّخَذتُْ مَعَ 
الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيلَْتىَٰ لَيتْنَِي لَمْ أتََّخِذْ فُلَانًا خَليِلًا * لَّقَدْ 
نسَانِ  يْطَانُ لِلْإِ أضََلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنِي ۗ وكََانَ الشَّ
ذَا الْقُرآْنَ  خَذُولًا * وَقَالَ الرَّسُولُ يَا ربَِّ إنَِّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰ

مَهْجُوراً} (الفرقان: ٢٧ - ٣٠). 

«يـوم يَـعَـضّ الـظـالـم لـنـفـسـه عـلـى يـديـه نـدمًـا وتحـسـرًا قـائـلا يـا لـيـتـنـي صـاحـبـت 
رسـول ال مـحـمـدًا صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم واتـبـعـتـه ف اتـخـاذ الإسـلام طـريـقًـا 
ر قـائـلا يـا لـيـتـنـي لـم أتـخـذ الـكـافـر فـلانًـا صـديـقـًا أتـبـعـه  إلـى الجـنـة, ويـتـحـسَّـ
وأوده. لـقـد أضـلَّـنـي هـذا الـصـديـق عـن الـقـرآن بـعـد إذ جـاءنـي. وكـان الـشـيـطـان 
الـرجـيـم خـذولا لـلإنـسـان دائـمـًا. وف هـذه الآيـات الـتـحـذيـر مـن مـصـاحـبـة 

قرين السوء; فإنه قد يكون سببًا لإدخال قرينه النار».  

•  التفسير الميسر  • 



دٌ إلِاَّ رسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبلْهِِ الرُّسُلُ ۚ أفََإِن مَّاتَ أوَْ  {وَمَا مُحَمَّ
قُتِلَ انقَلَبتْمُْ عَلَىٰ أعَْقَابِكُمْ ۚ وَمَن ينَقَلبِْ عَلَىٰ عَقِبيَْهِ فلََن يَضُرَّ اللَّهَ 

اكِرِينَ} (آل عمران: ١٤٤).  شَيئْاً ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّ

رســول مــن عــنــد ال, جــاء لــيــبــلــغ كــلــمــة ال. وال بــاق لا يمــوت,   «إن مــحــمــداً 
وكـلـمـتـه بـاقـيـة لا تمـوت. ومـا يـنـبـغـي أن يـرتـد المـؤمـنـون عـلـى أعـقـابـهـم إذا مـات الـنـبـي 
الـذي جـاء لـيـبـلـغـهـم هـذه الـكـلـمـة أو قـتـل.. ومـا يـنـبـغـي لـلـمـؤمـنـي أن يـغـفـلـوا عـن 

هذه الحقيقة الأولية البسيطة! 
إن الـبـشـر إلـى فـنـاء, والـعـقـيـدة إلـى بـقـاء, ومـنـهـج ال (الـذي احـتـواه كـتـابـه الخـات) 
لـلـحـيـاة مـسـتـقـل ف ذاتـه عـن الـذيـن يـحـمـلـونـه ويـؤدونـه إلـى الـنـاس, مـن الـرسـل 
والـدعـاة عـلـى مـدار الـتـاريـخ. والمـسـلـم الـذي يـحـب رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم 
.. مـطـلـوب مـنـه أن يـفـرق بـي شـخـص مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم والـعـقـيـدة 

التي أبلغها وتركها للناس من بعده, باقية ممتدة موصولة بال الذي لا يموت. 
إن الـدعـوة أقـدم مـن الـداعـيـة: {ومـا مـحـمـد إلا رسـول قـد خـلـت مـن قـبـلـه الـرسـل}. 
قــد خــلــت مــن قــبــلــه الــرســل يــحــمــلــون هــذه الــدعــوة الــضــاربــة ف جــذور الــزمــن, 
الـعـمـيـقـة ف مـنـابـت الـتـاريـخ, المـبـتـدئـة مـع الـبـشـريـة, تحـدو لـهـا بـالـهـدى والـسـلام مـن 
مـطـالـع الـطـريـق. وهـي أكـبـر مـن الـداعـيـة, وأبـقـى مـن الـداعـيـة. فـدعـاتـهـا يـجـيـئـون 
ويـذهـبـون, وتـبـقـى هـي عـلـى الأجـيـال والـقـرون (مـحـفـوظـة مـصـونـة), ويـبـقـى أتـبـاعـهـا 
مــوصــولــي بمــصــدرهــا الأول, الــذي أرســل بــهــا الــرســل, وهــو بــاق - ســبــحــانــه - 

يتوجه إليه المؤمنون. 
ومـا يـجـوز أن يـنـقـلـب أحـد مـنـهـم عـلـى عـقـبـيـه, ويـرتـد عـن هـدى ال. وال حـي لا 
يمـوت.. {أفـإن مـات أو قـتـل انـقـلـبـتـم عـلـى أعـقـابـكـم? ومـن يـنـقـلـب عـلـى عـقـبـيـه فـلـن 
يـضـر ال شـيـئـاً. وسـيـجـزي ال الـشـاكـريـن}. وف الـتـعـبـيـر تـصـويـر حـي لـلارتـداد: 



{انـقـلـبـتـم عـلـى أعـقـابـكـم}, {ومـن يـنـقـلـب عـلـى عـقـبـيـه}. فـهـذه الحـركـة الحـسـيـة ف 
الانـقـلاب تجـسـم مـعـنـى الارتـداد عـن هـذه الـعـقـيـدة, كـأنـه مـنـظـر مـشـهـود.. {ومـن 

ينقلب على عقبيه فلن يضر ال شيئاً}.   

فـإنمـا هـو الخـاسـر, الـذي يـؤذي نـفـسـه فـيـتـنـكـب الـطـريـق. وانـقـلابـه لـن يـضـر ال 
شـيـئـاً. فـال غـنـي عـن الـنـاس وعـن إيمـانـهـم. ولـكـنـه - رحـمـة مـنـه بـالـعـبـاد - شـرع 
لـهـم هـذا المـنـهـج لـسـعـادتـهـم هـم, ولخـيـرهـم هـم. ومـا يـتـنـكـبـه مـتـنـكـب حـتـى يـلاقـي 
جـزاءه مـن الـشـقـوة والحـيـرة ف ذات نـفـسـه وفـيـمـن حـولـه. وحـتـى يـفـسـد الـنـظـام 
وتـفـسـد الحـيـاة ويـفـسـد الخـلـق, وتـعـوج الأمـور كـلـهـا, ويـذوق الـنـاس وبـال أمـرهـم ف 
تــنــكــبــهــم لــلــمــنــهــج الــوحــيــد الــذي تــســتــقــيــم ف ظــلــه الحــيــاة, وتــســتــقــيــم ف ظــلــه 
الـنـفـوس, وتجـد الـفـطـرة ف ظـلـه الـسـلام مـع ذاتـهـا, والـسـلام مـع الـكـون الـذي تـعـيـش 
فـيـه. {وسـيـجـزي ال الـشـاكـريـن}, الـذيـن يـعـرفـون مـقـدار الـنـعـمـة الـتـي مـنـحـهـا ال 
لـعـبـاده ف إعـطـائـهـم هـذا المـنـهـج, فـيـشـكـرونـهـا بـاتـبـاع المـنـهـج, ويـشـكـرونـهـا بـالـثـنـاء 
عـلـى ال, ومـن ثـم يـسـعـدون بـالمـنـهـج فـيـكـون هـذا جـزاء طـيـبـاً عـلـى شـكـرهـم, ثـم 
يـسـعـدون بـجـزاء ال لـهـم ف الآخـرة, وهـو أكـبـر وأبـقـى. وكـأنمـا أراد ال - سـبـحـانـه 
- وبـهـذه الآيـة, أن يـفـطـم المـسـلـمـي عـن تـعـلـقـهـم الـشـديـد بـشـخـص الـنـبـي - صـلـى 

ال عليه وسلم - وهو حي بينهم, وأن يصلهم مباشرة بالنبع.  
الـنـبـع الـذي لـم يـفـجـره مـحـمـد - صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم - ولـكـن جـاء فـقـط لـيـومـئ 
إلـيـه, ويـدعـو الـبـشـر إلـى فـيـضـه المـتـدفـق, كـمـا أومـأ إلـيـه مـن قـبـلـه مـن الـرسـل, 
ودعـوا الـقـافـلـة إلـى الارتـواء مـنـه! وكـأنمـا أراد ال - سـبـحـانـه - أن يـأخـذ بـأيـديـهـم, 
فـيـصـلـهـا مـبـاشـرة بـالـعـروة الـوثـقـى. الـعـروة الـتـي لـم يـعـقـدهـا مـحـمـد - صـلـى ال عـلـيـه 
وسـلـم - إنمـا جـاء لـيـعـقـد بـهـا أيـدي الـبـشـر, ثـم يـدعـهـم عـلـيـهـا ويمـضـي وهـم بـهـا 
مـسـتـمـسـكـون! وكـأنمـا كـان ال - سـبـحـانـه - يـعـدّ الجـمـاعـة المـسـلـمـة لـتـلـقـي هـذه 
الـصـدمـة الـكـبـرى - حـي تـقـع - وهـو - سـبـحـانـه - يـعـلـم أن وقـعـهـا عـلـيـهـم يـكـاد 



يـتـجـاوز طـاقـتـهـم. فـشـاء أن يـدربـهـم عـلـيـهـا هـذا الـتـدريـب, وأن يـصـلـهـم بـه هـو, 
وبـدعـوتـه الـبـاقـيـة, قـبـل أن يـسـتـبـد بـهـم الـدهـش والـذهـول. ولـقـد أصـيـبـوا - حـي 
وقـعـت بـالـفـعـل - بـالـدهـش والـذهـول, حـتـى لـقـد وقـف عـمـر - رضـي ال عـنـه - 

شاهراً سيفه, يهدد به من يقول: إن محمداً قد مات!  
ولـم يـثـبـت إلا أبـو بـكـر, المـوصـول الـقـلـب بـصـاحـبـه, وبـقـدر ال فـيـه, الاتـصـال 
المـبـاشـر الـوثـيـق. وكـانـت هـذه الآيـة - حـي ذكـرهـا وذكـر بـهـا المـدهـوشـي الـذاهـلـي - 

هي النداء الإلهي المسموع, فإذا هم يثوبون ويرجعون!»  

•  سيد قطب  -رحمه االله-  • 
(من تفسيره: في ظلال القرآن) 



البيان  

 «عـنـــدمـاـ نجــد ال تــعـاـلــى يــســتــعــمــل الـبــيــاـن ف مــعــنــى الإظـهــاـر الـذـي يــقـاـبــل 
ــــذِيــــنَ أوُتـُـــوا  الإخفاء, كما هو واضح ف قوله تعالى: {وَإذِْ أخََــــذَ الله مِــــيثاَقَ الَّ
َّهُ لـِـلنَّاسِ ولََا تـَـكْتمُُونـَـهُ فـَـنبَذَوُهُ وَراَءَ ظـُـهُورهِِــمْ واَشْــترََواْ بِــهِ ثـَـمَناً  الْــكِتاَبَ لَــتبُيَِّننُ
قَــــليِلًا ۖ فـَـــبئِسَْ مَــــا يشَْــــترَُونَ} (ســــورة آل عــــمران: ١٨٧),  فإن أي حمل للفظ 

البـيـاـن ف القـرـآن علـىـ غيـرـ ماـ استـعـمـلـهـ فيـهـ يصـيـرـ تقـوـلا علـىـ الكـتـاـب, وعلـىـ ال 
منزله, أو على الأقل: حي لا يرى الناظر العاقل أن حمل قوله تعالى «لـِـــتبُيَِّنَ 
لـَهمُُ..» على معنى الإظهار الذي يقابل الإخفاء, فهو واحد من الاحتمالات 
المعـتـمـدـة للـآيةـ, وأنهـ يحـقـ لغـيـرـه أن يرـتبـ علـيـهـ ماـ يرـاه منـ أثرـ معـرـف مغـاـيرـ لماـ 
رتبـهـ هوـ علـىـ احتـمـاـلهـ المختـاـر; فإـن أي حدـيثـ لهـذـا النـاـظرـ بعـدـ ذلكـ عنـ قوـاعدـ 

العلم وعن الضوابط والانضباط يصير لغوا عدي القيمة والفائدة». 
     

•  د. عبد الرحمان القاطي  • 
البرهان في حاكمية القرآن؛ نسَق ثالث في أصول الفقه 



السنة 
 «الــسـنـــة ف الأساــس تــعــنــي الــطــريــق أو الــطــريــقــة (المـنــهــاـج). وقـدـ وردت هـذـه 
الكـلـمـةـ ف القـرـآن الكـرـي ١٦ مرـة ف ١١ آيةـ, وف آيتـيـ منـهـمـاـ يرـيدـ ال منـ كلـ 
إنـساـن أن يـتـبـع سـنـتـه. وف الآياـت الـتـسـع الأخرـى حـديـث عـن الحاـلـة المزـريةـ 

التي يقع فيها من لا يتبعون سنته. 
   سنـةـ ال تعـاـلىـ: سنـةـ ال هيـ الإسلـام الذـي رضيـهـ ال دينـاـ للـبـشـرـ منـذـ آدم 
عـلـيـه السـلـام. وكلـ مـن وثقـ ف ال تـعاـلـى يـكـون قـد دخلـ ف دينــه وناـلهـ مـن 
نفـعـ الإسلـام وفضـلـهـ. ومنـ يرـون النـفـعـ منـ غيـرـ الإسلـام فهـمـ الخاـسرـون حتـمـاـ. 
وقدـ ورد الـعـديـد مـن الموـضوـعاـت ف الآياـت ١ - ٢٦ مـن سوـرة النــساـء ثـم قاـل 
ــذِيــنَ مِــن قَــبلْكُِمْ وَيـَـتوُبَ  َ لَــكُمْ وَيهَْــدِيـَـكُمْ سُـنـَنَ الَّ تعالى بعدها: {يـُـرِيــدُ الـلَّهُ لـِيـبُيَنِّ
عَـــــلَيْكُمْ ۗ واَللهَُّ عَـــــليِمٌ حَـــــكِيمٌ}, وقد أرسل ال النبيي ليعلموا الناس سنته, وقد 

آتىـ كلـَّ واحدـ منـهـمـ الكـتـاـب والحكـمـةـ, ولأنّ ماـ حوـتهـ تلـكـ الكـتـبـ ف غاـلبـهـ 
واحدـ كاـن منـ خصـاـئصـهـاـ أنهـاـ تصـدـق بعـضـهـاـ بعـضـاـ. يقـوـل ال تعـاـلىـ: {وَإذِْ 
ـــن كِـــتاَبٍ وحَِـــكْمَةٍ ثـُــمَّ جَـــاءكَُـــمْ رسَُـــولٌ  أخََـــذَ الــلَّهُ مِـــيثاَقَ الـــنَّبيِِّينَ لَمـَــا آتـَــيتْكُُم مِّ
ـهُ ۚ قَــالَ أأَقَْــرَرتْـُـمْ وأَخََــذتْـُـمْ عَــلىَٰ ذلَٰـِـكُمْ  َ بِــهِ وَلَــتنَصُرنَُـّ ـَـا مَــعَكُمْ لَــتؤُمِْــننُّ ــصَدِّقٌ لمِّ مُّ
اهِــدِيــنَ * فـَـمَن  ــنَ الــشَّ إصِْــرِي ۖ قَــالُــوا أقَْــرَرنْـَـا ۚ قَــالَ فـَـاشْهَــدوُا وأَنَـَـا مَــعَكُم مِّ

توَلََّىٰ بعَْدَ ذلَٰكَِ فأَوُلئَِٰكَ هُمُ الفْاَسِقوُنَ} (آل عمران: ٨١ - ٨٢). 

إن الـسـنـة والحكـمـةـ منـ المـصـطلــحاـت الأساـسيـةـ ف القـرـآن الكـرـي, ومنـ خلـال 
تجاـهلـ الآياـت ذات الصـلـةـ ت حذـف هذـينـ المفـهـوـميـ تماـماًـ منـ أجنـدـة المسـلـمـيـ 
وت إنشـاـء مـفـهـوم جـديـد يـسـمـى سـنـة مـحـمـد عـلـيـه السـلـام ف الوـقتـ الذـي لا 



يمــــكــــن أن تــــكــــون ســــنــــتــــه غــــيــــر ســــنــــة ال (الإسـرـــاء: ٧٦-٧٧ , الأحــزــاب: 
 .(٣٦-٣٨

الملاذ الوحيد 
• كلـام النـبـيـ محـمـدـ بصـفـتـهـ رسوـل ال هوـ آياـت القـرـآن. كلـمـاـتهـ منـ غيـرـ القـرـآن 
ومماـرساـتهـ هـي الحـكـمـة التــي اسـتـخـلـصـهـا مـن الآياـت. تـنـص الآيةـ ١٧٦ مـن 
سوـرة النـسـاـء علـىـ أنهـ يمكـنـ لمحمـدـ (ص) أن يخـطـئـ أثنـاـء محـاـولتـهـ الوـصوـل إلىـ 
الحكـمـةـ. باـلإضاـفةـ إلىـ ذلكـ, لا يمـكـنـنـا الوـصوـل إلىـ أقوـالهـ ومماـرساـتهـ إلا منـ 
خلـال سلـسـلـةـ الرـواة, ولا يوـجدـ مسـتـنـدـ صحـيـحـ حوـل مصـدـاقيـةـ الأشخـاـص ف 
تلـكـ السـلـاسلـ, لأن توـثيـقـ الأشخـاـص بدـينـهـمـ لا يعـلـمـهـ إلا ال تعـاـلىـ, كمـاـ 
لا يوـجدـ أي مسـتـنـدـ صحـيـحـ يشـيـرـ إلىـ أنهـمـ نقـلـوـا هذـه الأحاـديثـ عنـ بعـضـهـمـ 

البعض.  

• الملـاذ الـوحيــد لـتـمـيـيـز الـصـحـيـح مـن المكـذـوب مماـ ورد إلـيـناـ مـن أقوـالهـ وأفعـاـلهـ 
صـلـى ال عـلـيـه وسلــم هـو عـرضـهاـ عـلـى كتـاـب ال تـعاـلـى لنــرى بـعـد ذلكـ إن 
كاـنتـ موـافقـةـ لنـصـهـ وروحهـ أو مخـاـلفـةـ, فتـأـخذـ ماـ اتفـقـ علـىـ اعتـبـاـر أنهـ حكـمـةـ 

مستنبطة منه, ونترك ما بدا مخالفا لنصوصه أو مقاصده». 

•  أ. د. عبد العزيز بايندر  • 
مصطلح السُّنَّة بحسب القرآن والتراث 



• «القـرـآن الـكرـي هـو الـنـسـخـة الأخيـرـة المـصـدقـة التــي احتـوـت كـل ماـ أنزـل ال 
عـلـى رسلـهـ, وقدـ جاـء نـبـيّـنـا صـلـى ال عـلـيـه وسلـ بماـ يصـدـّق رساـلةـ ال المنـزـلةـ 
ـعيَِ  على الأنبياء من قبلُ, يقول ال تعالى بلسان نــبيِّه الخات: {هـَٰـذاَ ذكِـْـرُ مـَـن مَـّ
وذَكِـْرُ مـَن قـَبلْيِ ۗ بـَلْ أكَـْثرَهُـُمْ لاَ يـَعلْمَوُنَ الْـحَقَّ ۖ فـَهمُ مُـّعرْضِـُونَ} (الأنـبياء، ٢٤), وبما 

أنَّ القـرـآن مـصـدّقٌ لماـ أنزـل ال عـلـى الـنَّـبـيّـي كاـن الـشَّـريـعـة المـعـتـمـدة المـطلــوب 
تـنـفـيـذهاـ, وبنـاـء عـلـى ذلكـ فإـنَّ المؤـمنـ باـلـقرـآن غـيـر مـكـلَّـف بـتـفـحّـص الـكـتـب 
السـَّاـبقـةـ والعـمـلـ بمقـتـضـاـهاـ, حتـىـ إنهـ لا يطُـلـبـ - علـىـ وجهـ الأمرـ - منـ المؤـمنـ 
قرـاءتهـاـ, ولا يعـنـيـ ذلكـ عدـم جوـاز قرـاءتهـاـ, بلـ يعـنـيـ أنَّ المطـلـوـب منـهـ تنـفـيـذـ ماـ 
ورد ف القـرـآن, ذلكـ أنَّ تـنـفـيـذ ماـ فـيـه يـعـنـي تـنـفـيـذ ماـ ورد ف الـكـتـب الـسَّاـبـقـة 
ضـمـناـ; لأنّهـ مـصـدق ومـهـيـمـن لـهـا جـمـيـعـا, كـمـا دلَّ عـلـيـه قـولـُه سـبـحاـنـه: 
{وأَنَـزلَـْناَ إلِـَيكَْ الـْكتِاَبَ بـِالـْحقَِّ مـُصدَِّقـًا لِـّماَ بـَينَْ يـَديَـْهِ مـِنَ الـْكتِاَبِ ومَـُهيَمْنِاً عـَليَْهِ ۖ فـَاحـْكمُ 

بيَنْهَمُ بمِاَ أنَزلََ اللَّهُ  ۖ ولَاَ تتََّبعِْ أهَوْاَءهَمُْ عمََّا جاَءكََ منَِ الحْقَِّ..} (المائدة، ٤٨). 

ولا عـجـب إن عـلـمـتَ أنَّهـ ماـ مـن نـبـيٍّ إلا قـد أوصىـ قـومـه باـتبـاـع خاـت الـنـبـيـّي 
والعمل بالكتاب الذي سينزل إليه,   يقول ال تعالى:  {وَإذِْ أخََـــــذَ الله مِـــــيثاَقَ 
 َ َـاـ مَــعَكُمْ لَــتؤُمِْــننُّ ــصَدِّقٌ لمِّ ــن كِــتاَبٍ وحَِــكْمَةٍ ثـُـمَّ جَــاءكَُــمْ رسَُــولٌ مُّ َـاـ آتـَـيتْكُُم مِّ الــنَّبيِِّينَ لَم
ــهُ  ۚ قَـــالَ أأَقَْـــرَرتْـُــمْ وأَخََـــذتْـُــمْ عَـــلىَٰ ذلَٰـِــكُمْ إصِْـــرِي ۖ قَـــالُـــوا أقَْـــرَرنْـَــا ۚ قَـــالَ  بِـــهِ ولََـــتنَصُرنَُـّ
اهِـدِيـنَ} (آل عـمران: ٨١), لذا كان البشر مكلفي  ـنَ الـشَّ فـَاشْهَـدوُا وأَنَـَا مَـعَكُم مِّ

باـلإيماـن بـه والـعـمـل بمـقـتـضاـه, فـلا يـسـتـقـيـم إيماـن امرـئ رضـي بـغـيـره مـع قيـاـم 
حجته عليه, وقد خاطب ال تعالى جميع الناس ليؤمنوا به بقوله سبحانه {يـَـا 
أيَُـّهاَ الـنَّاسُ قـَدْ جـَاءكَـُم بـُرهْـَانٌ مِـّن رَّبِـّكمُْ وأَنَـزلَـْناَ إلِـَيكْمُْ نـُوراً مُـّبيِناً * فـَأمََـّا الَـّذيِـنَ آمـَنوُا 

ــــنهُْ وفَـَـضلٍْ ويَهَـْـديِــهمِْ إلِـَـيهِْ صـِـراَطـًـا  بـِـالــلَّهِ واَعـْـتصَمَوُا بـِـهِ فـَـسيَدُخْـِـلهُمُْ فـِـي رحَـْـمةٍَ مِّ

مُّستْقَيِماً} (النساء: ١٧٤ - ١٧٥)».  

•  أ. د. عبد العزيز بايندر  • 



 •❁ ❁ ❁•



{إنَِّ هذا القْرُْآنَ يهَدِْي للَِّتيِ هيَِ أقوَْمُ وَيبُشَِّرُ المؤُْْمنِينَِ 
الَّذِينَ يعَمْلَوُنَ الصَّالحاَِتِ أنَّ لهَمُْ أجرًْا كبَيِرًا} 

 (الإسراء: 9)  



 _______________________________

الفهرس 

المقدمة                                                                               ٢٤ 

القسم الأول 
طاعة ولي الأمر.. من طاعة ال ورسوله!!!                                      ٣١ 
ولو ردوّه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم!                                      ٣٦ 
 طاعة ال وطاعة رسوله: هل هنالك فرق!                                      ٤٠ 
لماذا سميّ الرسول رسولا?!                                                        ٤٥ 
هل يمكن قرآنيا إلزام الناس بما ليس محفوظا بالقطع?                           ٥٣ 
هل ينزل على النبي وحي غير القرآن?                                           ٥٥ 
الحكمة                                                                               ٦٦ 
الأسوة                                                                                ٧٦ 
الذكر                                                                                  ٨٠ 
القرآن = الذكر                                                                       ٨٧ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم                                                     ٩١ 



أليــس الـذيـن نـقلــوا القـرـآن هـم أنـفـسـهـم الـذيـن نـقلــوا الرـواياـت, وباـلتـاـلـي فـمـن 
شكك ف حفظ شيء من الأخيرة فقد طعن مباشرة ف حفظ القرآن?     ٩٣ 
القراءات العشر!!                                                                     ٩٨ 
النسخ ف القرآن!!!                                                                 ١١٢ 
ما ننسخ من آية                                                                   ١١٤ 
معنى آية                                                                            ١١٥ 
سنقرئك فلا تنسى                                                               ١١٩ 
آية النحل (١٠١)                                                                 ١٢١ 
آية الرعد (٣٩)                                                                    ١٢٧ 

تفنيد دعاوى النسخ ف بعض الآيات المشهورة 
آية لا إكراه ف الدين (البقرة: ٢٥٦)                                           ١٣١ 
آية العفو والصفح (البقرة: ١٠٩)                                                ١٣٨ 
آية الوصية للوالدين (البقرة: ١٨٠)                                             ١٤١ 
آية (البقرة: ٢٤٠)                                                                 ١٤٣ 
آيات خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ف الزواج (الأحزاب: ٥٠-٥١-٥٢)         ١٤٤ 

فهم آية الأنفال (٦٧) ف ضوء آية محمد (٤)                                ١٤٥ 
قصر الصلاة: هل هذا نسخ?                                                    ١٤٧ 
رخصة الإفطار للمريض والمسافر                                                      ١٤٧ 



تخفيف حكم الثبات ف القتال (الأنفال: ٦٦)                              ١٤٨ 
آية المزمل                                                                           ١٤٩ 
آية المائدة (٢)                                                                      ١٥٠ 
آية السيف وسياقها!!                                                              ١٥٥ 
هل نسخ تحري القتال ف الأشهر الحرم بآية السيف?                          ١٥٨ 
لماذا قال بعض المفسرين بالنسخ?                                               ١٦١ 
أسباب أم مناسبات النزول?                                                     ١٦٧ 

القسم الثاني 
ما الذي سيتغير?                                                                  ١٧٥ 
فلسفة العقوبات (أو الحدود) ف الإسلام                                      ١٧٨ 
عدد العقوبات (الحدود) المنصوص عليها ف القرآن                           ١٧٩ 
الجنايات ما دون قتل النفس                                                     ١٨١ 
العقوبة: هل هي الحد الأدنى أم الحد الأقصى?                             ١٨٤ 
هلـ عطـلّـ عمـرـ عقـوـبةـ أو حدـ السـرـقةـ ف عاـم الرـماـدة?                          ١٨٥ 
الدلالة اللغوية – الزاني والسارق                                                ١٨٦ 
خطورة الخطأ ف التطبيق                                                          ١٨٧ 
عقوبة الزنا: الرجم أم الجلد?                                                    ١٩٠ 
ما هو نصف الرجم?                                                              ١٩١ 



آيتا النساء (١٥–١٦)                                                             ١٩٢ 

بطلان الروايات الداعية للرجم 

١- رواية الشيخ والشيخة                                                        ١٩٤ 

٢- حديث الغامدية وماعز الأسلمي                                           ١٩٥ 

فهم آية القصاص (البقرة: ١٧٨)                                               ٢٠٠ 
   

الكيان السياسي الإسلامي!                                                     ٢٠٧ 
المعيار/الشرط الأول                                                               ٢٠٩ 
المعيار/الشرط الثاني                                                               ٢١١ 

ادخلوا ف السلم كافة                                                             ٢١٤ 
غير المسلمي داخل الكيان الإسلامي                                         ٢١٦ 
الإقرار بتعدد الشرائع.. وسبيل النجاة ف الآخرة!                            ٢٢٢ 
النظام السياسي الإسلامي                                                       ٢٤٤ 

حضور المرأة ف الحياة العامة 
ف النشاط السياسي والاجتماعي                                         ٢٤٦ 
ف مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم                                               ٢٤٨ 



ف المعاملات التجارية                                                       ٢٤٨ 

التوازن بي السلطات واحترام اختصاص كلٍّ منها                           ٢٥١ 
المال العام ف النظام الإسلامي                                                  ٢٥٤ 
حماية غير المسلمي                                                              ٢٥٨ 
لا أحد فوق المساءلة                                                              ٢٥٩ 
الأئمة من قريش أم من اختيار الأمة?                                         ٢٦١ 
شروط الإمامة                                                                     ٢٦٣ 
سؤال الملكية الوراثية                                                              ٢٦٧ 

الوطن والوطنية                                                                     ٢٧٤ 
العلاقة بي الإنسان والمكان                                                     ٢٧٦ 
واجب الهجرة                                                                      ٢٧٩ 
الإخراج من الديار                                                                 ٢٨١ 
الوعد بالاستخلاف                                                               ٢٨٢ 

الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم                                      ٢٨٣  

الولاء والبراء                                                                        ٢٨٩ 
الولاء والبراء اصطلاحا                                                           ٢٨٩ 



البـرـاء وأشكـاـلهـ                                                                      ٢٩٤ 
التفريق بي الكافر المحارب وغير المحارب                                        ٣٠٧ 
ضوـابطـ الوـلاء والبـرـاء                                                              ٣٠٨ 
الولاء ل ورسوله مقدم على ولاء القرابة                                       ٣١٠ 

الخاتمة                                                                               ٣١٥ 
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 ________________________________

المقدمة  

قُوا ..}  تَفَر. ِ جَمِيعاً وَلَا  {.. وَاعتَْصِموُا بِحَبْلِ الله.
 [آل عمران: ١٠٣] 

 لا يمـكـن لأحـد أن يـنـكـر واقـع الـتـشـرذم والـتـفـرق الـذي تـعـيـشـه الأمـة, ولا 
يـسـتـغـرب إذا مـا بـحـث المـرء عـن الـسـبـب الـكـامـن وراء ذلـك فـوجـده مـتـمـثـلاً 
بـكـثـرة المـراجـع وتـعـارضـهـا لـدى كـل فـرق الأمـة المـتـفـرقـة. لـقـد أدى مـشـروع 
إسـقـاط مـركـزيـة الـقـرآن ومـرجـعـيـتـه وهـيـمـنـتـه ف الـوعـي المـسـلـم, عـن طـريـق 
خـلـق مـراجـع جـديـدة مـوازيـة, مـنـهـا مـا يـُقـارن بـالـقـرآن, لا بـل ويـنـسـخ كـثـيـرًا 
مـن أحـكـامـه تـعـطـيـلاً وإبـطـالاً, حـتـى لـكـأنـهـم يـقـولـون: هـذا الـكـتـاب لـيـس مـن 

عند ال, والعياذ بال. 

لـقـد أدى ذلـك المـشـروع ف نـهـايـة المـطـاف إلـى الحـالـة الـتـي تـعـيـشـهـا الأمـة مـنـذ 
قـرون بـعـيـدة وحـتـى يـوم الـنـاس هـذا. ولـو أن عـقـلاء المـسـلـمـي, بـعـد أن عـرفـوا 
مـنـشـأ هـذا الـتـفـرق, اعـتـرفـوا بـالحـقـيـقـة, لمـا صَـعـُب بـعـد ذلـك اكـتـشـاف الحـل 

الأنجع لهذه المصيبة. 

أمـا نـحـن, فـقـد وعـيـنـا بـأصـل الـكـارثـة ومـنـشـأهـا, فـعـرفـنـا أن الحـل يـكـمـن قـبـل 
كـل شـيء ف الـعـودة إلـى الـقـرآن مـرجـعًـا مـهـيـمـنًـا يـعـلـو ولا يـعـلـى عـلـيـه, كـمـا 
كـان عـلـيـه الجـيـل الأول, جـيـل مـن عـاصـر الـنـاطـق الأول بـالـقـرآن ومـبـلـغـه 
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وحـامـلـه والمـتـبـع الأشـد لـه, صـلـوات ربـي عـلـيـه وسـلامـه وتـبـريـكـاتـه, بـحـيـث 

كان لا يخرج عن حدود هذا القرآن قيد أنملة. 

والمــقــصــود بــالــعــودة إلــى الــقــرآن; أي بــاعــتــبــاره المــرجــع الأعــلــى الأوحــد ف 
الإسـلام, بـلا شـريـك ولا مُـقـارن, فـهـو المـهـيـمـن عـلـى مـا سـواه, وهـو الـكـتـاب 

الخات المحفوظ من لدن العزيز الحكيم حتى يوم الدين. 

ومــعــنــى أن يــكــون هــو المــرجــع الأعــلــى والمــهــيــمــن, أي بــأن يــكــون فــوق كــل 
شـيء, وإلـيـه يـعـود كـل شـيء, وكـلـمـتـه وقـضـاؤه هـمـا الـفـصـل, وعـنـدهـمـا 
يـنـتـهـي كـل نـزاع وتـخـضـع كـل الـرؤوس, فـلا يُـقـبَـل شـيء فـيـه تـعـارض مـع 
ظـاهـر آي الـقـرآن الحـكـيـم, ولـو نـُسـب إلـى الـنـبـي الأمـي, بـل ولـو نـُسـب إلـى 

كتاب من كتب ال المنزلة من قبله. 

إن مـشـروع إعـادة مـركـزيـة وهـيـمـنـة الـقـرآن, بـاعـتـبـاره المـرجـع الأعـلـى الأوحـد, 
يـهـدف إلـى أن يـكـون الـقـرآن الحـاكـم والمـصـدر الأعـلـى الأوحـد ف الـتـشـريـع, 
ف كـل جـوانـب حـيـاة المجـتـمـع المـسـلـم. ولا يـتـحـقـق ذلـك دون تحـقـق الإيمـان 
الحـقـيـقـي بـأن هـذا الـقـرآن هـو كـلام ال تـبـارك وتـعـالـى, لـيـُثـمِـر بـعـد ذلـك عـمـلاً 
بـه وتـطـبـيـقـًا لـه ف كـل شـيء, ويـكـون هـو المـعـيـار الـذي يـقـيـس بـه الإنـسـان 

المسلم كل ما يعرض له ف حياته. 

فـلا يُـسـلّـم, مـثـلاً, بـكـل مـا يـنـطـق بـه مـشـيـخـة الـسـلاطـي (الـكـهـنـوت), ولـو 
ادّعـوا أن ذلـك مـن قـول الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, وإنمـا يـكـون الـتـعـامـل 
عـلـى الـنـحـو الآتـي: نـسـمـع الـكـلام ثـم نـعـرضـه عـلـى الـقـرآن عـرضًـا مـنـهـجـيـًا, 
بـجـمـع آيـات المـوضـوع المـعـي وتـقـصّـيـهـا جـمـيـعًـا, دون اجـتـزاء أو خـروج عـن 
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سـيـاقـهـا الـعـام ولا مـنـظـومـتـهـا ف الـقـرآن, ودون تجـاوز حـدود مـا تحـتـمـلـه مـعـانـي 
الألـفـاظ ضـمـن سـيـاق الـنـص الـقـرآنـي. فـإذا تّ الـعـرض وتـقـصّـي كـل الآيـات, 
فـتـبـي لـنـا أن كـلام هـذا الـشـيـخ أو ذاك مـعـارض لـكـلام ال, أعـرضـنـا عـنـه 

ورميناه ف سلة المهملات. 

وقـد طـبّـقـنـا ذلـك ف هـذا الـكـتـاب, وتـنـاولـنـا جـمـلـة كـبـيـرة مـن المـوضـوعـات 
الـتـي نـعـتـقـد بـأنـهـا الأكـثـر أهـمـيـة, مـنـطـلـقـي مـن إيمـانـنـا بـأن الـقـرآن هـو المـرجـع 
الأعلى المهيمن, الذي على ضوئه يُفهم كل شيء ذا صلة بهذا الدين. 

  ولأن أكـثـر الآيـات الـتـي يـسـتـشـهـد بـهـا عـبـاد الـروايـات, ممـن يـرفـضـون كـفـايـة 
الـقـرآن واسـتـقـلالـه عـن كـل مـا عـداه, بمـن فـيـهـم أولـئـك الـذيـن هـمّـهـم الأول 
هَا  والأخير تعبيد الناس للحكام والحكومات, هي آية النساء (٥٩): {يـَا أيَُـّ
الَـّذيِـنَ آمـَنوُا أطَـِيعوُا الـلَّهَ وَأطَـِيعوُا الـرَّسـُولَ وَأوُلـِي الأَْمـْرِ مـِنكمُْ ۖ فـَإنِ تـَنَازعَـْتمُْ 

فـِي شـَيءٍْ فـَرُدُّوهُ إلِـَى الـلَّهِ وَالـرَّسـُولِ إنِ كـُنتمُْ تـُـؤمِْــنوُنَ بـِالـلَّهِ وَالـْيوَمِْ الآخْـِرِ ۚ 

}, فقد كان مقصودًا أن تكون هي أول موضوع  ذلَٰـِــكَ خـَــيْرٌ وَأحَـْــسنَُ تـَــأوْيِـــلاً

يـُـفــتــتــح بــه الــكــتــاب, تحــت عــنــوان: (طــاعــة ولــي الأمــر.. مــن طــاعــة ال 
ورســولــه!!!), ثــم انــطــلــقــنــا بــعــد ذلــك وتــوسـّـعــنــا حــتــى شــمــلــنــا المــوضــوعــات 

الأهم, ف نظرنا, ف حياة المجتمع المسلم ف كل زمان ومكان. 

 هـذا الـكـتـاب هـو ثـمـرة بـحـث امـتـد لـسـنـوات طـوال; مـنـذ كـنـت طـالـبًـا ف 
المــدرســة, وخــلال فــتــرة دراســتــي الجــامــعــيــة, ثــم بــعــد ذلــك انــكــبــابــي عــلــى 
طـلـب الـعـلـم والـقـراءة المـوسـعـة, حـتـى وصـلـت إلـى مـرحـلـة اعـتـقـدت فـيـهـا 
بـضـرورة الـبـدء بـالـكـتـابـة, لـولا أن ظـروف عـمـلـي قـد عـرقـلـت ذلـك ف الـبـدايـة, 
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ولــكــنــي قــررت أن أبــدأ ولــو بــالــتــدريــج وبــأقــل الــقــلــيــل, واســتــمــررت حــتــى 

انتهيت من هذا الكتاب بعد مدة طويلة لم أهنأ خلالها براحة. 

ولـعـل مـا جـعـلـنـي أكـثـر إصـرارًا عـلـى الـبـدء ف الـكـتـابـة وإتمـام الـكـتـاب, هـو مـا 
كـان مـن نـقـاشـات جـرت بـيـنـي وبـي بـعـض تـلامـذة الأسـتـاذ أحـمـد الـسـيـد, 
والأســتــاذ عــبــد ال الــعــجــيــري, الــلــذيــن يــقــودان مــشــروعًــا كــبــيــرًا يــدعــمــه 
الـكـثـيـرون, يـهـدف, ف نـهـايـة الأمـر, إلـى إقـنـاع عـمـوم المـسـلـمـي بـشـيء جد 
خـطـيـر, وهـو قـولـهـم بـعـدم اسـتـقـلال الـقـرآن عـمـا سـواه وعـدم كـفـايـتـه مـصـدرًا 

أعلى أوحد للتشريع الإسلامي. 

ولمــا نــاقــشــت أولــئــك الــشــبــاب, وكــنــت قــد قــرأت لــلــســيــد والــعــجــيــري, 
واسـتـمـعـت لـهـمـا بـشـكـل جـيـد, وجـدت أن هـؤلاء الـشـبـاب إنمـا يـكـررون مـا ف 
كـتـب الاثـنـي, دون أي بـرهـان قـرآنـي أو عـقـلـي. وعـنـدمـا يـسـتـشـهـدون بـآيـة, 
يـحـاصـرونـهـا بـتـفـسـيـراتـهـم وتـفـسـيـرات شـيـوخـهـم, الـتـي تـنـبـنـي عـلـى قـاعـدة 

الوحيي وتعدد المراجع المليئة بالتناقضات الداخلية التي لا حصر لها. 

ولأجـل ذلـك, فـقـد حـاولـت ف الـبـدايـة أن أكـتـب مـقـالاً مـوسـعـًا لـلـرد عـلـى مـا 
تـلـقـيـتـه مـن أسـئـلـة المـعـارضـي, فـتـحـوّل المـقـال إلـى هـذا الـكـتـاب الـذي تـرون. 
وأحـمـد ال أن قـدّرنـي عـلـى إتمـامـه بـعـد أن اسـتـغـرق مـنـي جـهـدًا كـبـيـرًا ومـدة 

غير قصيرة. 

سـيـلاحـظ الـقـارئ مـنـذ بـدايـة الـكـتـاب وحـتـى آخـره أنـنـا اقـتـبـسـنـا مـن مـفـكـريـن 
وبـاحـثـي ومـفـسـريـن مـتـقـدمـي ومـتـأخـريـن, تـراثـيـي وغـيـر تـراثـيـي, دون تـشـنـج 
أو تــعــصــب أو تــكــبـّـر; فــمــا وجــدنــاه لــديــهــم مــتــوافــقًــا مــع الــقــرآن أخــذنــا بــه 
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واسـتـفـدنـا مـنـه, ومـا عـارضـه تـركـنـاه وأعـرضـنـا عـنـه. فـلا يـعـنـي اقـتـبـاسـنـا مـن 
أحـدهـم أنـنـا نـتـفـق مـعـه ف كـل شـيء أو نـتـبـنـى كـل مـا يـطـرحـه, وإنمـا هـي 
المـوضـوعـيـة الـعـلـمـيـة, وهـي مـنـهـج قـرآنـي; فـنـأخـذ مـا نـراه حـقًـا بـغـض الـنـظـر 
عــن قــائــلــه, مــا دام الــكــلام غــيــر مــتــعــارض مــع الــنــص الــقــرآنــي, ونــتــرك مــا 

عارضه أو لم يقارب مراده. 

أمـا بـعـد, فـلا أحـب الإطـالـة ف المـقـدمـات لـئـلا يمـلّ الـقـراء والـقـارئـات, لـذلـك 
أقـول بـاخـتـصـار: لـقـد بـذلـت وسـعـي ف هـذا الـكـتـاب, آمـلاً أن يـحـقـق الـهـدف 
المـراد, وهـو واضـح تمـام الـوضـوح: (إعـادة مـركـزيـة وهـيـمـنـة الـقـرآن ف الـوعـي 
الجـمـعـي المـسـلـم, وف كـل جـوانـب الحـيـاة ف المجـتـمـع المـسـلـم, دون أن نـنـفـي أو 
نــرفــض كــل مــا وصــلــنــا مــن روايــات عــن الــصــادق الأمــي صــلــى ال عــلــيــه 
وســلــم, ولــكــن تــظــل دون الــقــرآن ومــحــتــاجــة لــه, وهــو المــعــيــار ف قــبــولــهــا أو 
رفـضـهـا). فـإن أصـبـت فـيـمـا كـتـبـتـه فـبـتـوفـيـق مـن ال, وإن أخـطـأت فـمـن 

نفسي والشيطان. 

أقـول قـولـي هـذا, وأدعـو ال أن يـصـل الـكـلام إلـى عـقـل وقـلـب كـل مـن سـيـقـرأ 
الكتاب قراءةً كاملة, غير مجتزأة أو مغرضة. 

والحمد ل رب العالمي. 

 راكان آل عايض 
 ١١/٠١/٢٠٢٦

 ٢٢/رجب/١٤٤٧ هـ       
لندن   





«القسم  الأول» 
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 ________________________________

طاعة ولي الأمر.. من طاعة االله ورسوله!!! 

  لا يـفـتـأ مـحـرّفـو الـديـن مـن كـهـنـة الـسـلاطـي عـبّـاد الـشـيـاطـي يـحـرّفـون كـلام 
ال, ويـزيـغـون أفـهـام المـسـلـمـي تـلـبـيـسـًا وتـضـلـيـلاً وقـلـبـًا لـدلالات الـنـصـوص 
الــواضــحــة, كــل ذلــك ف ســبــيــل رضــا حــكــام الجــور والــتــغــلــب والــتــوريــث 
وأعــوانــهــم مــعــهــم, وف ســبــيــل اســتــمــرارهــم يــتــحــكــمــون ف مــصــائــر الــنــاس 
وحــقــوقــهــم وحــريــاتــهــم. فــمــن ذلــك قــولــهــم: إن طــاعــة ولــي الأمــر جــزء مــن 
طــــاعــــة ال ورســــولــــه, أي إنــــه مــــن يــــطــــع ولــــي الأمــــر فــــقــــد أطــــاع ال! ثــــم 
يستشهدون بقوله عز من قائل: {يـَا أيَُـّهَا الَـّذيِـنَ آمـَنوُا أطَـِيعوُا الـلَّهَ وَأطَـِيعوُا 
الـــرَّسـُــولَ وَأوُلـِــي الأَْمـْــرِ مـِــنكمُْ ۖ فـَــإنِ تـَــنَازعَـْــتمُْ فـِــي شـَــيءٍْ فـَــرُدُّوهُ إلِـَــى الـــلَّهِ 

وَالـرَّسـُولِ إنِ كـُنتمُْ تـُؤْمـِنوُنَ بـِالـلَّهِ وَالـْيوَمِْ الآخْـِرِ ۚ ذلَٰـِكَ خـَيْرٌ وَأحَـْسنَُ تـَأوْيِـلاً} 

(النساء: ٥٩), ظنّا منهم أن خداعهم ذا سينطلي على الناس كلهم.  

ومـن يـقـرأ الآيـة بـقـلـب سـلـيـم وحـد أدنـى مـن فـهـم الـعـربـيـة لـن يـجـد أدنـى 
صـعـوبـة ف مـلاحـظـة أنـه لـم يـرد أصـلاً فـعـل (أطـيـعـوا) خـاصـا بـأولـي الأمـر ف 
الآيــة ولا ف أي آيــة مــن آي الــذكــر الحــكــيــم, وإنمــا عُــطــفــت عــلــى طــاعــة 
الـرسـول, مـا يـدل دلالـة واضـحـة عـلـى أن أولـي الأمـر لا يـطـاعـون لـذواتـهـم ولا 
ف كـل مـا يـصـدر عـنـهـم, وإنمـا مـا دامـوا طـائـعـي هـم أنـفـسـهـم ل ورسـولـه, غـيـر 
مــتــجــاوزيــن حــدود مــا شــرعــه المــولــى تــعــالــى ف كــتــابــه. والآيــة نــصــت عــلــى 
(أولـي الأمـر) لا (ولـي الأمـر), مـا يـعـطـي دلالـة واضـحـة لا لـبـس فـيـهـا عـلـى 
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أنــهــم جــمــع مــن الــنــاس, كــل الــنــاس, لا فــرد أو فــئــة أو حــزب أو أســرة أو 

سلالة معينة دون غيرها. 

ثــم هــم (أي: أولــو الأمــر) يــجــب أن يــكــونــوا «مــنّــا» لا «عــلــيــنــا», وهــم مــنـّـا 
عـنـدمـا نـكـون قـد اخـتـرنـاهـم, وهـم عـلـيـنـا إذا لـم نـخـتـرهـم وفُـرضـوا عـلـيـنـا بـالـقـهـر 
والـتـغـلـب والـتـوريـث. وسـبـيـل ذلـك ف عـصـرنـا (أي الـسـبـيـل نـحـو أن يـكـون 
أولــو الأمــر مــنّــا) هــو بــآلــيــات الــديمــقــراطــيــة الحــديــثــة, عــبــر صــنــاديــق الاقــتــراع 
والـتـصـويـت الحـر والمـنـافـسـة الـعـادلـة والـفـرز الـنـزيـه لـلأصـوات, وبمـراقـبـة الـنـاخـبـي 
أنـفـسـهـم. ثـم نـصّـت الآيـة بـعـد ذلـك عـلـى احـتـمـال وقـوع نـزاع بـي أولـي الأمـر 
المنتخبي المفوَّضي وبقية المسلمي الناخبي المفوّضي: {فـَـإنِ تـَـنَازعَـْـتمُْ فـِـي 
شـَيءٍْ فـَرُدُّوهُ إلِـَى الـلَّهِ وَالـرَّسـُولِ إنِ كـُنتمُْ تـُؤْمـِنوُنَ بـِالـلَّهِ وَالـْيوَمِْ الآخْـِرِ ۚ ذلَٰـِكَ 

خـَــــيْرٌ وَأحَـْــــسنَُ تـَــــأوْيِـــــلاً}; فدلّ على عدم معصوميتهم أو قداستهم, وأن 
احـتـمـال ورود الـنـزاع وإمـكـانـيـتـه لا يـُفـهـم ولا يُـتـخـيَّـل إلا بـتـصـوّر بـيـئـة حـرّة 
تـتـدافـع فـيـهـا جـمـيـع الـقـوى والـتـيـارات والأحـزاب الـسـيـاسـيـة بـسـلـمـيـة وحـريـة 

وبسقف عالٍ لا يحدّه سوى حدود الشرع. 

 فـإذا وقـع الـنـزاع, فـالـرد حـيـنـئـذ يـكـون إلـى ال تـعـالـى ورسـولـه, والـرد إلـى ال 
أي إلـى كـتـابـه, ولا يـتـم ذلـك إلا عـبـر رسـولـه الأمـي حـامـل الـرسـالـة ومـبـلـّغـهـا 
بــالــتــمــام دون زيــادة أو نــقــصــان, لــذلــك أضــاف (ورســولــه) لا عــلــى أســاس 
اسـتـقـلالـه بـالـتـشـريـع, بـل بـاعـتـبـاره المـتـلـقـي والمـبـلـّغ والمـطـبـّق والمـعـلـّم الأول 
لـلـتـشـريـع الإلـهـي. فـإن كـان الـنـزاع عـلـى أمـر ورد بـه نـص قـرآنـي فـيـقـدّم الـنـص 
وينهى النزاع على الفور, لقوله تعالى:   {.. إنِِ الْـحُكْمُ إلِاَّ لـِلَّهِ ..} (يـوسـف: 
٤٠)، وقوله: {وَأنَِ احْـــكُم بـَــينْهَُم بِـــمَا أنَـــزَلَ الــلَّهُ ولََا تـَــتَّبِعْ أهَْـــوَاءَهُـــمْ وَاحْـــذرَهُْـــمْ 
أنَ يـَــــفتِْنوُكَ عَـــــن بـَــــعْضِ مَـــــا أنَـــــزَلَ الـــلَّهُ إلَِـــــيْكَ..} (المـــــائـــــدة: ٤٩), وقوله: {فـَــــلاَ 
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مُوكَ فِـيمَا شَجَـرَ بـَينْهَُمْ ثـُمَّ لَا يَجِـدُوا فِـي أنَـفُسِهِمْ  وَرَبِـّكَ لَا يـُؤمِْـنوُنَ حَـتَّىٰ يـُحَكِّ

ا قَضَيتَْ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا} (النساء: ٦٥).   حَرجًَا مِّمَّ

وإذا كــان تحــكــيــم الــنــبــي صلى الله عليه وسلم ف حــيــاتــه واجــبًــا بــنــص الــوحــي, فــالــســؤال 
الجــوهــري الــذي يــغــيــب عــن الأذهــان هــو: بمــاذا كــان يــحــكــم صلى الله عليه وسلم? ألــيــس 
بـكـتـاب ال? فـإن كـان كـذلـك, وهـو كـذلـك, فـتـحـكـيـمـه بـعـد وفـاتـه لا يـكـون 
إلا بـالـرجـوع إلـى مـا كـان يـحـكـم بـه هـو, أي إلـى كـتـاب ال . هـكـذا نـطـيـعـه, 
وهـذا هـو هـديـه صلى الله عليه وسلم الـذي لـم يـكـن إلا اسـتـنـبـاطـًا مـن الـقـرآن وامـتـثـالاً لـه; إذ 
لـم يـكـن صلى الله عليه وسلم يـحـكـم إلا بمـا أنـزل ال عـلـيـه, ولا يـتـحـاكـم إلـى غـيـره, ولا 
يخالف شيئًا مطلقًا من هدي القرآن العظيم: {وَأنَــزلَْــناَ إلَِــيْكَ الْــكِتاَبَ بِــالْــحَقِّ 
َـا بـَيْنَ يـَدَيـْهِ مِـنَ الْـكِتاَبِ وَمُـهَيمِْناً عَـلَيْهِ ۖ فـَاحْـكُم بـَينْهَُم بِـمَا أنَـزَلَ الـلَّهُ ۖ  مُـصَدِّقًـا لمِّ

..} (المائدة: ٤٨).  ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ولََا تتََّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ

ـــذِيـــنَ   وهذا السياق يوضح المعنى الذي قلناه, يقول تعالى: {ألََـــمْ تـَــرَ إلَِـــى الَّ
يـَزعُْـمُونَ أنََـّهُمْ آمَـنوُا بِـمَا أنُـْزِلَ إلَِـيْكَ وَمَـا أنُـْزِلَ مِـنْ قَـبلْكَِ يـُرِيـدُونَ أنَْ يـَتحََاكَـمُوا 
يْطَانُ أنَْ يـُـضِلَّهُمْ ضَــلَالاً  إلَِــى الــطَّاغُــوتِ وَقَــدْ أمُِــرُوا أنَْ يـَـكْفرُُوا بِــهِ وَيـُـرِيــدُ الــشَّ
إلَِــــــى الــــــرَّسُــــــولِ رأَيَـْـــــتَ  إذَِا قِــــــيلَ لَــــــهُمْ تـَـــــعَالَــــــوْا إلَِــــــىٰ مَــــــا أنَـْـــــزَلَ الـــلَّهُ وَ بـَـــــعِيدًا * وَ
الْمـُـناَفِــقِيَن يـَـصُدُّونَ عَــنكَْ صُــدُودًا * فـَـكَيْفَ إذَِا أصََــابـَـتهُْمْ مُــصِيبةٌَ بِــمَا قَــدَّمَــتْ 
ـئِكَ الَّـذِيـنَ  أيَـْدِيـهِمْ ثـُمَّ جَـاءُوكَ يَحْـلفِوُنَ بـِالـلَّهِ إنِْ أرَدَْنـَا إلِاَّ إحِْـسَانـًا وَتـَوْفِـيقًا * أوُلَٰ
يـَـعْلَمُ الـلَّهُ مَــا فِــي قُــلُوبِــهِمْ فـَـأعَْــرضِْ عَــنهُْمْ وَعِــظْهُمْ وَقُــلْ لَــهُمْ فِــي أنَـْـفُسِهِمْ قَــولْاً 
ـــهُمْ إذِْ ظـَـــلَمُوا  بـَـــليِغًا * وَمَــــا أرَسَْــــلْناَ مِــــنْ رسَُــــولٍ إلِاَّ لـِـــيُطَاعَ بِــــإِذْنِ الــلَّهِ ۚ وَلَــــوْ أنََـّ
أنَـْــفُسَهُمْ جَـــاءُوكَ فـَــاسْـــتغَْفرَُوا الــلَّهَ وَاسْـــتغَْفرََ لَـــهُمُ الـــرَّسُـــولُ لَـــوَجَـــدُوا الــلَّهَ تـَــوَّابـًــا 
مُوكَ فِـيمَا شَجَـرَ بـَينْهَُمْ ثـُمَّ لَا يَجِـدُوا  رحَِـيمًا * فـَلَا وَرَبِـّكَ لَا يـُؤمِْـنوُنَ حَـتَّىٰ يـُحَكِّ

ا قَضَيتَْ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا} (النساء: ٦٠ - ٦٥).  فِي أنَفُْسِهِمْ حَرجًَا مِمَّ



[ ]٣٤
ُــــؤمِْــــنٍ ولََا مُــــؤمِْــــنةٍَ إذَِا قَــــضَى     ويقول تعالى ف سورة الأحزاب: {وَمَــــا كَــــانَ لِم
الـلَّهُ وَرسَُــولُــهُ أمَْــراً أنَْ يـَـكُونَ لَــهُمُ الْــخِيرَةَُ مِــنْ أمَْــرهِِــمْ ۗ وَمَــنْ يـَـعْصِ الـلَّهَ وَرسَُــولَــهُ 

فـَقَدْ ضَـلَّ ضَـلَالًا مُـبِيناً} (الأحـزاب: ٣٦)، «ولكلمة الرسول معنيي,  الأول 

الـرسـالـة, والـثـانـي حـامـل الـرسـالـة (المـفـردات مـادة رسـل), ووظـيـفـة الـرسـول 
هـي تـبـلـيـغ الـرسـالـة بـدون زيـادة أو نـقـصـان. ولأن الـنـاس لا يمـكـنـهـم سـمـاع 
كـلام ال مـبـاشـرة مـنـه سـبـحـانـه, كـان لا بـد مـن بـعـث الـرسـل لـتـبـلـيـغـهـم 
رسـالـتـه, لـذلـك لا يمـكـن أن يـكـون كـلام الـرسـول مـصـدرا ثـانـيـا لـلـتـشـريـع; لأنـه 
مـبـلـغ عـن ال تـعـالـى رسـالـتـه ولـيـس شـريـكـا لـه فـيـهـا. لـذا فـإن ورود مـصـطـلـح 
(رســول ال) ف الــقــرآن يــســلــط الــضــوء عــلــى آيــات الــقــرآن, وأول المخــاطــبــي 
لامـتـثـال تـلـك الآيـات هـو مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم» [أ. د. عـبـد الـعـزيـز 

بايندر]. 

  فـتـحـكـيـمـه صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم إذن يـتـحـقـق بـتـحـكـيـم كـتـاب ال, أي 
عـنـدمـا يـكـون المـرجـع الـتـشـريـعـي الأعـلـى هـو كـتـاب ال (حـاوي رسـالـتـه), وألا 
يـتـعـدى أو يمـس أحـد مـن أولـي الأمـر المـنـتـخـبـي ف كـل الـتـشـريـعـات والـقـوانـي 
الـصـادرة عـنـهـم ف مـجـالـس الـشـورى حـدًّا مـن حـدود ال, أو يـحـل أو يـقـن 
مـحـرمـا مـن المحـرمـات ف كـتـاب ال. فـالحـرام هـو مـا حـرمـه كـتـاب ال, وهـو 
عـي مـا حـرمـه الـرسـول, إذ لـيـس لـه صـلاحـيـة الـتـحـري أو الـتـحـلـيـل لا زيـادة 
ولا إنـقـاصـا, وإنمـا هـو مـبـلـغ ومـتـبـع ومـعـلـم ومـطـبـق ومـجـتـهـد لـزمـانـه وظـروفـه 

الموضوعية, لا أكثر ولا أقل.  
والـقـاعـدة الأصـولـيـة ف الحـلال والحـرام هـي: «الأصـل ف الأشـيـاء (وتـشـمـل 
الأفـعـال) الإبـاحـة إلا مـا ورد الـنـص الـقـرآنـي بـتـحـريمـه نـصـا أو اسـتـنـبـاطـا مـن 
الـنـص بـشـكـل قـطـعـي. وهـذا الـتـفـصـيـل لا بـد مـنـه حـتـى لا يـأتـي أحـدهـم 
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ويــدعــي -عــلــى ســبــيــل المــثــال لا الحــصــر- أن نــكــاح الجــدة مــن طــرف أبــوي 
الـزوجـة مـبـاح, أو مـبـاح الجـمـع بـي المـرأة وعـمـتـهـا أو خـالـتـهـا ف الـنـكـاح, أو 

إباحة نكاح الأحفاد, لانتفاء وجود نص صريح لفظا بذكر هؤلاء.  

ــــــهَاتـُـــــكُمْ وَبـَـــــناَتـُـــــكُمْ وَأخََــــــوَاتـُـــــكُمْ   ونص تحري النكاح هذا:  {حُــــــرِّمَــــــتْ عَــــــلَيْكُمْ أمَُّ
تِــي أرَضَْــعْنكَُمْ  ــهَاتـُـكُمُ الــلاَّ اتـُـكُمْ وَخَــالَاتـُـكُمْ وَبـَـناَتُ الْأخَِ وَبـَـناَتُ الْأخُْــتِ وَأمَُّ وَعَــمَّ
تِـي فِـي حُـجُوركُِـم مِّـن  ـهَاتُ نِـسَائِـكُمْ وَرَبـَائِـبكُُمُ الـلاَّ ـنَ الـرَّضَـاعَـةِ وَأمَُّ وَأخََـوَاتـُكُم مِّ
ـــمْ تـَــكُونـُــوا دَخَـــلْتمُ بِـــهِنَّ فـَــلَا جُـــناَحَ عَـــلَيْكُمْ  تِـــي دَخَـــلْتمُ بِـــهِنَّ فـَــإِن لَّ ــسَائِـــكُمُ الـــلاَّ نِـّ
ـــذِيـــنَ مِـــنْ أصَْـــلَابِـــكُمْ وَأنَ تَجْـــمَعُوا بـَــيْنَ الْأخُْـــتيَْنِ إلِاَّ مَـــا قَـــدْ  وَحَـــلَائِـــلُ أبَـْــناَئِـــكُمُ الَّ
سَـــلَفَ ۗ إنَِّ الــلَّهَ كَـــانَ غَـــفوُراً رَّحِـــيمًا} (الـــنساء: ٢٣). وت تحري المذكورين بناء 

على فهم أبعاد النص ودلالات الكلمات منطقيا ولسانيا وما يلزمها.  
فـتـحـري الجـدات ت مـن فـهـم تحـري نـكـاح الأمـهـات لأن الجـدات هـن أمـهـات 
عـلـيـا. وت تحـري الحـفـدة مـن فـهـم تحـري نـكـاح الـبـنـات لأن الحـفـدة هـم أبـنـاء 
نـزولا, وابـن الابـن ابـن, وهـكـذا. وت تحـري جـمـع المـرأة وعـمـتـهـا أو خـالـتـهـا ف 
نـكـاح واحـد فـهـمـا مـن تحـري جـمـع الأخـتـي ف نـكـاح واحـد لأن عـلـة الـتـحـري 
هــي الــرحــم المــشــتــرك, وهــذا رأي الــتــراث. أمــا رأيــي وفــهــمــي فــالــقــيــاس 
والاسـتـنـبـاط خـطـأ, لأن الـعـمـة والخـالـة مـن الأصـول ولا يـصـح قـيـاسـهـا عـلـى 
الـفـروع (الأخـتـي), والـصـواب أن تـلـحـق الـعـمـة والخـالـة بـأم الـزوجـة (الحـمـاة) 

 .[ ١ويأخذن حكم تحري النكاح الأبدي مثل تحري أم الزوجة» [

 والـتـحـكـيـم أيـضًـا ف الـقـضـاء, ومـعـلـوم أن الـقـاضـي إنمـا يـحـكـم تـبـعـًا لـلـقـوانـي 
الــصــادرة عــن مــجــالــس الــتــشــريــع الــشــوريــة (أولــي الأمــر), فــإذا كــانــت هــذه 
المجـالـس الـشـوريـة مـلـتـزمـة بـحـاكـمـيـة الـشـريـعـة (الـنـص الـقـرآنـي), وكـان كـل مـا 

]. سامر إسلامبولي, من: نقاش افتراضي لأحد مقلدي الشحرور ف موضوع المساكنة. ]١



[ ]٣٦
يـصـدر عـنـهـا مـن قـوانـي مـوافـقًـا, أو عـلـى الأقـل لا يـخـالـف الـنـص الـقـرآنـي, 

كان القضاء عندئذ شرعيًا.  
 وإذا كــان الــنــزاع عــلــى أمــر لــم يــرد بــه نــص قــرآنــي, ويــحــتــمــل الاخــتــلاف 
وتــعــدد وجــهــات الــنــظــر, وكــان أمــرًا مــن المــبــاحــات عــامــة, فــيُــحــال إلــى 
التصويت العام, أي إلى الأصل (الشورى): «وَأمَْــــــــــــرهُُــــــــــــمْ شُــــــــــــورَىٰ بـَـــــــــــينْهَُمْ» / 
«وَشَـــــــاوِرهُْـــــــمْ فِـــــــي الْأمَْـــــــرِ», إن كان لا بد من إصدار قانون ما بشأنه, أو يُترك 

الـنـاس وأمـرهـم إن كـان عـائـدًا لأمـر شـخـصـي خـاص بـكـل إنـسـان, فـيـقـرر كـل 
إنــســان مــا يــنــاســبــه. وكــل ذلــك بمــا يــتــنــاســب مــع كــل بــيــئــة وظــروفــهــا وواقــع 
وأحـوال الـنـاس فـيـهـا. ولـذلـك كـان الـنـظـام الـسـيـاسـي الإسـلامـي أمـيـل إلـى 
الـلامـركـزيـة, ومـسـتـوعـبـًا لـلأنمـاط المخـتـلـفـة, الـفـيـدرالـيـة والـكـونـفـدرالـيـة, وداعـيًـا 
إلــى تــعــدد مــجــالــس الــشــورى تــبــعًــا لــتــعــدد واخــتــلاف الــبــيــئــات والــظــروف 

والأعراف. وسيأتي معنا تفصيل ذلك ف القسم الثاني من هذا الكتاب.  

ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم!  
ويـسـتـشـهـد بـعـضـهـم أيـضـًا بـآيـة (الـنـسـاء: ٨٣) عـلـى أن الـرد يـكـون لأولـي 
الأمــر, ومــا لــلــنــاس أي قــيــمــة ولا اعــتــبــار, لمــزيــد مــن الــتــلــبــيــس عــلــى عــامــة 
إذَِا  وَ } المـسـلـمـي خـدمـة لـعـروش الـغـاصـبـي المجـرمـي, والآيـة كـامـلـة هـي: 
إلَِــىٰ  ــنَ الْأمَْــنِ أوَِ الْــخَوْفِ أذََاعُــوا بِــهِ ۖ وَلَــوْ ردَُّوهُ إلَِــى الــرَّسُــولِ وَ جَــاءَهُــمْ أمَْــرٌ مِّ
ـــذِيـــنَ يَسْـــتنَبِطوُنـَــهُ مِـــنهُْمْ ۗ وَلَـــولَْا فـَــضْلُ الــلَّهِ عَـــلَيْكُمْ  أوُلـِــي الْأمَْـــرِ مِـــنهُْمْ لَـــعَلمَِهُ الَّ

يْطَانَ إلِاَّ قَليِلًا} (النساء: ٨٣).   وَرحَْمَتهُُ لَاتَّبعَْتمُُ الشَّ

وواضـح مـن الآيـة أنـهـا تـتـحـدث عـن قـضـيـة تـتـعـلـق بـأمـن الـدولـة الإسـلامـيـة, 
وهـي قـضـيـة جـد حـسـاسـة وجـد خـطـيـرة. فـالـقـضـيـة إذًا عـسـكريـة ف جـوهـرهـا, 
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ـــــــنَ الْأمَْـــــــنِ أوَِ الْـــــــخَوْفِ», وبدلالة السياق الذي  بدلالة قوله تعالى: «أمَْـــــــرٌ مِّ
ــــىٰ فـَـــمَا  جاءت الآية ضمنه: {مَــــنْ يـُـــطِعِ الــــرَّسُــــولَ فـَـــقَدْ أطَـَـــاعَ الــلَّهَ ۖ وَمَــــنْ تـَـــوَلَّ
أرَسَْــلْناَكَ عَــلَيْهِمْ حَــفِيظًا * وَيـَـقُولُــونَ طـَـاعَــةٌ فـَـإِذَا بـَـرَزُوا مِــنْ عِــندِْكَ بـَـيَّتَ طـَـائِــفَةٌ 
لْ عَلَى اللَّهِ  مِنهُْمْ غَيرَْ الَّذِي تقَُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتبُُ مَا يبُيَِّتوُنَ ۖ فَأعَْرضِْ عَنهُْمْ وَتوَكََّ
ۚ وكََـفَىٰ بِـالـلَّهِ وكَِـيلًا * أفَـَلَا يـَتدََبَـّرُونَ الْـقُرآْنَ ۚ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِـندِْ غَـيرِْ الـلَّهِ لَـوَجَـدُوا 
إذَِا جَـاءَهُـمْ أمَْـرٌ مِـنَ الْأمَْـنِ أوَِ الْـخَوْفِ أذََاعُـوا بِـهِ ۖ وَلَـوْ  فِـيهِ اخْـتِلَافـًا كَـثِيراً * وَ
ــذِيــنَ يَسْــتنَبِْطوُنـَـهُ مِــنهُْمْ ۗ  إلَِــىٰ أوُلـِـي الْأمَْــرِ مِــنهُْمْ لَــعَلمَِهُ الَّ ردَُّوهُ إلَِــى الــرَّسُــولِ وَ
يْطَانَ إلِاَّ قَــــليِلًا * فـَـــقَاتِــــلْ فِــــي  ـــبعَْتمُُ الــــشَّ وَلَــــولَْا فـَـــضْلُ الــلَّهِ عَــــلَيْكُمْ وَرحَْــــمَتهُُ لَاتَـّ
ُــؤمِْــنِيَن ۖ عَــسَى الـلَّهُ أنَْ يـَـكُفَّ بـَـأسَْ  سَــبِيلِ الـلَّهِ لَا تـُـكَلَّفُ إلِاَّ نـَـفْسَكَ ۚ وَحَــرِّضِ الْم

الَّذِينَ كَفرَُوا ۚ وَاللَّهُ أشََدُّ بَأسًْا وَأشََدُّ تنَكِْيلًا} (النساء: ٨٠ - ٨٤).  

وتــثــبـّـت ســتــثــيــر ذعــر المجــتــمــع, وإذاعــة   فــإذاعــة شــائــعــات الخــوف دون تــبــيّ 
شــائــعــات الأمــن أيــضًــا قــد تــؤدي إلــى الــتــراخــي والــتــهــاون والــتــســاهــل, ممــا 
يـجـعـلـنـا عـرضـة لمـبـاغـتـة الـعـدو. فـالأمـران خـطـيـران, ثـم سـيـاق الآيـات قـبـلـهـا 
وبــعــدهــا, كــمــا عــرضــنــا, يــؤكــد ذلــك. وهــي ف فــئــة مــن المــنــافــقــي أو مــن 

اتبعهم من ضعاف النفوس ف المجتمع المسلم. 

إلَِـــــىٰ أوُلـِــــي الْأمَْـــــرِ   وأيًّا ما يكون; تكمل الآية: {وَلَـــــوْ ردَُّوهُ إلَِـــــى الـــــرَّسُـــــولِ وَ
مِنهُْمْ لَعَلمَِهُ الَّذِينَ يَسْتنَبِطوُنَهُ مِنهُْمْ}.. وهنا لنا وقفة: 

أولاً: الـرسـول كـشـخـص مـحـمـد عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام لـيـس بـيـنـنـا, ولـكـن 
الـشـيء الـذي أصـبـح بـه مـحـمـد بـن عـبـد ال رسـولاً مـوجـود بـيـنـنـا ومـحـفـوظ 
بـأمـر ال, وهـو كـتـابـه الـعـزيـز. وهـدي الـرسـول الأكـرم لا يـخـرج عـن دائـرة مـا 
أنُـــــزل عليه, وهو أول مأمور باتباعه. فهديه هو القرآن; من سار على ذلك 

كان مهتديًا بهديه, مقتفيًا أثره, مستنًّا بسنته.  
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ومـا وصـلـنـا ممـا نُـسِـب إلـيـه مـن روايـات كـثـيـرة, الحـكـم والمـعـيـار ف الـتـثـبّـت مـن 

أنها صدرت عنه صلى ال عليه وسلم هو القرآن.  
 فـمـا وافـقـه, ومـا لـم يـتـعـارض مـع ظـاهـر نـصـوصـه, أخـذنـا بـه اسـتـئـنـاسًـا. ومـا 
عــارضــه, عــرفــنــا أنــه إمــا أصُــيــب بــالــتــلاعــب: الــزيــادة أو الــنــقــصــان - ســواء 
بــحــســن نــيــة أو بــســوء نــيــة - أو أنــه لــم يــقــلــه أبــدًا. وف الحــالــتــي, لا نــأخــذ 
سـوى مـا وافـق الـكـتـاب ولـم يـتـعـارض مـع ظـاهـر نـصـوصـه, كـونـه الـذي أكُـمـِل 
بـه الـديـن, وهـو المحـفـوظ مـن أي تحـريـف. فـالـردّ هـنـا إنمـا يـكـون بـهـذا الـشـكـل: 
أي إلــى كــتــاب ال (الــرســول الحــي), وهــو الــكــتــاب المــهــيــمــن عــلــى كــل مــا 
ســواه. وهــدي الــرســول مــحــمــد - صــلــى ال عــلــيــه وســلــم - إنمــا كــان هــذا 

القرآن; هديه, وحياته, وأخلاقه, وسيرته. 

 الأمـر الـثـانـي: تـقـدّم أن عـرضـنـا لمـوضـوع أولـي الأمـر وحـدود طـاعـتـهـم, فـعـرفـنـا 
أن أولـي الأمـر هـم جـمـاعـة, ولـيـس فـردًا أو فـئـة أو أسـرة أو طـائـفـة أو حـزبـًا, 
وهــم مــن الأمــة, أي بــاخــتــيــارهــا, فــهــم ممــثــلــو الأمــة, وأن طــاعــتــهــم لــيــســت 
لــذواتــهــم, وإنمــا مــشــروطــة بــطــاعــة ال ورســولــه, وأن الــنــزاع مــعــهــم وارد, مــا 
يـنـفـي الـعـصـمـة أو الـقـداسـة عـنـهـم وعـن مـا يـصـدر عـنـهـم, وهـو مـا يـؤسـس 
لـنـظـام شـوري تـعـددي تـداولـي يمـيـل إلـى الـلامـركـزيـة, تـتـوزع فـيـه الـسـلـطـة بـي 
ـــذِيـــنَ اسْـــتجََابـُــوا  أكثر من جهة أو مجلس. وهذا يتسق مع قوله تعالى: {وَالَّ
ا رَزقَْـــــناَهُـــــمْ يـُــــنفِقُونَ}  لَاةَ وَأمَْـــــرهُُـــــمْ شُـــــورَىٰ بـَــــينْهَُمْ وَمِـــــمَّ ــــهِمْ وَأقََـــــامُـــــوا الـــــصَّ لـِــــرَبِـّ
(الــشورى: ٣٨) أي أن «الأمر» (أي السلطة والتدبير والقرار أو الملك العام) 

لـيـس بـيـد فـردٍ واحـد, بـل شـورى بـي الأمـة, يمـُارس بـالـشـراكـة والـتـمـثـيـل لا 
التفرد والاحتكار والتوريث. 
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وف الآيـة مـحـل الـبـحـث (الـنـسـاء: ٨٣), جـاء نـفـس الـتـعـبـيـر «أولـي الأمـر 
مـنـهـم», وهـذا يـُعـزز نـفـس المـعـنـى الـذي ف الآيـة (٥٩), أن «أولـي الأمـر» 
لـيـسـوا مـفـروضـي, ولا فـوق الأمـة, بـل هـم مـنـهـا, نـابـعـون مـنـهـا, مـرتـبـطـون 
بـهـا. فـهـم إذن نـفـس أولـي الأمـر المـنـتـخـبـي, أي إنـهـم لـيـسـوا فـئـة مـعـزولـة عـن 
الأمـة, أو فـوقـهـا, أو مـفـروضـة عـلـيـهـا, أو مـعـصـومـة مـن الخـطـأ. ولـكـن المخـتـلـف 
ــــــذِيــــــنَ  ف هذه الآية فقط, هو هذه الزيادة الدقيقة والهامة, وهي: «لَــــــعَلمَِهُ الَّ

يَسْتنَبِطوُنَهُ مِنهُْمْ». 

هـذا الجـزء دقـيـق جـدًا, ويـؤكـد أن الاسـتـنـبـاط الأمـنـي والـعـسـكـري لـه جـهـة 
مـخـتـصـة, لـيـسـت كـل الأمـة تحـسـن تـقـديـره, بـل «الـذيـن يـسـتـنـبـطـونـه», أي 
الخـبـراء المخـتـصـون ف هـذا الجـانـب. وهـذا يـؤسـس لمـفـهـوم الـلـجـان المـتـخـصـصـة 
داخـل الـنـظـام الـسـيـاسـي الـشـوري, مـثـل: لجـنـة الأمـن والـدفـاع, لجـنـة الـشـؤون 

الخارجية, لجنة التقدير الاستراتيجي.. إلخ.  

فـتـزيـد هـذه الآيـة تـفـصـيـلاً غـايـة ف الأهـمـيـة, وهـو: تـقـسـيـم مـهـام أولـي الأمـر 
ف مـجـالـس الـشـورى عـبـر لجـان مـخـتـصـة, تـتـشـكـل مـن الخـبـراء والمخـتـصـي كـل 

ف مجاله.  

وهـنـا, ف الآيـة, الحـديـث ف المـقـام الأول عـن الأمـن والاسـتـعـداد الـعـسـكـري 
لــلــمــجــتــمــع الإســلامــي, خــاصــة ف ســيــاق الحــرب. فــفــي هــكــذا حــالات, 
لـيـس كـل مـا يـسـمـع يـذاع, وإنمـا يـرد إلـى كـتـاب ال (الـرسـول الحـي), الـذي 
وجـّه بـردّه إلـى أولـي الأمـر, الـذيـن هـم مـن الأمـة, أي مـخـتـارون مـنـتـخـبـون, 
لـيـعـلـمـه المخـتـصـون مـنـهـم مـن لجـان الاخـتـصـاص المخـتـلـفـة ف مـجـالـس الأمـة 
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المـنـتـخـبـة, ثـم يـصـدرون هـم الـرأي والـقـرار المـسـتـنـد إلـى مـا لـديـهـم مـن عـلـم 

ومعرفة وخبرة واختصاص ف الأمر المحدد.  

 وهـذه الآيـة هـي جـزء تـفـصـيـلـي لا يمـكـن أن يـنـتـزع لـوحـده مـن إطـاره الـعـام, 
الـذي يـشـكـلـه الـكـيـان الإسـلامـي الحـقـيـقـي, الـقـائـم عـلـى الـشـورى والاخـتـيـار 
ومـرجـعـيـة الـوحـي, لـيـوظـف ف غـيـر مـحـلـه. وعـلـيـه, فـإن مـحـاولـة اسـتـغـلال 
هـذه الآيـة وإسـقـاطـهـا عـلـى واقـع غـيـر إسـلامـي أصـلاً, يـقـوم عـلـى احـتـكـار 
الحـكـم وتـوارثـه والاسـتـبـداد بـه, وعـلـى قـهـر الـنـاس ومـنـعـهـم حـقـوقـهـم الـتـي 

قررها وأوجبها الشرع, هو عي التحريف والافتراء على رب العالمي. 

طاعة االله وطاعة رسوله: هل هنالك فرق!  
 وهـنـا بـودّي أن أوضـح جـمـلـة مـن الأمـور, عـن طـريـق الإجـابـة عـن بـعـض 
الأسـئـلـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـفـرق بـي طـاعـة ال وطـاعـة رسـولـه, فـقـد وردتـنـي 
أســئــلــة كــثــيــرة عــن هــذا الأمــر بــعــد أن بــيّــنــا ف نــقــاشــات ســابــقــة مــع بــعــض 
تــلامــذة الأســتــاذ أحــمــد الــســيــد والأســتــاذ عــبــد ال الــعــجــيــري, أن طــاعــة 
الــرســول هــي نــفــســهــا طــاعــة ال, لأن (المــرسَــل / الــرســول) حــامــلٌ لــكــلام 
المـرسـِل, لا يـزيـد عـلـيـه ولا يـنـقـص مـنـه شـيـئًـا, وطـاعـتـه بـالـتـالـي هـي طـاعـة 

للمرسِل نفسه (ال  جلّ وعلا). 

فـكـان أكـثـر الأسـئـلـة تـكـرارًا هـو: لمـاذا إذن ذُكـر ال  والـرسـول مـعًـا? ولمـاذا ف 
الآية نفسها (النساء: ٥٩) يقول ال  عز وجل: «فـَـردُُّوهُ إلَِــى الـلَّهِ وَالــرَّسُــولِ 
إنِ كُــــنتمُْ تـُـــؤمِْــــنوُنَ بـِـالــلَّهِ وَالْــــيوَْمِ الْآخِــــرِ»? أليس معناه وجود ردّ إلى ال  وردّ 

آخر إلى الرسول? وكأن هناك جهتي يُرَدّ لهما الأمر? 
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 فـقـلـت مـسـتـعـيـنـًا بـال: لـقـد كـان الـرسـول صـلـى ال  عـلـيـه وسـلـم هـو الـواسـطـة 
بـي الـنـاس وربّـهـم; فـالـنـاس لـم يـسـمـعـوا كـلام ال  مـبـاشـرة مـنـه, وإنمـا عـبـر 
رسـولـه, ومـن خـلالـه عـرفـوا وعـرفـنـا جـمـيـعـًا كـيـف يـُعـبَـد ال وكـيـف يُـطـاع عـلـى 
الـوجـه الـذي يـرضـاه. لـذا, مـن الـبـديـهـي أن يـُذكـر الـرسـول لا بـكـونـه مـسـتـقـلاً 
عـن ال أو يـشـرّع مـن دونـه, بـل بـكـونـه حـامـل الـرسـالـة والـنـاطـق الأول بـهـا 
ومــبــلّــغــهــا بــالــتــمــام والــكــمــال, وصــاحــب أول تــطــبــيــق لــهــا ف حــدود زمــانــه 

ومكانه وظروف مجتمعه حينئذ. 

 ولـو لـم يـُذكـر مـع ال لمـا قـوبـل بـالاهـتـمـام مـن الـنـاس, ثـم إن الـسـؤال الـذي 
يـطـرحـه كـل مـن الـتـقـى بـالـرسـول ودعـاه إلـى طـاعـتـه هـو: بمـاذا أُرسـلـت? لأن 

الرسالة جوهر الموضوع كله. 

إذن, فـذكـر الـرسـول مـع ال لا يـعـنـي اسـتـقـلال الـرسـول بـالـتـشـريـع, بـل لـكـونـه 
الـنـاطـق بـه. فـكـان الـرد إلـى ال يمـر عـبـره بـوصـفـه حـامـل الـرسـالـة ومـبـلـغـهـا 
ومـطـبـقـهـا, ولـم يـتـوفَّ حـامـل الـرسـالـة إلا بـعـد إكـمـالـهـا وجـمـعـهـا وحـفـظـهـا, 

وتلك كانت جوهر وظيفته صلى ال عليه وسلم. 

وصـار الـرد إلـى ال ورسـولـه بـعـد ذلـك مـتـمـثـلاً بمـا أتمّـه وبـلّـغـه الـرسـول نـفـسـه, 
أي صـار الـرد مـتـمـثـلاً بـالـرسـالـة ذاتـهـا المحـفـوظـة ف كـتـاب ال الـعـزيـز بـاعـتـبـارهـا 
الـرسـول الحـي المـسـتـمـر, وبـاعـتـبـارهـا المـعـيـار والمـيـزان والـكـتـاب المـهـيـمـن عـلـى 
كــل مــا عــداه, بمــا ف ذلــك الــروايــات الــواردة عــنــه صــلــى ال عــلــيــه وســلــم, 
حـيـث لا تـُؤخـذ إلا بـعـد مـوافـقـتـهـا لـلـقـرآن. فـكـان مـن اكـتـفـى بـالـقـرآن لـم يـفـتـه 

شيء من دين ال ولم ينقص منه مثقال ذرة. 
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إذن, فـالـرد إلـى ال إنمـا يـكـون عـبـر رسـولـه, أي حـامـل ومـبـلـّغ رسـالـتـه والـنـاطـق 
الأول بـهـا (ولـذا اقـتـضـى مـنـطـقًـا وبـداهـة ذكـره). وكـان الـرسـول ف زمـن تـنـزّل 
الـوحـي هـو المـمـثـل الحـصـري لـه, كـونَـه أول نـاطـق بـه والمـأمـور الأول بـإبـلاغـه 
واتـبـاعـه وتـطـبـيـق مـا جـاء بـه ضـمـن ظـروف الـواقـع الـذي عـاشـه الـنـبـي ومـن 
مـعـه ف ذلـك الـوقـت. ثـم بـعـد اكـتـمـال الـرسـالـة بـانـتـهـاء نـزول الـوحـي, تـوف 
ــــا عَــــلَى الــــرَّسُــــولِ إلِاَّ الْــــبلََاغُ ۗ  النبي بعد ذلك بفترة قصيرة لانتهاء مهمته {مَّ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تبُدُْونَ وَمَا تَكْتمُُونَ} (المائدة: ٩٩). 

 فـأصـبـحـت صـفـة «الـرسـول» والـطـاعـة المـتـعـلـقـة بـهـا (وأطـيـعـوا الـرسـول) - 
والـطـاعـة مـتـعـلـقـة دائـمـًا بـالحـي - تـتـمـثـل ف الـرسـالـة نـفـسـهـا; والـرسـالـة أو 
ــــــذِيــــــنَ  «الرسول الحي» هي  محل الطاعة  والاتباع  ف الجوهر والأصل:  {الَّ
ـــذِي يَجِـــدُونـَــهُ مَـــكْتوُبـًــا عِـــندَهُـــمْ فِـــي الـــتَّوْراَةِ  ـــيَّ الَّ يـَــتَّبِعُونَ الـــرَّسُـــولَ الـــنَّبِيَّ الْأمُِّ
نـجيِلِ يـَأمُْـرهُُـم بِـالْمـَعْرُوفِ وَيـَنهَْاهُـمْ عَـنِ الْمـُنكَرِ وَيُحِـلُّ لَـهُمُ الـطَّيِّباَتِ وَيُحَـرِّمُ  وَالْإِ
ــذِيــنَ  عَــلَيْهِمُ الْــخَباَئِــثَ وَيـَـضَعُ عَــنهُْمْ إصِْــرهَُــمْ وَالْأغَْــلَالَ الَّــتِي كَــانـَـتْ عَــلَيْهِمْ ۚ فـَـالَّ
ـئِكَ هُـمُ الْمُـفلْحُِونَ  آمَـنوُا بِـهِ وَعَـزَّرُوهُ وَنـَصَرُوهُ وَاتَـّبعَُوا الـنُّورَ الَّـذِي أنُـزِلَ مَـعَهُ ۙ أوُلَٰ
مَاوَاتِ  ـهَا الــنَّاسُ إنِِـّـي رسَُــولُ الـلَّهِ إلَِــيْكُمْ جَــمِيعًا الَّــذِي لَــهُ مُــلْكُ الــسَّ * قُــلْ يـَـا أيَُـّ
ـــيِّ  ـــهَ إلِاَّ هُـــوَ يـُــحْيِي وَيـُــمِيتُ ۖ فـَــآمِـــنوُا بـِـالــلَّهِ وَرسَُـــولـِــهِ الـــنَّبِيِّ الْأمُِّ وَالْأرَضِْ ۖ لَا إلَِٰ

الَّذِي يؤُمِْنُ بِاللَّهِ وكََلمَِاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتدَُونَ} (الأعراف: ١٥٧ - ١٥٨).  

لذا فقول بعضهم: ولكن القرآن قال: «وأطيعوا الرسول»!!? 

يُرَدّ عليه بالآتي: ومن هو الرسول ف القرآن? 

 والجـواب: هـو الـنـبـي مـحـمـد عـنـد نـطـقـه بـالـقـرآن, لـذا وصـفـه تـعـالـى بـأنـه حـي 
نطقه به: {وَمَـــــــا يـَــــــنطِقُ عَـــــــنِ الْـــــــهَوَىٰ * إنِْ هُـــــــوَ إلِاَّ وَحْـــــــيٌ يـُــــــوحَـــــــىٰ} (النجـــــــم: 
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. ولـيـس أن كـل مـا يـنـطـق بـه وحـي مـن ال, وإنمـا فـقـط عـنـد نـطـقـه  (٤ -٣

بالقرآن. 

وف هـذا الـسـيـاق أورد مـا جـاء ف كـتـاب عـبـد ال الـعـجـيـري (زخـرف الـقـول), 
وكـلامـه هـنـا هـو ذات كـلام أحـمـد الـسـيـد ف كـتـابـه (تـثـبـيـت حـجـيـة الـسـنـة 
ونــقــض أصــول المــنــكــريــن), لا فــرق بــيــنــهــمــا, وردنــا عــلــيــه كــان بــالــشــكــل 

التالي: 
١- الـعـجـيـري: «كـل مـا يـصـدر عـن الـنـبـي كـالـقـرآن, كـلاهـمـا وحـي مـنـزل 

وملزم». ص (٢٢). 
٢- الـعـجـيـري ف تـبـريـره لـقـصـة تـأبـيـر الـنـخـل وخـطـأ رأي الـنـبـي صلى الله عليه وسلم فـيـهـا: 

«إنما قاله من عنده ظنا وليس عن الوحي». ص (٤٦). 
٣- الــعــجــيــري: اجــتــهــاد الــنــبــي صلى الله عليه وسلم عــرضــة لــلــخــطــأ والــصــواب, والحــكــم 

النهائي والمصحح هو الوحي (أي هنا: القرآن). ص (٤٥, ٤٦). 
نستنتج من كلامه الآتي: 

١- ليس كل ما ينطق به النبي وحيا. 
٢- إذن, قـول الـعـجـيـري إن «كـل مـا يـصـدر عـن الـنـبـي كـالـقـرآن, كـلاهـمـا 
وحــي مــنــزل ومــلــزم» هــو قــول خــاطــئ, وبمــا أن المــصــحــح دائــمــا هــو الــقــرآن, 

فالهيمنة للقرآن ف نهاية المطاف. 
وقـولـه ف صـفـحـة رقـم (٢٢): «فـمـا حـرمـه رسـول ال هـو كـالمحـرم بـالـقـرآن» قـول 
بـاطـل هـو الآخـر وسـاقـط, والـصـواب أن يـقـول: «مـا حـرمـه رسـول ال هـو عـي 
مـا حـرمـه ال, بـلا زيـادة ولا نـقـصـان, ومـا الـرسـول إلا مـبـلـغ ومـطـبـق لـلـتـشـريـع 

الذي يتلقاه عن ربه, لا مشرع بالاستقلال عنه». 
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٣- المقصود بقوله تعالى {وَمَــا يـَـنطِقُ عَــنِ الْــهَوَىٰ * إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يـُـوحَــىٰ} 
(النجــــم: ٣-٤)، هو حي ينطق النبي بالقرآن حصرا, لا بكل ما يصدر عنه 

من أقوال أو تصرفات أو تقريرات. 
وهـذا لـيـس قـولـي أنـا, بـل هـو قـول جـمـلـة مـن المـفـسـريـن أيـضـا; مـنـهـم جـمـال 
الدين القاسمي, حيث قال: «{ومــــــــــا يــــــــــنطق عــــــــــن الــــــــــهوى}: أي وما ينطق 
بهذا القرآن عن هواه ورأيه. {إن هـــــو إلا وحـــــي يـــــوحـــــى}: أي ما هذا القرآن 
إلا وحـي مـن ال يـوحـيـه إلـيـه. والـضـمـيـر عـائـد عـلـى الـقـرآن; لـفـهـمـه مـن 
الـسـيـاق, ولأن كـلام المـنـكـريـن كـان ف شـأنـه. وأرجـعـه بـعـضـهـم إلـى مـا يـنـطـق 
بـه الـنـبـي مـطـلـقـا, واسـتـدل بـه عـلـى أن الـسـن الـقـولـيـة مـن الـوحـي. والـصـواب 
هـو الأول, أعـنـي: كـون مـرجـع الـضـمـيـر لـلـقـرآن, وذلـك لمـا ذكـرنـا; فـإنـه رد 
لـقـولـهـم: «افـتـراه», والـقـريـنـة, كـمـا هـو مـعـلـوم, مـن أكـبـر المخـصـصـات. وجـلـي 
أنــه صــلــى ال عــلــيــه وســلــم كــثــيــرا مــا يــقــول بــالــرأي ف أمــور الحــرب وأمــور 

أخرى, فلابد من التخصيص قطعا». 
ومنهم رشيد رضا: «{ومــــا يــــنطق عــــن الــــهوى * إن هــــو إلا وحــــي يــــوحــــى}: 
هــذا ف الــقــرآن خــاصــة, وإلا كــان كــل كــلامــه -عــلــيــه الــصــلاة والــســلام- 
وحـيـا, وقـد ورد أن الـوحـي كـان يـنـقـطـع أيـامـا مـتـعـددة, وأنـه كـان يـسـأل عـن 

الشيء فينتظر الوحي». 
وكذلك الجوزي ف تفسيره: «{ومـــــــــــــا يـــــــــــــنطق عـــــــــــــن الـــــــــــــهوى} أي: ما يتكلم 
بـالـبـاطـل; وذلـك أنـهـم قـالـوا: إنـه يـقـول الـقـرآن مـن تـلـقـاء نـفـسـه. {إن هـو} أي: 

ما القرآن إلا وحي من ال يوحى». 
والـزمـخـشـري أيـضـا: «أي ومـا أتـاكـم بـه مـن الـقـرآن لـيـس بمـنـطـق يـصـدر عـن 

هواه ورأيه, وإنما هو وحي من عند ال يوحي إليه». 



[ ]٤٥

والـبـيـضـاوي: «أي: مـا يـصـدر نـطـقـه بـالـقـرآن عـن الـهـوى, مـا الـقـرآن الـذي 
ينطق به إلا وحي يوحى, أي إلا وحي يوحيه ال إليه». 

والــنــســفــي: «أي: ومــا أتــاكــم بــه مــن الــقــرآن لــيــس بمــنــطــق يــصــدر عــن هــواه 
ورأيه, إنما هو وحي من عند ال يوحى إليه». 

لماذا سمّي الرسول رسولا؟! 
 والجـواب: لأنـه حـامـل لـلـرسـالـة الإلـهـيـة الخـاتمـة الـتـي عـلـيـه إبـلاغـهـا بـالـتـمـام 
والــكــمــال, دون أن يــزيــد عــلــيــهــا أو يــنــقــص مــنــهــا شــيــئــا, وتــبــيــيــنــهــا وعــدم 
بِّكَ  كـتـمـانـهـا. يـقـول الحـق سـبـحـانـه: {يَا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ
إنِ لَّمْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رسَِالَتهَُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إنَِّ اللَّهَ لَا يَهْدِي  ۖ وَ

الْـقَوْمَ الْـكَافِـرِيـنَ} (المـائـدة: ٦٧), «يا أيها المرسَل من ال, أخبر الناس بكل 

مـا أوحـي إلـيـك مـن ربـك, وادعـهـم إلـيـه, ولا تـخـش الأذى مـن أحـد, وإن 
لــم تــفــعــل فــمــا بــلــغــت رســالــة ال, لأنــك قــد كُــلّــفــت تــبــلــيــغ الجــمــيــع, وال 
يـحـفـظـك مـن أذى الـكـفـار, إذ جـرت سـنـنـه ألا يـنـصـر الـبـاطـل عـلـى الحـق, إن 

  .[ ٢ال لا يهدي الكافرين إلى الطريق السوي» [

دٌ إلِاَّ رسَُــــولٌ قَــــدْ خَــــلَتْ مِــــن قَــــبلْهِِ الــــرُّسُــــلُ ۚ أفَـَـــإِن   ويقول سبحانه: {وَمَــــا مُحَــــمَّ
ــاتَ أوَْ قُــتِلَ انــقَلَبتْمُْ عَــلَىٰ أعَْــقَابِــكُمْ ۚ وَمَــن يـَـنقَلبِْ عَــلَىٰ عَــقِبيَْهِ فـَـلَن يـَـضُرَّ الـلَّهَ  مَّ

اكِـــرِيـــنَ} (آل عـــمران: ١٤٤), «أعلم ال تعالى ف  شَـــيئْاً ۗ وَسَيَجْـــزِي الــلَّهُ الـــشَّ

هـذه الآيـة أن الـرسـل لـيـسـت بـبـاقـيـةٍ ف قـومـهـا أبـداً, وأنـه يـجـب الـتـمـسـك بمـا 

].  المنتخب ف تفسير القرآن الكري. ]٢
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ـــــمَا أنَـَـــــا  ].  ويقول: {قُــــــلْ إنَِـّ ٣أتت به الرسل وإن فُقِد الرسول بموتٍ أو قتلٍ» [

ــهِ  ـــهٌ وَاحِـــدٌ ۖ فـَــمَن كَـــانَ يـَــرجُْـــو لـِــقَاءَ رَبِـّ ـــهُكُمْ إلَِٰ ــمَا إلَِٰ ـــثلُْكُمْ يـُــوحَـــىٰ إلَِـــيَّ أنََـّ بَشَـــرٌ مِّ
ـهِ أحََــدًا} (الــكهف: ١١٠). «أي:  فـَـلْيَعْمَلْ عَــمَلًا صَــالـِـحًا ولََا يُشْــركِْ بِــعِباَدَةِ رَبِـّ

قـل - أيـهـا الـرسـول الـكـري- لـلـنـاس: إنمـا أنـا واحـد مـثـلـكـم ف الـبـشـريـة إلا أن 
ال -تــبــارك وتــعــالــى- قــد خــصــنــى واصــطــفــانــي عــلــيــكــم بــرســالــتــه ووحــيــه, 
وأمـرنـي أن أبـلـغـكـم أن إلـهـكـم إلـه واحـد. فـمـن كـان مـنـكـم يـرجـو لـقـاء ال 
-تــبــارك وتــعــالــى- ويــأمــل ف ثــوابــه ورؤيــة وجــهــه الــكــري, والــظــفــر بــجــنــتــه 
ورضـاه, فـلـيـعـمـل عـمـلا صـالحـا, بـأن يـكـون هـذا الـعـمـل خـالـصـا لـوجـه ال 
-تـبـارك وتـعـالـى- ومـطـابـقـا لمـا جـئـت بـه مـن عـنـده - عـز وجـل - ولا يـشـرك 
بـعـبـادة ربـه أحـدا مـن خـلـقـه سـواء أكـان هـذا المخـلـوق نـبـيـا أم مـلـكـا أم غـيـر ذلـك 

  .[ ٤من خلقه -تبارك وتعالى-» [

ـذِيـنَ لَا يـَرجُْـونَ لـِقَاءَنـَا  إذَِا تُـتلَْىٰ عَـلَيْهِمْ آيَـاتُـناَ بَـيِّناَتٍ ۙ قَـالَ الَّ  ويقول تعالى: {وَ
لَــهُ مِــن تِــلْقَاءِ نـَـفْسِي ۖ  لْــهُ ۚ قُــلْ مَــا يـَـكُونُ لـِـي أنَْ أبُـَـدِّ ــذَا أوَْ بـَـدِّ ائْــتِ بِــقُرآْنٍ غَــيرِْ هَٰ
ـبِعُ إلِاَّ مَــا يـُـوحَــىٰ إلَِــيَّ ۖ إنِِـّـي أخََــافُ إنِْ عَــصَيتُْ رَبِـّـي عَــذَابَ يـَـوْمٍ عَــظِيمٍ  إنِْ أتََـّ
ــن  ــوْ شَــاءَ الـلَّهُ مَــا تـَـلَوْتـُـهُ عَــلَيْكُمْ ولََا أدَْراَكُــم بِــهِ ۖ فـَـقَدْ لَــبِثتُْ فِــيكُمْ عُــمُراً مِّ * قُــل لَّ
قَـبلْهِِ ۚ أفَـَلَا تـَعْقِلُونَ} (يـونـس: ١٥- ١٦),  «وإذا تتلى على المشركي آيات ال 

الــتــي أنــزلــنــاهــا إلــيــك -أيــهــا الــرســول- واضــحــات, قــال الــذيــن لا يــخــافــون 
الحــســاب, ولا يــرجــون الــثــواب, ولا يــؤمــنــون بــيــوم الــبــعــث والــنــشــور: ائــت 
بــقــرآن غــيــر هــذا, أو بــدّل هــذا الــقــرآن: بــأن تجــعــل الحــلال حــرامًــا, والحــرام 
حـلالا والـوعـد وعـيـدًا, والـوعـيـد وعـدًا, وأن تـُسْـقـط مـا فـيـه مِـن عـيـب آلـهـتـنـا 

]. الجامع لأحكام القرآن. ]٣

]. التفسير الوسيط. ]٤
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وتـسـفـيـه أحـلامـنـا, قـل لـهـم -أيـهـا الـرسـول: إن ذلـك لـيـس إلـيَّ, وإنمـا أتـبـع ف 
كـل مـا آمـركـم بـه وأنـهـاكـم عـنـه مـا يـنزلـه عـلـيَّ ربـي ويـأمـرنـي بـه, إنـي أخـشـى 

من ال -إن خالفت أمره- عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة.  

قــل لــهــم -أيــهــا الــرســول-: لــو شــاء ال مــا تــلــوت هــذا الــقــرآن عــلــيــكــم, ولا 
أعـلـمـكـم ال بـه, فـاعـلـمـوا أنـه الحـق مـن ال, فـإنـكـم تـعـلـمـون أنـنـي مـكـثـت 
فـيـكـم زمـنًـا طـويـلا مـن قـبـل أن يـوحـيـه إلـيَّ ربـي, ومـن قـبـل أن أتـلـوه عـلـيـكـم, 

 .[ ٥أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر?» [

ــن يـُـطِعِ الــرَّسُــولَ فـَـقَدْ أطَـَـاعَ الـلَّهَ ۖ وَمَــن تـَـوَلَّــىٰ فـَـمَا    ويقول تبارك وتعالى: {مَّ
أرَسَْـلْناَكَ عَـلَيْهِمْ حَـفِيظًا} (الـنساء: ٨٠), أي من يطع الرسول (بما حُمّل من 

رســالــة) فــقــد أطــاع ال; لأن الــرســالــة رســالــتــه تــبــارك وتــعــالــى, ومــا مــحــمــد 
الــرســول ســوى الــنــاطــق بــهــا ومــعــلّــمــهــا, دون زيــادة ولا نــقــصــان, ومــن تــولـّـى 

فلستَ مسؤولا, أيها الرسول, عن إعراضهم وإدبارهم.  
 ويقول تعالى ف مفتتح سورة الأنفال: {يـَــسْألَُـــونـَــكَ عَـــنِ الْأنَـــفَالِ ۖ قُـــلِ الْأنَـــفَالُ 
ــقُوا الــلَّهَ وَأصَْـــلحُِوا ذَاتَ بـَــينِْكُمْ ۖ وَأطَِـــيعُوا الــلَّهَ وَرسَُـــولَـــهُ إنِ  لـِـلَّهِ وَالـــرَّسُـــولِ ۖ فـَــاتَـّ

ـــــــؤمِْـــــــنِيَن} (الأنـــــــفال: ١).. كيف تتحقّق طاعة ال ورسوله ف مسألة  كُـــــــنتمُ مُّ

الأنـفـال أو الـغـنـائـم? كـيـف تـُقـسَّـم الـغـنـائـم? أيـن ذلـك ف الـقـرآن? والحـقـيـقـة أن 
ــــــــمَا غَـــــــــنِمْتمُ  التفصيل قد ورد ف السورة نفسها ف الآية (٤١): {وَاعْـــــــــلَمُوا أنََـّ
مِّـن شَـيءٍْ فـَأنََّ لـِلَّهِ خُـمُسَهُ وَلـِلرَّسُـولِ وَلـِذِي الْـقُرْبـَىٰ وَالْـيتَاَمَـىٰ وَالْمَـسَاكِـينِ وَابـْنِ 
ــبِيلِ إنِ كُــنتمُْ آمَــنتمُ بـِالـلَّهِ وَمَــا أنَــزلَْــناَ عَــلَىٰ عَــبدِْنـَـا يـَـوْمَ الْــفرُقَْــانِ يـَـوْمَ الْــتقََى  السَّ

الْجَــــمْعَانِ ۗ وَالــلَّهُ عَــــلَىٰ كُــــلِّ شَــــيءٍْ قَــــدِيــــرٌ}.. فلم يزِد الرسول كشخص شيئا 

]. التفسير الميسر. ]٥
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مـن عـنـده, ولـيـس لـه أن يـفـعـل, إذ الـتـفـصـيـل نـزل ف الـسـورة نـفـسـهـا, مـع 
حـقـه ف أن يـجـتـهـد ف الـتـطـبـيـق وتـنـزيـل الأحـكـام بـطـبـيـعـة الحـال. «وعـلـى 
ــــن شَــــيءٍْ… الآيــــة} (الأنــــفال:  ـــمَا غَــــنِمْتمُ مِّ هذا, فإن قوله تعالى: {وَاعْــــلَمُوا أنََـّ
, هــو الإجــابــة المــفــصَّــلــة المــبــيّــنــة لحــكــم الأنــفــال مــن حــيــث مــصــارفــهــا  (٤١

وأنصبتها, فكانت الأنفال هي الغنائم» [الألوكة]. 

ـذِيـنَ آمَـنوُا أطَِـيعُوا الـلَّهَ وَرسَُـولَـهُ ولََا تـَوَلَّـوْا عَـنهُْ وَأنَـتمُْ   ويقول تعالى: {يـَا أيَُـّهَا الَّ
تـَسْمَعُونَ} (الأنـفال: ٢٠). وطاعة ال على الوجه الذي أراده ويرضاه لا تتم 

إلا عـبـر رسـولـه, حـامـل ومـبـلـغ رسـالـتـه والـنـاطـق الأول بـهـا, فـتـكـون طـاعـة 
رســولــه حــيــنــئــذ طــاعــة لــه ســبــحــانــه, لأن الــرســول, كــمــا تــقــدّم, إنمــا هــو ف 
الأصـل حـامـل الـرسـالـة ومـبـلـغـهـا ومـعـلـمـهـا, دون أن يـزيـد عـلـيـهـا أو يـنـقـص 
ـــكُمْ ولََا تـَـــتَّبِعُوا مِــــن دُونِــــهِ  بِـّ ــــن رَّ ـــبِعُوا مَــــا أنُــــزِلَ إلَِــــيْكُم مِّ منها شيئا. ويقول: {اتَـّ

رُونَ} (الأعراف: ٣).   أوَْليَِاءَ ۗ قَليِلًا مَّا تذََكَّ

 «أي اتـبـعـوا أيـهـا الـنـاس الـقـرآن الـذي فـيـه الـهـدى والـنـور والـبـيـان المـنـزّل إِلـيـكـم 
من ربكم {ولَاَ تـَـــــتَّبِعُواْ مِــــــن دُونِــــــهِ أوَْلـِـــــيَآءَ} أي ولا تتخذوا أولياء من دون ال 
كـالأوثـان والـرهـبـان والـكـُهـّان تـولـونـهـم أمـوركـم وتـطـيـعـونـهـم فـيـمـا يـشـرعـون لـكـم 
ــــرُونَ} أي تتذكّرون تذكراً قليلاً, قال الخازن: أي ما تتعظون  ــــا تـَـــذَكَّ {قَــــليِلاً مَّ

  .[ ٦إِلا قليلاً » [

لَ  ـمَا عَــلَيْهِ مَــا حُــمِّ ــوْا فـَـإِنَـّ ويقول: {قُــلْ أطَِــيعُوا الـلَّهَ وَأطَِــيعُوا الــرَّسُــولَ ۖ فـَـإِن تـَـوَلَّ
إنِ تـُطِيعُوهُ تَهْـتدَُوا ۚ وَمَـا عَـلَى الـرَّسُـولِ إلِاَّ الْـبلََاغُ الْمُـبِيُن}  لْتمُْ ۖ وَ ـا حُـمِّ وَعَـلَيْكُم مَّ

(النور: ٥٤).  

]. صفوة التفاسير. ]٦



[ ]٤٩
 فماذا حُمّل غير القرآن?! وماذا عليه كرسول سوى البلاغ?! 

مُّ الـــــدُّعَـــــاءَ إذَِا مَـــــا  ــــمَا أنُـــــذِركُُـــــم بِـــــالْـــــوَحْـــــيِ ۚ ولََا يـَــــسْمَعُ الـــــصُّ   ويقول: {قُـــــلْ إنَِـّ
يـُــنذرَُونَ} (الأنـــبياء: ٤٥)، «أمر ال رسوله أن يخاطبهم بتعريف كنه دعوته, 

وهـي قـصـره عـلـى الإنـذار بمـا سـيـحـلّ بـهـم ف الـدنـيـا والآخـرة إنـذاراً مـن طـريـق 
الـوحـي المـنـزل عـلـيـه مـن ال تـعـالـى وهـو الـقـرآن, أي فـلا تـعـرضـوا عـنـه, ولا 
تـتـطـلـبـوا مـنـي آيـة غـيـر ذلـك, ولا تـسـألـوا عـن تـعـيـي آجـال حـلـول الـوعـيـد, ولا 

 .[ ٧تحسبوا أنكم تغيظونني بإعراضكم والتوغل ف كفركم» [

ـــذِي حَـــرَّمَـــهَا وَلَـــهُ كُـــلُّ شَـــيءٍْ ۖ  ـــذِهِ الْـــبلَْدَةِ الَّ ــمَا أمُِـــرتُْ أنَْ أعَْـــبدَُ ربََّ هَٰ ويقول: {إنَِـّ
ـــــمَا  وَأمُِــــــرتُْ أنَْ أكَُــــــونَ مِــــــنَ الْمسُْــــــلمِِيَن * وَأنَْ أتَـْـــــلُوَ الْــــــقُرآْنَ ۖ فـَـــــمَنِ اهْــــــتدََىٰ فـَـــــإِنَـّ
ـــمَا أنَـَـــا مِــــنَ الْمـُـــنذِرِيــــنَ * وَقُــــلِ الْحَــــمْدُ لـِـلَّهِ  يَهْــــتدَِي لـِـــنفَْسِهِ ۖ وَمَــــن ضَــــلَّ فـَـــقُلْ إنَِـّ
ا تَعْمَلُونَ} (النمل: ٩١ - ٩٣)،  سَيرُِيكُمْ آيَاتِهِ فتَعَْرفِوُنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ

 «والمــعــنــى: مــا أمــرت بــشــيء ممــا تــبــتــغــون مــن تــعــيــي أجــل الــوعــيــد ولا مــن 
اقـتـلاع إحـالـة الـبـعـث مـن نـفـوسـكـم ولا بمـا سـوى ذلـك إلا بـأن أثـبـت عـلـى 
عـبـادة رب واحـد وأن أكـون مـسـلـمـاً وأن أتـلـو الـقـرآن عـلـيـكـم, فـفـيـه الـبـراهـي 
الـسـاطـعـة والـدلالات الـقـاطـعـة فـمـن اهـتـدى فـلا يمـن عـلـي اهـتـداءه وإنمـا نـفـع بـه 
نـفـسـه; ومـن ضـل فـمـا أنـا بـقـادر عـلـى اهـتـدائـه, ولـكـنـي مـنـذره كـمـا أنـذرت 

 .[ ٨الرسل أقوامها فلم يملكوا لهم هدياً حتى أهلك ال الضالي» [

 ❁ ❁ ❁

]. الطاهر بن عاشور, التحرير والتنوير.  ]٧

]. المصدر السابق, النمل (٩١ - ٩٣).  ]٨



[ ]٥٠
وقـد ورد ف الـقـرآن مـا يـثـبـت اسـتـخـدام كـلـمـة (رسـول) بمـعـنـى (الـرسـالـة), 
ــــا  حتى ف حياة الرسول كشخص, كما ف قوله: {فـَــــأتِْـــــيَا فِـــــرعَْـــــوْنَ فـَــــقُولَا إنَِـّ
رسَُــــــــــولُ ربَِّ الْــــــــــعَالَمـِـــــــــيَن} (الــــــــــشعراء: ١٦),   قال أبو عبيدة: «رسول» بمعنى 

  .[ ٩«رسالة», والتقدير: إنا ذوو رسالة رب العالمي» [

«وقــال الــزجــاج: المــعــنــى: إِنـْـا رِســالــةُ ربّ الــعــالمـَـي, أي: ذوو رســالــة ربّ 
العالمي, قال الشاعر: 

           لقَدْ كَذَبَ الوَاشُونَ ما بُحْتُ عِنْدَهُم  
                                                        بِسرٍّ وَلا أرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ 

   .[ ١٠أي: برسالة» [

ونجـد أيـضـا الـدكـتـور مـحـمـد عـمـارة وهـو يـفـنّـد قـول مـن يـقـول إن حـد الحـرابـة 
كـان مـحـصـورا بمـن حـارب الـرسـول كـشـخـص فـقـط, وبـالـتـالـي فـإنـه بـعـد وفـاتـه 
لا يـعـود هـنـاك مـحـل لـهـذه الآيـة أو الحـد لـيـطـبَّـق, مـسـتـنـدًا إلـى قـولـه تـعـالـى: 
ـــذِيـــنَ يـُــحَارِبـُــونَ الــلَّهَ وَرسَُـــولَـــهُ وَيـَــسْعَوْنَ فِـــي الْأرَضِْ فـَــسَادًا أنَ  ــمَا جَـــزاَءُ الَّ {إنَِـّ
يقَُتَّلُوا أوَْ يُصَلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ أيَدِْيهِمْ وَأرَجُْلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أوَْ ينُفوَْا مِنَ الْأرَضِْ 
ۚ ذلَٰـِكَ لَـهُمْ خِـزيٌْ فِـي الـدُّنـْيَا ۖ وَلَـهُمْ فِـي الْآخِـرةَِ عَـذَابٌ عَـظِيمٌ} (المـائـدة: ٣٣). 

فـيـقـول الـدكـتـور رحـمـه ال: «مـا المـبـرر لـنـقـل المـراد بـالـرسـول مـن «الـرسـالـة» إلـى 
«شخص الرسول»?!  

ثــم يــكــمــل قــائــلا: إن الحــرب ل هــي حــرب لــديــنــه, والحــرب لــلــرســول هــي 
حـرب لـذات الـديـن «الـرسـالـة», ولـم يـكـن هـنـاك سـبـب غـيـر الـرسـالـة والـديـن 
يـحـاربـون لأجـلـهـا الـرسـول, فـهـو صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم عـلـى المـسـتـوى الـذاتـي 

]. تفسير القرطبي. ]٩

]. تفسير زاد المسير. ]١٠



[ ]٥١
والــشــخــصــي كــان «الــصــادق الأمــي», والــذي عُــرض عــلــيــه «المــلــك والجــاه 

 .[ ١١والمال» إذا هو تنازل عن «الرسالة» [

   مـن قـال إن الـرد إلـى ال والـرسـول يـوجـب أو يـفـتـرض تـعـدد الجـهـات الـتـي 
يـُـرَدّ إلــيــهــا?! أي مــن قــال إن ذكــر الــرســول مــع ال يــدل عــلــى ضــرورة وجــود 
طــاعــتــي لآمــريــن مــخــتــلــفــي, أو كــأنــهــمــا مــتــعــارضــان بــحــيــث تــكــون طــاعــة 
أحـدهـمـا لـيـسـت هـي طـاعـة لـلآخـر?! وهـل يـخـالـف الـرسـول المـرسِـل نـفـسـه أو 
يـسـتـقـل عـنـه بـتـشـريـع غـيـر الـتـشـريـع الـذي أرسـلـه بـه?! هـذا مـحـال.  ولـذلـك 
ـــن يـُــطِعِ الـــرَّسُـــولَ فـَــقَدْ أطَـَــاعَ الــلَّهَ ۖ وَمَـــن تـَــوَلَّـــىٰ فـَــمَا أرَسَْـــلْناَكَ  قال تعالى: {مَّ
عَـــــــلَيْهِمْ حَـــــــفِيظًا} (الـــــــنساء: ٨٠),  لأن الرسول هو حامل كلام ال والناطق 

بـه, وهـو واسـطـة الـنـاس إلـيـه سـبـحـانـه.  فـسـواء ذُكـرا مـعًـا أو ذُكـر أحـدهـمـا, 
فــالمــعــنــى واحــد, ومــحــل الــطــاعــة واحــد, وهــو الــرســالــة, والــرســالــة مــرتــبــطــة 
لَ عَــلَينْاَ بـَـعْضَ الْأقََــاوِيــلِ  بمرسِلها, والرسول لا يخرج عنها, لقوله: {وَلَــوْ تـَـقَوَّ
ـــنْ أحََـــدٍ عَـــنهُْ  * لَأخََـــذنْـَــا مِـــنهُْ بِـــالْـــيمَِينِ * ثـُــمَّ لَـــقَطَعْناَ مِـــنهُْ الْـــوَتِـــيَن * فـَــمَا مِـــنكُم مِّ
ـــلْمُتَّقِيَن} (الـــحاقـــة: ٤٤ - ٤٨),  أي: «ولو ادَّعى  ــهُ لَـــتذَْكِـــرةٌَ لِّ إنَِـّ حَـــاجِـــزِيـــنَ * وَ

مـحـمـد عـلـيـنـا شـيـئًـا لـم نـقـلـه, لانـتـقـمـنـا وأخـذنـا مـنـه بـالـيـمـي, ثـم لـقـطـعـنـا مـنـه 
نـيـاط قـلـبـه, فـلا يـقـدر أحـد مـنـكـم أن يـحـجـز عـنـه عـقـابـنـا. إن هـذا الـقـرآن 

 .[ ١٢لعظة للمتقي الذين يمتثلون أوامر ال ويجتنبون نواهيه» [

ـــذِي أوَْحَـــينْاَ إلَِـــيْكَ لـِــتفَتْرَِيَ عَـــلَينْاَ غَـــيرْهَُ ۖ  إنِ كَـــادُوا لَـــيفَتِْنوُنـَــكَ عَـــنِ الَّ ولقوله: {وَ
تَّخَــذُوكَ خَــليِلًا * وَلَــولَْا أنَ ثـَـبَّتنْاَكَ لَــقَدْ كِــدتَّ تـَـركَْــنُ إلَِــيْهِمْ شَــيئْاً قَــليِلًا *  إذًِا لاَّ وَ

]. د. محمد عمارة, سقوط الغلو العلماني.  ]١١

]. التفسير الميسر. ]١٢



[ ]٥٢
َــــمَاتِ ثـُـــمَّ لَا تَجِــــدُ لَــــكَ عَــــلَينْاَ نـَـــصِيراً}  ذَقَْــــناَكَ ضِــــعْفَ الْــــحَيَاةِ وَضِــــعْفَ الْم إذًِا لأَّ
(الإسـراء:  ٧٣ - ٧٥)، «ولقد قارب المشركون أن يصرفوك - أيها الرسول - 

عـن الـقـرآن الـذي أنـزلـه ال إلـيـك; لـتـخـتـلـق عـلـيـنـا غـيـر مـا أوحـيـنـا إلـيـك, ولـو 
فـعـلـت مـا أرادوه لاتـخـذوك حـبـيـبـًا خـالـصًـا. ولـولا أن ثـبَّـتـنـاك عـلـى الحـق, 
وعـصـمـنـاك عـن مـوافـقـتـهـم, لَـقـاربـْتَ أن تمـيـل إلـيـهـم مـيـلا قـلـيـلا مـن كـثـرة 
المــعــالجــة ورغــبــتــك ف هــدايــتــهــم. ولــو رَكـَـنــت -أيــهــا الــرســول- إلــى هــؤلاء 
المــشــركــي ركــونًــا قــلــيــلا فــيــمــا ســألــوك, إذًا لأذقــنــاك مـِـثْــلَــي عــذاب الحــيــاة ف 
الـدنـيـا ومـثْـلـَي عـذاب المـمـات ف الآخـرة.. ثـم لا تجـد أحـدًا يـنـصـرك ويـدفـع 

 .[ ١٣عنك عذابنا» [

ــــذِيــــنَ آمَــــنوُا لَا تـَـــخُونـُـــوا الــلَّهَ وَالــــرَّسُــــولَ وَتـَـــخُونـُـــوا  ـــهَا الَّ وف قوله تعالى: {يـَـــا أيَُـّ
أمََـــانـَــاتِـــكُمْ وَأنَـــتمُْ تـَــعْلَمُونَ} (الأنـــفال: ٢٧), فإن المراد بالرسول هنا لا يقتصر 

عـلـى شـخـصـه ف حـيـاتـه فـقـط, بـل ويـنـسـحـب عـلـى الـرسـالـة نـفـسـهـا بـعـد 
رحـيـلـه صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, فـيـصـبـح المـعـنـى هـكـذا: «يـا أيـهـا الـذيـن صـدَّقـوا 
ال ورسـولـه وعـمـلـوا بـشـرعـه لا تـخـونـوا ال ورسـولـه بـتـرك مـا أوجـبـه ال عـلـيـكـم 
وفـِعـْل مـا نـهـاكـم عـنـه (ف كـتـابـه), ولا تـفـرطـوا فـيـمـا ائـتـمـنـكـم ال عـلـيـه, وأنـتـم 

 .[ ١٤تعلمون أنه أمانة يجب الوفاء بها» [

وعلى هذا نفهم قوله تعالى:  {.. وَمَـا آتـَاكُـمُ الـرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نـَهَاكُـمْ عَـنهُْ 
ـقُوا الـلَّهَ ۖ إنَِّ الـلَّهَ شَــدِيــدُ الْــعِقَابِ} (الحشــر: ٧),  على أن ما أتى  فـَـانــتهَُوا ۚ وَاتَـّ

بـه الـرسـول لـيـس هـو إلا جـمـلـة الأوامـر الـتـي جـاءت ف الـقـرآن, ومـا نـهـى عـنـه 

]. المصدر نفسه, سورة الإسراء (٧٣ - ٧٥). ]١٣

]. المصدر نفسه, سورة الأنفال (٢٧).  ]١٤

https://surahquran.com/8.html


[ ]٥٣
يــتــمــثــل ف جــمــلــة الــنــواهــي الــواردة ف الــكــتــاب الــعــزيــز أيــضًــا. ولا يــحــق لــه 
الـزيـادة عـلـى ذلـك أو الإنـقـاص مـنـه. لـذا يـنـبـغـي فـهـم هـذا جـيـدًا حـتـى تـُفـهـم 

النصوص على الوجه الصحيح. 

هل يمكن قرآنياً إلزام الناس بما ليس محفوظاً بالقطع؟ 
والجـواب المـبـاشـر: لا. لا يمـكـن إلـزام الـنـاس بـشـيء مـتـعـلـق بـالـديـن مـن مـصـدر 
ظـنـي, غـيـر مـحـفـوظ, مـسـتـه أيـادي الـتـحـريـف والـتـزيـيـف; فـهـذا لـيـس مـن 
الـعـدل ف شـيء, ولا يمـثـل حـجـة عـلـى الخـلـق أمـام ال سـبـحـانـه, ولا يـقـبـلـه 
عـقـل سـوي. فـالـتـكـلـيـف لا بـد أن يـكـون بـنـص: قـطـعـي الـثـبـوت أولاً, ثـم 
قـطـعـي الـدلالـة ثـانـيـاً, وهـذا لا يـنـطـبـق إلا عـلـى الـقـرآن, والـقـرآن فـقـط, ولا 

يتحقق إلا به. 
ـهُ  إنَِـّ َــا جَــاءَهُــمْ ۖ وَ ــذِيــنَ كَــفرَُوا بِــالــذِّكْــرِ لمَّ  يقول تعالى عن هذا الكتاب:  {إنَِّ الَّ
ـنْ حَـكِيمٍ  لَـكِتاَبٌ عَـزِيـزٌ * لاَّ يـَأتِْـيهِ الْـباَطِـلُ مِـن بـَيْنِ يـَدَيـْهِ ولََا مِـنْ خَـلْفِهِ ۖ تـَنزِيـلٌ مِّ
ـــــهُ لَــــــحَقُّ الْــــــيقَِينِ} (الــــــحاقــــــة:  إنَِـّ حَــــــمِيدٍ} (فــــــصلت: ٤١ - ٤٢), وقال عنه: {وَ

. أي إن هــذا الــقــرآن لحــق ثــابــت لا ريــب فــيــه.. «وإنــه (هــذا الــقــرآن)  (٥١
لـعـمـيـق ف الحـق, عـمـيـق ف الـيـقـي. وإنـه لـيـكـشـف عـن الحـق الخـالـص ف 
] .. وهـو تـبـيـان  ١٥كـل آيـة مـا يـشـي بـأن مـصـدره هـو الحـق الأول الأصـيـل» [

ـــكُلِّ  لكل شيء متعلق بدينه تبارك وتعالى:  {وَنـَــزَّلْـــناَ عَـــلَيْكَ الْـــكِتاَبَ تِـــبيَْانـًــا لِّ
شَـــــيءٍْ وَهُـــــدًى وَرحَْـــــمَةً وَبُشْـــــرَىٰ للِْمُسْـــــلمِِيَن} (النحـــــل: ٨٩). «أي: ف أصول 

الـديـن وفـروعـه, وف أحـكـام الـداريـن وكـل مـا يـحـتـاج إلـيـه الـعـبـاد, فـهـو مـبـي 
فـيـه أت تـبـيـي بـألـفـاظ واضـحـة ومـعـانٍ جـلـيـة, حـتـى إنـه تـعـالـى يـثـنـي فـيـه 

]. ف ظلال القرآن, الحاقة (٥١). ]١٥



[ ]٥٤
الأمـور الـكـبـار الـتـي يـحـتـاج الـقـلـب لمـرورهـا عـلـيـه كـل وقـت, ويـعـيـدهـا ف كـل 
سـاعـة, ويـعـيـدهـا ويـبـديـهـا بـألـفـاظ مـخـتـلـفـة وأدلـة مـتـنـوعـة لـتـسـتـقـر ف الـقـلـوب 
فـتـثـمـر مـن الخـيـر والـبـر بـحـسـب ثـبـوتـهـا ف الـقـلـب, وحـتـى إنـه تـعـالـى يـجـمـع ف 
الـلـفـظ الـقـلـيـل الـواضـح مـعـانٍ كـثـيـرة يـكـون الـلـفـظ لـهـا كـالـقـاعـدة والأسـاس. 
واعـتُـبـر هـذا بـالآيـة الـتـي بـعـد هـذه الآيـة ومـا فـيـهـا مـن أنـواع الأوامـر والـنـواهـي 
الـتـي لا تحـصـى, فـلـمـا كـان هـذا الـقـرآن تـبـيـانـاً لـكـل شـيء صـار حـجـة ال عـلـى 
]. ويقول تبارك وتعالى:  {.. وَمَــا كُــنَّا مُــعَذِّبِــيَن حَــتَّىٰ نـَـبعَْثَ  ١٦العباد كلهم» [

رسَُـــولًا} (الإســـراء: ١٥). فلا عذاب ولا مؤاخذة حتى يُبلَّغ الإنسان برسالة 

واضـــحـــة مـــن ال عـــز وجـــل. والـــرســـول هـــنـــا يـــعـــنـــي: الحـــجـــة الـــواضـــحـــة, 
كـشـخـص الـرسـول بمـا حـمـل مـن رسـالـة ف حـيـاتـه, أو الـرسـالـة وحـدهـا بـعـد 
وفــاتــه.  فــبــعــد وفــاة الــنــبــي الــكــري مــحــمــد بــن عــبــد ال لا يمــكــن لــعــاقــل أن 
يـقـول: لـن يـعـذب ال مـن وصـلـه الـقـرآن ووعـاه ثـم كـفـر بـه, وذلـك لأنـه لـم يـر 

الرسول كشخص محمد صلى ال عليه وسلم!   

 فـالحـجـة لا تـزال قـائـمـة بـعـد وفـاتـه بـالـنـص الـقـرآنـي المحـفـوظ (حـاوي رسـالـة 
رب الـعـالمـي), وسـتـظـل قـائـمـة إلـى يـوم الـقـيـامـة, ولـيـسـت مـنـحـصـرة بـشـخـص 
الـرسـول ومـن عـاصـره.  «وقـد شـاءت رحـمـة ال ألا يـأخـذ الإنـسـان بـالآيـات 
الـكـونـيـة المـبـثـوثـة ف صـفـحـات الـوجـود, وألا يـأخـذه بـعـهـد الـفـطـرة الـذي أخـذه 
عـلـى بـنـي آدم ف ظـهـور آبـائـهـم, إنمـا يـرسـل إلـيـهـم الـرسـل مـنـذريـن ومـذكـريـن, 

 .[ ١٧وهي رحمة من ال أن يُعذر إلى العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب» [

]. تفسير السعدي. ]١٦

]. سيد قطب, ف ظلال القرآن.  ]١٧



[ ]٥٥
ـهَا رسَُـولًا يـَتلُْو  كَ مُهْـلكَِ الْـقُرَىٰ حَـتَّىٰ يـَبعَْثَ فِـي أمُِّ يقول تعالى: {وَمَـا كَـانَ رَبُـّ
عَلَيْهِمْ آيَاتِناَ ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلكِِي الْقُرَىٰ إلِاَّ وَأهَْلُهَا ظاَلِموُنَ} (القصص: ٥٩). 

ةٌ  ــرِيــنَ وَمُــنذِرِيــنَ لـِـئلَاَّ يـَـكُونَ لـِـلنَّاسِ عَــلَى الـلَّهِ حُــجَّ  ويقول تعالى: {رُّسُــلًا مُّبشَِّ
بـَــــعْدَ الـــــرُّسُـــــلِ ۚ وكََـــــانَ الـــلَّهُ عَـــــزِيـــــزاً حَـــــكِيمًا} (الـــــنساء: ١٦٥). فإرسال الرسل 

بـالـكـتـب هـو الـذي يـرفـع الـعـذر, وقـبـل ذلـك لا حـجـة ل عـلـى الـنـاس, ولا 
مؤاخذة.  

 فـالإنـذار والـتـبـلـيـغ هـو شـرط ف اسـتـحـقـاق الحـسـاب والـعـقـوبـة, فـكـيـف بـعـد 
ذلـك يـُلـزَم الـنـاس بـشـيء لا يمـكـن الـقـطـع بـثـبـوتـه, كـالـروايـات الـظـنـيـة المـتـنـازع 
عـلـيـهـا بـي الـفـرق الإسـلامـيـة, والـتـي فـيـهـا الـشـيء الـكـثـيـر ممـا يـخـالـف صـريـح 
نـصـوص الـكـتـاب الـعـزيـز, بـل ويـطـعـن فـيـه بـالإلـغـاء والـتـعـطـيـل, وادعـاء وجـود 

أحكام فيه لم ينص عليها, بل نص على غيرها وعكسها?! 

هل ينزل على النبي وحي غير القرآن؟ 
ثـم جـاءنـي سـؤال آخـر, هـذا نـصـه: هـل يـنـزل عـلـى الـنـبـي وحـي غـيـر الـقـرآن 
أم لا? إذا قـلـت نـعـم, فـوجـب أن نـتـبـعـه, وإن قـلـت لا, فـأيـن ذكـر الـقـبـلـة 
الأولـى ف الـقـرآن الـتـي كـان الـصـحـابـة يـسـتـقـبـلـونـهـا, وبـعـدهـا نـزل الأمـر 

بالتولي عنها? 
 فـقـلـت: الـسـؤال الجـوهـري لـيـس: هـل يـوحـى إلـى الـنـبـي شـيء غـيـر الـقـرآن? 
وإلا فـكـيـف أصـبـح نـبـيـًا لـو لـم يـكـن يـوحـى إلـيـه خـارجـه? أي كـيـف صـار نـبـيًـا 
أصـلاً? مـن أبـلـغـه بـأنـه نـبـي, وكـيـف? فـهـذا لا خـلاف عـلـيـه; إذ إنـه بمـجـرد 
اخـتـيـار ال لـه لـيـكـون حـامـل رسـالـتـه ومـبـلـغـهـا أصـبـح نـبـيـًا, وهـذه الـعـمـلـيـة 
(أي: عــمــلــيــة إبــلاغــه بــالــوحــي واخــتــيــاره لحــمــل الــرســالــة) هــي وحــي بــحــد 



[ ]٥٦
ذاتها. والله لا يكلم بشرًا إلا عبر صور محددة, هي: {وَمَـــــا كَـــــانَ لبِشََـــــرٍ أنَ 
يـُـكَلِّمَهُ الـلَّهُ إلِاَّ وَحْــيًا أوَْ مِــن وَراَءِ حِــجَابٍ أوَْ يـُـرسِْــلَ رسَُــولًا فـَـيوُحِــيَ بِــإِذنِْــهِ مَــا 

هُ عَـليٌِّ حَـكِيمٌ} (الـشورى: ٥١). «والمراد بالتكلم بلوغ مراد ال إلى  يـَشَاءُ ۚ إنَِـّ

الـنـبـي, سـواء كـان ذلـك الـبـلـوغ بـكـلام يـسـمـعـه ولا يـرى مـصـدره, أو بـكـلام 
يـبـلـغـه إلـيـه المـلـك عـن ال تـعـالـى, أو بـعـلـم يـلـقـى ف نـفـس الـنـبـي يـوقـن بـأنـه 

مراد ال, بعلم ضروري يجعله ال ف نفسه» [التحرير والتنوير]. 

ولـيـس بـالـضـرورة أن يـكـون كـل مـا أوحـي إلـيـه واردًا ف الـقـرآن أو مـلـزمًـا لـكـل 
الأمـة, سـواء مـن عـاصـره أو مـن جـاء بـعـده; لأن لـيـس كـل مـا أوحـي إلـيـه هـو 
وحـي تـشـريـعـي مـتـلـو ودائـم ومـلـزم, أو مـن الـقـصـص والأنـبـاء الـتـي أراد ال أن 
تــكــون جــزءًا مــن كــتــابــه الخــات لمــا فــيــهــا مــن الــعــظــات والــعــبــر لــلــنــاس (مــن 

الذكر). 
بــل الــســؤال هــو: هــل غــيــر وحــي الــقــرآن, الــذي هــو الــذكــر (المــتــلــو والمــتــعــهــد 
بـحـفـظـه والمـتـعـبـد بـتـلاوتـه), مـلـزم لـلأمـة كـلـهـا, أم هـنـاك غـيـره ممـا لـم يـُحـفـظ 
ووصـلـنـا عـبـر بـشـر يـصـحـح ويـخـطـئ بـعـضـهـم بـعـضًـا, فـمـرة تـكـون هـذه الـروايـة 
صـحـيـحـة عـنـد فـرقـة هـنـا ف مـرحـلـة زمـنـيـة مـا, ومـرة تـكـون هـي نـفـسـهـا ضـعـيـفـة 

أو موضوعة لدى فرقة هناك ف مرحلة زمنية أخرى مختلفة?! 
وأمـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـتـحـويـل الـقـبـلـة فـنـقـول: لـقـد كـان الـنـبـي صلى الله عليه وسلم يـتـوجـه إلـى 
بـيـت المـقـدس ف صـلاتـه قـبـل نـزول الأمـر الإلـهـي بـتـحـويـل الـقـبـلـة, وهـو بـذلـك 
لـم يـكـن مـخـالـفـا لأمـر ال, إذ لـم يـكـن قـد نـزل ف المـسـألـة نـص قـرآنـي بـعـد. 
ويـحـتـمـل أن يـكـون هـذا الـتـوجـه اجـتـهـادا نـبـويـا, أو عـبـر وحـي خـاص ظـرف 
غـيـر مـتـلـو (قـد يـكـون إلـهـامـا أو مـا يـكـون ف المـنـام, أي تـوجـيـهـا ربـانـيـا لـم يـنـزل 
ف الـكـتـاب المحـفـوظ, بـل كـان مـتـعـلـقـا بمـرحـلـة مـعـيـنـة وظـرف مـحـدد). حـتـى 
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مَاءِ ۖ  نزل النص القرآني ف قوله تعالى:   {قَـــــدْ نـَــــرَىٰ تـَــــقَلُّبَ وَجْـــــهِكَ فِـــــي الـــــسَّ
ــينََّكَ قِــبلَْةً تـَـرضَْــاهَــا ۚ فـَـوَلِّ وَجْــهَكَ شَــطرَْ الْمسَْجِــدِ الْحَــراَمِ ۚ وَحَــيثُْ مَــا كُــنتمُْ  فـَـلَنوَُلِّ
…} (الــبقرة: ١٤٤). فوقع النسخ, وهو ف هذه الحالة  ــوا وُجُــوهَــكُمْ شَــطرْهَُ فـَـوَلُّ

إلـغـاء لـتـوجـيـه ظـرف غـيـر قـرآنـي أصـلا, الـهـدف مـنـه بـيـنـتـه الآيـة الـتـي قـبـلـهـا: 
ن يـَنقَلبُِ  {وَمَـا جَـعَلْناَ الْـقِبلَْةَ الَّـتِي كُـنتَ عَـلَيْهَا إلِاَّ لـِنعَْلَمَ مَـن يـَتَّبِعُ الـرَّسُـولَ مِـمَّ
عَـلَىٰ عَـقِبيَْهِ…} (الـبقرة: ١٤٣), بنص قرآني خالد متلو: {فـَوَلِّ وَجْـهَكَ شَـطرَْ 

الْمسَْجِــــدِ الْحَــــراَمِ}, لا على سبيل نسخ آية بآية, بل رفع لتوجيه او اجتهاد 

ظـرف سـابـق غـيـر مـتـلـو أصـلا, وغـيـر مـتـعـهـد بـحـفـظـه, واسـتـبـدالـه بـحـكـم قـرآنـي 
بيّن خالد, ضمن الوحي المتلو, المتعهد من ال بحفظه, والملزم باتباعه.  

  إذن, فــالــتــوجــه إلــى بــيــت المــقــدس لــم يــكــن مــبــنــيــا عــلــى نــص قــرآنــي مــن 
الأســاس, بــل كــان إمــا اجــتــهــادا نــبــويــا مــرحــلــيــا ف شــيء لــم يــنــزل بــه نــص 
بـعـد, أو تـوجـيـهـا ربـانـيـا خـاصـا (لا نـعـلـم بـالـقـطـع صـيـغـتـه ولا طـريـقـة تـلـقـي 
الـنـبـي لـه), وف كـلـتـا الحـالـتـي لـم يـكـن ف ذلـك مـخـالـفـة لـكـتـاب ال عـز 
وجـل. ولـذلـك, لـم يـكـن ذلـك الاجـتـهـاد أو الـتـوجـيـه الـسـابـق مـتـعـبـدا بـه بـعد 

نزول النص القرآني الآمر بالتوجه إلى المسجد الحرام.  

 ولـقـد أطـلـع ال نـبـيـه عـلـى مـا نـبـأت بـه إحـدى زوجـاتـه ممـا أسـر بـه إلـيـهـا, فـهـل 
هـذا وحـي مـلـزم لـلأمـة كـلـهـا مـثـلاً, أم هـو خـاص بـالـزمـان بـل وبـالأشـخـاص 
إذِْ أسََــرَّ الــنَّبِيُّ  أيضا? لقد أشار القرآن إلى حصول الإنباء والإظهار بقوله {وَ
ا نـَـــبَّأتَْ بِــــهِ وَأظَهَْــــرهَُ الــلَّهُ عَــــلَيْهِ عَــــرَّفَ بـَـــعْضَهُ  إلَِــــىٰ بـَـــعْضِ أزَْوَاجِــــهِ حَــــدِيــــثاً فـَـــلَمَّ
ـذَا ۖ قَـالَ نـَبَّأنَِـيَ الْـعَليِمُ  ا نـَبَّأهََـا بِـهِ قَـالَـتْ مَـنْ أنَـبأَكََ هَٰ وَأعَْـرضََ عَـن بـَعْضٍ ۖ فـَلَمَّ
الْـخَبِيرُ} (التحـريـم: ٣),  لكن القرآن لم يبي طريقة الإنباء, ولا كيف وقع 

الإظـهـار, ولا صـيـغـتـهـمـا, ممـا يـدل عـلـى خـصـوصـيـة هـذا الـوحـي بـالـنـبـي صلى الله عليه وسلم 
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ولمـن عـاصـره, بـل لـيـس لـكـل مـن عـاصـره, وإنمـا لاثـنـتـي مـن زوجـاتـه فـقـط, 
إنِ تـَظَاهَـراَ  بدلالة الآية التالية:  {إنِ تـَتوُبـَا إلَِـى الـلَّهِ فـَقَدْ صَـغَتْ قُـلُوبـُكُمَا ۖ وَ
عَـلَيْهِ فـَإِنَّ الـلَّهَ هُـوَ مَـولَْاهُ وَجِـبرِْيـلُ وَصَـالـِحُ الْمُـؤمِْـنِيَن ۖ وَالْمَـلَائِـكَةُ بـَعْدَ ذلَٰـِكَ ظـَهِيرٌ} 

(التحـــــــريـــــــم: ٤). ولم ترد صيغة الإنباء والإظهار متلوة, وإنما ورد ذكرها هنا 

كــخــبــر عــن الحــادثــة فــقــط دون أيــة تــفــاصــيــل أخــرى عــن كــيــفــيــة تــلــقــي هــذا 
الـوحـي الخـاص. وممـا يـتـعـجـب مـنـه مـا نجـده ف بـعـض الـتـفـاسـيـر, فـبـيـنـمـا الآيـة 
إذِْ أسََــــــــــرَّ الــــــــــنَّبِيُّ إلَِــــــــــىٰ بـَـــــــــعْضِ أزَْوَاجِــــــــــهِ حَــــــــــدِيــــــــــثاً..} دون أي ذكر  تقول: {وَ
لـتـفـاصـيـل الأمـر, نجـد تـلـك الـتـفـاسـيـر تـقـول: بـل الحـديـث - الـذي هـو سـر 
أصــــلا - هــــو كــــذا وكــــذا.. ولا أدري مــــاذا أفــــادوا أو اســــتــــفــــادوا بــــتــــلــــك 

التفاصيل?!   
ولـتـجـب أنـت (أعـنـي الـسـائـل) عـن الـسـؤال الآتـي: هـل يـجـوز الـيـوم - بـدعـوى 
وجــود مــواقــف أوحــي فــيــهــا إلــى الــنــبــي بــوحــي خــاص وظــرف خــارج الــقــرآن 
لأسـبـاب عـيـنـيـة - أن نـتـوجـه إلـى بـيـت المـقـدس ف الـصـلاة كـمـا كـان قـبـل 
نــزول الآيــة, مــعــتــبــرا ذلــك جــزءا مــن اتــبــاع الــرســول صلى الله عليه وسلم, مــع وجــود نــص 
قـرآنـي صـريـح يـأمـر بـالـتـوجـه إلـى المـسـجـد الحـرام?! أم أن اتـبـاع الـرسـول هـنـا لا 

يمكن أن يُفهم إلا على أنه اتباع للنص القرآني ذاته?! 

فـإن أجـبـت بـالـنـفـي (أي بـعـدم صـحـة وعـدم جـواز اسـتـقـبـال بـيـت المـقـدس مـع 
الـنـص), فـقـد سـلـّمـت بـأن الـتـوجـيـه (الـوحـي) الـظـرف الخـاص غـيـر المـتـلـو, 
المـتـعـلـق بـأسـبـاب مـحـددة زمـن الـنـبـي, وغـيـر المحـفـوظ ف الـقـرآن والمـنـسـوخ بـه, 
لـيـس تـشـريـعـًا مـلـزمًـا لـلأمـة المـسـلـمـة, وأن الاتـبـاع الحـق لـلـرسـول صلى الله عليه وسلم مـنـذ 
اكـتـمـال الـوحـي ووفـاتـه هـو بـالالـتـزام بـالـنـص الـقـرآنـي (الـرسـول الحـي الـدائـم), 
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المـهـيـمـن, المحـكـم, المـتـلـو, والمـتـعـهـد مـن المـولـى سـبـحـانـه بـحـفـظـه. كـمـا يـشـتـمـل 
ذلـك اتـبـاعـه صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم ف الـشـعـائـر (كـالـصـلاة والحـج) لا لـكـونـهـا 
مــن لــدن الــنــبــي كــشــخــص أو مــن اخــتــراعــه هــو, بــل لــكــونــهــا أوامــر ورد بــهــا 
الـنـص الـقـرآنـي نـفـسـه أسـاسـًا مـن مـواقـيـت لـلـصـلاة وهـيـئـة وذكـر الـخ, بـل 
حـتـى تـفـاصـيـل الـضـوء وردت نـصـًا ف الـقـرآن, فـلـم يـخـتـرعـهـا الـرسـول مـن 
عـنـده, وإنمـا فـقـط طـبـقـهـا بـحـكـم أنـهـا أمـور عـمـلـيـة تحـتـاج إلـى الـتـطـبـيـق الـفـوري 
مـن الـرسـول مـبـاشـرة بـاعـتـبـارهـا جـزءًا أسـاسـيـاً مـن مـهـمـتـه كـرسـول, وتـرك لـه 
لَاةَ  تحديد ركعات كل صلاة باستنباطه النبوي من كتاب ال:   {أقَِـــمِ الـــصَّ
مْسِ إلَِــــــىٰ غَــــــسَقِ الــــــلَّيْلِ وَقُــــــرآْنَ الْفَجْــــــرِ ۖ إنَِّ قُــــــرآْنَ الْفَجْــــــرِ كَــــــانَ  لـِـــــدُلُــــــوكِ الــــــشَّ
لَاةَ وَآتـُـوا الــزَّكَــاةَ وَأطَِــيعُوا الــرَّسُــولَ  مَــشْهُودًا} (الإســراء: ٧٨) / {وَأقَِــيمُوا الــصَّ

ـنَ الـلَّيْلِ ۚ  لَاةَ طَـرفَـَيِ الـنَّهَارِ وَزلَُـفًا مِّ لَـعَلَّكُمْ تـُرحَْـمُونَ} (الـنور: ٥٦) / {وَأقَِـمِ الـصَّ

يِّئاَتِ ۚ ذلَٰـِكَ ذِكْـرَىٰ لـِلذَّاكِـرِيـنَ} (هـود: ١١٤). والحج  إنَِّ الْـحَسَناَتِ يـُذْهِـبْنَ الـسَّ

ورد به النص كذلك: {.. ولَـِـلَّهِ عَــــلَى الــــنَّاسِ حِــــجُّ الْــــبيَتِْ مَــــنِ اسْــــتطََاعَ إلَِــــيْهِ 
سَــــــبِيلًا ۚ وَمَــــــن كَــــــفرََ فـَـــــإِنَّ الـــلَّهَ غَــــــنِيٌّ عَــــــنِ الْــــــعَالَمـِـــــيَن} (آل عــــــمران: ٩٧) / {ثـُـــــمَّ 

أفَِـــــيضُوا مِـــــنْ حَـــــيثُْ أفَـَــــاضَ الـــــنَّاسُ وَاسْـــــتغَْفِرُوا الـــلَّهَ ۚ إنَِّ الـــلَّهَ غَـــــفوُرٌ رَّحِـــــيمٌ} 

(البقرة: ١٩٩), إلى آخر الآيات. 

 وهـذا مـا نـراه ف حـيـاتـنـا, فـكـلـنـا تـعـلّـمـنـا الـشـعـائـر الـتـعـبـديـة مـشـاهـدة حـسـيـة, 
ووصـلـتـنـا تـواتـرًا عـمـلـيـًا مـشـاهـدًا. وبـالـعـكـس, فـالاخـتـلافـات الـتـي نـراهـا ف 
بــعــض جــزئــيــات الــصــلاة مــثــلاً بــي الــفــرق والمــذاهــب الإســلامــيــة مــنــشــؤهــا 
الحــقــيــقــي الــروايــات والــعــنــعــنــات, فــنــجــد مــنــهــم مــثــلا مــن يــصــلــي الخــمــس 
صـلـوات عـلـى خـمـس أوقـات, ومـن يـسـدل أو يـضـم, ومـن يـجـهـر أو يـسـر, 
وف الأذكـار ومـا يـقـال ف الأذان.. وغـيـرهـا مـن اخـتـلافـات, عـلـى أن الـكـل 



[ ]٦٠
مـتـفـق عـلـى الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـصـلاة مـن ركـوع وسـجـود وقـيـام وجـلـوس وتـلاوة مـا 
تــيــســر مــن الــذكــر الحــكــيــم, وشــرط الــطــهــارة لــهــا واســتــقــبــال الــقــبــلــة ودخــول 

الوقت, كما نص على ذلك القرآن. 
وإن أجــبــت (أعــنــي الــســائــل) بــنــعــم (أي بــجــواز وصــحــة اســتــقــبــال بــيــت 
المـقـدس), فـقـد خـالـفـت صـريـح الـنـص, ورددت كـلام ال, وبـالـتـالـي عـصـيـت 
الـرسـول, وصـرت ممـن شـاقـق الـرسـول واتـبـع غـيـر سـبـيـل المـؤمـنـي, عـيـاذا بـال: 
َ لَـهُ الْهُـدَىٰ وَيـَتَّبِعْ غَـيرَْ سَـبِيلِ الْمُـؤمِْـنِينَ  {وَمَـن يـُشَاقِـقِ الـرَّسُـولَ مِـن بـَعْدِ مَـا تـَبيَنَّ
ــهِ مَــا تـَـوَلَّــىٰ وَنـُـصْلهِِ جَــهَنَّمَ ۖ وَسَــاءَتْ مَــصِيراً} (الــنساء: ١١٥), و(يشاقق)  نـُـوَلِّ

مـن المـشـاقـة, وهـي المخـالـفـة والمـعـانـدة المـقـصـودة. وأصـل الـكـلـمـة مـن الـشـق, 
لأن مــن يــشــاقــق كــأنــه انــفــصــل إلــى شــق آخــر, غــيــر شــق الــرســول صلى الله عليه وسلم 
والمـؤمـنـي; أي اتـخـذ لـنـفـسـه طـريـقـا مـبـايـنـا لـطـريـق الحـق. أي: مـن يـعـاديـه 
َ لَــــهُ الْهُــــدَىٰ}, أي بعدما ظهر  ويخالفه عن وعي وإصرار, {مِــــن بـَـــعْدِ مَــــا تـَـــبيَنَّ
لـه الحـق, وقـامـت عـلـيـه الحـجـة, وعـلـم أن مـا جـاء بـه الـرسـول صلى الله عليه وسلم هـو هـدى 

ال ودينه الحق. 
ولا يـعـقـل بـحـال أن يـكـون المـقـصـود بـ«الـهـدى» ف هـذه الآيـة شـيـئـًا غـيـر الـقـرآن 
أو يـخـالـفـه, أو أن تـكـون «سـبـيـل المـؤمـنـي» غـيـر سـبـيـل الإيمـان بـهـذا الـقـرآن 
ـــــقَوْمٍ يـُــــوقِـــــنوُنَ}  ـــــذَا بـَــــصَائِـــــرُ لـِــــلنَّاسِ وَهُـــــدًى وَرحَْـــــمَةٌ لِّ واتباعه والعمل به.. {هَٰ
(الـــجاثـــية: ٢٠), هذا القرآن المحفوظ إلى يوم الدين, والذي جعله ال - ف 

آن واحـد - هـدى لـلـنـاس عـامـة, ولـلـمـتـقـي خـاصـة, كـمـا قـال تـبـارك وتـعـالـى: 
ـــلْمُتَّقِيَن} (الـــبقرة: ٢ - ١), وقوله:  {الـــم * ذلَٰـِــكَ الْـــكِتاَبُ لَا رَيـْــبَ ۛ فِـــيهِ ۛ هُـــدًى لِّ

ـــــنَ الْهُـــــدَىٰ  ـــــلنَّاسِ وَبـَــــيِّناَتٍ مِّ ـــــذِي أنُـــــزِلَ فِـــــيهِ الْـــــقُرآْنُ هُـــــدًى لِّ {شَهْـــــرُ رمََـــــضَانَ الَّ
وَالْفرُقَْانِ..} (البقرة: ١٨٥). 



[ ]٦١
فـ«سـبـيـل المـؤمـنـي» لـيـسـت هـي إلا الإيمـان بـهـذا الـكـتـاب, والاتـبـاع الـكـامـل 
لمــا جــاء فــيــه, وأمــا مــا كــان يــصــدر عــنــه صلى الله عليه وسلم ف حــيــاتــه كــشــخــص فــإنــه لا 
يخالف قط ما قد أُمر هو باتباعه قبل كل الناس: {اتَـّبِعْ مَـا أوُحِـيَ إلَِـيْكَ مِـن 
ــبِعْ مَـــا  ـــهَ إلِاَّ هُـــوَ ۖ وَأعَْـــرضِْ عَـــنِ الْمشُْـــركِِـــيَن} (الأنـــعام: ١٠٦), {وَاتَـّ ــكَ ۖ لَا إلَِٰ بِـّ رَّ

يـُوحَـىٰ إلَِـيْكَ وَاصْـبِرْ حَـتَّىٰ يـَحْكُمَ الـلَّهُ ۚ وَهُـوَ خَـيرُْ الْـحَاكِـمِيَن} (يـونـس: ١٠٩), 

بِـّكَ ۚ إنَِّ الـلَّهَ كَـانَ بِـمَا تـَعْمَلُونَ خَـبِيراً} (الأحـزاب:  {وَاتَـّبِعْ مَـا يـُوحَـىٰ إلَِـيْكَ مِـن رَّ
ـبِعْ قُــرآْنـَـهُ} (الــقيامــة: ١٨), {ثـُـمَّ جَــعَلْناَكَ عَــلَىٰ شَــرِيــعَةٍ  ٢), {فـَـإِذَا قَــرأَنْـَـاهُ فـَـاتَـّ

مِّنَ الْأمَْرِ فَاتَّبِعْهَا ولََا تتََّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (الجاثية: ١٨).  

ويقول تعالى: {لاَّ تـَـجْعَلُوا دُعَــاءَ الــرَّسُــولِ بـَـينْكَُمْ كَــدُعَــاءِ بـَـعْضِكُم بـَـعْضًا ۚ قَــدْ 
ــذِيــنَ يـُـخَالـِـفوُنَ عَــنْ أمَْــرهِِ أنَ  ــذِيــنَ يتَسََــلَّلُونَ مِــنكُمْ لـِـوَاذًا ۚ فلَْيَحْــذرَِ الَّ يـَـعْلَمُ الـلَّهُ الَّ

تُصِيبهَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ يُصِيبهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ} (النور: ٦٣). 

 وإذا أخــذنــا الآيــة عــلــى الــعــمــوم ولــيــس عــلــى أنــهــا خــاصــة بمــخــاطــبــي مــن 
مـعـاصـري الـرسـول كـشـخـص (وهـذا الأرجـح, إذ الأصـل دائـمـا هـو الـرسـول 
ومـا يـحـمـلـه مـن رسـالـة إلا أن دل الـسـيـاق عـلـى غـيـر ذلـك, وهـنـا واضـح أنـهـا 
خـطـاب لمـعـاصـري الـرسـول, ولـغـيـرهـم أن يـسـتـنـبـطـوا الـعـبـرة مـنـهـا, ولـكـن ف 
كـلا الحـالـتـي: سـواء اعـتـبـرنـاهـا عـامـة أو خـاصـة أي سـواء اعـتـبـرنـا الـرسـول هـنـا 
الــشــخــص نــفــســه أو الــرســالــة), فــإنــه ف كــلا الحــالــتــي الــنــتــيــجــة واحــدة.. 
فـالـرسـول لـم يـكـن إلا مـتـبـعـا لمـا أنـزل عـلـيـه ومـطـبـقـا لـه بـحـكـمـة ووعـي ورحـمـة, 
ولا يمــكــن بــحــال أن يــأتــي هــو كــشــخــص بــشــيء مــخــالــف لمــا أنــزل عــلــيــه 

كرسول. 



[ ]٦٢
ولـنـا أن نـسـأل: هـل يـعـقـل أن يـكـون المـقـصـود بـ«أمـره» هـنـا تـفـضـيـلا شـخـصـيـًا 
لــلــنــبــي ف المــأكــل أو المــلــبــس? أم هــو ف أصــل الــرســالــة والــتــشــريــع, أي أمــر 
يـخـص الأمـة كـلـهـا سـواء الأمـة زمـن الـنـبـي أو إلـى يـوم الـقـيـامـة? ثـم هـل يـعـقـل 
أن يـكـون أمـره هـذا مـتـعـارضـًا مـع - أو غـيـر - مـا جـاء ف كـتـاب ال, وهـو أول 

من أُمِر باتباعه?!  
والجواب نجده ف القرآن:  

ـبِعُ  ــنَ الــرُّسُــلِ وَمَــا أدَْرِي مَــا يـُـفْعَلُ بِــي ولََا بِــكُمْ ۖ إنِْ أتََـّ • {قُــلْ مَــا كُــنتُ بِــدْعًــا مِّ
إلِاَّ مَا يوُحَىٰ إلَِيَّ وَمَا أنََا إلِاَّ نذَِيرٌ مُّبِيٌن} (الأحقاف: ٩). 

• {قُل لاَّ أقَُولُ لَكُمْ عِندِي خَزاَئِنُ اللَّهِ ولََا أعَْلَمُ الْغَيبَْ ولََا أقَُولُ لَكُمْ إنِِّي مَلَكٌ 
ــــبِعُ إلِاَّ مَـــــا يـُــــوحَـــــىٰ إلَِـــــيَّ ۚ قُـــــلْ هَـــــلْ يَسْـــــتوَِي الْأعَْـــــمَىٰ وَالْـــــبصَِيرُ ۚ أفَـَــــلاَ  ۖ إنِْ أتََـّ

رُونَ} (الأنعام: ٥٠).  تتَفََكَّ
إذَِا لَـمْ تـَأتِْـهِم بِـآيـَةٍ قَـالُـوا لَـولَْا اجْـتبَيَتْهََا ۚ قُـلْ إنَِـّمَا أتََـّبِعُ مَـا يـُوحَـىٰ إلَِـيَّ مِـن  • {وَ
بِّكُمْ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ لِّقَوْمٍ يؤُمِْنوُنَ} (الأعراف: ٢٠٣).   ذَا بَصَائِرُ مِن رَّ بِّي ۚ هَٰ رَّ

ــذِيــنَ لَا يـَـرجُْــونَ لـِـقَاءَنـَـا ائْــتِ بِــقُرآْنٍ  إذَِا تـُـتلَْىٰ عَــلَيْهِمْ آيـَـاتـُـناَ بـَـيِّناَتٍ ۙ قَــالَ الَّ • {وَ
لَـهُ مِـن تِـلْقَاءِ نـَفْسِي ۖ إنِْ أتََـّبِعُ إلِاَّ  لْـهُ ۚ قُـلْ مَـا يـَكُونُ لـِي أنَْ أبُـَدِّ ـذَا أوَْ بـَدِّ غَـيرِْ هَٰ
ــي عَـــذَابَ يـَــوْمٍ عَـــظِيمٍ} (يـــونـــس:  ــي أخََـــافُ إنِْ عَـــصَيتُْ رَبِـّ مَـــا يـُــوحَـــىٰ إلَِـــيَّ ۖ إنِِـّ

 .(١٥

وإن كـان لـلـنـبـي أن يـجـتـهـد وقـد فـعـل, وقـد أخـطـأ ف مـواضـع مـحـددة وصـحـح 
ال لـه ف الـقـرآن وصـوّبـه, إلا أن اجـتـهـاده كـان ف شـيء لا نـص فـيـه أصـلا, 
وحـي يـنـزل الـنـص لا يـعـود إلـى مـا أخـطـأ فـيـه مـطـلـقـا, إذ كـان - صـلـوات ربـي 
وسـلامـه عـلـيـه - لا يـخـالـف مـا أنـزل عـلـيـه قـط, بـل كـان وكـأنـه قـرآن يمـشـي 

على الأرض. 



[ ]٦٣
لـذلـك فـحـتـى مـن اتـبـعـه كـشـخـص زمـن الـوحـي فـإنـه لا يـضـل لأنـه لا يـخـالـف 
مـا يـوحـى إلـيـه, وإن اجـتـهـد بـغـيـر نـص وأخـطـأ صـحـح لـه الـقـرآن عـلـى الـفـور, 
أو اعـتـرف لـهـم هـو أن اجـتـهـاده ذاك (ف دائـرة المـبـاحـات) لـيـس بـوحـي, فـيـتـيـح 
لـهـم الاجـتـهـاد ف تـقـصـي الـصـواب ف المـسـألـة المـعـيـنـة. فـفـي الحـالـي, اتـبـاعـه 
كـشـخـص لمـعـاصـريـه هـو اتـبـاع لـلـرسـالـة وضـمـن حـدودهـا, فـلا يـخـيـب ولا 
ـــــبعََكَ مِــــــنَ الْمـُـــــؤمِْــــــنِيَن}  ـــــهَا الــــــنَّبِيُّ حَسْــــــبكَُ الـــلَّهُ وَمَــــــنِ اتَـّ يضل من اتبعه  {يـَـــــا أيَُـّ
(الأنــــــــــفال: ٦٤) فال يكفيه ويكفيهم. ولهذا نجد أحيانا تداخلا بي مقامه 

كرسول ونبي ومقامه كبشر. 
  وف الآيـة (الـنـسـاء: ١١٥) لا يمـكـن الـيـوم أن يـفـهـم مـعـنـى مـشـاقـة الـرسـول 
عـلـى أن المـقـصـود الـشـخـص نـفـسـه, فـالـشـخـص قـد ارتـقـى إلـى ربـه ولـم يـشـاقق 
الـــرســـول أحـــد بـــســـبـــب أنـــه مـــحـــمـــد, بـــل لأنـــه حـــامـــل الـــرســـالـــة, وإلا هـــو 
كـشـخـص فـلـم يـكـن يـعـرف بـي قـومـه قـبـل أن يـأتـيـه الـوحـي إلا بـالـصـادق 

الأمي. 
فـالمـقـصـود إذن هـنـا هـي الـرسـالـة نـفـسـهـا ف الـقـرآن الـكـري, ذلـك الـكـتـاب الـذي 
لا يـأتـيـه الـبـاطـل مـن بـي يـديـه ولا مـن خـلـفـه. هـي الـرسـالـة حـي تـطـبـق عـلـى 
أرض الـواقـع وتـكـون مـرجـعـا لـلـمـجـتـمـع وحـاكـمـا عـلـى تـشـريـعـاتـه وكـل جـوانـب 

حياته. 
ــذِيــنَ آمَــنوُا لَا تتََّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَــدُوَّكُــمْ أوَْلـِـيَاءَ  ـهَا الَّ   وانظر قوله تعالى:  {يـَـا أيَُـّ
ـــنَ الْـــحَقِّ يُخْـــرجُِـــونَ الـــرَّسُـــولَ  تـُــلْقُونَ إلَِـــيْهِم بِـــالْمـَــوَدَّةِ وَقَـــدْ كَـــفرَُوا بِـــمَا جَـــاءَكُـــم مِّ
ـكُمْ إنِ كُــنتمُْ خَــرجَْــتمُْ جِــهَادًا فِــي سَــبِيليِ وَابـْـتِغَاءَ  ـاكُــمْ ۙ أنَ تـُـؤمِْــنوُا بـِالـلَّهِ رَبِـّ إيَِـّ وَ
َـــوَدَّةِ وَأنَـَــا أعَْـــلَمُ بِـــمَا أخَْـــفيَتْمُْ وَمَـــا أعَْـــلَنتمُْ ۚ وَمَـــن  ونَ إلَِـــيْهِم بِـــالْم مَـــرضَْـــاتِـــي ۚ تُسِـــرُّ

بِيلِ} (الممتحنة: ١).  يفَْعَلْهُ مِنكُمْ فقََدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ



[ ]٦٤
  فــســبــب إخــراجــهــم الــرســول كــشــخــص ومــن مــعــه هــو أن آمــنــوا بمــا جــاء بــه 
الــرســول; أي أن آمــنــوا بــال تــبــارك وتــعــالــى ورســالــتــه. فــهــم إذن أخــرجــوا 
الرسول ليس لذاته, بل لما جاء به من رسالة.. {وَقَــــــدْ كَــــــفرَُوا بِــــــمَا جَــــــاءَكُــــــم 
}  أي  القرآن. والمعنى العام للآية: «يا أيها الذين صدقوا بال  ـــــــــــــنَ الْـــــــــــــحَقِّ مِّ
ورســولــه: لا تــتــخــذوا أعــدائــي وأعــداءكــم أنــصــاراً. تُــفْــضـُـون إلــيــهــم بــالمحــبــة 
الخـالـصـة, مـع أنـهـم جـحـدوا بمـا جـاءكـم مـن الإيمـان بـال ورسـولـه وكـتـابـه, 
ويـخـرجـون الـرسـول ويـخـرجـونـكـم مـن ديـاركـم لإيمـانـكـم بـال ربـكـم. إن كـنـتـم 
خـرجـتـم مـن ديـاركـم لـلـجـهـاد ف سـبـيـلـي وطـلـب رضـاي, فـلا تـتـولـوا أعـدائـي, 
تـُلـقـون إلـيـهـم بـالمـودة سـراً, وأنـا أعـلـم بمـا أسـررت ومـا أعـلـنـتـم. ومـن يـتـخـذ عـدو 

  .[ ١٨ال ولياً له فقد ضل الطريق المستقيم» [

 وبـودي أن أسـتـعـرض هـذه الآيـة (آل عـمـران: ٥٣) سـريـعـًا لـلـرد عـلـى مـن قـال 
بـوجـود فـرق بـي طـاعـة مـا أنـزل ال وطـاعـة الـرسـول, فـأقـول: الآيـة جـاءت ف 
ا أحََــسَّ عِــيسَىٰ مِــنهُْمُ  سياق الحديث عن الحواريي, قال ال تعالى:   {فـَـلَمَّ
الْـكُفرَْ قَـالَ مَـنْ أنَـصَارِي إلَِـى الـلَّهِ ۖ قَـالَ الْـحَوَارِيُـّونَ نـَحْنُ أنَـصَارُ الـلَّهِ آمَـنَّا بـِالـلَّهِ 

ـناَ آمَــنَّا بِــمَا  ـا مُسْــلمُِونَ} (آل عــمران: ٥٢), ثم حكى قولهم: {رَبَـّ وَاشْهَــدْ بِــأنََـّ

اهِـدِيـنَ} (آل عـمران: ٥٣), والمعنى:  أنَـزلَْـتَ وَاتَـّبعَْناَ الـرَّسُـولَ فـَاكْـتبُنْاَ مَـعَ الـشَّ

أي إنـهـم آمـنـوا بمـا أنـزل ال. أنـزل مـاذا? وعـلـى مـن أنـزل? أنـزل كـتـابـه, وعـلـى 
مــن? عــلــى رســولــه (عــيــســى عــلــيــه الــســلام). فــمــاذا فــعــلــوا? فــاتــبــعــوه.. أي 
اتـبـعـوه فـيـمـا أنـزل عـلـيـه. فـالـرسـول (كـل رسـول) مـحـكـوم بـرسـالـتـه, لا يـخـرج 

قيد أنملة عنها زيادة أو إنقاصًا, وإلا خان الأمانة ولم يبلغ الرسالة.  

]. المنتخب ف تفسير القرآن الكري.  ]١٨



[ ]٦٥
«فــأنــت تــرى أن الحــواريــي, لــقــوة إيمــانــهــم وصــفــاء نــفــوســهــم, قــد لــبــوا دعــوة 
عـيـسـى - عـلـيـه الـسـلام - ف طـلـب الـنـصـرة دون أن يـخـشـوا أحـدًا إلا ال. 
وقـولـهـم - كـمـا حـكـى الـقـرآن عـنـهـم {نـحـن أنـصـار ال} - إشـعـار بـأنـهـم مـا 
وقـفـوا بـجـانـب عـيـسـى إلا نـصـرة لـديـن ال ودفـاعًـا عـن الحـق الـذي أنـزلـه عـلـى 
رسـولـه عـيـسـى. ثـم حـكـى الـقـرآن عـنـهـم أنـهـم قـالـوا أيـضًـا {ربـنـا آمـنـا بمـا أنـزلـت} 
عـلـى أنـبـيـائـك مـن كـتـب, {واتـبـعـنـا الـرسـول} أي امـتـثـلـنـا مـا أتـى بـه مـنـك 
إلـيـنـا, {فـاكـتـبـنـا مـع الـشـاهـديـن} أي كـتـبـنـا بـفـضـلـك ورحـمـتـك مـع الـشـاهـديـن 

 .[ ١٩بوحدانيتك العاملي بشريعتك المستحقي لرضاك ورحمتك» [

هـذا, واعـلـم رعـاك ال, أن مـن تمـسـّك بـالـقـرآن نجـا, ومـن أعـرض عـنـه - أو 
حـكّـم غـيـره - قـد ضـل وهـوى.. وأن طـاعـة ال ورسـولـه تـتـمـثـل أول وأبـلـغ 
وأنـقـى وأعـظـم وأصـح مـا تـتـمـثـل فـيـه حـي تـطـيـع مـا جـاء ف الـقـرآن الـعـظـيـم, 
وتـعـيـد لـه ف نـفـسـك مـكـانـتـه الحـقـيـقـيـة كـمـا أراد لـه المـولـى سـبـحـانـه, مـكـانـتـه 
المـرجـعـيـة بـاعـتـبـاره المـرجـع الأعـلـى ف الإسـلام والمـهـيـمـن عـلـى كـل مـا سـواه.. 
فــالــلــهــم اجــعــلــنــا مــن أهــل هــذا الــقــرآن, الــكــتــاب الــذي أنــزلــتــه عــلــى نــبــيــك 
مــحــمــد, وكــان أول مــن أُمـِـر بــاتــبــاعــه فــكــان الأســوة - خــيــر أســوة - لــنــا ف 
ذلـك, وعـلـيـه سـار هـو وأصـحـابـه ومـن تـبـعـهـم بـإحـسـان, وذلـك - لا سـواه -  

هو سبيل المؤمني حقًا.  
وقــد روى عــلــي بــن أبــي طــالــب أن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وســلــم قــد قــال: 
«سـتـكـون فـتَ. فـقـلـت: فـمـا المخـرج مـنـهـا يـا رسـول ال? قـال: كـتـاب ال, فـيـه 
نـبـأ مـا قـبـلـكـم, وخـبـر مـا بـعـدكـم, وحـكـم مـا بـيـنـكـم, هـو الـفـصـل, لـيـس 

]. الوسيط ف تفسير القرآن الكري. ]١٩
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بـالـهـزل. مـن تـركـه مـن جـبـّارٍ قـصـمـه ال, ومـن ابـتـغـى الـهـدى ف غـيـره أضـلـه 
ال. وهـو حـبـل ال المـتـي, وهـو الـذكـر الحـكـيـم, وهـو الـصـراط المـسـتـقـيـم. لا 
تـزيـغ بـه الأهـواء, ولا تـخـتـلـف بـه الآراء, ولا تـلـتـبـس بـه الألـسـن, ولا يـخـلَـق 
عـن كـثـرة الـرد, ولا تـنـقـضـي عـجـائـبـه, ولا يـشـبـع مـنـه الـعـلـمـاء. مـن قـال بـه 
صـدق, ومـن حـكـم بـه عـدل, ومـن عـمـل بـه أُجـر, ومـن دعـا إلـيـه هُـدي إلـى 

 .[ ٢٠صراط مستقيم» [

الحكمة  
 ثـم يـنـبـغـي بـعـد هـذا كـلـه مـعـرفـة أن مـحـمـدًا صـلـى ال عـلـى مـحـمـد, لـم يـكـن 
رسـولاً مـبـلـغًـا لـلـوحـي وحـسـب, وتـلـك أعـظـم مـهـمـة وأجـل وظـيـفـة, ولـكـنـه 
كـان أيـضـًا نـبـيًـا مـعـلـمًـا ومـوجـهًـا ومـزكـيـًا ومـربـيًـا وقـائـدًا وقـاضـيـًا ومـطـبـقـا لـلـرسـالـة 
ـــنهُْمْ  ـــيِّيَن رسَُـــولًا مِّ ـــذِي بـَــعَثَ فِـــي الْأمُِّ ف حدود زمانه ومكانه وظروفه, {هُـــوَ الَّ
إنِ كَـــانـُــوا مِـــن قَـــبلُْ  ـــيهِمْ وَيـُــعَلِّمُهُمُ الْـــكِتاَبَ وَالْـــحِكْمَةَ وَ يـَــتلُْو عَـــلَيْهِمْ آيـَــاتِـــهِ وَيـُــزكَِّ

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (الجمعة: ٢). 

 وقــد اجــتــمــعــت فــيــه كــل تــلــك المــقــامــات لــكــونــه كــان ممــثــل الــوحــي زمــن 
الـتـنـزيـل, والمـطـبـق الأول لـه بـتـنـزيـلـه عـلـى واقـعـه; فـهـو الـذي يـتـنـزل عـلـيـه 
الـوحـي (وهـذا هـو مـقـصـودنـا بـالـتـطـبـيـق; فـلـيـس هـو شـيـئـا جـديـدا أو زائـدا عـلـى 
مـا ف الـكـتـاب الحـكـيـم, وإنمـا هـو الـقـدرة عـلـى تـنـزيـل أحـكـامـه عـلـى الـواقـع 
المـتـغـيـر المحـكـوم بـالـزمـان والمـكـان بـعـلـم وفـقـه وحـكـمـة), وهـو أول مـن نـطـق بـه, 
وهـو صـاحـب أول تـطـبـيـق عـمـلـي لـلـقـرآن وفـق ظـروفـه زمـن الـتـنـزيـل والـواقـع 
المـوجـود حـيـنـئـذ, ولـكـن هـذا الـتـطـبـيـق بـعـيـنـه وحـرفـيـتـه لـيـس هـو مـحـل الـطـاعـة 
أو الـتـأسـي أو الإلـزام, ولا هـو آخـر تـطـبـيـق لـلـرسـالـة, وإنمـا هـو الـتـطـبـيـق الأول 

]. أخرجه الترمذي (2906), والدارمي (3374), وابن أبي شيبة (30629) باختلاف يسير.  ]٢٠



[ ]٦٧
وفــق واقــع مــعــي هــو واقــع الجــيــل الأول ف مــكــة والمــديــنــة, والــواجــب عــلــى 
الأمـة هـو الـتـأسـي بـنـهـج الـرسـول هـذا ف كـيـفـيـة تـنـزيـلـه لأحـكـام الـقـرآن عـلـى 
الـواقـع المـتـغـيـر والـظـروف المـتـبـدلـة والأمـكـنـة المخـتـلـفـة بـحـكـمـة فـذة, وتـيـسـيـره 
عـلـى الـنـاس وفـهـم أحـوالـهـم ورفـع الحـرج عـنـهـم.. وهـذا جـزء مـن حـكـمـتـه 
صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, وهـي (أي الحـكـمـة) قـابـلـة لـلـتـعـلـم بـدلـيـل قـولـه تـعـالـى 
عن النبي الكري: {وَيـُـــعَلِّمُهُمُ الْــــكِتاَبَ وَالْــــحِكْمَةَ}, فهو يعلمهم الكتاب, أي 
بـنـقـلـه لـهـم كـمـا أنـزل عـلـيـه, والـتـعـلـيـم هـو ذا: نـقـل المـعـلـومـة كـمـا هـي دون 
زيــادة أو نــقــصــان إلــى المــتــلــقــي لــهــا, والحــكــمــة هــي مــنــهــجــيــة الــتــعــامــل مــع 
الـكـتـاب بـنـاء عـلـى إدراك اخـتـلاف الـواقـع وتـغـيـره المـسـتـمـر, وبـكـونـه مـتـأثـرا 
بـالـزمـان والمـكـان, وبـالـتـالـي ضـرورة تـوخـي الـدقـة ف كـيـفـيـة وحـيـثـيـة تـنـزيـل 
الأحــكــام والــنــصــوص عــلــى مــحــلــهــا الــصــحــيــح مــن الــواقــع… والحــكــمــة وإن 
كــانــت صــفــة لا تــفــارق الأنــبــيــاء والــرســل, إلا أنــهــا غــيــر مــنــحــصــرة بــهــم 
وحدهم, لقوله جل من قائل: {يـُؤتِْـي الْـحِكْمَةَ مَـن يـَشَاءُ ۚ وَمَـن يـُؤتَْ الْـحِكْمَةَ 
ـــرُ إلِاَّ أوُلُـــو الْألَْـــباَبِ} (الـــبقرة: ٢٦٩). أي:  فـَــقَدْ أوُتِـــيَ خَـــيرْاً كَـــثِيراً ۗ وَمَـــا يـَــذَّكَّ

«يـؤتـي ال الإصـابـة ف الـقـول والـفـعـل مـن يـشـاء مـن عـبـاده, ومـن أنـعـم ال 
عـلـيـه بـذلـك فـقـد أعـطـاه خـيـرا كـثـيـرا, ومـا يـتـذكـر هـذا ويـنـتـفـع بـه إلا أصـحـاب 
]. قـال ابـن عـرفـة: الـظـاهـر أن المـراد بـه  ٢١الـعـقـول المـسـتـنـيـرة بـنـور ال وهـدايـتـه» [

الفقه والعمل به.  
وجــاء ف تــفــســيــر الــظــلال: أي «أوتــي الــقــصــد والاعــتــدال فــلا يــفــحــش ولا 
يـتـعـدى الحـدود; وأوتـي إدراك الـعـلـل والـغـايـات فـلا يـضـل ف تـقـديـر الأمـور; 
وأوتــي الــبــصــيــرة المــســتــنــيــرة الــتــي تــهــديــه لــلــصــالــح الــصــائــب مــن الحــركــات 

]. التفسير الميسر. ]٢١



[ ]٦٨
ومـــا يـــذكـــر إلا أولـــو  } والأعـــمـــال.. وذلـــك خـــيـــر كـــثـــيـــر مـــتـــنـــوع الألـــوان.. 
.. فـصـاحـب الـلـب, وهـو الـعـقـل, هـو الـذي يـتـذكـر فـلا يـنـسـى,  الألـبـاب}
ويـتـنـبـه فـلا يـغـفـل, ويـعـتـبـر فـلا يـلـج ف الـضـلال.. وهـذه وظـيـفـة الـعـقـل.. 
وظـيـفـتـه أن يـذكـر مـوحـيـات الـهـدى ودلائـلـه, وأن يـنـتـفـع بـهـا فـلا يـعـيـش لاهـيـا 
غـافـلا. وهـذه الحـكـمـة يـؤتـيـهـا ال مـن يـشـاء مـن عـبـاده, فـهـي مـعـقـودة بمـشـيـئـة 

ال سبحانه».  
فـالحـكـمـة إذن لـيـسـت مـصـدر تـشـريـع آخـر ف الـديـن مـع الـقـرآن, فـضـلا عـن أن 
تستقل عنه: {… ولََا تتََّخِـذُوا آيـَاتِ الـلَّهِ هُـزُوًا ۚ وَاذْكُـرُوا نِـعْمَتَ الـلَّهِ عَـلَيْكُمْ وَمَـا 
ـنَ الْـكِتاَبِ وَالْـحِكْمَةِ يـَعِظُكُم بِـهِ ۚ وَاتَـّقُوا الـلَّهَ وَاعْـلَمُوا أنََّ الـلَّهَ بِـكُلِّ  أنَـزَلَ عَـلَيْكُم مِّ

شَيءٍْ عَليِمٌ} (البقرة: ٢٣١).  

«ولـو كـانـت الحـكـمـة شـيـئـا آخـر غـيـر الـقـرآن لـقـال ف الآيـة: (يـعـظـكـم بـهـمـا), 
ولـكـن لأن الحـكـمـة هـي الـقـرآن (ومـتـضـمـنـة فـيـه وتـسـتـنـبـط مـنـه ومـتـلـبـسـة بـه) 
فــقــد قــال: (يــعــظــكــم بــه), فــهــمــا شــيء واحــد, لــذا عــاد الــضــمــيــر عــلــيــهــمــا 

 .[ ٢٢بصيغة المفرد» [

 وإن أردنـا مـزيـدا مـن الـتـوضـيـح والـدقـة لـلـمـسـألـة فـنـقـول: إن الحـكـمـة تمـثـل, ف 
جـانـب مـنـهـا, جـمـلـة مـن الأوامـر الأخـلاقـيـة الـواردة ف الـقـرآن نـفـسـه (لـذا 
فـالـقـرآن يـتـضـمـن تـلـك الحـكـمـة أيـضـا). لـنـتـأمـل الآيـات ف سـورة الإسـراء مـن 
الآية رقم (٢٢) وحتى الآية رقم (٣٩), يقول الذي قوله الحق: {لاَّ تـَـــجْعَلْ 
ــكَ ألَاَّ تـَــعْبدُُوا إلِاَّ  خْـــذُولًا * ۞ وَقَـــضَىٰ رَبُـّ ـــهًا آخَـــرَ فـَــتقَْعُدَ مَـــذمُْـــومًـــا مَّ مَـــعَ الــلَّهِ إلَِٰ
ــا يـَـبلُْغَنَّ عِــندَكَ الْــكِبرََ أحََــدُهُــمَا أوَْ كِــلَاهُــمَا فـَـلاَ  ـاهُ وَبِــالْــوَالـِـدَيـْـنِ إحِْــسَانـًـا ۚ إمَِّ إيَِـّ
ـهُمَا قَـولًْا كَـرِيـمًا * وَاخْـفِضْ لَـهُمَا جَـناَحَ الـذُّلِّ  ـهُمَا أفٍُّ ولََا تنَهَْـرهُْـمَا وَقُـل لَّ تـَقُل لَّ

]. أحمد صبحي منصور, القرآن وكفى.  ]٢٢



[ ]٦٩
ــكُمْ أعَْـــلَمُ بِـــمَا فِـــي  بُـّ ــيَانِـــي صَـــغِيراً * رَّ مِـــنَ الـــرَّحْـــمَةِ وَقُـــل رَّبِّ ارحَْـــمْهُمَا كَـــمَا رَبَـّ
ـهُ كَــانَ لـِـلْأوََّابِــيَن غَــفوُراً * وَآتِ ذَا الْــقُرْبـَـىٰ  نـُـفوُسِــكُمْ ۚ إنِ تـَـكُونـُـوا صَــالـِـحِيَن فـَـإِنَـّ
ُـــبذَِّرِيـــنَ كَـــانـُــوا إخِْـــوَانَ  ـــبِيلِ ولََا تـُــبذَِّرْ تـَــبذِْيـــراً * إنَِّ الْم حَـــقَّهُ وَالْمـِــسْكِيَن وَابـْــنَ السَّ
ـا تـُعْرضَِـنَّ عَـنهُْمُ ابـْتِغَاءَ رحَْـمَةٍ  إمَِّ هِ كَـفوُراً * وَ يْطَانُ لـِرَبِـّ يَاطِـينِ ۖ وكََـانَ الـشَّ الـشَّ
ــيْسُوراً * ولََا تـَـجْعَلْ يـَـدَكَ مَــغْلُولَــةً إلَِــىٰ عُــنقُِكَ  ــهُمْ قَــولًْا مَّ ـكَ تـَـرجُْــوهَــا فـَـقُل لَّ بِـّ ــن رَّ مِّ
زْقَ لِمَــن  ـكَ يبَسُْــطُ الــرِّ ــحْسُوراً * إنَِّ رَبَـّ ولََا تبَسُْــطْهَا كُــلَّ الْبسَْــطِ فـَـتقَْعُدَ مَــلُومًــا مَّ
ـــهُ كَــــانَ بِــــعِباَدِهِ خَــــبِيراً بـَـــصِيراً * ولََا تـَـــقْتلُُوا أوَلَْادَكُــــمْ خَــــشْيَةَ  يـَـــشَاءُ وَيـَـــقْدِرُ ۚ إنَِـّ
إيَِّـاكُـمْ ۚ إنَِّ قَـتلَْهُمْ كَـانَ خِـطئْاً كَـبِيراً * ولََا تـَقْرَبـُوا الـزِّنـَا ۖ  إمِْـلَاقٍ ۖ نَّـحْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَ
إنَِـّهُ كَـانَ فـَاحِـشَةً وَسَـاءَ سَـبِيلًا * ولََا تـَقْتلُُوا الـنَّفْسَ الَّـتِي حَـرَّمَ الـلَّهُ إلِاَّ بِـالْـحَقِّ ۗ 
هُ كَـانَ  وَمَـن قُـتِلَ مَـظلُْومًـا فـَقَدْ جَـعَلْناَ لـِوَلـِيِّهِ سُـلْطَانـًا فـَلَا يُسْـرفِ فِـّي الْـقَتلِْ ۖ إنَِـّ
مَــنصُوراً * ولََا تـَـقْرَبـُـوا مَــالَ الْــيتَِيمِ إلِاَّ بِــالَّــتِي هِــيَ أحَْــسَنُ حَــتَّىٰ يـَـبلُْغَ أشَُــدَّهُ ۚ 
وَأوَْفـُـــــوا بِــــــالْعَهْــــــدِ ۖ إنَِّ الْعَهْــــــدَ كَــــــانَ مَــــــسْئوُلًا * وَأوَْفـُـــــوا الْــــــكَيْلَ إذَِا كِــــــلْتمُْ وَزنِـُـــــوا 
بِــالْقِسْــطَاسِ الْمسُْــتقَِيمِ ۚ ذلَٰـِـكَ خَــيرٌْ وَأحَْــسَنُ تـَـأوِْيــلًا * ولََا تـَـقْفُ مَــا لَــيْسَ لَــكَ بِــهِ 
ـئِكَ كَـانَ عَـنهُْ مَـسْئوُلًا * ولََا تـَمْشِ فِـي  مْعَ وَالْـبصََرَ وَالْـفؤُاَدَ كُـلُّ أوُلَٰ عِـلْمٌ ۚ إنَِّ الـسَّ
الْأرَضِْ مَـرحًَـا ۖ إنَِـّكَ لَـن تَخْـرِقَ الْأرَضَْ وَلَـن تـَبلُْغَ الْـجبِاَلَ طـُولًا * كُـلُّ ذلَٰـِكَ كَـانَ 
ا أوَْحَـىٰ إلَِـيْكَ رَبُـّكَ مِـنَ الْـحِكْمَةِ ۗ ولََا تـَجْعَلْ  سَـيِّئهُُ عِـندَ رَبِـّكَ مَـكْرُوهًـا * ذلَٰـِكَ مِـمَّ
مَعَ اللَّهِ إلَِٰهًا آخَرَ فتَلُْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُوراً} (الإسراء: ٢٢ - ٣٩).  

ــــــكَ مِـــــــنَ  ا أوَْحَـــــــىٰ إلَِـــــــيْكَ رَبُـّ  لاحظ ماذا قال سبحانه ف آخر آية:  (ذلَٰـِــــــكَ مِـــــــمَّ
الْــحِكْمَةِ), أي: «ذلك الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة, من 

الأمـر بمـحـاسـن الأعـمـال, والـنـهـي عـن أراذل الأخـلاق, ممـا أوحـيـنـاه إلـيـك 
]. و«{ذلــك} يعني: ما تقدم ذكره {مــما أوحــى إلــيك ربــك مــن  ٢٣أيها النبي» [

  .[ ٢٤الحكمة} من القرآن ومواعظه» [

]. التفسير الميسر, سورة الإسراء (٣٩).  ]٢٣

]. تفسير الوجيز. ]٢٤



[ ]٧٠
 فـهـذا جـانـب مـن الحـكـمـة (الجـانـب الأخـلاقـي والـسـلـوكـي والاعـتـقـادي), 
والجـانـب الآخـر هـو الـنـهـج الحـكـيـم ف الـتـعـامـل مـع الـكـتـاب الحـكـيـم,  مـع 
الأخـذ بـعـي الاعـتـبـار الـواقـع المـتـغـيـر بـاسـتـمـرار  ومـلابـسـاتـه المخـتـلـفـة   تـبـعا 
لاخــتــلاف الــزمــان والمــكــان, مــا يــقــتــضــي ضــرورة تــنــوع الــتــطــبــيــق وتجــدده 
بـاسـتـمـرار دون انـقـطـاع, وفـق مـبـدأ الـتـيـسـيـر ورفـع الحـرج. وهـذا مـا وجـدنـا 
الـشـيـخ الـغـزالـي رحـمـه ال قـد ذهـب إلـيـه ف كـتـابـه [كـيـف نـتـعـامـل مـع الـقـرآن], 
فـقـال بـالـنـص: «الحـكـمـة ف نـظـري هـي: كـيـف تـنـزل آيـات الـقـرآن عـلـى الـواقـع 

المختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان».  
وهـذه هـي الحـكـمـة ف الاصـطـلاح والـلـغـة. فـالحـكـمـة لـغـة: هـي مـعـرفـة أفـضـل 
الأشــيــاء بــأفــضــل الــعــلــوم, مــشــتــقــة مــن الحــكــمــة, وهــي مــا أحــاط بــحــنــكــي 
الـفـرس حـتـى يمـنـعـه مـن الجـمـاح. سـمـيـت بـذلـك لأنـهـا تمـنـع صـاحـبـهـا مـن 
أخـلاق الأراذل. وأحـكـم الأمـر: أي أتـقـنـه فـاسـتـحـكـم, ومـنـعـه عـن الـفـسـاد, 

أو منعه من الخروج عما يريد, وأصل «حكم» يدل على المنع. 
ومعناها اصطلاحا: 

قــال أبــو إســمــاعــيــل الــهــروي: «الحــكــمــة اســم لإحــكــام وضــع الــشــيء ف 
مـوضـعـه». وقـال ابـن الـقـيـم: «الحـكـمـة: فـعـل مـا يـنـبـغـي, عـلـى الـوجـه الـذي 
يــنــبــغــي, ف الــوقــت الــذي يــنــبــغــي». وقــيــل: «الحــكــمــة: كــل مــا مــنــع مــن 
الجـهـل, وزجـر عـن الـقـبـيـح». وقـيـل هـي: «فـضـيـلـة تمـنـع صـاحـبـهـا مـن الجـهـل 
ف الــقــول والــعــمــل, وتــصــدّه عــن ســوء الــتــصــرف والمــعــامــلــة, وتحــذره رذيــلــة 
الانــدفــاع والــعــجــلــة, وتــعــلــمــه أن يــضــع كــل شــيء ف مــوضــعــه». وقــيــل إن 

الحكمة هي الحكم الصحيح… إلخ 
 ❁ ❁ ❁



[ ]٧١
إذِْ  بـقـي أن نـسـتـعـرض قـولـه تـبـارك وتـعـالـى عـن عـيـسـى عـلـيـه الـسـلام:     {… وَ
نــجيِلَ ..} (المــائــدة: ١١٠), وقوله عنه أيضا  عَــلَّمْتكَُ الْــكِتاَبَ وَالْــحِكْمَةَ وَالــتَّوْراَةَ وَالْإِ

نــــجيِلَ} (آل عــــمران:  ف موضع آخر: {وَيـُـــعَلِّمُهُ الْــــكِتاَبَ وَالْــــحِكْمَةَ وَالــــتَّوْراَةَ وَالْإِ
٤٨). ونـسـأل: هـل الـواو هـنـا لـلـمـغـايـرة? أي هـل هـنـاك أربـعـة أشـيـاء مـخـتـلـفـة 
عـن بـعـضـهـا عـلّـمـهـا عـيـسـى, كـل واحـد مـنـهـا عـلـى حـدة? أم لا? ألا يـوجـد 
بـيـنـهـا تـداخـل يـفـيـد الـعـطـف والـتـبـيـي والـتـفـصـيـل, لا الانـفـصـال والـتـنـافـر 

والاستقلال? وكيف نفهم هاتي الآيتي ف ضوء ما تقدم?!  

«الـواقـع أن الـعـطـف بـالـواو ف الـقـرآن قـد يـكـون لـلـتـبـيـي والـتـوضـيـح والـتـفـصـيـل, 
وليس للمغايرة. ودليلنا قوله تعالى: {وَلَـــقَدْ آتـَــينْاَ مُـــوسَـــىٰ وَهَـــارُونَ الْـــفرُقَْـــانَ 
ـــــــــــــلْمُتَّقِيَن} (الأنـــــــــــــبياء: ٤٨). «أي التوراة الفارقة بي الحق  وَضِـــــــــــــيَاءً وَذِكْـــــــــــــراً لِّ

 « للمتقي} } } عظة بها  وذكرا } } بها,  وضياء } والباطل والحلال والحرام, 
  .[ ]٢٥

«فـالمـراد بـالـفـرقـان وبـالـضـيـاء وبـالـذكـر: الـتـوراة, فـيـكـون الـكـلام مـن عـطـف 
الـصـفـات. والمـعـنـى: ولـقـد أعـطـيـنـا مـوسـى وهـارون, عـلـيـهـمـا الـسـلام, كـتـاب 
الـتـوراة لـيـكـون فـارقـا بـي الحـق والـبـاطـل, ولـيـكـون أيـضـا ضـيـاء يـسـتـضـيء بـه 
أتـبـاعـه مـن ظـلـمـات الـكـفـر والـضـلالـة, ولـيـكـون ذكـرا حـسـنـا لـهـم, ومـوعـظـة 

 .[ ٢٦يتعظون بما اشتمل عليه من آداب وأحكام» [

فـالـفـرقـان والـضـيـاء والـذكـر كـلـهـا أوصـاف تـوضـح وتـفـصـّل وتـبـيّ مـعـنـى الـتـوراة. 
وف مــوضــع آخــر يــقــول تــعــالــى عــن الــتــوراة, ف حــديــثــه تــعــالــى عــن مــوســى 

]. تفسير الجلالي.  ]٢٥

]. التفسير الوسيط. ]٢٦



[ ]٧٢
وهارون: {وَآتـَـــــينْاَهُــــــمَا الْــــــكِتاَبَ الْمسُْــــــتبَِيَن} (الــــــصافــــــات: 117), فالتوراة, أو 
الـكـتـاب المـسـتـبـي, هـي نـفـسـهـا الـفـرقـان والـضـيـاء والـذكـر. والـعـطـف هـنـا مـعـنـاه 
الـتـوضـيـح والـتـفـصـيـل لمـعـنـى الـشـيء الـواحـد, ولـيـس المـغـايـرة. وال تـعـالـى 
نــــــــجيِلَ ..}  إذِْ عَــــــــلَّمْتكَُ الْــــــــكِتاَبَ وَالْــــــــحِكْمَةَ وَالــــــــتَّوْراَةَ وَالْإِ يقول لعيسى:  {… وَ
(المــــائــــدة: ١١٠),    ويقول تعالى عنه: {وَيـُـــعَلِّمُهُ الْــــكِتاَبَ وَالْــــحِكْمَةَ وَالــــتَّوْراَةَ 

نــجيِلَ} (آل عــمران: ٤٨), فالكتاب والحكمة أوصاف للتوراة والإنجيل,  وَالْإِ

ولا يـعـنـي ذلـك أن ال تـعـالـى عـلـّم عـيـسـى أربـعـة أشـيـاء مـنـفـصـلـة مـخـتـلـفـة. 
ـَـــــا جَــــــاءَ عِــــــيسَىٰ بِــــــالْــــــبيَِّناَتِ قَــــــالَ قَــــــدْ  والدليل هو قوله تعالى عن عيسى: {وَلمَّ
جِـــــئتْكُُم بِـــــالْـــــحِكْمَةِ..} (الـــــزخـــــرف: ٦٣). «أي المتلوة, وهي الإنجيل والشرائع 

والمعجزات, {قــــــال قــــــد جــــــئتكم بــــــالــــــحكمة} أي هي البينات بمعناها المذكور, 
وفـسـرهـا بـعـض بـالإنجـيـل, عـلـى أن الـبـيـنـات غـيـره, أو عـلـى أنـهـا الإنجـيـل, 
فــإنــه مــن حــيــث الــبــيــان بــيــنــات, ومــن حــيــث إنــه صــواب لائــق نــافــع هــو 

   .[ ٢٧حكمة» [

فـالحـكـمـة هـنـا تـعـنـي الإنجـيـل الـذي جـاء بـه عـيـسـى, والآيـة هـنـا تـلـخـص مـا 
  .[ ٢٨جـاء ف الآيـتـي الـسـابـقـتـي عـن الـكـتـاب والحـكـمـة والـتـوراة والإنجـيـل» [

«والــكــتــاب (ف الآيــة) قــد يــكــون المــراد بــه الــكــتــابــة, وقــد يــكــون هــو الــتــوراة 
والإنجـيـل, ويـكـون عـطـفـهـمـا عـلـى الـكـتـاب هـو عـطـف بـيـان. والحـكـمـة حـالـة ف 
الـنـفـس يـتـأتـى مـعـهـا وضـع الأمـور ف مـواضـعـهـا, وإدراك الـصـواب واتـبـاعـه, 

 .[ ٢٩وهي خير كثير» [

]. تيسير التفسير.  ]٢٧

]. أحمد صبحي منصور, القرآن وكفى.  ]٢٨

]. سيد قطب, تفسير: ف ظلال القرآن.  ]٢٩



[ ]٧٣
«وقـال بـعـض الـعـلـمـاء إن (الـكـتـاب) هـنـا يـراد بـه جـنـس الـكـتـب الـسـمـاويـة, 
أي أن ال تــعــالــى عــلــم عــيــســى عــلــيــه الــســلام الــوحــي والــشــرائــع الــســمــاويــة 
عــمــومــا, ولــيــس فــقــط الــتــوراة والإنجــيــل. وذهــب بــعــض المــفــســريــن إلــى أن 
الـتـوراة والإنجـيـل قـد عـطـفـت عـطـف تـفـسـيـر عـلـى الـكـتـاب والحـكـمـة, فـيـكـون 
المعنى: {ويــــــــــــعلمهم الــــــــــــكتاب والــــــــــــحكمة أي الــــــــــــتوراة والإنــــــــــــجيل}, وهذا هو 
الــتــفــســيــر الأقــرب لــلآيــة. ويــنــبــغــي الــتــنــويــه هــنــا أن الحــكــمــة لــيــســت شــيــئــا 
مـنـفـصـلا عـن الـكـتـاب, وإنمـا هـي الحـكـم والأحـكـام والمـواعـظ الـتـي يـتـضـمـنـهـا 
الـكـتـاب, كـمـا أنـهـا تـأتـي بمـعـنـى المـنـهـج الـذي يمـكّـن مـن الـوصـول إلـى مـراد ال 
تـعـالـى مـن آيـاتـه. وكـل كـتـب ال تـعـالـى قـد تـضـمـنـت الحـكـمـة (آل عـمـران: 
٨١), ويــتــم الــتــوصــل إلــيــهــا وفــق المــنــهــج الــذي بــيــنــه ال تــعــالــى ف كــتــابــه, 
المـتـمـثـل بـرد المـتـشـابـه إلـى المحـكـم, وجـمـع الآيـات ذات المـوضـوع الـواحـد, 
وتـدبـرهـا جـمـيـعـا لمـعـرفـة المـنـاسـبـات والـروابـط الـتـي بـيـنـهـا, فـتـظـهـر الحـكـمـة مـن 

 .[ ٣٠خلال هذا المنهج» [

يـقـول الأسـتـاذ عـبـد الـعـزيـز بـايـنـدر ف هـذا المـوضـوع: «إن الحـكـمـة هـي عـلـم 
إيـجـاد الحـلـول مـن كـتـاب ال. وبـنـاء عـلـى ذلـك, فـلـيـس مـن المـرجـح أن تـكـون 
كـلـمـات الإمـام الـشـافـعـي التـالـيـة صـحـيـحـة: "قـرن ال تـعـالـى الحـكـمـة بـكـتـابـه, 

فأتبعها إياه, ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله". 

اعـتـبـر الـشـافـعـي أن الحـكـمـة شـيء خـارج الـقـرآن, عـلـمـا أن ال تـعـالـى ذكـر 
بوضوح أنه أنزلها ف كتابه. يقول ال تعالى مخاطبا نبيه الخات:  {.. وَمَــــــــــــا 
ــنَ الْــكِتاَبِ وَالْــحِكْمَةِ يـَـعِظُكُم بِــهِ ..} (الــبقرة: ٢٣١),  فلم يشر  أنَــزَلَ عَــلَيْكُم مِّ

]. حبل ال, معنى الكتاب ف قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ]٣٠
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ال تـعـالـى إلـى الـكـتـاب والحـكـمـة هـنـا بـضـمـيـر الـتـثـنـيـة, بـل اسـتـخـدم الـضـمـيـر 

المفرد, مما يدل على أن الحكمة هي من جنس الكتاب ومتلبسة به». 

ويقول تبارك وتعالى ف الآيات الموجّهة لنساء النبي: {وَاذْكُـــــــــرْنَ مَـــــــــا يـُــــــــتلَْىٰ 
فِــي بـُـيوُتِــكُنَّ مِــنْ آيـَـاتِ الـلَّهِ وَالْــحِكْمَةِ ۚ إنَِّ الـلَّهَ كَــانَ لَــطِيفًا خَــبِيراً} (الأحــزاب: 

٣٤), وجـاء ف تـفـاسـيـر عـدة مـا يـؤيـد مـا تـقـدم مـن طـرحـنـا ومـا اسـتـعـرضـنـاه 
مـن أقـوال لـبـاحـثـي ومـفـسـريـن, ويـضـيـف إلـيـه أيـضـا.. فـفـي فـتـح الـقـديـر: 
«قـولـه {واذكـرن..} أي اذكـرن مـوضـع الـنـعـمـة إذ صـيـركـنّ ال ف بـيـوت يـتـلـى 
فـيـهـا آيـات ال والحـكـمـة, أو اذكـرنـهـا وتـفـكـرن فـيـهـا لـتـتـعـظـن بمـواعـظ ال, أو 
اذكــرنــهــا لــلــنــاس لــيــتــعــظــوا بــهــا ويــهــتــدوا بــهــداهــا, أو اذكــرنــهــا بــالــتــلاوة لــهــا 
لـتـحـفـظـنـهـا ولا تـتـركـن الاسـتـكـثـار مـن الـتـلاوة.  وقـال مـقـاتـل: المـراد بـالآيـات 
والحـكـمـة: أمـره ونـهـيـه ف الـقـرآن. وقـيـل: إن الـقـرآن جـامـع بـي كـونـه آيـات 
بـيـنـات دالـة عـلـى الـتـوحـيـد وصـدق الـنـبـوة, وبـي كـونـه حـكـمـة مـشـتـمـلـة عـلـى 

فنون من العلوم والشرائع». 
وف تـفـسـيـر الـتـحـريـر والـتـنـويـر لـلـطـاهـر بـن عـاشـور جـاء: «فـعـل {واذكـرن} يـجـوز 
أن يـكـون مـن الـذكـر بـضـم الـذال, وهـو الـتـذكـر, وهـذه كـلـمـة جـامـعـة تـشـمـل 
المـعـنـى الـصـريـح مـنـه, وهـو أن لا يـنـسـي مـا جـاء ف الـقـرآن ولا يـغـفـلـن عـن 
الـعـمـل بـه, ويـشـمـل المـعـنـى الـكـنـائـي, وهـو أن يـراد مـراعـاة الـعـمـل بمـا يـتـلـى ف 
بـيـوتـهـن ممـا يـنـزل فـيـهـا ومـا يـقـرؤه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم فـيـهـا, ومـا يـبـي 
فــيــهــا مــن الــديــن, ويــشــمــل مــعــنــى كــنــائــيــاً ثــانــيــاً, وهــو تــذكــر تــلــك الــنــعــمــة 
الـعـظـيـمـة أن كـانـت بـيـوتـهـن مـوقـع تـلاوة الـقـرآن. والـتـلاوة: الـقـراءة, أي إعـادة 
كـلام مـكـتـوب أو مـحـفـوظ, أي مـا يـتـلـوه الـرسـول صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, 
و{مـن آيـات ال والحـكـمـة} بـيـان لمـا يـتـلـى, فـكـل ذلـك مـتـلـو, وذلـك الـقـرآن, 
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وقـد بـي المـتـلـو بـشـيـئـي: هـمـا آيـات ال والحـكـمـة, فـآيـات ال يـعـم الـقـرآن 
كـلـه, لأنـه مـعـجـز عـن مـعـارضـتـه, فـكـان آيـة عـلـى أنـه مـن عـنـد ال. وعـطـف 
{والـحكمة} عطف خاص على عام, وهو ما كان من القرآن مواعظ وأحكاماً 

شرعية. قال تعالى بعد ذكر الأحكام التي ف سورة الإسراء (٣٩):  {ذلَٰـِكَ 
ا أوَْحَىٰ إلَِيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ..}».  مِمَّ

«فــالمــراد بــالحــكــمــة الــقــرآن أيــضــاً, فــإنــه آيــات وحــكــمــة, ويــتــقــوى هــذا بــأن 
الـتـلاوة لـم تـعـرف لـلـسـنـة, بـل لـلـقـرآن, والآيـة تـذكـيـر بـنـعـمـة ال عـز وجـل, إذ 

 .[ ٣١جعل بيوتهن مهبطاً للوحي» [

وقــال الــســعــدي: «والمــراد بــآيــات ال الــقــرآن, والحــكــمــة أســراره. وأمــرهــن 
بــذكــره يــشــمــل ذكــر لــفــظــه بــتــلاوتــه, وذكــر مــعــنــاه بــتــدبــره والــتــفــكــر فــيــه, 

واستخراج أحكامه وحكمه». 
وف تــفــســيــر الــوســيــط: «أي: واذكــرن ف أنــفــســكــن ذكــراً مــتــصــلاً, وذكـّـرن 
غـيـركـن عـلـى سـبـيـل الإرشـاد, بمـا يـتـلـى ف بـيـوتـكـن مـن آيـات ال الـبـيـنـات, 
الجـامـعـة بـي كـونـهـا مـعـجـزات دالـة عـلـى صـدق الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, 

وبي كونها مشتملة على فنون الحكم والآداب والمواعظ».  
وقـد كـان الـنـبـي الـكـري حـكـيـم الحـكـمـاء, ونـحـن نـتـبـعـه ونـتـأسـى بـه بـأن نـكـون 
حــكــمــاء بــدورنــا, كــمــا أراد هــو لــنــا. «فــالــرســول صلى الله عليه وسلم حــي كــلّــف أن يــعــلــم 
الـكـتـاب والحـكـمـة, كـان المـطـلـوب مـنـه أن يـخـرج الحـكـمـاء, لا الـبـبـغـاوات 

  .[ ٣٢المقلدين لحكمته» [

]. تيسير التفسير.  ]٣١

]. د. عثمان مصباح, إسلام القرآن وإسلام التاريخ. ]٣٢
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الأسوة  

 فـهـو أسـوتـنـا ف نـهـجـه صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, الـذي هـو مـتـضـمـن ومـسـنـون ف 
الـقـرآن المجـيـد, سـواء ف حـكـمـتـه ف تـنـزيـل كـل حـكـم ف مـوضـعـه الـصـحـيـح, 
ــــــقَدْ كَــــــانَ لَــــــكُمْ فِــــــي  أو ف عموم شمائله وما أتى ف رسالته. يقول تعالى: {لَّ
ـَـن كَــانَ يـَـرجُْــو الـلَّهَ وَالْــيوَْمَ الْآخِــرَ وَذَكَــرَ الـلَّهَ كَــثِيراً}  رسَُــولِ الـلَّهِ أسُْــوَةٌ حَــسَنةٌَ لمِّ

(الأحزاب: ٢١).  

 ورغـم مـا قـيـل ف تـفـسـيـر هـذه الآيـة واخـتـلاف الـتـفـاسـيـر, سـواء مـن اعـتـبـر 
مـحـل الائـتـسـاء خـاصـا ف سـيـاق الآيـات ف الـسـورة ومـا فـيـهـا مـن حـديـث عـن 
واقــع الحــرب والــقــتــال, أو مــن اعــتــبــرهــا عــامــة ف كــل مــا أتــى بــه الــنــبــي ف 
الـرسـالـة الخـاتمـة, فـإن المـعـنـى ف نـظـرنـا واحـد; إذ قـالـوا ف الـتـفـاسـيـر إنـه مـحـل 
لــلائــتــســاء ف شــجــاعــتــه يــوم الأحــزاب وبــذلــه لــنــفــســه نــصــرة لــرســالــة رب 
الـعـالمـي, أي: «كـان لـكـم قـدوة ف الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم حـيـث بـذل 

   .[ ٣٣نفسه لنصرة دين ال, ف خروجه إلى الخندق» [

 وكـذلـك: «ف صـبـره ومـصـابـرتـه ومـرابـطـتـه ومـجـاهـدتـه وانـتـظـاره الـفـرج مـن 
ربـه, عـز وجـل, صـلـوات ال وسـلامـه عـلـيـه دائـمـا إلـى يـوم الـديـن; ولـهـذا قـال 
تـعـالـى لـلـذيـن تـقـلـقـوا وتـضـجـروا وتـزلـزلـوا واضـطـربـوا ف أمـرهـم يـوم الأحـزاب: 
{لـقد كـان لـكم فـي رسـول الله أسـوة حـسنة}, أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم 

بشمائله? ولهذا قال: {لمـــن كـــان يـــرجـــو الله والـــيوم الآخـــر وذكـــر الله كـــثيرا}» 
]. فـبـه صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم اقـتـدوا: «اقـتـداء حـسـنـا إن تـنـصـروا ديـن ال  ]٣٤

]. القرطبي. ]٣٣

]. ابن كثير.  ]٣٤
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وتـؤازروا الـرسـول ولا تـتـخـلـفـوا عـنـه, وتـصـبـروا عـلـى مـا يـصـيـبـكـم كـمـا فـعـل هـو 
إذ كـسـرت ربـاعـيـتـه وجـرح وجـهـه, وقـتـل عـمـه وأوذي بـضـروب مـن الأذى, 

 .[ ٣٥فواساكم مع ذلك بنفسه, فافعلوا أنتم كذلك أيضا» [

  فـواضـح مـن هـذه الأقـوال أن مـحـل الائـتـسـاء ف الأصـل هـو نـهـجـه صـلـى ال 
عـلـيـه وسـلـم, وحـرصـه عـلـى نـصـرة رسـالـة الإسـلام ولـو كـلـفـه ذلـك حـيـاتـه 
وكـل مـا يمـلـك; فـلـم يـشـح بـنـفـسـه الـشـريـفـة, ولـم يـتـأخـر عـن صـفـوف المـدافـعـي 
عــن رســالــة الحــق ســبــحــانــه, بــل كــان يــتــقــدمــهــم ويــحــثــهــم ويــشــجــعــهــم 
ويـواسـيـهـم, فـكـان الـنـمـوذج الأكـمـل ف الـتـصـديـق بـالـرسـالـة والـعـمـل بـهـا ومـن 

أجلها ودفاعا عنها.  
وهـو صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم لـم يـكـن لـيـصـبـح مـحـلا لـلائـتـسـاء لـولا أنـه رسـول 
ال, حـامـل ومـبـلـغ ومـعـلـم رسـالـتـه تـبـارك وتـعـالـى, فـكـان الأصـل والأولـى أن 
الـتـأسـي بـه هـو ف الـنـهـج والـقـيـم والخـلـق الـذي تـتـضـمـنـه الـرسـالـة, وف بـذلـه 
كـل مـا يمـلـك ف سـبـيـل هـذه الـرسـالـة, تـبـلـيـغـا وتـعـلـيـمـا وتـطـبـيـقـا ف واقـعـه الـذي 

عاشه, صلوات ربي وسلامه عليه.  
قـد يـقـول قـائـل: ومـاذا عـمـا وردنـا عـنـه مـن روايـات, ألـيـس فـيـهـا مـا يـؤتـسـى 

به? أو أليست هي محل الائتساء ف الأصل? 
نـقـول: الأصـل أن الـتـأسـي أو الاقـتـداء إنمـا يـكـون ف الـنـهـج والمـوقـف, كـمـا ف 
قوله تعالى: {قَـدْ كَـانـَتْ لَـكُمْ أسُْـوَةٌ حَـسَنةٌَ فِـي إبِـْراَهِـيمَ وَالَّـذِيـنَ مَـعَهُ إذِْ قَـالُـوا 
ا تـَــعْبدُُونَ مِـــن دُونِ الــلَّهِ كَـــفرَنْـَــا بِـــكُمْ وَبـَــدَا بـَــينْنَاَ  ــا بـُــرآَءُ مِـــنكُمْ وَمِـــمَّ لـِــقَوْمِـــهِمْ إنَِـّ
وَبـَــينْكَُمُ الْـــعَدَاوَةُ وَالْـــبغَْضَاءُ أبَـَــدًا حَـــتَّىٰ تـُــؤمِْـــنوُا بـِـالــلَّهِ وَحْـــدَهُ إلِاَّ قَـــوْلَ إبِـْــراَهِـــيمَ 
إلَِـيْكَ  ـلْناَ وَ بَـّناَ عَـلَيْكَ تـَوكََّ لِأبَِـيهِ لَأسَْـتغَْفِرَنَّ لَـكَ وَمَـا أمَْـلكُِ لَـكَ مِـنَ الـلَّهِ مِـن شَـيءٍْ ۖ رَّ

]. البغوي.  ]٣٥
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إلَِــــــيْكَ الْمـَـــــصِيرُ} (المــــــمتحنة: ٤). فمحل التأسي هنا هو موقفهم عند  أنَـَـــــبنْاَ وَ

براءتهم من الشرك وأهله, وبذلك كان إبراهيم والذين معه أسوة لنا كلنا. 

وكـذا مـحـمـد الخـات, فـهـو مـحـل لـلائـتـسـاء لـيـس ف مـوضـع مـحـدد فـقـط, بـل 
عـام بـكـل مـا حـمـلـه مـن نـهـج تـضـمـنـه الـقـرآن الـكـري, وبمـا بـذلـه ف سـبـيـل 
ـــئِكَ  ذلك. وهو نفسه يقتدي بهدى الأنبياء والرسل أجمعي من قبله: {أوُلَٰ
ــــذِيــــنَ هَــــدَى الــلَّهُ ۖ فبَِهُــــدَاهُــــمُ اقْــــتدَِهْ ۗ قُــــل لاَّ أسَْــــألَُــــكُمْ عَــــلَيْهِ أجَْــــراً ۖ إنِْ هُــــوَ إلِاَّ  الَّ

ذِكْرَىٰ للِْعَالَميَِن} (الأنعام: ٩٠).  

  وقــيــل: «الاقــتــداء ف الــصــبــر كــمــا صــبــر مــن قــبــلــه, وقــيــل: ف الأخــلاق 
الحــمــيــدة مــن الــصــبــر عــلــى الأذى والــعــفــو, وقــيــل ف ريّ الــظــمــآن: أمــر ال 
تـعـالـى نـبـيـه ف هـذه الآيـة بمـكـارم الأخـلاق, فـأمـر بـتـوبـة آدم, وشـكـر نـوح, 
ووفــاء إبــراهــيــم, وصــدق وعــد إســمــاعــيــل, وحــلــم إســحــاق, وحــســن ظــن 
يـعـقـوب, واحـتـمـال يـوسـف, وصـبـر أيـوب, وإثـابـة داود, وتـواضـع سـلـيـمـان, 
وإخـلاص مـوسـى, وعـبـادة زكـريـا, وعـصـمـة يـحـيـى, وزهـد عـيـسـى. وهـذه 
المـكـارم الـتـي ف جـمـيـع الأنـبـيـاء اجـتـمـعـت ف الـرسـول صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم 
وعـلـيـهـم أجـمـعـي, ولـذلـك وصـفـه تـعـالـى بـقـولـه: {وإنـك لـعـلـى خـلـق عـظـيـم} 
(الـــقلم: ٤) وقال الزمخشري: {فبهداهم اقتده} فاختص هداهم بالاقتداء, 

ولا يـقـتـدى إلا بـهـم. وقـولـه: {قـل لا أسـألـكـم عـلـيـه أجـرا إن هـو إلا ذكـرى 
لـلـعـالمـي} أي عـلـى الـدعـاء إلـى الـقـرآن, وهـو الـهـدى والـصـراط المـسـتـقـيـم. 
{أجــــــــــــــــــرا} أي أجـرة أتـكـثـر بـهـا وأخـص بـهـا, إن الـقـرآن {إلا ذكـرى} مـوعـظـة 

  .[ ٣٦لجميع العالمي» [

].  البحر المحيط.  ]٣٦
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والخـلاصـة أن مـا أمـر الـنـبـي بـالاقـتـداء بـه ف مـن سـبـقـه مـن الأنـبـيـاء والـرسـل 

هو النهج المرتبط بالهدى المنزل من لدن العزيز الحكيم.  
ثـم بـعـد أن تـبـيّ ذلـك, فـلا بـأس بـأن نـأخـذ مـا يـصـلـنـا مـن روايـات عـنـه صـلـى 
ال عـلـيـه وسـلـم, مـا لـم يـكـن فـيـهـا أي مـعـارضـة لأي نـص مـن رسـالـتـه الـتـي 
أرسـل بـهـا, المـتـضـمـنـة ف هـذا الـقـرآن الـكـري. فـتـعـرض الـروايـات عـلـيـه (أي 
عـلـى الـقـرآن) لـيـحـكـم عـلـيـهـا, لا لـتـحـكـم هـي عـلـيـه; فـهـو المـهـيـمـن, وهـو الـذكـر 

المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه. 

والحـق أن هـنـالـك عـشـرات الـروايـات الـتـي لا تـتـعـارض مـع كـتـاب ال, وفـيـهـا 
خـيـر كـثـيـر, فـتـلـك نـحـن مـعـهـا قـطـعـا, ولا نـرفـضـهـا ولا نـنـكـرهـا كـمـا يـزعـم 
المفترون. فقوله عليه الصلاة والسلام: «أنــــــــــا وكَــــــــــافــــــــــلُ الــــــــــيتيمِ فــــــــــي الــــــــــجنَّةِ 
], هو مما نلتزم به  ــبَّابــةَ والــوســطى» [ ٣٧كَــهاتــين، وأشــارَ بــأصــبعَُيْهِ يــعني: السَّ

ونـدعـو إلـيـه ونـؤمـن أنـه صـدر عـنـه صلى الله عليه وسلم, بـدلـيـل مـوافـقـتـه لآيـات كـثـيـرة تحـث 
عـلـى رعـايـة الـيـتـيـم والإحـسـان إلـيـه وحـفـظ حـقـوقـه, وتحـذر وتـتـوعـد مـن يـفـعـل 
عـكـس ذلـك. فـيـتـضـح أن الـروايـة طـابـقـت الآيـة, ولـو لـم تـصـلـنـا الـروايـة فـلـم 
يـنـقـص مـن ديـنـنـا شـيـئـا, ولا مـن مـقـام الأسـوة شـيـئـا, كـيـف لا وهـو الـذي 
ـــــكَ لَــــــعَلَىٰ خُــــــلُقٍ عَــــــظِيمٍ} (الــــــقلم: ٤). فكل  إنَِـّ شهد له رب العالمي فقال: {وَ
خـلـق كـامـل وعـظـيـم هـو خـلـق الـنـبـي الـكـري المـبـعـوث رحـمـة لـلـعـالمـي, فـكـل 
مـن سـار عـلـى درب كـل مـا هـو مـن تمـام الأخـلاق وعـظـيـمـهـا فـإنمـا هـو يـتـأسـى 
بـصـاحـب الخـلـق الـعـظـيـم, مـحـمـد الـنـبـي الـكـري, رحـمـة ال لـلـعـالمـي, عـلـيـه 

صلوات ربي وسلامه إلى أبد الآبدين.  

]. أخرجه الترمذي (1918) واللفظ له, وأخرجه البخاري (6005) باختلاف يسير. ]٣٧
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الذكر  
َ لـِـلنَّاسِ مَــا نـُـزِّلَ  يستشهد البعض بهذه الآية: {.. وَأنَــزلَْــناَ إلَِــيْكَ الــذِّكْــرَ لـِـتبُيَنِّ
رُونَ} (النحـــــــــل: ٤٤), على أن معنى الذكر الوارد فيها  إلَِـــــــــيْهِمْ وَلَـــــــــعَلَّهُمْ يـَــــــــتفََكَّ

المـقـصـود بـه هـو أحـاديـث الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم. فـهـل هـذا صـحـيـح? 
وقــال أحــدهــم: يــقــولــون إن الــذكــر مــحــفــوظ, والــقــرآن نــفــســه قــال إن الــتــوراة 
ذكــر, فــهــاتــوا لــنــا تــوراة مــوســى المحــفــوظــة بــنــص الــقــرآن, واســتــشــهــد بــقــولــه 
ـــــــلْمُتَّقِيَن}  تعالى: {وَلَـــــــقَدْ آتـَــــــينْاَ مُـــــــوسَـــــــىٰ وَهَـــــــارُونَ الْـــــــفرُقَْـــــــانَ وَضِـــــــيَاءً وَذِكْـــــــراً لِّ

(الأنبياء: ٤٨), فما الجواب?  

والجـواب: أنْ نـعـم, ال تـبـارك وتـعـالـى حـفـظ الـذّكـر كـلـه, وذلـك بـحـفـظـه 
الـكـتـاب الـكـامـل, المـكـمـل, الخـات, والـنـاسـخ لمـا حـرف ومـا كـان حـكـمـا ظـرفـيـا 
ف الـكـتـب الـتـي قـبـلـه, والمـهـيـمـن عـلـى سـائـر تـلـك الـكـتـب, وهـو هـذا الـقـرآن 
الـكـري. وكـيـف لا يـحـفـظـه ال عـز وجـل وهـو آخـر كـتـبـه الـذي بـه تـقـوم عـلـى 

الناس الحجة يوم القيامة? 
  فـبـحـفـظ الـقـرآن يـكـون ال قـد حـفـظ مـا أراد لـه الـبـقـاء مـن الـكـتـب الـسـابـقـة, 
ونـسـخ مـنـه مـا كـان تـشـريـعـًا مـرحـلـيـًا وظـرفـيـا أو خـاصًـا بـفـئـة بـعـيـنـهـا, وأتـى بمـثـلـه 
أو بــأحــســن مــنــه,  وأبــقــى جــوهــر الــرســالات ف الــكــتــاب الجــامــع الخــات:      
ـــنهَْا أوَْ مِـــثلْهَِا ۗ ألََـــمْ تـَــعْلَمْ أنََّ الــلَّهَ  {مَـــا نـَــنسَخْ مِـــنْ آيـَــةٍ أوَْ نـُــنسِهَا نـَــأتِْ بِـــخَيرٍْ مِّ

عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ} (البقرة: ١٠٦). 

  مـع الـتـنـويـه إلـى أن مـعـنـى (آيـة) هـنـا لا يـقـتـصـر عـلـى الآيـة الـتـشـريـعـيـة, بـل - 
يـشـمـل وهـذا الأرجـح - الآيـات الـتـكـويـنـيـة, بمـعـنـى خـوارق الـعـادات الـتـي 

كان يؤيد بها الأنبياء والرسل..  
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وهـذا مـا سـنـأتـي عـلـيـه بـالـتـفـصـيـل والـتـوضـيـح لاحـقًـا ف بـحـث مـوضـوع الـنـسـخ 
ف الـقـرآن, بـإذن ال تـعـالـى. أمـا الـقـول: «هـاتـوا لـنـا الـتـوراة المحـفـوظـة بـنـص 
الـقـرآن»!!!; فـجـوابـه أن ال لـم يـتـعـهـد بـحـفـظ الـتـوراة والإنجـيـل نـصًّـا وحـرفًـا, 
ــــــا أنَـــــــزلَْـــــــناَ  بل أسند حفظهما إلى الأحبار والرهبان,  كما قال تعالى:   {إنَِـّ
ـــذِيـــنَ أسَْـــلَمُوا لـِــلَّذِيـــنَ هَـــادُوا  الـــتَّوْراَةَ فِـــيهَا هُـــدًى وَنـُــورٌ ۚ يـَــحْكُمُ بِـــهَا الـــنَّبِيُّونَ الَّ
ـانِــيُّونَ وَالْأحَْــباَرُ بِــمَا اسْــتحُْفِظوُا مِــن كِــتاَبِ الـلَّهِ وكََــانـُـوا عَــلَيْهِ شُهَــدَاءَ…}  بَـّ وَالــرَّ

(المــــــــائــــــــدة: ٤٤),  لكنهم حرفوا وزادوا كما أثبتت ذلك آيات كثيرة,  منها 

قوله تعالى: {أفَـَـــتطَمَْعُونَ أنَْ يـُـــؤمِْــــنوُا لَــــكُمْ وَقَــــدْ كَــــانَ فـَـــرِيــــقٌ مِــــنهُْمْ يـَـــسْمَعُونَ 
كَـلَامَ الـلَّهِ ثـُمَّ يُحَـرِّفـُونـَهُ مِـنْ بـَعْدِ مَـا عَـقَلُوهُ وَهُـمْ يـَعْلَمُونَ} (الـبقرة: ٧٥), وقوله: 

إنَِّ مِنهُۡمۡ لَــفرَِيقٗا يلَۡوُۥنَ ألَۡسِنتَهَُم بِــٱلۡكِتبَِٰ لتِحَۡسَبوُهُ مِــنَ ٱلۡكِتبَِٰ وَمَــا هُــوَ مِــنَ  {وَ
ٱلۡكِتبَِٰ وَيـَــقُولُـــونَ هُـــوَ مِـــنۡ عِـــندِ ٱلــلَّهِ وَمَـــا هُـــوَ مِـــنۡ عِـــندِ ٱلــلَّهِۖ وَيـَــقُولُـــونَ عَـــلَى ٱلــلَّهِ 

ٱلۡكَذِبَ وَهُـــــــمۡ يَعۡلَمُونَ} (آل عـــــــمران: ٧٨),  وقوله: {فـَــــــوَيـْــــــلٌ لـِــــــلَّذِيـــــــنَ يـَــــــكْتبُوُنَ 

الْــكِتاَبَ بِــأيَـْـدِيــهِمْ ثـُـمَّ يـَـقُولُــونَ هَــذَا مِــنْ عِــندِْ الـلَّهِ ليَِشْــترَُوا بِــهِ ثـَـمَناً قَــليِلًا فـَـوَيـْـلٌ 

ا يَكْسِـــــبوُنَ} (الـــــبقرة: ٧٩), وقوله:  ا كَـــــتبَتَْ أيَـْــــدِيـــــهِمْ وَوَيـْــــلٌ لَـــــهُمْ مِـــــمَّ لَـــــهُمْ مِـــــمَّ

ــــــسِيَةٗۖ يُحَــــــرِّفـُـــــونَ ٱلۡكَلمَِ عَــــــن  ــــــيثقََٰهُمۡ لَــــــعَنَّهُٰمۡ وَجَعَلۡناَ قُــــــلُوبـَـــــهُمۡ قَٰ {فـَـــــبِمَا نقَۡضِهِم مِّ
] مِّنهُۡمۡ  ـرُواْ بِـهِۦۚ ولََا تـَزاَلُ تـَطَّلعُِ عَـلَىٰ خَـآئِـنةَٖ [ ا ذُكِّ ـمَّ ـوَاضِـعِهِۦ وَنـَسُواْ حَـظّٗا مِّ ٣٨مَّ

ــــذِيــــنَ  نهُۡمۡۖ فـَـــٱعۡفُ عَنهُۡمۡ وَٱصۡفحَۚۡ إنَِّ ٱلــلَّهَ يـُـــحِبُّ ٱلۡمحُۡسِنِيَن * وَمِــــنَ ٱلَّ إلِاَّ قَــــليِلٗا مِّ
ـرُواْ بِـهِۦ فـَأغَۡرَينۡاَ بيَنۡهَُمُ  ا ذُكِّ ـمَّ رَىٰٓ أخََـذنۡـَا مِـيثقََٰهُمۡ فـَنسَُواْ حَـظّٗا مِّ قَـالُـوٓاْ إنَِـّا نـَصَٰ

نهُۡمۡۖ فـَـٱعۡفُ عَنهُۡمۡ وَٱصۡفحَۡۚ  نهُۡمۡ إلِاَّ قَــليِلٗا مِّ ]. ومعنى قوله تعالى: {.. ولََا تـَـزاَلُ تـَـطَّلعُِ عَــلَىٰ خَــآئِــنةَٖ مِّ ]٣٨
ُــحۡــسِــنِــيَن}, أي: «وستظل أيها الرسول ترى منهم ألواناً من الغدر ونقض العهد, إلا  إنَِّ ٱللهََّ يـُـــــــــــــــــحِــبُّ ٱلۡم
نــفــراً قــلــيــلا مــنــهــم آمــنــوا بــك فــلــم يــخــونــوا ولــم يــغــدروا. فــتــجــاوز أيــهــا الــرســول عــمــا فــرط مــن هــؤلاء, 

واصفح وأحسن إليهم, إن ال يحب المحسني» [المنتخب في تفسير القرآن الكريم].  
» أي مـعـصـيـة. وقـيـل: كـذب وفـجـور. وكـانـت خـيـانـتـهـم نـقـضـهـم الـعـهـد  و«قـال ابـن عـبـاس: «عـَلـَى خـَائـِنـَةٍ
بـيـنـهـم وبـي رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, ومـظـاهـرتـهـم المـشـركـي عـلـى حـرب رسـول ال صـلـى ال 
ــــــــــــــــــنـْــهُـــمْ} لم يخونوا; فهو  مِّ قَــــــــــــــــــلـِــيـــلاً  عليه وسلم; كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهمِ بقتله وسبه. {إلِاَّ 
ٱستثناء متصل من الهاء والميم اللتي ف «خَـــــائِـــــنةٍَ مِـــــنهم». {فـَــــٱعْـــــفُ عَـــــنهُْمْ وَٱصْـــــفحَْ}» [الجامع لأحكام 

القرآن].



[ ]٨٢
ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبغَۡضَآءَ إلَِـىٰ يـَوۡمِ ٱلۡقِيمََٰةِۚ وَسَـوۡفَ يـُنبَِّئهُُمُ ٱلـلَّهُ بِـمَا كَـانـُواْ يَصۡنعَُونَ * 
ا كُـنتمُۡ تُخۡفوُنَ مِـنَ ٱلۡكِتبَِٰ  ـمَّ ُ لَـكُمۡ كَـثِيراٗ مِّ يـَٰٓأهَۡلَ ٱلۡكِتبَِٰ قَـدۡ جَـآءَكُـمۡ رسَُـولُـناَ يـُبيَنِّ
ـبِيٞن * يَهۡدِي بِـهِ ٱلـلَّهُ مَـنِ ٱتَـّبعََ  ـنَ ٱلـلَّهِ نـُورٞ وكَِـتبَٰٞ مُّ وَيَعۡفوُاْ عَـن كَـثِيرٖۚ قَـدۡ جَـآءَكُـم مِّ
تِ إلَِـى ٱلـنُّورِ بِـإِذنِۡـهِۦ وَيَهۡدِيـهِمۡ إلَِـىٰ  ـنَ ٱلـظُّلُمَٰ ـلَٰمِ وَيُخۡرجُِـهُم مِّ رضِۡوَٰنـَهُۥ سُـبلَُ ٱلسَّ
صِـــــرطَٰٖ مُّسۡتقَِيمٖ} (المـــــائـــــدة: ١٣ - ١٦)، وغيرها… فجاء القرآن مهيمنًا عليها 

ومصححًا لما بُدّل منها وما كتم ولم يبيّ. ولهذا قال تعالى: {وَأنَــزلَْــناَ إلَِــيْكَ 
َـا بـَيْنَ يـَدَيـْهِ مِـنَ الْـكِتاَبِ وَمُـهَيمِْناً عَـلَيْهِ ۖ فـَاحْـكُم بـَينْهَُم  الْـكِتاَبَ بِـالْـحَقِّ مُـصَدِّقًـا لمِّ
..} (المــائــدة: ٤٨),  ا جَــاءَكَ مِــنَ الْــحَقِّ ۚ بِــمَا أنَــزَلَ الـلَّهُ ۖ ولََا تـَـتَّبِعْ أهَْــوَاءَهُــمْ عَــمَّ

أي فأحكم بينهم بالقرآن (فهو الحق) إن جاءوك. 

ـا نـَـحْنُ  والقرآن هو الذكر المحفوظ بنص القرآن ذاته, كما ف قوله تعالى: {إنَِـّ
ــا لَـــهُ لَـــحَافِـــظوُنَ} (الحجـــر: ٩), وهو الذي تكفل ال تبارك  إنَِـّ نـَــزَّلْـــناَ الـــذِّكْـــرَ وَ

وتعالى بجمعه وقرآنه وبيانه: {لَا تُحَــــرِّكْ بِــــهِ لـِـــسَانـَـــكَ لتِعَْجَــــلَ بِــــهِ * إنَِّ عَــــلَينْاَ 
جَـمْعَهُ وَقُـرآْنـَهُ * فـَإِذَا قَـرأَنْـَاهُ فـَاتَـّبِعْ قُـرآْنـَهُ * ثـُمَّ إنَِّ عَـلَينْاَ بـَيَانـَهُ} (الـقيامـة: ١٦ 
إنَِـّهُ  َـا جَـاءَهُـمْ ۖ وَ - ١٩), وهو الذي قال ال عنه: {إنَِّ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا بِـالـذِّكْـرِ لمَّ

ـنْ حَـكِيمٍ  لَـكِتاَبٌ عَـزِيـزٌ * لاَّ يـَأتِْـيهِ الْـباَطِـلُ مِـن بـَيْنِ يـَدَيـْهِ ولََا مِـنْ خَـلْفِهِ ۖ تـَنزِيـلٌ مِّ
حَـــمِيدٍ} (فـــصلت: ٤١ - ٤٢).  أي هو: «عزيز بإعزاز ال إياه وحفظه له من 

كـل تـغـيـيـر أو تـبـديـل, لا يـأتـيـه الـبـاطـل مـن أي نـاحـيـة مـن نـواحـيـه ولا يـبـطـلـه 
شـيء, فـهـو مـحـفـوظ مـن أن يُـنـقـص مـنـه, أو يـزاد فـيـه, تـنـزيـل مـن حـكـيـم 

 .[ ٣٩بتدبير أمور عباده, محمود على ما له من صفات الكمال» [

ـــهُۥ لَــــقُرءَۡانٞ كَــــرِيــــمٞ } (الــــواقــــعة: ٧٧), أي: «كرّمه ال وأعزّه, ورفع قدره   و{إنَِـّ
عـلـى جـمـيـع الـكـتـب, وكـرّمـه عـن أن يـكـون سـحـرًا أو كـهـانـة أو كذبـًا, وقـيـل: 

]. التفسير الميسر. ]٣٩



[ ]٨٣
إنـه كـري لمـا فـيـه مـن كـرم الأخـلاق ومـعـالـي الأمـور, وقـيـل: لأنـه يـكـرم حـافـظـه 
ويـعـظـم قـارئـه. وحـكـى الـواحـدي عـن أهـل المـعـانـي أن وصـف الـقـرآن بـالـكـري 
لأن مـن شـأنـه أن يـعـطـي الخـيـر الـكـثـيـر بـالـدلائـل الـتـي تـؤدي إلـى الحـق ف 
الـديـن. قـال الأزهـري: الـكـري اسـم جـامـع لمـا يـحـمـد, والـقـرآن كـري يـحـمـد لمـا 

 .[ ٤٠فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة» [

فـحـفـظ الـقـرآن نـصًّـا ومـعـنـًى يـعـنـي ضـمـنًـا حـفـظ جـوهـر مـا نـزل قـبـلـه, لأنـه 
المـهـيـمـن عـلـيـهـا والمـبـيّ لمـا نُـزّل فـيـهـا ومـا كـتـم وحـرف مـنـهـا. قـال تـعـالـى: 
َ لـِــلنَّاسِ مَـــا نـُــزِّلَ إلَِـــيْهِمْ وَلَـــعَلَّهُمْ  {بِـــالْـــبيَِّناَتِ وَالـــزُّبـُــرِ ۗ وَأنَـــزلَْـــناَ إلَِـــيْكَ الـــذِّكْـــرَ لـِــتبُيَنِّ
رُونَ} (النحـــــــــل: ٤٤),   أي لتبيّ لهم بالقرآن ما نُزّل إليهم ف الكتب  يـَــــــــتفََكَّ

السابقة. 

 فـالـذّكـر ف هـذه الآيـة هـو الـقـرآن نـفـسـه, وهـو الـذي يـتـولّـى الـبـيـان والـتـصـحـيـح 
لمـا قـبـلـه مـن كـتـبٍ سـابـقـةٍ تـعـرَّضـت لـلـتـحـريـف, فـكـان مـهـيـمـنـا عـلـيـهـا, فـضـلاً 

عن الكتب البشرية (كالبخاري ومسلم والكاف وغيرها). 

 ثـم بـعـد ذلـك نـقـول: إن رد بـعـض الـروايـات الـتـي تـُعـارض ظـاهـر نـصـوص 
الـقـرآن لا يـعـنـي رد كـل مـا روي عـن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, أو إنـكـار 
أنـه كـان يـتـكـلـم ويـوجـّه الأمـة ويـجـتـهـد ف تـطـبـيـق وتـنـزيـل الأحـكـام ضـمـن 
بـيـئـتـه وظـروفـه زمـن الـوحـي, ولـكـن لا سـبـيـل لـلـتـحـقّـق مـن أن هـذه الـروايـة أو 
تـلـك قـد صـدرت مـنـه عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام أو لا دون مـعـيـار لا يـأتـيـه الـبـاطـل 
مـن بـي يـديـه ولا مـن خـلـفـه, وهـذا المـعـيـار هـو كـتـاب ال تـعـالـى.. وطـاعـتـه 
صلى الله عليه وسلم ف حـيـاتـه إنمـا كـانـت أسـاسًـا طـاعـة لـلـوحـي الـذي يـتـنـزل عـلـيـه, الـوحـي 

]. فتح القدير. ]٤٠



[ ]٨٤
الخـات المحـفـوظ بـحـفـظ ال لـه, وبـعـد وفـاتـه تـبـقـى طـاعـتـه بـاتـبـاع مـا أتّ بـلاغـه ممـا 

كان يتنزل عليه كرسول مبلغ. 
فـإذن, نـحـن لا نـرد مـا وردنـا عـنـه - صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم - مـن روايـات إن 
لـم تـتـعـارض مـع الـقـرآن, ونـأخـذ بـهـا اسـتـئـنـاسـًا كـجـزء مـن حـكـمـتـه صـلـى ال 

عليه وسلم; فهل من إشكال ف كلامنا هذا? 

وقـد رد عـلـى هـذه الـشـبـهـة أيـضـا الأسـتـاذ إسـلامـبـولـي ف كـتـابـه [الـقـرآن مـن 
الـهـجـر إلـى الـتـفـعـيـل], فـقـال: «أول دلـيـل يـعـتـمـد عـلـيـه أهـل الحـديـث والإسـنـاد 

ف بـنـاء مـفـهـومـهـم أن الحديـث وظـيـفـتـه الـبـيـان لـلـقـرآن, ويـقـتـطـعـون مـن الـنـص 
َ لـِــــلنَّاسِ مَـــــا نـُــــزِّلَ إلَِـــــيْهِمْ  القرآني قوله تعالى: {..وَأنَـــــزلَْـــــناَ إلَِـــــيْكَ الـــــذِّكْـــــرَ لـِــــتبُيَنِّ
رُونَ} (النحـــل: ٤٤), ويقومون ببناء مفهومهم على هذه الجملة  وَلَـــعَلَّهُمْ يـَــتفََكَّ

المـقـتـطـعـة مـن سـيـاقـهـا; وهـو أن مـهـمـة الـنـبـي هـي الـقـيـام بـفـعـل الـتـبـيـي لـلـنـص 
الــقــرآنــي بــواســطــة مــادة الحــديــث الــنــبــوي; لأنــهــم فــهــمــوا أن الــذكــر هــو مــادة 
الحـديـث الـنـبـوي, وبـالـتـالـي فـالحـديـث الـنـبـوي هـو وحـي مـن ال عـز وجـل 
أنـزلـه ال لـيـسـتـخـدمـه الـنـبـي ف عـمـلـيـة تـبـيـيـنـه لمـا نـزل عـلـيـه مـن وحـي الـقـرآن. 

هكذا زيّن لهم الشيطان, وأقنعهم بوجود وحيي ومصدرين للتشريع! 

وانـتـشـر هـذا الـتـفـسـيـر الأبـتـر بـي شـريـحـة كـبـيـرة مـن المـسـلـمـي, ظـنـا مـنـهـم أن 
هــذه الجــمــلــة هــي نــص كــامــل لا يــوجــد قــبــلــهــا أو بــعــدهــا شــيء, وقــامــوا 
بــدراســاتــهــم وأبــحــاثــهــم وفــق هــذه الــرؤيــا الــبــتــراء. ولــك أن تــتــصــور حــجــم 
الضلال الذي وقع فيه هؤلاء, عندما بنوا مفهوما أصوليا عقائـديا على هذه 
الـطـريـقـة الـشـيطـانـيـة ف تـعـامـلـهـم مـع الـنـصـوص; فـمـثـلـهـم كـمـثـل مـن يـأخـذ 
ــذِيــنَ آمَــنوُا  ـهَا الَّ ــلْمُصَلِّيَن} (المــاعــون: ٤), وقوله: {يـَـا أيَُـّ قوله تعالى: {فـَـوَيـْـلٌ لِّ
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لَاةَ..} (الــــنساء: ٤٣), وأمثال ذلك من الجمل المقتطعة من  لَا تـَـــقْرَبـُـــوا الــــصَّ

سياقها ومنظومتها. 
إذن, أول عمل نقوم به هو إرجاع هذه الجملة إلى مكانها ف النص: {وَمَــــــا 
ـوحِــي إلَِــيْهِمْ ۚ فـَـاسْــألَُــوا أهَْــلَ الــذِّكْــرِ إنِ كُــنتمُْ لاَ  أرَسَْــلْناَ مِــن قَــبلْكَِ إلِاَّ رجَِــالًا نُـّ
َ لـِـلنَّاسِ مَــا نـُـزِّلَ إلَِــيْهِمْ  تـَـعْلَمُونَ * بِــالْــبيَِّناَتِ وَالــزُّبـُـرِ ۗ وَأنَــزلَْــناَ إلَِــيْكَ الــذِّكْــرَ لـِـتبُيَنِّ

رُونَ} (النحل: ٤٣ - ٤٤).  وَلَعَلَّهُمْ يتَفََكَّ

والـقـيـام بـقـراءة الـنـص كـامـلا ف مـكـانـه حـسـب سـيـاقـه, فـيـخـرج مـعـنـا أن 
الـنـص الـذي يـحـتـوي عـلـى الجـمـلـة المـعـنـيـة بـالـدراسـة هـو نـص مـرتـبـط بـالـنـص 
الـذي قـبـلـه; لأن نـهـايـة الـنـص الـسـابـق (إن كـنـتـم لا تـعـلـمـون) مرتـبـطـة دلالـتـه 
بـبـدايـة الـنـص الـلاحـق (بـالـبـيـنـات والـزبـر), وإذا ت هـذا الـربـط المـوضـوعـي بـي 
النصي وجب النظر إليهما معا وتفسيرهما بشكل منسجم مع بعضهما. 

فــكــلــمــة (أهــل الــذكــر) ف الــنــص الأول هــم أهــل الــعــلــم بــالــكــتــاب, والــذكــر 
الـذي نـزل إلـيـهـم هـو الـتـوراة والإنجـيـل, أمـا كـلـمـة (وأنـزلـنـا إلـيـك الـذكـر) ف 
الـنـص الـثـانـي فـهـي الـقـرآن, والـذي نـزل إلـيـه الـذكـر هـو الـنـبـي مـحـمـد, وجـمـلـة 
(مـا نـزل إلـيـهـم) لـيـسـت عـائـدة إلـى كـلـمـة (الـذكـر) الـتـي قـبـلـهـا مـبـاشـرة, وإنمـا 
هـي عـائـدة إلـى (الـذكـر) الـسـابـق الـذي نـزل لـلـنـاس. فـالـنـص يـحـتـوي عـلى 

فعلي نزول: 
الأول: (وأنـزلـنـا إلـيـك الـذكـر), والمخـاطـب بـه الـنـبـي مـحـمـد, والـذكـر الـذي 

نزل إليه هو القرآن. 
الـثـانـي: (مـا نـزل إلـيـهـم), وهـو فـعـل نـزول إلـى الـنـاس سـابـقـا, ولـيـسـوا هـم إلا 
أتـبـاع الأنـبـيـاء, وبـالـذات مـوسـى وعـيـسـى عـلـيـهـمـا الـسـلام, والـذكـر الـذي نـزل 

إليهم هو التوراة والإنجيل. 
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فــفــعــلا الــنــزول غــيــر عــائــديــن إلــى مــادة واحــدة, وإنمــا لــكــل مــنــهــمــا مــادة 
مـسـتـقـلـة, فـتـكـون وظـيـفـة الـنـبـي كـرسـول الـتـبـيـي (لـتـبـي لـلـنـاس مـا نـزل إلـيـهـم) 
هـي اسـتـخـدام الـذكـر الـذي أنـزل حـديـثـا (وأنـزلـنـا إلـيـك الـذكـر), الـذي هـو 
الـنـص الـقـرآنـي, ف عـمـلـيـة الـتـبـيـي لـلـذكـر الـذي نـزل سـابـقـا (مـا نـزل إلـيـهـم), 

الذي هو التوراة والإنجيل.  

ويـكـون الـبـيـان مـن الـنـبـي بـقـيـامـه بـتـلاوة وعـرض الـنـص الـقـرآنـي عـلـى الـنـاس; 
لـيـقـومـوا بـتـدقـيـق ذكـرهـم الـقـدي عـلـى مـوجـب الـذكـر الحـديـث, فـيـظـهـر لـهـم 
مـواضـع الـتـحـريـف, ويـظـهـر لـهـم مـا قـد ت نـسـخـه أو تـعـديـلـه بـالـذكـر الحـديـث, 
ومــا ت إقــراره لــصــلاحــيــتــه, حــيــث ت نــزولــه مــرة ثــانــيــة ف الــذكــر الحــديــث; 

لذلك أنهى ال عز وجل النص بقوله: (ولعلهم يتفكرون). 

إذن, وظـيـفـة الـبـيـان الـتـي يـقـوم بـهـا الـنـبـي بـواسـطـة الـذكـر الحـديـث (الـقـرآن) 
إنمــا هــي وظــيــفــة تــاريــخــيــة لــذكــر قــدي (الــتــوراة والإنجــيــل), لــيــتــم تــصــويــب 
وتـعـديـل الـقـدي عـلـى ضـوء الحـديـث. هـذا تـفـسـيـر وظـيـفـة الـبـيـان لـلـنـبـي بـالـنـص 
الـسـابـق, ولا علاقـة لـهـا بمـادة الحـديـث الـنـبـوي إطـلاقـا. وبـالـتـالـي فـاسـتـدلال 
بـعـض الـعـلـمـاء بـهـذه الجـمـلـة المـقـتـطـعـة مـن الـنـص خـطـأ فـاحـش, ويـجـب 
إرجـاعـهـا إلـى سـيـاقـهـا وقـراءتـهـا وفـق الـنـص كـامـلا ضـمـن المـنـظـومـة الـكـلـيـة 
الـتـي تـثـبـت أن الـنـص الـقـرآنـي هـو بـيـان بـنـفـسـه, ووظـيـفـتـه الـتـبـيـي لـغـيـره, كـمـا 

جاءت النصوص بذلك; نحو قوله تعالى: 
ذَا بيََانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيَن} (آل عمران: ١٣٨).  • {هَٰ

ـكُلِّ شَـيءٍْ وَهُـدًى وَرحَْـمَةً وَبُشْـرَىٰ للِْمُسْـلمِِيَن}  • {..وَنـَزَّلْـناَ عَـلَيْكَ الْـكِتاَبَ تِـبيَْانـًا لِّ
(النحل: ٨٩).  

• {الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتاَبِ الْمبُِينِ} (يوسف: ١). 



[ ]٨٧
  .[ ٤١• {الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتاَبِ وَقُرآْنٍ مُّبِينٍ} (الحجر: ١)» [

 ❁ ❁ ❁

القرآن = الذكر  
وأمـا عـن أن الـقـرآن ذكـر, فـيـقـول ال تـبـارك وتـعـالـى ف مـحـكـم تـنـزيـلـه: {ص ۚ 
وَالْـقُرآْنِ ذِي الـذِّكْـرِ * بـَلِ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا فِـي عِـزَّةٍ وَشِـقَاقٍ} (ص: ٢). «لما ذكر 

ـنَ الْأوََّلـِيَن} (الـصافـات:  عن الكفار أنهم كانوا يقولون: {لَـوْ أنََّ عِـندَنـَا ذِكْـراً مِّ
١٦٨), لأخـلـصـوا الـعـبـادة ل, وأخـبـر أنـهـم أتـاهـم الـذكـر فـكـفـروا بـه. بـدأ ف 
هـذه الـسـورة بـالـقـسـم بـالـقـرآن; لأنـه الـذكـر الـذي جـاءهـم, وأخـبـر عـنـهـم أنـهـم 
كـافـرون, وأنـهـم ف تـعـزز ومـشـاقـة للـرسـول الـذي جـاء بـه, ثـم ذكـر مـن أهـلـك 

من القرون التي شاقت الرسل ليتعظوا» [البحر المحيط].  
  و«الواو ف {وَالْــــــــــقُرآْنِ ذِي الــــــــــذِّكْــــــــــرِ} للقسم,  أقسم بالقرآن قسم تنويه به. 
ووصف بـ {ذِي الــذِّكْــرِ} لأن {ذي} تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على 
مـتـصـف مـقـصـود الـتـنـويـه بـه. و{الـذكـر}: الـتـذكـيـر, أي تـذكـيـر الـنـاس بمـا هـم 
عـنـه غـافـلـون. ويـجـوز أن يـراد بـالـذكـر ذكـر الـلـسـان, وهـو عـلـى مـعـنـى: الـذي 
يـذكـر, بـالـبـنـاء لـلـنـائـب, أي والـقـرآن المـذكـور, أي المـمـدوح المـسـتـحـق الـثـنـاء» 

[التحرير والتنوير]. 

وقــيــل: «ذِي الــذّكْــرِ: ذِي الــشــرف والــرفــعــة, أو ذي الــبــيــان لمــا يــحــتــاج إلــيــه 
الخلق ف أمور دينهم» [أيسر التفاسير].  

ــــكَ  ـــــذِي نـُــــزِّلَ عَـــــلَيْهِ الـــــذِّكْـــــرُ إنَِـّ ــــهَا الَّ وقوله تعالى عن المشركي: {وَقَـــــالُـــــوا يـَــــا أيَُـّ
َــجْنوُنٌ} (الحجــر: ٦).   «يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون لك من  لَم

]. سامر الإسلامبولي, القرآن من الهجر إلى التفعيل. ]٤١
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ـهَا الَّــذِي نـُـزِّلَ عَــلَيْهِ الــذِّكْــرُ}, وهو القرآن الذي ذكر  قومك, يا محمد: {يـَـا أيَُـّ
ــــــــكَ لَمـَــــــــجْنوُنٌ} ف دعائك إيانا إلى أن نتبعك ونذر  ال فيه مواعظ خلقه, {إنَِـّ

آلهتنا» [القرطبي]. 
«{وَقَـالُـوا يـَا أيَُـّهَا الَّـذِي نـُزِّلَ عَـلَيْهِ الـذِّكْـرُ إنَِـّكَ لَمـَجْنوُنٌ} أي: القرآن. قالوا هذا 

استهزاء» [الوجيز]. 
وقـد «أنـكـر جـل وعـلا عـلـى الـكـفـار اسـتـهـزاءهـم بـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
ــــــكَ لَمـَــــــجْنوُنٌ}, فقال  ـــــــذِي نـُــــــزِّلَ عَـــــــلَيْهِ الـــــــذِّكْـــــــرُ إنَِـّ ــــــهَا الَّ وسلم بقولهم: {..يـَــــــا أيَُـّ
ــــــا نـَــــــحْنُ نـَــــــزَّلْـــــــناَ الـــــــذِّكْـــــــرَ..}, أي: نحن نزلنا ذلك الذكر الذي  سبحانه: {إنَِـّ
ــــــــــــــا لَـــــــــــــــهُ  إنَِـّ أنكروه, (وما هو إلا القرآن),  ونسبوك بسببه إلى الجنون,     {وَ
لَـــــــــــحَافِـــــــــــظوُنَ}    عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص 
ونـحـو ذلـك. وفـيـه وعـيـد شـديـد لـلـمـكـذبـي بـه, المـسـتـهـزئـي بـرسـول ال صـلـى 

ال عليه وسلم» [فتح القدير]. 

ـــهَا    «قال المكذبون لمحمد صلى ال عليه وسلم استهزاء وسخرية:    {يـَـــا أيَُـّ
ـكَ لَمـَـجْنوُنٌ}, إذ تظن أنا سنتبعك  الَّــذِي نـُـزِّلَ عَــلَيْهِ الــذِّكْــرُ} على زعمك, {إنَِـّ
ــوْ مَــا تـَـأتِْــيناَ بِــالْمـَـلَائِــكَةِ} (الحجــر:  ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك. {لَّ
ادِقِـيَن}. فلما لم  ٧), يشهدون لك بصحة ما جئت به, {إنِ كُـنتَ مِـنَ الـصَّ
تـأت بـالمـلائـكـة فـلـسـت بـصـادق, وهـذا مـن أعـظـم الـظـلـم والجـهـل. أمـا الـظـلـم 
فـظـاهـر, فـإن هـذا تجـرؤ عـلـى ال وتـعـنـت بـتـعـيـي الآيـات الـتـي لـم يـخـتـرهـا, 
وحـصـل المـقـصـود والـبـرهـان بـدونـهـا مـن الآيـات الـكـثـيـرة الـدالـة عـلـى صـحـة مـا 

جاء به.  
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وأمـا الجـهـل فـإنـهـم جـهـلـوا مـصـلـحـتـهـم مـن مـضـرتـهـم, فـلـيـس ف إنـزال المـلائـكـة 
خـيـر لـهـم, بـل لا يـنـزل ال المـلائـكـة إلا بـالحـق الـذي لا إمـهـال عـلـى مـن لـم 
يتبعه وينقد له. {وَمَـــــا كَـــــانـُــــوا إذًِا} أي: حي تنزل الملائكة, إن لم يؤمنوا, 
ــــــــــــنظرَِيــــــــــــنَ},   أي: بمهملي, فصار طلبهم لإنزال الملائكة  ولن يؤمنوا, بـ{مُّ
تــعــجــيــلا لأنــفــســهــم بــالــهــلاك والــدمــار.. ويــكــفــيــهــم مــن الآيــات إن كــانــوا 
صادقي هذا القرآن العظيم, ولهذا قال هنا: {إنَِـّا نـَحْنُ نـَزَّلْـناَ الـذِّكْـرَ}, أي: 
الـقـرآن الـذي فـيـه ذكـرى لـكـل شـيء مـن المـسـائـل والـدلائـل الـواضـحـة, وفـيه 
ـــــــا لَــــــــهُ لَــــــــحَافِــــــــظوُنَ}, أي: ف حال إنزاله وبعد  إنَِـّ يتذكر من أراد التذكر,  {وَ
إنـزالـه; فـفـي حـال إنـزالـه حـافـظـون لـه مـن اسـتـراق كـل شـيـطـان رجـيـم, وبـعـد 
إنـزالـه أودعـه ال ف قـلـب رسـولـه, واسـتـودعـه فـيـهـا ثـم ف قـلـوب أمـتـه, وحـفـظ 
ال ألـفـاظـه مـن الـتـغـيـيـر فـيـهـا والـزيـادة والـنـقـص, ومـعـانـيـه مـن الـتـبـديـل, فـلا 
يـحـرف مـحـرف مـعـنـى مـن مـعـانـيـه إلا وقـيـض ال لـه مـن يـبـي الحـق المـبـي, 
وهـذا مـن أعـظـم آيـات ال ونـعـمـه عـلـى عـبـاده المـؤمـنـي» [تـيـسـيـر الـكـريم الـرحـمـن 

في تفسير كلام المنان، السعدي]. 

فلا نكاد نجد اختلافا لدى معظم المفسرين ف أن الذكر ف الآيات السابقـة 
إنمـا هـو الـقـرآن, عـلـى أن المـعـنـى يـشـمـل الـكـتـب الـسـابـقـة أيـضـا مـن حـيـث هـي 
ذكــر أيــضــا نــزلــه ال عــلــى رســلــه, لــكــن لــم تــوصــف قــط أقــوال الــنــبــي صلى الله عليه وسلم 
والمــرويــات الــتــي وصــلــتــنــا بــأنــهــا «ذكــر», أو مــن هــذا الــذكــر, بــنــص قــرآنــي 
قـطـعـي, وإنمـا هـي تـأوّلات وتـخـرّصـات لا أكـثـر. والـدلـيـل: عـدم حـفـظـهـا, 
بــيــنــمــا حــفــظ الــقــرآن بــالحــرف والحــركــة, بــل وبــعــشــر أوجــه لــلــتــلاوة, كــلــهــا 
مـحـفـوظـة ومـتـواتـرة بـالـتـتـابـع المـسـتـمـر المـتـكـاثـر ف الأمـة, وهـذا مـصـداق قـولـه 

إنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ} (الحجر: ٩).   تعالى: {إنَِّا نَحْنُ نزََّلْناَ الذِّكْرَ وَ
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ثـم إن هـذه الـروايـات مـحـل خـلاف بـي الـطـوائـف والمـذاهـب الإسـلامـيـة, بـل 
حــتــى داخــل المــذهــب الــواحــد; فــهــنــاك الــصــحــيــح, والــضــعــيــف, والمــنــكــر, 
والمـوضـوع, نـاهـيـك عـن الـتـضـارب والـتـنـاقـض بـي الـروايـة والأخـرى. والأهـم 
مــن ذلــك أن ســوادهــا الأعــظــم ظــنــيّ الــثــبــوت, والــظــن لا يــغــنــي مــن الحــق 
شيئا: {وَمَــا يـَـتَّبِعُ أكَْــثرَهُُــمْ إلِاَّ ظـَـنّاً ۚ إنَِّ الــظَّنَّ لَا يـُـغْنِي مِــنَ الْــحَقِّ شَــيئْاً ۚ إنَِّ 
ــذَا الْــقُرآْنُ أنَ يـُـفتْرََىٰ مِــن دُونِ الـلَّهِ وَلَٰــكِن  الـلَّهَ عَــليِمٌ بِــمَا يـَـفْعَلُونَ * وَمَــا كَــانَ هَٰ
ــــذِي بـَـــيْنَ يـَـــدَيـْـــهِ وَتـَـــفْصِيلَ الْــــكِتاَبِ لَا رَيـْـــبَ فِــــيهِ مِــــن رَّبِّ الْــــعَالَمـِـــيَن}  تـَـــصْدِيــــقَ الَّ
(يـــــــــــونـــــــــــس: ٣٦ - ٣٧).    ف حي يتفق كل المسلمي,   بمختلف طوائفهم 

ومذاهبهم وفرقهم, على أمر واحد, هو هذا الكتاب الذي:      {لاَّ يـَـــــــأتِْــــــــيهِ 
الْباَطِلُ مِن بيَْنِ يدََيْهِ ولََا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تنَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (فصلت: ٤٢).  

ثـم بـعـد; فـأنـى لمـن وصـلـه هـذا الـكـتـاب, الـذي هـو حـق كـلـه, ونـزل بـالحـق 
مــن لــدن الحــق جــل جــلالــه, أن لا يــكــفــيــه, فــيــزيــغ عــنــه بــاحــثــا عــن الحــق 
ـا أنَــزلَْــناَ عَــلَيْكَ الْــكِتاَبَ يـُـتلَْىٰ  والحكمة والخير ف شيء سواه? {أوََلَــمْ يـَـكْفِهِمْ أنََـّ
عَـــلَيْهِمْ ۚ إنَِّ فِـــي ذلَٰـِــكَ لَـــرحَْـــمَةً وَذِكْـــرَىٰ لـِــقَوْمٍ يـُــؤمِْـــنوُنَ} (الـــعنكبوت: ٥١). «وإنه 

لـلـبـطـر بـنـعـمـة ال ورعـايـتـه الـتـي تجـل عـن الـشـكـر والـتـقـديـر. أو لـم يـكـفـهـم أن 
يعيشوا مع السماء بهذا القرآن? 

  وهـو يـتـنـزل عـلـيـهـم, يـحـدثـهـم بمـا ف نـفـوسـهـم, ويـكـشـف لـهـم عـمـا حـولـهـم, 
ويـشـعـرهـم أن عـي ال عـلـيـهـم, وأنـه مـعـنـي بـهـم حـتـى لـيـحـدثـهـم بـأمـرهـم, 
ويـقـص عـلـيـهـم الـقـصـص ويـعـلـمـهـم, وهـم هـذا الخـلـق الـصـغـيـر الـضـئـيـل الـتـائـه 
ف مـلـكـوت ال الـكـبـيـر. وهـم وأرضـهـم وشـمـسـهـم الـتـي تـدور عـلـيـهـا أرضـهـم 
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ذرات تـائـهـة ف هـذا الـفـضـاء الـهـائـل لا يمـسـكـهـن إلا ال.   وال بـعـد ذلك 
 .[ ٤٢يكرمهم حتى لينزل عليهم كلماته تتلى عليهم, ثم هم لا يكتفون!» [

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم  
لا نجـد ف كـتـاب ال تـعـالـى إلا قـولا صـريـحـا واضـحـا لا يـحـتـمـل إلا مـعـنـى 
ـكُمْ ولََا تـَـتَّبِعُوا مِــن دُونِــهِ أوَْلـِـيَاءَ ۗ قَــليِلاً  بِـّ ــن رَّ ـبِعُوا مَــا أنُــزِلَ إلَِــيْكُم مِّ واحدا: {اتَـّ
ــرُونَ} (الأعــراف: ٣), اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم, وليس هو إلا  ــا تـَـذَكَّ مَّ

هـذا الـقـرآن, ولا تـتـبـعـوا مـن دونـه شـيـئـا أو أحـدا.  لـقـد «وجـه ال سـبـحـانـه 
وتــعــالــى إلــى المخــاطــبــي بــهــذا الــقــرآن أول مــرة, وإلــى كــل قــوم يــواجــهــهــم 
الإسـلام لـيـخـرجـهـم مـن الجـاهـلـيـة, الأمـر بـاتـبـاع مـا أنـزل ف هـذا الـكـتـاب, 
والـنـهـي عـن اتـبـاع الأولـيـاء مـن دون ال. ذلـك أن الـقـضـيـة ف صـمـيـمـهـا هـي 
قـضـيـة الاتـبـاع: مـن يـتـبـع الـبـشـر ف حـيـاتـهـم? يـتـبـعـون أمـر ال فـهـم مـسـلـمـون, 
ــــمَا أنُـــــذِركُُـــــم  ]. ويقول تعالى: {قُـــــلْ إنَِـّ ٤٣أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون?» [

مُّ الــدُّعَــاءَ إذَِا مَــا يـُـنذرَُونَ} (الأنــبياء: ٤٥), «قل,  بِــالْــوَحْــيِ ۚ ولََا يـَـسْمَعُ الــصُّ

أيـهـا الـرسـول, لمـن أرسـلـت إلـيـهـم: مـا أخـوفـكـم مـن الـعـذاب إلا بـوحـي مـن 
ال, وهـو الـقـرآن, ولـكـن الـكـفـار لا يـسـمـعـون مـا يـلـقـى إلـيـهـم سـمـاع تـدبـر إذا 

  .[ ٤٤أنذروا, فلا ينتفعون به» [

ـذِيـنَ لَا يـَرجُْـونَ  إذَِا تُـتلَْىٰ عَـلَيْهِمْ آيَـاتـُناَ بـَيِّناَتٍ ۙ قَـالَ الَّ ويقول تبارك وتعالى: {وَ
لَـــهُ مِـــن تِـــلْقَاءِ  لْـــهُ ۚ قُـــلْ مَـــا يـَــكُونُ لـِــي أنَْ أبُـَــدِّ ـــذَا أوَْ بـَــدِّ لـِــقَاءَنـَــا ائْـــتِ بِـــقُرآْنٍ غَـــيرِْ هَٰ

]. ف ظلال القرآن.  ]٤٢

]. المصدر نفسه, سورة الأعراف (٣). ]٤٣

]. التفسير الميسر.  ]٤٤
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نَـفْسِي ۖ إنِْ أتََـّبِعُ إلِاَّ مَـا يـُوحَـىٰ إلَِـيَّ ۖ إنِِـّي أخََـافُ إنِْ عَـصَيتُْ رَبِـّي عَـذَابَ يـَوْمٍ 
عَــــــــــظِيمٍ} (يــــــــــونــــــــــس: ١٥). «وهو طلب عجيب لا يصدر عن جد, إنما يصدر 

عـن عـبـث وهـزل, وعـن جـهـل كـذلـك بـوظـيـفـة هـذا الـقـرآن وجـديـة تـنـزيـلـه. 
وهـو طـلـب لا يـطـلـبـه إلا الـذيـن لا يـظـنـون أنـهـم سـيـلـقـون ال. إن هـذا الـقـرآن 
دسـتـور حـيـاة شـامـل, مـنـسـق بـحـيـث يـفـي بمـطـالـب هـذه الـبـشـريـة ف حـيـاتـهـا 
الـفـرديـة والجـمـاعـيـة, ويـهـديـهـا إلـى طـريـق الـكـمـال ف حـيـاة الأرض بـقـدر مـا 
تـطـيـق, ثـم إلـى الحـيـاة الأخـرى ف نـهـايـة المـطـاف. ومـن يـدرك الـقـرآن عـلى 
حــقــيــقــتــه لا يــخــطــر لــه أن يــطــلــب ســواه أو يــطــلــب تــبــديــل بــعــض أجــزائــه. 
وأغـلـب الـظـن أن أولـئـك الـذيـن لا يـتـوقـعـون لـقـاء ال كـانـوا يـحـسـبـون المـسـألة 
مسألة مهارة, ويأخذونها مأخذ المباريات ف أسواق العرب ف الجاهلية.  

فـمـا عـلـى مـحـمـد أن يـقـبـل الـتـحـدي ويـؤلـف قـرآنـا آخـر, أو يـؤلـف جـزءا مـكـان 
جزء?! {قـل: مـا يـكون لـي أن أبـدلـه مـن تـلقاء نـفسي. إن أتـبع إلا مـا يـوحـى 
إلـــــي. إنـــــي أخـــــاف إن عـــــصيت ربـــــي عـــــذاب يـــــوم عـــــظيم}. إنها ليست لعبة 

لاعـب ولا مـهـارة شـاعـر, إنمـا هـو الـدسـتـور الـشـامـل الـصـادر مـن مدبـر الـكـون 
كـلـه, وخـالـق الإنـسـان, وهـو أعـلـم بمـا يـصـلـحـه. فـمـا يـكـون لـلـرسـول أن يـبـدلـه 
مـن تـلـقـاء نـفـسـه, وإن هـو إلا مـبـلـغ مـتـبـع لـلـوحـي الـذي يـأتـيـه, وكـل تـبـديـل 

 .[ ٤٥فيه معصية وراءها عذاب يوم عظيم» [

والخلاصة أن: {تِـــلْكَ آيـَــاتُ اللهَِّ نـَــتلُْوهَـــا عَـــلَيْكَ بِـــالْـــحَقِّ ۖ فـَــبِأيَِّ حَـــدِيـــثٍ بـَــعْدَ اللهَِّ 
وَآيـَــاتِـــهِ يـُــؤمِْـــنوُنَ} (الـــجاثـــية: ٦). «إن أي كلام لن يبلغ كلام ال ف القرآن, 

وإن أي إبـداع لـن يـبـلـغ إبـداع ال ف الـكـون, وإن أيـة حـقـيـقـة لـن تـبـلـغ حـقـيـقـة 

]. ف ظلال القرآن, سورة يونس (١٥). ]٤٥



[ ]٩٣
ال ف الثبوت والوضوح واليقي.         {فــــــــبأي حــــــــديــــــــث بــــــــعد الله وآيــــــــاتــــــــه 

يؤمنون؟}». [في ظلال القرآن].  
 ❁ ❁ ❁

ألــيــس الــذيــن نــقــلــوا الــقــرآن هــم أنــفــســهــم الــذيــن نــقــلــوا 
الـروايـات، وبـالـتـالـي فـمـن شـكـك في حـفـظ شـيء مـن الأخـيـرة 

فقد طعن مباشرة في حفظ القرآن؟  
نـقـول: طـالمـا تـكـرر اسـتـخـدام هـذه الـشـبـهـة, وهـي ممـا يـروجـه عـبـاد الـروايـات, 
أولـئـك الـذيـن لا يـبـالـي الـواحـد مـنـهـم بـنـقـل أي روايـة يـجـدهـا, حـتـى وإن 
كـانـت تـقـول صـراحـة بـنـقـص الـقـرآن, وأن مـنـه مـا ضـاع أو أكـلـه الـداجـن, أو 
روايـة تـنـتـهـك خـصـوصـيـة رسـول ال ف حـيـاتـه مـع أهـلـه, بـحـيـث لا يـقـبـل أقـل 
الـنـاس أن تـقـال عـنـه أو عـن والـده مـثـل تـلـك الـروايـات, ثـم يـقـبـلـونـهـا ف رسـول 

ال, ويتداولونها على أنها جزء من الدين, ومن ردها فقد كفر! 
  إن هـذه الـشـبـهـة الـهـزيـلـة الـسـاقـطـة لا تحـتـاج ف ردهـا ودحـضـهـا أكـثـر مـن لـفـت 
نـظـر المـسـلـم الـذي يـؤمـن بـال وكـتـبـه ورسـلـه إلـى كـلام ال ذاتـه ف كـتـابـه الخـات 
إنَِـّا لَـهُ  المهيمن; فمن يكفيه قوله سبحانه وتعالى: {إنَِـّا نـَحْنُ نـَزَّلْـناَ الـذِّكْـرَ وَ
لَـــحَافِـــظوُنَ} (الحجـــر: ٩) سوف لن يطيل النقاش بعد ذلك أو يكابر ويراوغ 

ويمـاحـك, بـل يـنـهـيـه عـلـى الـفـور مـذعـنـا لـلـحـق. فـال هـو المـتـكـفـل بـحـفـظ 
؟؟». وهذا  كتابه, وقد تعهد جل وعلا بذلك: «وَمَــنْ أوَْفـَـىٰ بِعَهْــدِهِ مِــنَ الـلَّهِ
الـكـتـاب هـو حـجـة ال عـلـى الـعـبـاد يـوم الـقـيـامـة, فـلا حـسـاب ولا عـقـاب قـبـل 
إقـامـة الحـجـة, والمـتـمـثـلـة ف كـتـابـه الـعـزيـز, حـاوي الـرسـالـة, والمـكـمـل لـلـديـن, 
والمـهـيـمـن عـلـى كـل كـتـاب وذكـر ورأي وحـديـث, وكـان سـيـصـلـنـا لا مـحـالـة, 

وسيصل كل الأجيال القادمة إلى قيام الساعة. 



[ ]٩٤
ثـم إن الـقـرآن قـد نـقـل بـالـتـلاوة المـتـتـابـعـة المـتـواتـرة المـتـكـاثـرة المـتـنـامـيـة جـيـلا بـعـد 
جــيــل ف الأمــة, حــتــى صــارت نــســخ المــصــاحــف ف كــل مــكــان عــلــى وجــه 
الـبـسـيـطـة. لـقـد حـفـظ الـقـرآن ف الـصـدور ولا يـزال, ثـم وثـق ف الـسـطـور ولا 
يــزال, وكــلاهــمــا ف ازديــاد; مــن جــهــة عــدد الحــفــظــة, ومــن جــهــة عــدد 
المـصـاحـف المخـطـوطـة, سـواء المـطـبـوعـة مـنـهـا أو مـا هـو عـلـى الأجـهـزة الـذكـيـة 
المخــتــلــفــة. وقــد حــفــظ قــبــل ذلــك ولا يــزال عــلــى مــســتــوى الــدول والــشــعــوب 
والمـؤسـسـات, ووصـلـنـا عـن طـريـق الـبـر والـفـاجـر, الـصـالـح والـطـالـح, مـن أحـبـه 
ـــا نـَـــحْنُ نـَـــزَّلْــــناَ الــــذِّكْــــرَ  ومن كرهه, وهذا أعظم مصداق لقوله سبحانه:   {إنَِـّ

إنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ}. فصدق ال العلي العظيم.  وَ

ثـم هـو (الـقـرآن) مـحـفـوظ بـالـنـص والحـرف والحـركـة, ومـتـعـبـد بـتـلاوتـه, ومـتـفـق 
عــلــيــه مــن كــل فــرق ومــذاهــب الأمــة. أمــا الــروايــة فــمــخــتــلــف عــلــيــهــا بــي 
الـطـوائـف, ولا يـتـعـبـد بـتـلاوتـهـا, وكـثـيـر مـنـهـا المـوضـوع والـضـعـيـف, وقـلـيـل هـو 
الـصـحـيـح بـالمـقـارنـة مـع الـكـثـيـر المـشـكـوك فـيـه, وهـي ف كـل الأحـوال ظـنـيـة 
الــثــبــوت ف مــعــظــمــهــا. إذن لا تــلازم بــي قــبــول الــقــرآن ووجــوب قــبــول كــل 

رواية. 
  عـلـيـنـا أن نـعـي جـيـدا أن الـقـرآن فـوق كـل شـك, أو مـقـارنـة بـكـتـاب أو قـول أو 
رأي, كــيــف لا وهــو الــكــتــاب الــكــامــل الخــات المــتــعــهــد مــن ال عــز وجــل 
بـحـفـظـه, وهـو الـذي تـعـهـد سـبـحـانـه, مـع ذلـك, بـجـمـعـه وقـرآنـه وبـيـانـه, فـقـال 
تبارك وتعالى للرسول الأمي: {لَا تُحَـــرِّكْ بِـــهِ لـِــسَانـَــكَ لتِعَْجَـــلَ بِـــهِ * إنَِّ عَـــلَينْاَ 
ـبِعْ قُــرآْنـَـهُ * ثـُـمَّ إنَِّ عَــلَينْاَ بـَـيَانـَـهُ}   (الــقيامــة:  جَــمْعَهُ وَقُــرآْنـَـهُ * فـَـإِذَا قَــرأَنْـَـاهُ فـَـاتَـّ
١٦ - ١٩). «والإيحاء الذي تتركه (هذه الآيات) ف النفس هو تكفل ال 

المــطــلــق بــشــأن هــذا الــقــرآن: وحــيــا وحــفــظــا وجــمــعــا وبــيــانــا, وإســنــاده إلــيــه 



[ ]٩٥
سـبـحـانـه وتـعـالـى بـكـلـيـتـه.. لـيـس لـلـرسـول صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم مـن أمـره إلا 

حمله وتبليغه». [في ظلال القرآن]. 
«{لا تحـرك بـه} أي بالوحي, {لـسانـك لتعجـل بـه}, كان جبريل عليه السلام 
إذا نـزل بـالـقـرآن تـلاه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم قـبـل فـراغ جـبـريـل, كـراهـيـة 
أن يـنـفـلـت مـنـه, فـأعـلـم ال تـعـالـى أنـه لا يـنـسـيـه إيـاه, وأنـه يـجـمـعـه ف قـلـبـه». 

[الوجيز].  
 ❁ ❁ ❁

«إن الـربـط بـي قـبـول الـقـرآن والحـديـث بـنـاء عـلـى اتحـاد الـنـقـلـة يـعـد مـغـالـطـة 
مــنــهــجــيــة تــهــمــل الــفــروق الأصــولــيــة الــتــي أقــرهــا عــلــمــاء الإســلام. فــالــتــواتــر 
الـقـطـعـي لـلـقـرآن - المـدعـوم بـالحـفـظ الإلـهـي - يـجـعـلـه ف مـنـأى عـن الـشـكـوك, 
بــيــنــمــا الحــديــث خــاضــع لــلــنــقــد الــســنــدي. ومــن ثــم فــإن الــطــعــن ف بــعــض 
روايـات الحـديـث لا يـلـزم الـطـعـن ف الـقـرآن, بـل يـؤكـد ضـرورة الـتـمـيـيـز بـي 

النقلي, كما فعل الأئمة عبر القرون. 

وبــالــتــالــي فــهــذه المــقــولــة بــاطــلــة بــكــل المــقــايــيــس, ولا يــرددهــا إلا أنــصــاف 
المــتــعــلــمــي, وهــي حــديــثــة عــهــد بــالــظــهــور, لــم تــكــن ســائــدة عــنــد الــعــلــمــاء 
الـسـابـقـي. إنـهـا خدعـة ووهـم!! شـغـلـوا بـهـا المـسـلـمـي زمـنـا طـويـلا لـصـدهـم عـن 

التفاعل مع القرآن. 

والحـل لمـعـرفـة الأحـاديـث الـنـبـويـة لـيـس الإسـنـاد بـدايـة, وإنمـا هـو الـقـرآن والـعـلـم 
أولا, فـإن وافـق مـت الحـديـث الـقـرآن, وانـسـجـم مـعـه بـي يـديـه لا يـتـجـاوزه, 
يـتـم الـنـظـر ف سـنـده, فـإن صـح عـلـى غـلـبـة الـظـن نـنـسـبـه إلـى الـنـبـي, وإن لـم 
يـصـح سـنـده نـنـسـبـه إلـى الحـكـمـاء والـعـلـمـاء, ويـكـون قـولا أو حـكـمـة صـوابـا. 
وهـذا الحـديـث الـصـحـيـح مـتـنـا وسـنـدا مـا يـنـبـغـي أن يـكـون مـصـدرا تـشـريـعـيـا, 
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وإنمـا هـو تـابـع لـلـقـرآن, مـع اسـتـغـنـاء الـقـرآن عـنـه, ولا مـانـع مـن روايـتـه بـعـد 
الاسـتـدلال بـالـقـرآن عـلـى المـسـألـة المـعـنـيـة بـالـدراسـة, والـتـنـويـه عـلـى أنـه لـيـس 

برهانا أو مصدرا شرعيا. 

اقرؤوا قوله تعالى:   
ـذِيـنَ لَا يـَرجُْـونَ لـِقَاءَنـَا ائْـتِ بِـقُرآْنٍ غَـيرِْ  إذَِا تُـتلَْىٰ عَـلَيْهِمْ آيَـاتُـناَ بـَيِّناَتٍ ۙ قَـالَ الَّ {وَ
ـبِعُ إلِاَّ مَــا  لَــهُ مِــن تِــلْقَاءِ نـَـفْسِي ۖ إنِْ أتََـّ لْــهُ ۚ قُــلْ مَــا يـَـكُونُ لـِـي أنَْ أبُـَـدِّ ــذَا أوَْ بـَـدِّ هَٰ
يوُحَىٰ إلَِيَّ ۖ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ} (يونس: ١٥). 

واقرؤوا حديث النبي الذي يقول: 
١- (الحــلال مــا أحــل ال ف كــتــابــه, والحــرام مــا حــرم ال ف كــتــابــه, ومــا 
ســكــت عــنــه فــهــو ممــا عــفــا عــنــه). [ابــن مــاجــه ٣٣٥٨, والــدارقــطــنــي, والحــاكــم, 

والبيهقي, والبزار, والطبراني]. 

٢- (أطـيـعـونـي مـا دمـت فـيـكـم, فـإذا ذهـب بـي فـعـلـيـكـم بـكـتـاب ال, أحـلـوا 
حـلالـه وحـرمـوا حـرامـه). [مـسـنـد أحـمـد ٦٣٨١, وصـحـحـه الألـبـانـي ف الـصـحـيـحـة 

تحت رقم ١٤٧٢]. 

٣- عـن أبـي هـريـرة قـال: كـنـا قـعـودا نـكـتـب مـا نـسـمـع مـن الـنـبـي صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه, فـخـرج عـلـيـنـا فـقـال: «مـا هـذا تـكـتـبـون?» فـقـلـنـا: مـا نـسـمـع مـنـك. 
فـقـال: «أكـتـاب مـع كـتـاب ال?» فـقـلـنـا: مـا نـسـمـع. فـقـال: «اكـتـبـوا كـتـاب 
ال, أمـحـضـوا كـتـاب ال وأخـلـصـوه, أكـتـاب غـيـر كـتـاب ال? أمـحـضـوا كـتـاب 
ال أو خـلـصـوه». قـال: فـجـمـعـنـا مـا كـتـبـنـا ف صـعـيـد واحـد ثـم أحـرقـنـاه بـالـنـار. 
قـلـنـا: أي رسـول ال, أنـتـحـدث عـنـك? قـال: «نـعـم, تحـدثـوا عـنـي ولا حـرج, 

ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». [الإمام أحمد]. 
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٤- عـن أبـي مـوسـى الأشـعـريّ, قـال: قـال رسـول ال: «إن بـنـي إسـرائـيـل 
كتبوا كتابا واتبعوه وتركوا التوراة». [رواه الطبراني ف الأوسط ٥٥٤٤]. 

٥- عـن أبـي هـريـرة قـال: كـان إذا حـدث عـن رسـول ال يـقـول: قـال رسـول 
ال: مـن كـذب عـلـي مـتـعـمـدا فـلـيـتـبـوأ مـقـعـده مـن الـنـار. فـكـان ابـن عـبـاس إذا 
حـدث قـال: إذا سـمـعـتـمـونـي أحـدث عـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه فـلـم 
تجـدوه ف كـتـاب ال أو حـسـنـا عـنـد الـنـاس فـاعـلـمـوا أنـي قـد كـذبـت عـلـيـه. 

[سن الدارمي: ٥٩٣]. 

٦- عـن أبـي سـعـيـد الخـدري أن الـنـبـي قـال: «لا تـكـتـبـوا عـنـي شـيـئـا سـوى 
الـقـرآن, ومـن كـتـب عـنـي شـيـئـا سـوى الـقـرآن فـلـيـمـحـه». [صـحـيـح عـلـى شـرط 

الشيخي, ولم يخرجاه]. 

٧- قــال رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه: اعــمــلــوا بــالــقــرآن, أحــلــوا حــلالــه 
وحـرمـوا حـرامـه, واقـتـدوا بـه, ولا تـكـفـروا بـشـيء مـنـه, ومـا تـشـابـه عـلـيـكم 
مــنــه فــردوه إلــى ال وإلــى أولــي الــعــلــم مــن بــعــدي كــمــا يــخــبــروكــم, وآمــنــوا 
بـالـتـوراة والإنجـيـل والـزبـور, ومـا أوتـي الـنـبـيـون مـن ربـهـم, ولـيـسـعـكـم الـقـرآن ومـا 

 .[ ٤٦فيه من البيان». [السن الكبرى للبيهقي] [

 ❁ ❁ ❁

]. إسلامبولي, شبهة أن الذين نقلوا القرآن هم أنفسهم نقلوا الحديث. ]٤٦
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القراءات العشر!!  

نـنـهـي كـلامـنـا هـنـا بـالـتـعـرض بـاقـتـضـاب لمـوضـوع هـام يـسـاء فـهـمـه بـاسـتـمـرار, 
ألا وهــو مــوضــوع الــقــراءات أو الــتــلاوات الــعــشــر لــلــقــرآن, فــنــقــول إن هــذه 
الـقـراءات ف حـقـيـقـة الأمـر لـيـسـت إلا وجـهًـا آخـر لحـفـظ ال لـهـذا الـكـتـاب 
الـعـظـيـم المـبـارك, حـيـث حـفـظ تـبـارك وتـعـالـى كـتـابـه لـيـس بـقـراءة واحـدة وتـلـك 
كــافــيــة ووافــيــة, بــل بــعــشــر قــراءات, وكــل واحــدة مــنــهــا عــلــى حــدة كــافــيــة 
شـافـيـة. والـقـراءات أو الـتـلاوات هـذه لا تـعـنـي أن هـنـاك نـسـخًـا مـخـتـلـفـة مـن 
كــتــاب ال, فــهــذا فــهــم مــشــوه وخــاطــئ وكــاذب وبــاطــل, وإنمــا المــقــصــود هــو 
اخـــتـــلاف ف تـــلاوة بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات المحـــدودة أو صـــيـــغـــهـــا أو الأحـــرف 
والحـركـات داخـل هـذا الـنـص الـقـرآنـي الـواحـد المحـفـوظ, والـذي لا يـوجـد سـواه 
لـدى جـمـيـع المـسـلـمـي مـنـذ نـزولـه وإلـى قـيـام الـسـاعـة; فـهـذه الـتـلاوات إذن إنما 
هـي ضـمـن الـنـص الـواحـد المـتـعـهـد بـحـفـظـه ممـن? مـن مـنـزلـه جـلـّت قـدرتـه, 
ولـيـسـت هـي نـسـخًـا أخـرى كـمـا يـتـوهـم ويـُوهـم الجـهـلـة الـطـاعـنـون ف كـتـاب ال 

من لا دينيي ومن لفّ لفهم. 

 ثــم إن هــذا الاخــتــلاف ف تــلاوة هــذه الــكــلــمــات المحــدودة والمحــفــوظــة هــو 
اخــتــلاف تــنــوع لا تــضــاد أو تــنــاقــض; فــلا اخــتــلاف ف الأحــكــام, ولا ف 
إثــبــات الأخــبــار والأحــداث أو المــفــاهــيــم الإيمــانــيــة.. إلــخ, عــلــى الإطــلاق. 
وأحـسـن مـن تـطـرق لـهـذا المـوضـوع ف نـظـرنـا هـو الأسـتـاذ الإسـلامـبـولـي, ولـه 
كـتـاب قـيـم كـذلـك فـيـه, وقـد أفـدنـا مـنـه كـثـيـرًا, يـقـول: «المـلاحـظ أن مـن 
يــعــتــرض عــلــى الــتــلاوات ســواء مــن الــلاديــنــيــي أو مــن بــعــض الــبــاحــثــي 
المــســلــمــي لا يــعــرف عــن الــتــلاوات إلا اســمــهــا (اخــتــلاف الــتــلاوات), 
فـيـذهـب الـلاديـنـيـون فـورًا لـنـقـض الـنـص الـقـرآنـي ووصـفـه بـالـتـحـريـف, ويـذهـب 
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بـعـض الـبـاحـثـي الإسـلامـيـي لإنـكـار الـتـلاوات وإثـبـات واحـدة بـنـاء عـلـى 
مـعـطـيـات شـخـصـيـة تـقـوم مـعـظـمـهـا عـلـى الـنـظـريـة الـعـدديـة أو جـهـل لمـاذا حـصـل 
الاخـتـلاف, أو رفـض مـزاجـي لـلـتـلاوات الأخـرى رغـم أنـهـا مـتـتـابـعـة ف الأمـة 

مثل التلاوة التي اعتمدوها..  
• تـلاوات الـقـرآن المـتـعـددة والمـتـتـابـعـة ف الأمـة ثـابـتـة.. وظـهـورهـا كـان مـتـزامـنـاً 
مـع اسـتـمـرار نـزول الـقـرآن ذاتـه ف مـجـتـمـع الـصـحـابـة.. وهـي تـتـعـلـق بمـجـمـوعـة 
مــن الــكــلــمــات أو الــضــمــائــر أو الحــركــات, وهــي مــن بــاب اخــتــلاف الــتــنــوع 
ولـيـس الـتـضـاد ولا الـتـنـاقـض, فـالمـفـهـوم الإيمـانـي ثـابـت, والحـكـم الـشـرعـي 
ثـابـت, والخـبـر الـغـيـبـي ثـابـت ف كـل الـتـلاوات, ولا مـانـع أن يـلـزم كـل بـاحـث 

نفسه بتلاوة دون غيرها, ولا ينفي صحة ثبوتها ولا ينكرها بمزاجه! 
• وكـانـت مـوجـودة ومـتـداولـة قـبـل رسـم الـنـص الـقـرآنـي ف زمـن عـثـمـان, ممـا 
يــدل عــلــى انــتــفــاء ســبــبــيــتــه ف ولادة الــتــلاوات, وكــانــت مــتــتــابــعــة ف كــل 
مــجــتــمــع بــعــد مــجــتــمــع الــصــحــابــة. وكــانــت تــعــتــمــد أصــلاً عــلــى الــتــلــقــي 
والـسـمـاع, ولـيـس عـلـى الـرسـم المـكـتـوب, وجـمـيـع مـن كـان يـتـصـدر تـعـلـيـم 
الـنـاس الـتـلاوات إنمـا تـلـقـى الـنـص الـقـرآنـي عـمـن قـبـلـه سـمـاعـاً إلـى مـجـتـمـع 
الـصـحـابـة, وكـان عـلـمـاء الـتـلاوات يـعـطـون إجـازات ف الـتـعـلـيـم لـتـلامـيـذهـم 

على مرأى ومسمع من المجتمع. 

• ولـو كـان اخـتـلاف الـتـلاوات نـتـيـجـة احـتـمـال رسـم الـنـص الـقـرآنـي غـيـر 
المـنـقـط لـعـدة أوجـه مـن الـدلالات الـتـي يـحـتـمـلـهـا الـسـيـاق الـلـسـانـي, لـوجب 
أن يـشـمـل ذلـك مـجـمـوع مـادة الـنـص الـقـرآنـي, لجـريـان الأمـر ذاتـه عـلـيـهـا مـن 

حيث احتمال الرسم لأوجه من الدلالات يحتملها السياق واللسان» 
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ثم يأتي بنموذج عن المناقشي لفكرة اختلاف التلاوات, فيقول: 

«نـاقـشـنـي أحـدهـم عـن الـتـلاوات وادعـى أن فـيـهـا اخـتـلافًـا كـثـيـرًا فـيـمـا بـيـنـهـا 
يـحـكـم ذلـك عـلـى بـطـلانـهـا حـسـب الـقـانـون الـذي وضـعـه ال ف كـتـابـه وهـو: 
{أفَـَلَا يـَتدََبَـّرُونَ الْـقُرآْنَ ۚ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِـندِ غَـيرِْ الـلَّهِ لَـوَجَـدُوا فِـيهِ اخْـتِلَافـًا كَـثِيراً} 

(النساء: ٨٢). 

قلت: ف أي تلاوة قرأت هذا النص? 
قال: ف تلاوة حفص. 

قلت: وما أدراك أن تلاوة حفص هي الصواب ودونها كله باطل وخطأ? 
قال: هي المنتشرة ف عالمنا حاليًا. 

قـلـت: الانـتـشـار لـتـلاوة حـفـص حـديـث عـهـد مـنـذ الـعـثـمـانـيـي فـقـط, وقـبـلـهـا 
كـانـت تـلاوة أخـرى مـنـتـشـرة بـالمـنـطـقـة, غـيـر أن الـتـلاوات الأخـرى مـا زالـت 

منتشرة ف بلاد المسلمي وبدرجة تلاوة حفص. 
قــال: إن الــبــاحــثــي الــذيــن يــعــلــمــون بــالإعــجــاز الــعــددي اتــفــقــوا عــلــى تــلاوة 

حفص فقط. 
قــلــت: إن هــؤلاء حــديــثــو عــهــد أيــضًــا, وقــبــل أن يــخــلــقــهــم ال كــيــف كــان 

المسلمون يتعاملون مع التلاوات الأخرى? 

قـال: لا أدري. ونـعـود لمـوضـوعـنـا, إن الاخـتـلاف ف الـتـلاوات كـثـيـر ويـحـكـم 
على بطلانها. 

قـلـت: أعـطـنـي اخـتـلافـًا ف الأحـكـام: حـرام وحـلال أو واجـب أو بـالـعـكـس 
بي التلاوات? 
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قال: لا أدري. 

قلت: أعطني اختلاف مفهوم إيماني بي التلاوات? 
قال: لا أدري. 

قلت: أعطني اختلاف خبر إثبات أو نفي بي التلاوات? 
قال: لا أدري. 

قــلــت: إذاً; لا يــوجــد اخــتــلاف, تــنــاقــض, أو تــضــاد أحــكــام أو مــفــاهــيــم أو 
أخـبـار بـي الـتـلاوات, وهـذا يـؤكـد أن الـتـلاوات لا يـوجـد اخـتـلاف فـيـمـا بـيـنـهـا 

حسب ما ذكرت, أليس كذلك? 

قال: ولكن يوجد اختلاف ف بعض صيغ التلاوة, ماذا تفسره? 
قـلـت: إنـه اخـتـلاف تـنـوع ولـيـس تـضـاد ولا تـنـاقـض, وهـو مـن بـاب تـسـلـيـط 
الـضـوء عـلـى فـكـرة أو حـدث كـامـن ف تـلاوة أخـرى غـيـر واضـح يـحـتـاج لـتـدبـر 

عميق. 
قال: أي تلاوة منهم هي الحجة والصواب إذاً? 

قـلـت: أي تـلاوة مـنـهـم هـي حـجـة بـذاتـهـا وكـافـيـة وشـافـيـة, والـتـعـهـد بـالحـفـظ 
  .[ ٤٧الإلهي يصح بواحدة منهن, فكيف إن ت الحفظ لهم جميعًا» [

 ❁ ❁ ❁

]. أ. سـامـر إسـلامـبـولـي, اخـتـلاف الـتـلاوات وتـعـددهـا هـو تـنـوع ولـيـس تـضـاد أو تـنـاقـض.. ولمـن أراد  ]٤٧
الـتـوسـع ف هـذا فـلـيـعـد لـكـتـاب الأسـتـاذ: [ظـاهـرة الـنـص الـقـرآنـي, تـاريـخ ومـعـاصـرة], حـيـث تـنـاول ذلـك 

بالشرح والتفصيل, فجزاه ال عنا خير الجزاء.
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ـوْ مَـا تـَأتِْـيناَ بِـالْمَـلَائِـكَةِ  • {وَقَـالُـوا يـَا أيَُـّهَا الَّـذِي نـُزِّلَ عَـلَيْهِ الـذِّكْـرُ إنَِـّكَ لَمَـجْنوُنٌ * لَّ
ادِقِـــــيَن * مَـــــا نـُــــنزَِّلُ الْمـَــــلَائِـــــكَةَ إلِاَّ بِـــــالْـــــحَقِّ وَمَـــــا كَـــــانـُــــوا إذًِا  إنِ كُـــــنتَ مِـــــنَ الـــــصَّ

إنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ} (الحجر: ٦ - ٩).   مُّنظرَِينَ * إنَِّا نَحْنُ نزََّلْناَ الذِّكْرَ وَ

هُ لَـكِتاَبٌ عَـزِيـزٌ * لاَّ يـَأتِْـيهِ الْـباَطِـلُ  إنَِـّ ـَا جَـاءَهُـمْ ۖ وَ • {إنَِّ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا بِـالـذِّكْـرِ لمَّ
لتْ: ٤١ - ٤١).  مِن بيَْنِ يدََيْهِ ولََا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تنَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (فُصِّ

ــذِيــنَ يـُـؤمِْــنوُنَ بِــالْــغَيبِْ وَيـُـقِيمُونَ  ــلْمُتَّقِيَن الَّ • {ذلَٰـِـكَ الْــكِتاَبُ لَا رَيـْـبَ ۛ فِــيهِ ۛ هُــدًى لِّ
ــذِيــنَ يـُـؤمِْــنوُنَ بِــمَا أنُــزِلَ إلَِــيْكَ وَمَــا أنُــزِلَ  ا رَزقَْــناَهُــمْ يـُـنفِقُونَ * وَالَّ لَاةَ وَمِــمَّ الــصَّ
ـــئِكَ هُـــمُ  ــهِمْ ۖ وَأوُلَٰ بِـّ ـــن رَّ ـــئِكَ عَـــلَىٰ هُـــدًى مِّ مِـــن قَـــبلْكَِ وَبِـــالْآخِـــرةَِ هُـــمْ يـُــوقِـــنوُنَ * أوُلَٰ

الْمفُلْحُِونَ} (البقرة: ٢ - ٥).  

ـكَ ۖ لَا مُــبدَِّلَ لـِـكَلمَِاتِــهِ وَلَــن تَجِــدَ مِــن دُونِــهِ  • {وَاتـْـلُ مَــا أوُحِــيَ إلَِــيْكَ مِــن كِــتاَبِ رَبِـّ
مُلْتحََدًا} (الكهف: ٢٧).  

َـــا  ـــهَ إلِاَّ هُـــوَ الْـــحَيُّ الْـــقَيُّومُ * نـَــزَّلَ عَـــلَيْكَ الْـــكِتاَبَ بِـــالْـــحَقِّ مُـــصَدِّقًـــا لمِّ • {الــلَّهُ لَا إلَِٰ
نـجيِلَ * مِـن قَـبلُْ هُـدًى لِّـلنَّاسِ وَأنَـزَلَ الْـفرُقَْـانَ ۗ إنَِّ  بـَيْنَ يـَدَيـْهِ وَأنَـزَلَ الـتَّوْراَةَ وَالْإِ
ــــذِيــــنَ كَــــفرَُوا بِــــآيـَـــاتِ الــلَّهِ لَــــهُمْ عَــــذَابٌ شَــــدِيــــدٌ ۗ وَالــلَّهُ عَــــزِيــــزٌ ذُو انــــتِقَامٍ} (آل  الَّ

عمران: ٢ - ٤).  

ـــا أنَــــزلَْــــناَ عَــــلَيْكَ الْــــكِتاَبَ يـُـــتلَْىٰ عَــــلَيْهِمْ ۚ إنَِّ فِــــي ذلَٰـِـــكَ لَــــرحَْــــمَةً  • {أوََلَــــمْ يـَـــكْفِهِمْ أنََـّ
وَذِكْرَىٰ لقَِوْمٍ يؤُمِْنوُنَ} (العنكبوت: ٥١).  





• «بـعـد الـبـحـث الـشـاق المـضـنـي ف هـذه الـقـضـيـة الخـطـيـرة, وصـلـنـا إلـى أن 
القرآن كله من أول {الحــــــمد لله رب الــــــعالمــــــين} حتى قوله تعالى: {مــــــن 
الــــــجنة والــــــناس} محكم كله,  لا ناسخ فيه  ولا منسوخ,  ثابت كله, 

مــعــصــوم مــن الاخــتــلاف كــلــه, وأن كــل مــا ادعــي نــســخــا بــالــســنــة أثــبــتــنــا 
بـالأدلـة الـشـرعـيـة المـعـتـبـرة أن دعـاوى الـنـسـخ فـيـهـا لا تـسـتـقـيـم لـلـبـحـث, وأن 

تلك الدعاوى عارية عن الصحة». 

 «لـقـد حـفـظ ال الـقـرآن المجـيـد مـن داخـلـه, ولـم يـتـركـه لـروايـات الـرواة 
حــفــظــوا أو نــســوا, ولــم تــتــكــرر مــعــه تجــربــة الاعــتــمــاد عــلــى ذاكــرة وحــفــظ 
الـربـانـيـي والأحـبـار الـذيـن فـرطـوا بـالـكـتـب الـسـابـقـة وأضـاعـوهـا, بـل جـعـل 
نـظـم الـقـرآن نـفـسـه حـافـظـا لـه مـن داخـلـه, وال تـولـى حـفـظـه مـن خـارج, 
والـنـظـم قـد جـعـل الـقـرآن كـلـه قـولا واحـدا مـتـصـلا يـتـمـتـع بـوحـدة بـنـائـيـة 
تـلـمـسـهـا ف مـحـددات مـنـهـاجـيـة دقـيـقـة, وجـعـل كـل سـورة مـن سـوره بمـثـابـة 
غـرفـة ف الـبـنـاء الـواحـد مـتـكـامـلـة لا نـقـص فـيـهـا, لـهـا عـمـودهـا الـذي تـدور 
حـولـه أجـزاؤهـا مـن الحـرف حـتـى الآيـة الـكـامـلـة, وكـل الـسـور بـعـد ذلـك 
تمـثـل كـلـمـة إلـهـيـة واحـدة, تـرفـض الـتـأويـلات المـنـحـرفـة, والـتـفـسـيـرات 
الــشــاذة, والــقــراءات المــبــتــورة إذا أحــســن الــنــاس تــدبــره والــكــشــف عــن 

خصائص نظمه». 

•  الفقيه طه جابر العلواني  -رحمه االله-  • 
من كتابه: نحو موقف قرآني من النسخ 



• «ف الحـقـيـقـة, الاتجـاه بـي جـمـيـع الـعـلـمـاء المحـدثـي الـذيـن الـتـقـيـت بـهـم, 
أو اســتــمــعــت إلــيــهــم, أو قــرأت لــهــم, كــان ضــد المــعــنــى الــذي شــاع بــي 
المـتـأخـريـن مـن المـفـسـريـن مـن أن الـنـسـخ, بمـعـنـى إبـطـال آيـات ف الـقـرآن, 
مــوجــود. وجــدت أن الــشــيــخ الــفــقــيــه المــؤرخ الأســتــاذ الخــضــري رفــض 
الـنـسـخ رفـضـا بـاتـا, وقـال: لا يـكـون إلا تـخـصـيـص عـام, أو تـقـيـيـد مـطـلـق, 
أو تـفـصـيـل مـجـمـل. والـشـيـخ رشـيـد رضـا فـعـل هـذا بمـا هـو أوضـح, وتـكـلـم 
عن آية {مـــــــا نـــــــنسخ مـــــــن آيـــــــة أو نـــــــنسها},  فبي أن الآيات تكليفية 
وتـكـويـنـيـة, وأن الـذي تـنـسـخـه آيـة سـورة الـبـقـرة هـنـا هـو الآيـات الـتـكـويـنـيـة, 
ولـيـسـت هـنـاك آيـات تـكـلـيـفـيـة نـسـخـت بـهـذه الآيـة. ومـعـنـى الـتـكـويـنـيـة 
مــعــروف, وهــو خــوارق الــعــادات الــتــي كــان يــؤيــد بــهــا الأنــبــيــاء. فــقــصــة 
الــنــســخ, أو الحــكــم بــتــحــنــيــط بــعــض الآيــات, فــهــي مــوجــودة ولــكــن لا 
تـعـمـل, هـذا بـاطـل, ولـيـس ف الـقـرآن أبـدا آيـة يمـكـن أن يـقـال إنـهـا عـطـلـت 
عـن الـعـمـل, وحـكـم عـلـيـهـا بـالمـوت. هـذا بـاطـل. كـل آيـة يمـكـن أن تـعـمـل, 
لـكـن الحـكـيـم هـو الـذي يـعـرف الـظـروف الـتـي يمـكـن أن تـعـمـل فـيـهـا الآيـة, 
وبــذلــك تــتــوزع آيــات الــقــرآن عــلــى أحــوال الــبــشــر بــالحــكــمــة والمــوعــظــة 

الحسنة». 

• الشيخ محمد الغزالي  -رحمه االله- • 
من كتابه: كيف نتعامل مع القرآن  



• «الـنـسـخ يـأتـي بمـعـنـى نـقـل المـت المـكـتـوب بـشـكـل حـرف إلـى كـتـاب آخـر; 
فـالـنـسـخـة الأولـى هـي المـنـقـول عـنـهـا, بـيـنـمـا المـنـقـول إلـيـهـا هـي الـثـانـيـة, 
والـنـاسـخ يـحـاول قـدر الإمـكـان أن يـنـقـل الـنـص الأصـلـي, لـكـنـه قـد يـضـيـف 
أو يــعــدل مــا يــراه نــافــعــا. وقــد بــي ســبــحــانــه أن الــنــســخ الخــاص ف كــتــبــه 
يخضع لنفس القاعدة, حيث قال: {مَــا نـَـنسَخْ مِــنْ آيـَـةٍ أوَْ نـُـنسِهَا نـَـأتِْ 
بِــخَيرٍْ مِّــنهَْا أوَْ مِــثلْهَِا ۗ ألََــمْ تـَـعْلَمْ أنََّ الـلَّهَ عَــلَىٰ كُــلِّ شَــيءٍْ قَــدِيــرٌ} (الــبقرة: 

١٠٦). ونـسـخ الـقـرآن لـلـكـتـب الـسـابـقـة بـالمـثـل, أي إيـراده ذات الأحـكـام 
الـتـي حـوتـهـا, يـعـنـي تـصـديـقـه لـهـذه الأحـكـام والمحـافـظـة عـلـيـهـا. أمـا الـنـسـخ 
بـخـيـر مـنـهـا, فـهـذا يـعـنـي تـخـفـيـف بـعـض الأحـكـام الـتـي حـوتـهـا الـكـتـب 
الـسـابـقـة. لـهـذا الـسـبـب فـإن جـزءا كـبـيـرا مـن الـقـرآن الـكـري مـا هـو إلا نـسـخ 
لمـا ف الـكـتـب الـسـابـقـة بمـثـلـهـا أو بـخـيـر مـنـهـا. نـتـيـجـة لذلـك لا تـوجـد آيـة 

واحدة ف القرآن لا تعد ناسخة للكتب السابقة. 

ويـعـد الأمـر بـاسـتـقـبـال بـيـت المـقـدس لـلـصـلاة مـثـالا عـلـى الأحـكـام الـتـي 
وضــعــت ف الــكــتــب الــســابــقــة لــلاخــتــبــار; ذلــك أن الــقــبــلــة الأولــى هــي 
الـكـعـبـة, لـكـنـه قـد ت تحـويـل الـقـبـلـة إلـى بـيـت المـقـدس زمـن داوود عـلـيـه 
الـسـلام, لـكـن الـقـرآن جـاء بـإعـادة الـقـبـلـة مـن جـديـد إلـى الـكـعـبـة, وقـد 
كــان ذلــك الــتــحــويــل اخــتــبــارا لأهــل الــكــتــاب كــمــا تــورده الآيــة الــتــالــيــة: 
ن  {..وَمَـا جَـعَلْناَ الْـقِبلَْةَ الَّـتِي كُـنتَ عَـلَيهَْا إلِاَّ لـِنعَْلَمَ مَـن يـَتَّبِعُ الـرَّسُـولَ مِـمَّ
ــذِيــنَ هَــدَى الــلَّهُ ۗ وَمَــا  يـَـنقَلبُِ عَــلَىٰ عَــقِبيَهِْ ۚ وَإنِ كَــانـَـتْ لَــكَبِيرةًَ إلِاَّ عَــلَى الَّ
كَـــانَ الـــلَّهُ لـِــيضُِيعَ إيِـــمَانـَــكُمْ ۚ إنَِّ الـــلَّهَ بِـــالـــنَّاسِ لَـــرءَُوفٌ رَّحِـــيمٌ} (الـــبقرة: 

١٤٣). يـعـلـم الـيـهـود والمـسـيـحـيـون أيـضـا أن الـتـوجـه نـحـو بـيـت المـقـدس ف 
الصلاة كقبلة هو تشريع لفترة قصيرة لاختبار أهل الكتاب. 



 نتعلم هذا من الآيات التالية: {فـَــــولَِّ وَجْـــــهَكَ شَـــــطرَْ الْمسَْجِـــــدِ الْحَـــــراَمِ ۚ 
ـــذِيـــنَ أوُتـُــوا الْـــكِتاَبَ  ـــوا وُجُـــوهَـــكُمْ شَـــطرْهَُ ۗ وَإنَِّ الَّ وَحَـــيْثُ مَـــا كُـــنتمُْ فـَــولَُّ
ا يـَعْمَلُونَ * وَلَـئِنْ أتََـيْتَ  بِـّهِمْ ۗ وَمَـا الـلَّهُ بِـغَافِـلٍ عَـمَّ لَـيعَْلَمُونَ أنََّـهُ الْحَقُّ مِـن رَّ
الَّـذِيـنَ أوُتـُوا الْـكِتاَبَ بِـكُلِّ آيـَةٍ مَّـا تـَبِعُوا قِـبلَْتكََ ۚ وَمَـا أنَـتَ بِـتاَبِـعٍ قِـبلَْتهَُمْ ۚ 
ــبعَْتَ أهَْـــوَاءَهُـــم مِّـــن بـَــعْدِ مَـــا  وَمَـــا بـَــعْضُهُم بِـــتاَبِـــعٍ قِـــبلَْةَ بـَــعْضٍ ۚ وَلَـــئِنِ اتَـّ

ـِـنَ الــظَّالِمـِـيَن} (الــبقرة: ١٤٤ - ١٤٥). وبنزول  ـكَ إذًِا لمَّ جَــاءَكَ مِــنَ الْــعِلْمِ ۙ إنَِـّ

آخـــر الـــكـــتـــب (الـــقـــرآن) وإتمـــام أعـــمـــال الـــنـــســـخ اتـــخـــذ الإســـلام شـــكـــلـــه 
النهائي. قال ال تعالى ف آخر ما نزل من القرآن: {.. الْــــــــــيَومَْ أكَْــــــــــمَلْتُ 
سْــــلَامَ دِيــــناً..}  لَــــكُمْ دِيــــنكَُمْ وَأتَـْـــمَمْتُ عَــــلَيْكُمْ نِــــعْمَتِي وَرضَِــــيتُ لَــــكُمُ الْإِ

(المائدة: ٣)». 

•  أ.د عبد العزيز بايندر  • 
من بحثه: مصطلح السنة بحسب القرآن والتراث 



• «لا نـــاســـخ ولا مـــنـــســـوخ ف الـــقـــرآن الـــكـــري, ولا وجـــود لآيـــات نـــســـخ 
حـكـمـهـا وبـقـي لـفـظـهـا, ولا لآيـات نـسـخ لـفـظـهـا وبـقـي حـكـمـهـا, ولا آيـات 
نــســخ حــكــمــهــا ولــفــظــهــا, وأنــه بــالإمــكــان الجــمــع بــي الآيــات الــتــي قــالــوا 
بــتــعــارض ظــاهــرهــا, وأن آيــة الــســيــف لــم تــنــســخ (١٢٤) آيــة, وإنمــا لــهــا 
حـكـمـهـا ف سـيـاقـهـا وظـرفـهـا ومـقـامـهـا, كـمـا لـتـلـك الآيـات مـقـامـهـا وحـالـهـا 

وظرفها وسياقها. 
إن مـن يـتـأمـل ف أدلـة الـقـائـلـي بـالـنـسـخ لا يـجـد فـيـهـا دلـيـلا قـطـعـيـا ف ثـبـوتـه 
أو دلالـتـه, بـرغـم خـطـورة المـسـألـة ومـا يـنـبـنـي عـلـيـهـا; إذ لا نجـد ف كـتـاب 
ال آيـة صـريـحـة بـأن هـذه الآيـة قـد نـسـخـت الآيـة الأخـرى, ومـا تـوهـمـوه 
نـسـخـا لـم يـكـن سـوى اسـتـثـنـاء, أو تـخـفـيـف, أو تـخـصـيـص, أو تـقـيـيـد, أو 
حـال مـخـتـلـف, أو غـيـر ذلـك. كـمـا أنـه لا يـوجـد حـديـث واحـد صـحـيـح 
صـريـح يـذكـر أن آيـة بـعـيـنـهـا قـد نـسـخـت آيـة أخـرى, وإنمـا الأمـر عـائـد إلـى 
الاجـتـهـاد الـظـنـي لـلـفـقـيـه أو المـفـسـر, وهـذا مـا جـعـل كـثـيـرا مـن المـفـكـريـن 

الإسلاميي المتأخرين يعيدون دراسة هذه المسألة».  

•  د. عبد االله القيسي  • 
من كتابه: إشكالية النسخ في القرآن الكريم 



لماذا ننفي وجود الناسخ والمنسوخ؟ 

• «أولا: الــنــســخ جــاء عــلــى خــلاف الأصــل, ومــا جــاء عــلــى خــلاف 
الأصـل فـإنـه لا يـثـبـت إلا بـنـص هـو نـص ف المـعـنـى, أي لا يـحـتـمـل ف 
دلالـتـه إلا وجـهـا واحـدا, ولا يـوجـد نـص قـطـعـي الـدلالـة والـثـبـوت يـثـبـت 

نسخ أية آية من القرآن الكري. 
ثـانـيـا: لأنـنـا لـم نـسـمـع مـن الـنـبـي وأصـحـابـه المـقـربـي أنـهـم قـالـوا بـذلـك قـولا 
مـنـقـولا إلـيـنـا بـالـتـواتـر يـكـون بـه الـعـلـم الـيـقـيـنـي, بـل هـذا اصـطـلاح الـسـلـف 
المـتـأخـر. قـال ابـن الـقـيـم ف إعـلام المـوقـعـي: «مـراد عـامـة الـسـلـف بـالـنـاسـخ 

والمنسوخ» هو: 
(أ) رفع الحكم بجملته تارة, وهو اصطلاح المتأخرين. 

(ب) رفـع دلالـة الـعـام والمـطـلـق والـظـاهـر وغـيـرهـا تـارة, إمـا بـتـخـصـيـص أو 
تــقــيــيــد, أو حــمــل مــطــلــق عــلــى مــقــيــد, وتــفــســيــره وتــبــيــيــنــه, حــتــى إنــهــم 
لـيـسـمـون الاسـتـثـنـاء, والـشـرط, والـصـفـة نـسـخـا, لـتـضـمـن ذلـك رفـع دلالـة 

الظاهر وبيان المراد. 
فـالـنـسـخ عـنـدهـم, وف لـسـانـهـم, هـو بـيـان المـراد بـغـيـر الـلـفـظ. يـعـنـي بـيـان 
المـراد مـن الأحـكـام بـغـيـر الـلـفـظ المـنـسـوخ, فـالحـكـم لا يـعـرف مـن المـنـسـوخ 
وحـده, بـل يـعـرف بـضـمـيـمـة أمـور أخـرى تـبـي المـراد بـتـخـصـيـص أو قـيـد… 
إلـخ. وبـعـبـارة أخـرى, الـنـسـخ عـنـدهـم هـو بـيـان بـالـلـفـظ بـضـمـيـمـة أمـر خـارج 
عـنـه. «ومـن تـأمـل كـلامـهـم رأى مـن ذلـك فـيـه مـا لا يـحـصـى, وزال عـنـه بـه 
إشـكـالات أوجـبـهـا حـمـل كـلامـهـم عـلـى الاصـطـلاح الحـادث المـتـأخـر». 
وأظـن هـذا واضـحـا ف أن كـل آيـات الـقـرآن وكـلـمـاتـه مـحـكـمـة, ولـكـن فـيـهـا 



المجـمـل, والمـطـلـق, والـظـاهـر, وغـيـرهـا, وقـد بـيـنـت المـقـصـود مـنـهـا آيـات 
أخرى, تبيينا وتفسيرا, لا نسخا وإبطالا. 

ثــالــثــا: لــو صــح يــقــيــنــا أن ف الــقــرآن نــاســخــا ومــنــســوخــا لــكــان هــذا أصــلا 
واجـب المـعـرفـة, والـتـقـريـر, والاعـتـراف بـه, كـالـقـرآن المـسـطـور بـي أيـديـنـا 
تمـامـا; لأنـه يـكـون مـن ألـزم الـلـوازم إدراكـه حـي الـتـشـريـع, ثـم عـنـد تـدويـن 
الأحـكـام, ولمـا اخـتـلـف مـدعـو الـنـسـخ أنـفـسـهـم, ولـكـنـهـم اخـتـلـفـوا فـيـه 
اخـتـلافـا كـبـيـرا. قـال الـسـيـوطـي: وجـمـيـع مـا قـالـوه يمـكـن إثـبـات أنـه غـيـر 
مـنـسـوخ لإمـكـان الجـمـع بـي مـا يـتـراءى لـنـا مـتـعـارضـا مـن الـنـصـوص, ويـبـقـى 
عـشـرون مـوضـعـا فـقـط هـي الـتـي فـيـهـا الـنـاسـخ والمـنـسـوخ, عـلـى خـلاف ف 
بـعـضـهـا أيـضـا. وهـكـذا حـاول الـشـاطـبـي وابـن الـعربـي تـضـيـيـق دائـرة الـقـول 
بـالـنـسـخ. ومـن المـعـاصـريـن مـن قـال إنـهـا أربـع آيـات, ثـم أثـبـت كـل بـطـلان 
الـنـسـخ ف الآيـات الأربـع الـتـي قـال الآخـر بـثـبـوت الـنـسـخ فـيـهـا. وهـنـاك مـن 
الـقـواعـد الـفـكـريـة والأصـولـيـة قـاعـدة تـقـول: «مـا شـابـه الاحـتـمـال سـقـط بـه 

الاستدلال». 
رابـعـا: إن وجـود قـرآن مـنـسـوخ أمـر لا يـسـتـقـيـم مـع الـواقـع الـذي كـان عـلـيـه 
الــصــحــابــة, ولا يــتــمــشــى مــع طــبــيــعــة حــرص الــرواة الــعــرب عــلــى الآثــار 
الأدبـيـة, وأنـه لـم يـتـفـق الـقـائـلـون بـالـنـسـخ عـلـى تـفـاصـيـل المـنـسـوخ, بـل 

تلاطمت أقوالهم ف ذلك, ولم تستقر بهم سفينة الدعوى عند آية. 
خـامـسـا: الـنـسـخ ف آي الـقـرآن نـسـبـة لـلـجـهـل أو الـتـجـهـيـل ل سـبـحـانـه 

وتعالى». انتهى كلامه. 

•  أ. عبد المتعال محمد الجبري  • 
من كتابه: الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفي 





[ ]١١٢
 ________________________________

النسخ في القرآن!!! 

 يـصـح الـقـول إن الـقـرآن يـنـسـخ غـيـره, ويـفـعـل وقـد فـعـل, مـثـال ذلـك نـسـخـه 
لـبـعـض أحـكـام الـكـتـب الـسـابـقـة, لـكـنـه لا يـنـسـخ بـبـعـض آيـاتـه, تـعـطـيـلا 
وإبـطـالا, بـعـضـهـا الآخـر, فـلا مـنـسـوخ فـيـه مـطـلـقـا, لا بـه ولا بـغـيـره. هـل 

يعقل للناسخ أن يكون ناسخا ومنسوخا ف الوقت ذاته? 

ولـكـن مـع ذلـك فـقـد شـاع, مـع شـديـد الأسـف, ف كـتـب الـتـفـسـيـر والـفـقـه, 
فـكـرة وجـود آيـات مـنـسـوخـة ف كـتـاب ال. وقـد تـوسـع المـتـقـدمـون ف مـفـهـوم 
الـنـسـخ, وإن لـم يـكـن بـذات المـعـنـى بـالـضـبـط الـذي ذهـب إلـيـه المـتـأخـرون, 
ويـعـنـون بـه الـرفـع الـكـلـي لـبـعـض الآيـات المـنـزلـة ف الـقـرآن المجـيـد, أي إلـغـائـهـا, 
أو تـعـطـيـل بـعـضـهـا الآخـر وحـصـره ف مـرحـلـة زمـنـيـة مـعـيـنـة. فـمـنـهـا مـا بـقـيـت 
تـلاوتـه ونـسـخ حـكـمـه, ومـنـهـا مـا نـسـخـت تـلاوتـه وبـقـي حـكـمـه, ومـنـهـا مـا 

نسخ الحكم والتلاوة معا. فقالوا هكذا: إن للنسخ ثلاثة أنواع, هي: 

١- نـسـخ الحـكـم وبـقـاء الـتـلاوة, بمـعـنـى أن الآيـة تـتـلـى وتـقـرأ ف الـقـرآن, لـكـن 
الحكم الذي كانت تتضمنه لم يعد مطبقا. 

٢- نـسـخ الـتـلاوة وبـقـاء الحـكـم, بمـعـنـى أن الـنـص الـقـرآنـي نـسـخ ولـم يـعـد 
يتلى, لكن الحكم الشرعي ما زال قائما ويعمل به. 



[ ]١١٣
٣- نـــســـخ الـــتـــلاوة والحـــكـــم مـــعـــا, والمـــعـــنـــى: أن الآيـــة نـــســـخـــت تـــلاوتـــهـــا 
وحـكـمـهـا, فـلا تـتـلـى ولا يـعـمـل بـهـا. ولا أدري كـيـف يـعـرف الـواحـد مـنـهـم 
أنـهـا نـسـخـت إذا كـان قـد ارتـفـع حـكـمـهـا وتـلاوتـهـا كـلـيـا? أي كـيـف عـرف أن 
آيـة مـعـيـنـة قـد نـسـخـت, واخـتـفـت, بـيـنـمـا يـسـتـطـيـع تـذكـرهـا وتحـديـدهـا? مـن 
مـاذا نـسـخـت إذن? هـذا, يـا سـيـدات ويـا سـادة, عـبـث لا مـثـيـل لـه, وخـداع 
لــلإنــســان المــســلــم الــبــســيــط, وجــهــل فــاضــح ف الــتــعــامــل مــع آي الــكــتــاب 

الحكيم. 

 لـقـد أدى تـبـنـي هـذا المـفـهـوم واعـتـبـاره جـزءا مـن عـلـوم الـقـرآن إلـى تـعـطـيـل كـثـيـر 
مـن آيـات كـتـاب ال, والـتـعـامـل مـعـهـا عـلـى أنـهـا «مـنـتـهـيـة الـصـلاحـيـة», 
جــاءت لــزمــن مــعــي, ومــن ثــم لــم تــعــد صــالحــة, فــنــســخــت كــلــيــا; وبــهــذا 
حــكــمــوا عــلــى الــشــريــعــة الخــاتمــة الــصــالحــة لــكــل زمــان ومــكــان بــأنــهــا لــيــســت 
كــذلــك, وبــأنــه مــن المــمــكــن أن تــأتــي أحــكــام أرحــم أو أرقــى أو أحــســن مــن 
أحـكـام كـتـاب ال!!! عـيـاذا بـال!! رغـم أن الـقـرآن نـفـسـه وصـفـه ال بـأنـه: {لاَّ 
ـنْ حَـكِيمٍ حَـمِيدٍ} (فـصلت:  يـَأتِْـيهِ الْـباَطِـلُ مِـن بـَيْنِ يـَدَيـْهِ ولََا مِـنْ خَـلْفِهِ ۖ تـَنزِيـلٌ مِّ
ـــــكُلِّ شَـــــيءٍْ وَهُـــــدًى وَرحَْـــــمَةً وَبُشْـــــرَىٰ للِْمُسْـــــلمِِيَن}  ٤٢), وبأنه:   {.. تِـــــبيَْانـًــــا لِّ

(النحل: ٨٩). 

 والـقـول بـالـنـسـخ بـأنـواعـه الـثـلاثـة طـعـن صـريـح ف كـتـاب ال, مـن خـلال 
ادعـاء وجـود, أو احـتـمـال وجـود, تـنـاقـض أو تـعـارض بـي آيـاتـه!! إذ لـم يـلـجـأ 
(مـن لجـأ) إلـى الـقـول بـالـنـسـخ أصـلا إلا بـدعـوى وجـود تـعـارض بـي الآيـات!!! 
ــرُونَ الْـــقُرآْنَ ۚ  آيات الكتاب الذي قال منزله, والذي قوله الحق: {أفَـَــلَا يـَــتدََبَـّ
وَلَــــوْ كَــــانَ مِــــنْ عِــــندِ غَــــيرِْ الــلَّهِ لَــــوَجَــــدُوا فِــــيهِ اخْــــتِلَافـًـــا كَــــثِيراً} (الــــنساء: ٨٢), 

فتأمل, يا رعاك ال! 
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 وقـد يـسـأل سـائـل هـنـا مـسـتـشـكـلا: إذا كـانـت الآيـة تـنـفـي وجـود الاخـتـلاف 
الـكـثـيـر, فـهـل يـعـنـي أنـه يمـكـن أن يـوجـد فـيـه مـثـلا اخـتـلاف واحـد فـقـط? أي 
هـل يمـكـن أن يـحـوي اخـتـلافـا قـلـيـلا, طـالمـا الآيـة تـنـفـي الاخـتـلاف الـكـثـيـر 

فقط?! 
والجـواب: «إن الـنـص يـنـفـي وجـود الاخـتـلاف كـلـه ف الـقـرآن مـن أصـلـه, 
ويـنـبـه إلـى أنـه لـو كـان الـقـرآن مـن عـنـد غـيـر ال لمـا وجـدت فـيـه مـجـرد اخـتـلاف 
قـلـيـل (واحـد مـثـلا), بـل سـوف تجـدون اخـتـلافـا كـثـيـرا.. وهـذا طـبـيـعـي, لأن 
مـواضـيـع الـقـرآن عـلـمـيـة تـنـاولـت الـوجـود بـأبـعـاده الـثـلاثـة: المـاضـي والحـاضـر 
والمــســتــقــبــل, ومــن يــكــتــب بــهــذا المــســتــوى فــســوف تــكــون أخــطــاؤه لا تــعــد 
لـكـثـرتـهـا بـسـبـب مـحـدوديـة عـلـمـه وقـصـوره, ولـكـن الـقـرآن لا يـوجـد فـيـه ولا 
خـطـأ تـاريـخـي أو عـلـمـي واحـد يـظـهـر لـكـم مـهـمـا تـعـلـمـتـم, وتـطـورت, وارتـقـت 
أدواتـكـم المـعـرفـيـة, ودرسـتـمـوه مـرارا وتـكـرارا, فـإنـكـم لـن تجـدوا فـيـه ولا خـطـأ 
واحــد, وهــذا يــدل عــلــى أنــه مــن لــدن عــلــيــم خــبــيــر.. فــهــو ضــمــنــا نــفــي 

للاختلاف القليل قبل الكثير». [سامر إسلامبولي].  
 ❁ ❁ ❁

ما ننسخ من آية.. 
ــــنهَْا أوَْ   لقد كانت هذه الآية: {مَــــا نـَـــنسَخْ مِــــنْ آيـَـــةٍ أوَْ نـُـــنسِهَا نـَـــأتِْ بِــــخَيرٍْ مِّ
مِـثلْهَِا ۗ ألََـمْ تـَعْلَمْ أنََّ الـلَّهَ عَـلَىٰ كُـلِّ شَـيءٍْ قَـدِيـرٌ} (الـبقرة: ١٠٦), هي الأساس 

الـذي ت الاسـتـنـاد إلـيـه لـشـرعـنـة مـفـهـوم الـنـسـخ الاصـطـلاحـي المـتـعـارف عـلـيـه 
تراثيا. فما النسخ, وكيف نفهم هذه الآية دون القول بالنسخ? 

الـنـسـخ لـغـة: هـو الإزالـة أو الـنـقـل أو الـتـكـرار. يـقـال: نـسـخـت الـكـتـاب, أي 
ـــــا كُــــــنَّا  ــــــذَا كِــــــتاَبـُـــــناَ يـَـــــنطِقُ عَــــــلَيْكُم بِــــــالْــــــحَقِّ ۚ إنَِـّ نقلت منه, كما ف قوله:  {هَٰ
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نَسْـــتنَسِخُ مَـــا كُـــنتمُْ تـَــعْمَلُونَ} (الـــجاثـــية: ٢٩), «{ينطق عليكم}: أي يشهد 

بـالحـق مـن غـيـر  زيـادة ولا نـقـصـان. {إنـا كـنـا نـسـتـنـسـخ}: أي  المـلائـكـة, أي 
نجـعـلـهـا تـنـسـخ, أي تـكـتـب. وحـقـيـقـة الـنـسـخ نـقـل خـط مـن أصـل يـنـظـم فـيـه, 

 .[ ٤٨فأعمال العباد كأنها الأصل» [

  ويـقـال: نـسـخـت الـشـمـس الـظـل, أي أزالـتـه وغـطـت عـلـيـه, يـقـول تـعـالـى: 
يْطَانُ فِـي  {وَمَـا أرَسَْـلْناَ مِـن قَـبلْكَِ مِـن رَّسُـولٍ ولََا نـَبِيٍّ إلِاَّ إذَِا تـَمَنَّىٰ ألَْـقَى الـشَّ
يْطَانُ ثـُمَّ يـُحْكِمُ الـلَّهُ آيـَاتِـهِ ۗ وَالـلَّهُ عَـليِمٌ حَـكِيمٌ}  أمُْـنِيَّتِهِ فـَينَسَخُ الـلَّهُ مَـا يـُلْقِي الـشَّ

(الــــــــحج: ٥٢) «أي يزيل ويبطل ما يلقي الشيطان من طريق القرآن, وتأثيره 

ف الـقـلـوب, ويـحـكـم آيـاتـه ويـثـبـتـهـا ف تـلـك الـقـلـوب المـؤمـنـة المخـبـتـة الـتـي لـن 
يـكـون لـوسـاوس الـشـيـطـان أثـر فـيـهـا أو عـلـيـهـا بـعـد ذلـك.. ومـن مـعـانـي الـنـسـخ 
الـكـتـابـة, سـواء أكـانـت عـن أصـل يـراد كـتـابـة مـثـلـه, أو نـسـخ الأصـل ابـتـداء, 
ـوسَـى الْـغَضَبُ أخََـذَ الْألَْـوَاحَ ۖ وَفِـي  َـا سَـكَتَ عَـن مُّ ولعل منه قوله تعالى:  {وَلمَّ

 .[ ٤٩نُسْخَتِهَا هُدًى وَرحَْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لرَِبِّهِمْ يرَهَْبوُنَ} (الأعراف: ١٥٤)» [

معنى آية: 
كـلـمـة (آيـة) ف الـقـرآن لـيـسـت بمـعـنـى واحـد أيـنـمـا أتـت, فـلا تـعـنـي حـصـرا 
(الآيـة الـتـي هـي الـنـص أو الحـكـم الـتـشـريـعـي), بـل قـد تـأتـي أيـضـًا بمـعـنـى 
المعجزة أو العلامة أو الدلالة, كما ف قوله تعالى:   {سَــــنرُِيــــهِمْ آيـَـــاتِــــناَ فِــــي 
ـهُ عَــلَىٰ  ـكَ أنََـّ ـهُ الْــحَقُّ ۗ أوََلَــمْ يـَـكْفِ بِــرَبِـّ َ لَــهُمْ أنََـّ الْآفـَـاقِ وَفِــي أنَــفُسِهِمْ حَــتَّىٰ يـَـتبَيَنَّ
كُـــــــــــــــلِّ شَـــــــــــــــيءٍْ شَـــــــــــــــهِيدٌ} (فـــــــــــــــصلت: ٥٣),  أي:  «معجزاتنا ودلائلنا وعبرنا 

]. البحر المحيط. ]٤٨

]. د. طه العلواني, نحو موقف قرآني من النسخ.  ]٤٩
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وعلاماتنا», وقوله: {وَمَـا مَـنعََناَ أنَ نُـّرسِْـلَ بِـالْآيـَاتِ إلِاَّ أنَ كَـذَّبَ بِـهَا الْأوََّلُـونَ ۚ 
وَآتـَــينْاَ ثـَــمُودَ الـــنَّاقَـــةَ مُـــبصِْرةًَ فـَــظلََمُوا بِـــهَا ۚ وَمَـــا نـُــرسِْـــلُ بِـــالْآيـَــاتِ إلِاَّ تـَــخْوِيـــفًا} 
(الإســــــــــــــراء: ٥٩).  وإن كان القصد من الآية (البقرة ١٠٦) النص اللساني 

أو الحـكـم الـتـشـريـعـي المـنـزل, فـيـكـون المـقـصـود أحـكـامـا سـابـقـة جـزئـيـة ف كـتـب 
سـابـقـة نـسـخـت بـأحـكـام لاحـقـة هـي تـلـك الـتـي نـزلـت ف الـكـتـاب الـكـامـل 

الخات المهيمن. 
إذن, الآيـة (١٠٦) مـن الـبـقـرة يمـكـن فـهـمـهـا عـلـى الـوجـه الـتـالـي: مـا نـرفـع 
ونـبـدل مـن آيـات (أحـكـام أو مـعـجـزات) أرسـلـنـاهـا لأم سـابـقـة, أو نـنـسـهـا 

(نؤجلها أو ندخلها ف دائرة النسيان) نأتِ بخير منها أو مثلها.   
وبـالـتـالـي, فـالآيـة لا تـتـحـدث عـن إلـغـاء آيـات مـن الـقـرآن نـفـسـه, بـل عـن 
نـسـخ إعـجـازي أو تـشـريـعـي جـزئـي بـي الـرسـالات والـرسـل, لا ف الـرسـالـة 

الواحدة ومع الرسول الواحد. 
ـــذِي  ـــيَّ الَّ ـــذِيـــنَ يـَــتَّبِعُونَ الـــرَّسُـــولَ الـــنَّبِيَّ الْأمُِّ وبهذا يمكن فهم قوله تعالى: {الَّ
نـجيِلِ يـَأمُْـرهُُـم بِـالْمَـعْرُوفِ وَيـَنهَْاهُـمْ عَـنِ  يَجِـدُونـَهُ مَـكْتوُبـًا عِـندَهُـمْ فِـي الـتَّوْراَةِ وَالْإِ
الْمـُــنكَرِ وَيُحِـــلُّ لَـــهُمُ الـــطَّيِّباَتِ وَيُحَـــرِّمُ عَـــلَيْهِمُ الْـــخَباَئِـــثَ وَيـَــضَعُ عَـــنهُْمْ إصِْـــرهَُـــمْ 
ـذِيـنَ آمَـنوُا بِـهِ وَعَـزَّرُوهُ وَنـَصَرُوهُ وَاتَـّبعَُوا الـنُّورَ  وَالْأغَْـلَالَ الَّـتِي كَـانـَتْ عَـلَيْهِمْ ۚ فـَالَّ
ُــفلْحُِونَ} (الأعــراف: ١٥٧)، بأن الرسول الخات  ــئِكَ هُــمُ الْم الَّــذِي أنُــزِلَ مَــعَهُ ۙ أوُلَٰ

قــد جــاء لــيــرفــع (يــنــســخ) عــنــهــم (الآصــار) الــتــكــالــيــف والأحــكــام الــشــاقــة, 
(والأغـلال) والـقـيـود الـتـي فـرضـت عـلـيـهـم, فـمـن تـبـعـه بمـا جـاء بـه (ف الـقـرآن) 

ونصره, فأولئك هم المفلحون. 

وللأستاذ عبد المتعال الجبري تفصيل قيّم لآية.  {مَــــــــا نـَـــــــنسَخْ مِــــــــنْ آيـَـــــــةٍ أوَْ 
ـــنهَْا أوَْ مِـــثلْهَِا ۗ ألََـــمْ تـَــعْلَمْ أنََّ الــلَّهَ عَـــلَىٰ كُـــلِّ شَـــيءٍْ قَـــدِيـــرٌ}  نـُــنسِهَا نـَــأتِْ بِـــخَيرٍْ مِّ
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(الــــــبقرة: ١٠٦),   نأتي به كما هو,  فيقول: «سبق أن برهنا على أن المراد 

بـكـلـمـة (آيـة) ف قـولـه سـبـحـانـه {مـا نـنـسـخ مـن آيـة أو نـنـسـهـا..} المـراد بـهـا 
الـشـرائـع الـقـديمـة; كـلا أو بـعـضـا, أو الإنجـيـل, كـمـا قـال أبـو مـسـلـم مـحـمـد بـن 
بـحـر الأصـفـهـانـي, ونـقـل الـفـخـر الـرازي عـنـه هـذا ف تـفـسـيـر الآيـة.. ويـشـعـر 
ـا يـَوَدُّ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا مِـنْ أهَْـلِ  بهذا المعنى قوله تعالى قبل الآية المذكورة:  {مَّ
ــــكُمْ ۗ وَالـــلَّهُ يـَــــخْتصَُّ  بِـّ ـــــن رَّ ـــــنْ خَـــــيرٍْ مِّ الْـــــكِتاَبِ ولََا الْمشُْـــــركِِـــــيَن أنَ يـُــــنزََّلَ عَـــــلَيْكُم مِّ

بِرحَْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (البقرة: ١٠٥). 

} - الآيـة الـقـرآنـيـة, لمـا دلـت عـلـى وجـود  مـن آيـة } ولـو سـلـم أن المـراد بـقـولـه 
الــنــســخ ف الــقــرآن أيــضــا, لا نــســخــا بــآيــة, ولا بــســنــة, ولا بــقــيــاس, ولا 
بـإجـمـاع, كـمـا زعـم الـقـائـلـون بـذلـك, لأن «مـا» شـرطـيـة جـزائـيـة, و«نـنـسـخ» 
شـرطـهـا, و«نـأت بـخـيـر مـنـهـا» جـواب «مـا» الـشـرطـيـة, وكـمـا أن قـولـك: مـن 
جـاءك فـأكـرمـه… لا يـدل عـلـى حـصـول المجـيء, بـل يـدل فـقـط عـلـى أنـه مـتـى 
جـاء وجـب الإكـرام, فـكـذا هـذه الآيـة, لا تـدل عـلـى حـصـول الـنـسـخ, بـل 

على أنه متى حصل النسخ وجب أن يؤتى بما هو خير منه أو مثله. 
  فـالآيـة لـيـسـت نـصـا ف المـوضـوع, بـل هـي نـص ف عـدم وجـود الـنـسـخ, فـهـي 
ــذِيــنَ يـَـقْرءَُونَ  ا أنَــزلَْــناَ إلَِــيْكَ فـَـاسْــألَِ الَّ ــمَّ كقوله تعالى:  {فـَـإِن كُــنتَ فِــي شَــكٍّ مِّ
ـــكَ فـَـــلَا تـَـــكُونـَـــنَّ مِــــنَ الْمـُـــمْترَِيــــنَ}  بِـّ الْــــكِتاَبَ مِــــن قَــــبلْكَِ ۚ لَــــقَدْ جَــــاءَكَ الْــــحَقُّ مِــــن رَّ
(يــونــس: ٩٤) إذ الشرط غير واقع, فالنبي يستحيل عليه الشك ف القرآن, 

ولـهـذا فـهـو لا يـسـأل أهـل الـكـتـاب, وكـأن الآيـة تـقـول: حـيـث إنـه لا شـك, 
فإنه لا سؤال لأهل الكتاب. 

ومـن الأسـالـيـب الـشـرطـيـة ف الـقـرآن الـتـي لـم يـقـع فـيـهـا الـشـرط وبـالـتـالـي يـقـع 
إنِ تـُطِعْ أكَْـثرََ مَـن فِـي الْأرَضِْ يـُضِلُّوكَ عَـن  الجواب, آية الأنعام (١١٦): {وَ
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إنِْ هُـمْ إلِاَّ يَخْـرصُُـونَ}, وآية الزمر (٦٥):  سَـبِيلِ الـلَّهِ ۚ إنِ يـَتَّبِعُونَ إلِاَّ الـظَّنَّ وَ

{.. لَئِنْ أشَْركَْتَ لَيَحْبطََنَّ عَمَلُكَ وَلَتكَُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}. 

ــــنهَْا أوَْ    وهكذا القول ف آية: {مَــــا نـَـــنسَخْ مِــــنْ آيـَـــةٍ أوَْ نـُـــنسِهَا نـَـــأتِْ بِــــخَيرٍْ مِّ
مِـثلْهَِا..}, وكأنها تقول: لا نسخ ولا إنساء ولا نسيان, فلا ينزل عليكم ما 
هـو خـيـر مـن الـقـرآن ولا مـثـلـه, لأنـه لا خـيـر ممـا أنـزلـه ال, كـمـا أن نـزول مـا 
يـسـاوي الـقـرآن الـذي أنـزلـه ال لـيـنـسـخـه عـبـث, لأنـه تـرجـيـح أحـد المـثـلـي بـلا 
مـرجـح. وربمـا قـال الـقـائـلـون بـالـنـسـخ: إن «مـا» شـرطـيـة, ولـكـن الأصـل فـيـهـا 
أنــهــا تــدخــل عــلــى الأمــور المحــتــمــلــة, فــهــي مــثــل «إن نــنــســخ نــأت», وصــدق 
المـلازمـة بـي الـشـيـئـي لا يـقـتـضـي وقـوع أحـدهـمـا, ولا صـحـة وقـوعـه. نـقـول: 
مـا نـنـسـخ..} حـجـة عـلـى شـيء وقـع أو يمـكـن  } ولـهـذا قـلـنـا لـيـسـت الآيـة 

وقوعه, فهي ليست نصا ف الإثبات لما قاله الأصوليون. 
وقال الإمام محمد عبده -رحمه ال-: 

الآية ف قوله {مـــــــا نـــــــنسخ مـــــــن آيـــــــة..} يراد بها المعجزة, فقد نزلت ردا على 
الـيـهـود حـي طـلـبـوا مـن الـنـبـي مـعـجـزة مـاديـة كـالـتـي لمـوسـى وعـيـسـى, فـنـزلـت 
الآية, ومن ثم يكون المراد بما هو {خـــــــــــــير مـــــــــــــنها} -ما هو خير من المعجزات 

المادية- وهو القرآن الكري. 
 وقـد اسـتـأنـس الـقـائـلـون بـرأي مـحـمـد عـبـده ف تـفـسـيـر مـعـنـى آيـة, بـورودهـا 
ـــــــــلْعَالَمـِــــــــيَن}  تحمل هذا المعنى ف قوله تعالى:   {.. وَجَـــــــــعَلْناَهَـــــــــا وَابـْــــــــنهََا آيـَــــــــةً لِّ
ـــهُ آيـَــةً..} (المـــؤمـــنون: ٦٠),  (الأنـــبياء: ٩١), وقوله: {وَجَـــعَلْناَ ابـْــنَ مَـــرْيـَــمَ وَأمَُّ

فـلـفـظ «آيـة» ف الـسـورتـي يـعـنـي مـعـجـزة مـاديـة مـلـمـوسـة تـدل عـلـى قـدرة ال 
وعظمته. 
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كما استأنسوا لتفسير محمد عبده بختم الآية بقوله:  {.. ألََـمْ تـَعْلَمْ أنََّ الـلَّهَ 
عَـلَىٰ كُـلِّ شَـيءٍْ قَـدِيـرٌ}, فلو لم تكن الآية كونية لما ختمها بالقدرة, ولو أنها 

كـانـت آيـة تـشـريـعـيـة لـكـان المـنـاسـب لخـتـم الآيـة أن تـذيـل بمـثـل: ال عـلـيـم.. 
حـكـيـم.. خـبـيـر. وطـبـقـا لـهـذا الـتـأويـل أيـضـا, تـكـون الآيـة غـيـر دالـة عـلـى مـا 
ذهـب إلـيـه مـعـارضـونـا ف نـفـي نـسـخ الـقـرآن, وأن آيـة {مـا نـنـسـخ..} لـيـسـت 

 .[ ٥٠نصا ف إثبات النسخ الذي ادعاه الأصوليون» [

«سنقرئك فلا تنسى» 
  الإنساء للآيات القرآنية غير وارد,  بدليل قوله تعالى: {سَــــــــــــنقُْرئِـُـــــــــــكَ فـَـــــــــــلاَ 
ـهُ يـَـعْلَمُ الْجَهْــرَ وَمَــا يـَـخْفَىٰ} (الأعــلى: ٦ - ٧).  تـَـنسَىٰ * إلِاَّ مَــا شَــاءَ الـلَّهُ ۚ إنَِـّ

وهـذا نـفـي بـصـيـغـة المـضـارع يـُفـيـد الـثـبـوت والاسـتـمـرار, أي: لـن تـنـسـى أبـدًا 
مـا نُـقـرئـك, فـالـنـبـي صلى الله عليه وسلم لا يـنـسـى الـقـرآن, وهـو مـعـصـوم ف تـبـلـيـغـه, كـمـا ف 
ـمْ تـَفْعَلْ فـَمَا بـَلَّغْتَ  إنِ لَّ بِـّكَ ۖ وَ قوله: {يـَا أيَُـّهَا الـرَّسُـولُ بـَلِّغْ مَـا أنُـزِلَ إلَِـيْكَ مِـن رَّ
رسَِـــــالَـــــتهَُ ۚ وَالـــلَّهُ يـَــــعْصِمُكَ مِـــــنَ الـــــنَّاسِ ۗ إنَِّ الـــلَّهَ لَا يَهْـــــدِي الْـــــقَوْمَ الْـــــكَافِـــــرِيـــــنَ} 

(المائدة: ٦٧). 

فـلا يـصـح مـطـلـقًـا الـقـول إن الـنـبـي كـان يـنـسـى شـيـئـًا مـن الـقـرآن, لأن هـذا 
تــكــذيــب لــلــقــرآن ذاتــه! فــالــرســول لا يــنــســى مــا أقــرئ وأُلــزم بــتــبــلــيــغــه, وهــو 

معصوم ف ذلك. 
ولــقــد ورد ف كــتــب الــروايــات هــذه الــروايــة: «أن رســول ال صــلــى ال عــلــيــه 
وسـلـم صـلـى صـلاةً فـقـرأ سـورةً فـأَسـقـَطَ آيـةً مـنـهـا, فـلـمـا فـرغ, قـلـت: يـا رسـول 
ال, آيــة كــذا وكــذا, نـُـسـِـخـَـتْ? قــال: لا, قــلــت: فــإنــك لــم تــقــرأهــا, قــال: 

]. الناسخ والمنسوخ بي الإثبات.. والنفي, عبد المتعال محمد الجبري.   ]٥٠
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أفـلا لـقـنـتـنـيـهـا?» وفـيـهـا تـكـذيـب صـريـح لـلـنـص الـقـرآنـي.. وبـعـض مـن حـاول 
الـتـوفـيـق والـتـرقـيـع قـال إن الـنـسـيـان حـدث قـبـل نـزول الآيـة, أمـا بـعـدهـا فـلـم 
يـنـسَ شـيـئًـا!! أي كـأنـه يـقـول: يـجـوز أن يـنـسـى مـن الآيـات الـتـي أنـزلـت عـلـيـه 
قـبـل هـذه الآيـة, أمـا بـعـد هـذه الآيـة فـلا يـنـسـى!!! أفـلـيـس هـذا طـعـنًـا ف حـفـظ 
الـوحـي? وإذا كـان المـؤتمـن عـلـى هـذا الـوحـي والـنـاطـق الأول بـه يـنـسـاه, فـكـيـف 

بغيره من الناس??! 
إذن, فـالـروايـة بـاطـلـة ومـردودة, ولا يـنـبـغـي لمـسـلـم أن يـأخـذ بـهـا إلا إن كـان 

مكذبًا للقرآن!! وإن كان كذلك, فما الذي بقي له من الإسلام?!   
, لا يـعـنـي أن الـنـسـيـان قـد وقـع, بـل  ال..} إِلاَّ مـَا شَـاءَ  }   وقـولـه تـعـالـى: 
يــعــنــي: لــن تــنــسَ شــيــئـًـا, إلا إن شــاء ال, ولــم يــشــأ ســبــحــانــه, بــل شــاء 
الـعـكـس تمـامًـا, وهـو أن لا يـنـسـى; وقـد تـعـهـد تـبـارك وتـعـالـى بـذلـك, أي بـأن 
ـــا نـَـــحْنُ  لا ينسى شيئًا من هذا القرآن وأن يبلغه بالتمام والكمال, فقال {إنَِـّ
ـا لَــهُ لَــحَافِــظوُنَ} (الحجــر: ٩). وقال: {لَا تُحَــرِّكْ بِــهِ لـِـسَانـَـكَ  إنَِـّ نـَـزَّلْــناَ الــذِّكْــرَ وَ

لتِعَْجَـلَ بِـهِ * إنَِّ عَـلَينْاَ جَـمْعَهُ وَقُـرآْنـَهُ * فَـإِذَا قَـرأَنْـَاهُ فـَاتَـّبِعْ قُـرآْنـَهُ * ثـُمَّ إنَِّ عَـلَينْاَ 
بـَــيَانـَــهُ} (الـــقيامـــة: ١٦ - ١٩).. أمَّا النسيان ف غير القرآن, فهو وارد بحكم 

..», أي: النسيان  البشريّة, وهو على الأرجح المقصود بـ«إلِاَّ مَـــــــا شَـــــــاءَ الــــلَّهُ
ف الأمـور الأخـرى غـيـر الـوحـي. «وقـال الـفـراء: إنـه تـعـالـى مـا شـاء أن يـنـسـى 
مـحـمـدًا عـلـيـه الـسـلام شـيـئـًا, إلا أن المـقـصـود مـن ذكـر هـذا الاسـتـثـنـاء بـيـان أنـه 
تعالى  لو أراد أن يصير  ناسياً  لذلك  لقدر عليه,  كما قال:  {وَلَـــئِن شِـــئنْاَ 
َ بِـالَّـذِي أوَْحَـينْاَ إلَِـيْكَ ثـُمَّ لَا تَجِـدُ لَـكَ بِـهِ عَـلَينْاَ وكَِـيلًا} (الإسـراء: ٨٦) ثم  لَـنذَْهَـبنَّ

إنا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك, وقال لمحمد عليه السلام {لَـــــــئِنْ أشَْـــــــركَْـــــــتَ 
لَـيَحْبطََنَّ عَـمَلُكَ وَلَـتكَُونـَنَّ مِـنَ الْـخَاسِـرِيـنَ} (الـزمـر: ٦٥), مع أنه عليه الصلاة 



[ ]١٢١
والـسـلام مـا أشـرك ألـبـتـة, وبـالجـمـلـة فـفـائـدة هـذا الاسـتـثـنـاء أن ال تـعـالـى 
يـعـرفـه قـدرة ربـه حـتـى يـعـلـم أن عـدم الـنـسـيـان مـن فـضـل ال وإحـسـانـه لا من 
قوته..  وقيل أن يكون الغرض من  قوله: {إلِاَّ مَـــا شَـــاءَ الله} نفي النسيان 
رأسـًا, كـمـا يـقـول الـرجـل لـصـاحـبـه: أنـت سـهـيـمـي فـيـمـا أمـلـك إلا فـيـمـا شـاء 

 .[ ٥١ال, ولا يقصد استثناء شيء» [

آية النحل (١٠١): 
ــــكَانَ آيـَـــةٍ ۙ وَالــلَّهُ  لْــــناَ آيـَـــةً مَّ إذَِا بـَـــدَّ  آية أخرى يقول ال تبارك وتعالى فيها: {وَ
ــــمَا أنَـــــتَ مُـــــفتْرٍَ ۚ بـَــــلْ أكَْـــــثرَهُُـــــمْ لَا يـَــــعْلَمُونَ} (النحـــــل:  أعَْـــــلَمُ بِـــــمَا يـُــــنزَِّلُ قَـــــالُـــــوا إنَِـّ
١٠١), يـسـتـنـد إلـيـهـا الـقـائـلـون بـالـنـسـخ, ويمـكـن فـهـمـهـا عـلـى وجـه آخـر يـثـبـت 
عـدم صـحـة اعـتـبـارهـا نـصـا ف الـنـسـخ. فـأداة الـشـرط «إذا» ف الآيـة لا تـدل 
بـالـقـطـع عـلـى وقـوع الـتـبـديـل أصـلا, بـل تـفـيـد حـالـة مـحـتـمـلـة أو مـفـتـرضـة يـراد 
بـيـان مـا يـتـرتـب عـلـيـهـا ف حـال وقـعـت. والآيـة هـنـا هـي ف سـيـاق عـرض ردة 

فعل المشركي إن هم ظنوا أن ف الوحي تبديلا واختلافا.  
 أمـا جـواب الـشـرط: «قـالـوا إنمـا أنـت مـفـتـر», أي إن حـصـل الـتـبـديـل فـحـتـمـا 
سـيـقـولـون: إنمـا أنـت مـفـتـر. فـلا يـفـهـم مـن الآيـة حـصـول الـتـبـديـل حـقـيـقـة, بـل 
يـكـشـف عـن رد فـعـلـهـم الحـتـمـيـة ف حـال وقـع الـتـبـديـل. ولـو كـان الـتـبـديـل 
واقـعـا ف الـقـرآن بـالـفـعـل, لـكـان اتـهـامـهـم لـلـنـبـي صلى الله عليه وسلم بـالافـتـراء لازمـا, وهـو 
ـــذِيـــنَ لاَ  إذَِا تـُــتلَْىٰ عَـــلَيْهِمْ آيـَــاتـُــناَ بـَــيِّناَتٍ ۙ قَـــالَ الَّ باطل قطعا, لقوله تعالى: {وَ
لَــهُ مِــن  لْــهُ ۚ قُــلْ مَــا يـَـكُونُ لـِـي أنَْ أبُـَـدِّ ــذَا أوَْ بـَـدِّ يـَـرجُْــونَ لـِـقَاءَنـَـا ائْــتِ بِــقُرآْنٍ غَــيرِْ هَٰ
ـــي  ـــي أخََــــافُ إنِْ عَــــصَيتُْ رَبِـّ ـــبِعُ إلِاَّ مَــــا يـُـــوحَــــىٰ إلَِــــيَّ ۖ إنِِـّ تِــــلْقَاءِ نـَـــفْسِي ۖ إنِْ أتََـّ

]. مفاتيح الغيب, التفسير الكبير. ]٥١



[ ]١٢٢
عَــذَابَ يـَـوْمٍ عَــظِيمٍ} (يــونــس: ١٥),  أي: «قل لهم -أيها الرسول-: إن ذلك 

لـيـس إلـيَّ, وإنمـا أتـبـع ف كـل مـا آمـركـم بـه وأنـهـاكـم عـنـه مـا يـنزلـه عـلـيَّ ربـي 
ويـأمـرنـي بـه, إنـي أخـشـى مـن ال -إن خـالـفـت أمـره- عـذاب يـوم عـظـيـم, 
]. ولـو كـان الـتـبـديـل واردا مـن عـنـد ال ومـحـل طـلـب,  ٥٢وهـو يـوم الـقـيـامـة» [

لـكـان طـلـب المـشـركـي تـبـديـل الـقـرآن أو تـغـيـيـره مـقـبـولا عـقـلا, ولـكـن يـأتـي 
لَـــهُ مِـــن تِـــلْقَاءِ نـَــفْسِ}, دون أي إقرار أو حتى  الرد: {قُـــلْ مَـــا يـَــكُونُ لـِــي أنَْ أبُـَــدِّ
إشارة بوقوع  التبديل من  لدن الحق سبحانه,  الذي قال ف كتابه: {وَاتـْــلُ 
مَـا أوُحِـيَ إلَِـيْكَ مِـن كِـتاَبِ رَبِـّكَ ۖ لَا مُـبدَِّلَ لـِكَلمَِاتِـهِ وَلَـن تَجِـدَ مِـن دُونِـهِ مُلْتحََـدًا} 
(الـــــــــكهف: ٢٧), «فاتل -أيها الرسول- ما أوحاه ال إليك من القرآن, فإنه 

الـكـتـاب الـذي لا مـبـدل لـكـلـمـاتـه لـصـدقـهـا وعـدلـهـا, ولـن تجـد مـن دون ربـك 
ملجأ تلجأ إليه, ولا معاذا تعوذ به» [التفسير الميسر].  

«وقـولـه: لا مـبـدل لـكـلـمـاتـه, أي: لـيـس ف هـذا الـكـون أحـد ف إمـكـانـه أن 
يـغـيـر أو يـبـدل شـيـئـا مـن الـكـلـمـات الـتـي أوحـاهـا ال -تـبـارك وتـعـالـى- إلـيـك 
-أيـهـا الـرسـول الـكـري-, لأنـنـا قـد تـكـفـلـنـا بـحـفـظ هـذا الـكـتـاب الـذي أوحـيـنـاه 

  .[ ٥٣إليك» [

تْ كَـلمَِتُ رَبِـّكَ صِـدْقًـا وَعَـدْلًا ۚ لاَّ مُـبدَِّلَ لـِكَلمَِاتِـهِ ۚ  كما قال تبارك وتعالى:  {وَتـَمَّ
مِيعُ الْـــعَليِمُ} (الأنـــعام: ١١٥), «{وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا}:  وَهُـــوَ الـــسَّ

أي صـدقـا ف الأخـبـار, وعـدلا ف الأمـر والـنـهـي. فـلا أصـدق مـن أخـبـار ال 
الـتـي أودعـهـا هـذا الـكـتـاب الـعـزيـز, ولا أعـدل مـن أوامـره ونـواهـيـه. {لا مـبـدل 

]. التفسير الميسر. ]٥٢

]. تفسير الوسيط.  ]٥٣



[ ]١٢٣
لـكـلـمـاتـه}, حـيـث حـفـظـهـا وأحـكـمـهـا بـأعـلـى أنـواع الـصـدق, وبـغـايـة الحـق, 
فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها {وهو السميع} لـسائـر الأصوات, 
} الـذي أحـاط عـلـمـه  الـعـلـيـم } بـاخـتـلاف الـلـغـات عـلـى تـفـن الحـاجـات. 

 .[ ٥٤بالظواهر والبواطن, والماضي والمستقبل» [

وهــذا الاتــســاق يــعــززه مــا وصــف ال بــه كــتــابــه ف مــواضــع مــخــتــلــفــة, بــأنــه 
محكم, ومفصل, ومبي, ومحفوظ من الباطل, كما قال سبحانه: 

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} (هود: ١),  • {الر ۚ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتُهُ ثمَُّ فُصِّ

ا كُـنتمُْ تـُخْفوُنَ مِـنَ  ـمَّ ُ لَـكُمْ كَـثِيراً مِّ • {يـَا أهَْـلَ الْـكِتاَبِ قَـدْ جَـاءَكُـمْ رسَُـولُـناَ يـُبيَنِّ
ـــبِيٌن} (المـــائـــدة:  ـــنَ الــلَّهِ نـُــورٌ وكَِـــتاَبٌ مُّ الْـــكِتاَبِ وَيـَــعْفوُ عَـــن كَـــثِيرٍ ۚ قَـــدْ جَـــاءَكُـــم مِّ

١٥), وهو القرآن الكري. 

• {الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتاَبِ وَقُرآْنٍ مُّبِينٍ} (الحجر: ١). 

هُ لَـكِتاَبٌ عَـزِيـزٌ * لاَّ يـَأتِْـيهِ الْـباَطِـلُ  إنَِـّ َـا جَـاءَهُـمْ ۖ وَ ـذِيـنَ كَـفرَُوا بِـالـذِّكْـرِ لمَّ • {إنَِّ الَّ
مِن بيَْنِ يدََيْهِ ولََا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تنَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (فصلت: ٤١ - ٤٢), 

إنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ} (الحجر: ٩).. إلخ.  • {إنَِّا نَحْنُ نزََّلْناَ الذِّكْرَ وَ

يـرى الأسـتـاذ الإسـلامـبـولـي ف كـتـابـه [دراسـات نـقـديـة لمـفـاهـيـم أصـولـيـة] أن: 
«كــلــمــة آيــة ف الــنــص يــقــصــد بــهــا الآيــة المــتــلــوة ف الــكــتــاب, ولــيــســت آيــة 
كـونـيـة, بـدلـيـل وجـود صـفـة الـعـلـم ل سـبـحـانـه ف الـنـص, وذلـك ف قـولـه: 

{وَاللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا ينُزَِّلُ}, وبدليل قول الكفار: {إنَِّمَا أنَتَ مُفتْرٍَ}. 

]. تفسير السعدي. ]٥٤



[ ]١٢٤
والـتـبـديـل ف الـنـص يـظـهـر ف الـواقـع بـصـورة إزالـة الأول مـكـانـيـا بـشـكـل كـلـي, 
وإنـزال نـص آخـر لـيـحـل مـكـانـه, أو تـغـيـر يـطـرأ عـلـى أمـكـنـة الـنـصـي, فـيـأخـذ 
كـل واحـد مـكـان الآخـر. وهـذه الـعـمـلـيـة لا يمـكـن أن تـتـم إلا إذا ثـبـت بـطـلان 
صـلاحـيـة الـنـص الأول, وهـذا يـعـنـي أن الـذي قـام بـعـمـلـيـة الـتـبـديـل لـم يـكـن 
عــالمــا مــنــذ الــبــدايــة بمــا يــصــلــح ومــا لا يــصــلــح, أو أن الــتــشــريــع كــان عــيــنــيــا, 
وخــاصــا لــقــوم, ومــرتــبــطــا بــالــزمــان والمــكــان, وبــالــتــالــي احــتــاج إلــى عــمــلــيــة 
الــتــبــديــل المــذكــورة. وال عــز وجــل مــنــزه عــن ذلــك; فــهــو الــعــلــيــم ابــتــداء, 
واسـتـمـرارا بمـا يـصـلـح ومـا لا يـصـلـح, والـتـشـريـع لـم يـكـن عـيـنـيـا, ولـيـس خـاصـا 
بــقــوم دون الآخــريــن. فــلــذا أنــزل ال الــنــص ابــتــداء فــيــه صــفــة الاســتــمــرار 
والديمومة, فلذلك قال جل شأنه: {وَالــلَّهُ أعَْـــلَمُ بِـــمَا يـُــنزَِّلُ}. فالنص السابق 
لـيـس تـفـسـيـره كـمـا ذهـب إلـيـه جـمـهـرة مـن المـفـسـريـن, وهـو إمـكـانـيـة, بـل 

حدوث ذلك التبديل ف النصوص مكانيا, وذكروا له صورتي: 
الأولـى: هـي نـزول آخـر آيـات الـسـورة أولا, ومـن ثـم نـزول شـيء مـن وسـطـهـا 
لاحـقـا, فـيـخـبـر الـوحـي بمـكـان هـذه الآيـات, وأنـهـا قـبـلـهـا. هـذه الـصـورة أطـلـقـوا 
عـلـيـهـا فـعـل الـتـبـديـل, والـواضـح أن هـذه الـصـورة لا تـسـمـى تـبـديـلا, وإنمـا هـي 

ترتيب للآيات. 
الـثـانـيـة: أطـلـقـوا عـلـى بـعـض الآيـات الـتـي صـعـب عـلـيـهـم فـهـمـهـا, وخـيـل 
إلـيـهـم أنـهـا مـتـنـاقـضـة, صـفـة الـتـبـديـل, وقـصـدوا بـهـا الـنـسـخ لـلـحـكـم دون 
الـلـفـظ, نـحـو آيـة الـزنـا, وآيـة الـسـحـاق, والـفـاحـشـة الـذكـوريـة. وهـذه الـصـورة 
لـيـسـت هـي الـتـبـديـل المـقـصـود بـالـنـص المـعـنـي; لأن الـتـبـديـل المـقـصـود هـو إزالـة 
المـبـدل كـلـيـا مـن الـوجـود لـفـظـا وحـكـمـا. والـصـورة الـتـي ذكـروهـا لـلـتـبـديـل نـلـحـظ 
فـيـهـا أن المـبـدل بـقـي مـسـتـمـرا ف الـوجـود, بـدلـيـل فـعـالـيـتـهـا, ولـكـن ف مـكـان 
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آخـر غـيـر الـنـص الـلاحـق, عـلـى فـرض صـحـة دعـواهـم. ولـكـن وجـود الـنـص 
ف كـتـاب ال عـز وجـل مـا زال يـتـلـى, وكـونـهـا كـذلـك ممـا يـعـنـي اسـتـمـرار هـذه 
الــصــورة, لا يــقــولــون بــهــا, وإنمــا يــعــطــلــون وظــيــفــة الــنــص, ويــحــكــمــون عــلــيــه 
بـالجـمـود مـن حـيـث الـفـاعـلـيـة, ويـنـفـون عـنـه صـفـة الـهـدى, رغـم وجـوده ف 

الكتاب يتلى إلى يوم القيامة. 
 والـصـواب: هـو أن صـدر الآيـة بـدأ بـكـلـمـة: «إذا» الـتـي تـفـيـد الـشـرطـيـة, وأتـى 
بـعـدهـا فـعـل الـتـبـديـل, أي إن الـتـبـديـل لـم يـحـصـل, وإنمـا هـو ربـط أمـر بـأمـر, 
أي إذا حـصـل الـتـبـديـل يـكـون ذلـك الـفـعـل مـبـررا لـقـول الـكـفـار بـأن هـذا الـنـص 
مفترى. فلذلك جاء قوله تعالى: {وَالـــــــلَّهُ أعَْــــــــــــــلَمُ بِــــــــــــــمَا يـُـــــــــــــنزَِّلُ} بي الشرط 
وجـواب الـشـرط, لـيـؤكـد أن هـذه الـنـصـوص مـن لـدن عـلـيـم حـكـيـم خـبـيـر بمـا 
يـصـلـح لـلـنـاس ابـتـداء, واسـتـمـرارا عـبـر الـزمـان والمـكـان. وبـالـتـالـي فـلا حـاجـة 
لـعـمـلـيـة الـتـبـديـل لـلآيـات; لأن ذلـك يـتـنـافـى مـع عـلـم ال سـبـحـانـه وتـعـالـى. 
وكـون الـتـبـديـل انـتـفـى عـن الآيـات ممـا يـؤكـد أن هـذه الـنـصـوص مـن لـدن عـلـيـم 

خبير». 
ويـقـول الـشـيـخ مـحـمـد الـغـزالـي رحـمـه ال ف كـتـابـه [نـظـرات في الـقـرآن] عـنـد 
تـنـاولـه لـهـذه الآيـة: «الـقـائـلـون بـالـنـسـخ عـلـى مـعـنـى إبـطـال حـكـم سـابـق بـحـكـم 
لاحـق يـتـعـلـقـون بـآيـات لا تـخـدم هـذا الـغـرض ولا تـؤدي إلـيـه. ومـن ذلـك قـول 
, قــالــوا ف تــفــســيــر الآيــة: إن  { وإذا بــدلــنــا آيــة مــكــان آيــة } ال عــز وجــل: 
المـشـركـي مـن أهـل مـكـة زعـمـوا أن مـحـمـدا يـسـخـر مـن أصـحـابـه, يـأمـرهـم الـيـوم 
بـأمـر ويـنـهـاهـم عـنـه غـدا, مـا هـو إلا مـفـتـر يـتـقـولـه مـن تـلـقـاء نـفـسـه, فـأنـزل ال 

هذه الآية. 
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والمـعـنـى ف نـظـرهـم: وإذا نـسـخـنـا آيـة فـأبـدلـنـا مـكـانـهـا حـكـمـا آخـر, وال أعـلـم 
بمـا يـنـزل, اعـتـراض دخـل ف الـكـلام, أي: وال أعـلـم بمـا يـنـزل مـن الـنـاسـخ 
وبمـا هـو أصـلـح لخـلـقـه, وبمـا يـغـيـر ويـبـدل مـن أحـكـامـه, أي هـو أعـلـم بـجـمـيـع 
ذلـك مـن مـصـالـح عـبـاده. فـفـي الـكـلام نـوع مـن الـتـوبـيـخ والـتـقـريـع عـلـى قـولـهـم 
لـلـنـبـي: {إنمـا أنـت مـفـتـر}, أي تـخـتـلـقـه مـن عـنـدك. ثـم يـسـأل ال المـشـركـي: 
لمـاذا يـخـتـلـقـه أو يـنـسـب إلـى الافـتـراء مـن أجـل الـتـبـديـل والـنـسـخ, وهـو لـيـس 
إلا مـبـلـغـا عـن ال, وإنمـا فـائـدة ذلـك الـتـبـديـل تـرجـع إلـى مـصـالـح الـعـبـاد? ألا 
تــرى الــطــبــيــب يــأمــر المــريــض بــشــرب دواء ثــم بــعــد ذلــك يــنــهــاه عــنــه ويــأمــره 

بغيره? 
ثـم قـال المـفـسـرون: وهـذا الـتـعـبـيـر إثـبـاتـا بـأحـكـام أسـهـل أو أقـرب إلـى رغـبـات 
الـنـاس, فـقـد يـنـسـخ الأشـق بـالأهـون, والأهـون بـالأشـق, فـالمـدار عـلـى رعـايـة 

الحكمة. وهذه التأويلات كلها التي نقلناها عنهم بعيدة عن الآية. 
وعـنـد أقـل تـأمـل يـرى المـنـصـف أن مـا يـنـسـب إلـى المـشـركـي مـن كـلام حـول 
الـنـسـخ إنمـا هـو مـفـتـعـل, ولا يـصـلـح جـعـلـه سـبـبـا لـنـزول هـذه الآيـة الـكـريمـة. 
فـسـورة الـنـحـل مـكـيـة, ولـيـس فـيـمـا نـزل قـبـلـهـا مـن الـوحـي الإلـهـي حـكـم نـسـخ 
بــأشــق مــنــه أو بــأهــون, حــتــى يــكــون ذلــك مــثــار لــغــط بــي المــشــركــي, أو 
اعـتـراضـا عـلـى الـقـرآن بمـا يـقـع فـيـه مـن تـنـاقـض. أيـن الحـلال الـذي حـرم, أو 
الحــرام الــذي أحــل, قــبــل ســورة الــنــحــل? إن شــيــئــا مــن ذلــك لــم يــحــدث, 
فـضـلا عـن أن يـسـتـفـيـض, فـضـلا عـن أن يـتـنـدر بـه المـشـركـون, ويـنـسـبـوا بـه 

محمدا إلى الافتراء. 
بـل نـحـن نجـزم بـأن مـشـركـي مـكـة لـم يـدر بـخـلـدهـم شـيء مـن هـذا الـذي جـعـلـه 
بـعـض المـفـسـريـن سـبـبـا لـنـزول الآيـة, وإنمـا هـو تـنـزيـل الآيـات عـلـى آراء الـفـقـهـاء 
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والمــتــكــلــمــي, وتحــمــيــل الــقــرآن مــا لا تــتــحــمــلــه آيــاتــه ولا ألــفــاظــه مــن مــعــان 

ومذاهب. 
والـشـرح الـصـحـيـح لـلآيـة: أن المـشـركـي لـم يـقـنـعـوا بـاعـتـبـار الـقـرآن مـعـجـزة 
تـشـهـد لمحـمـد بـصـحـة الـنـبـوة, وتـطـلـعـوا إلـى خـارق كـونـي مـن الـنـوع الـذي كـان 
يـصـدر عـن الأنـبـيـاء قـديمـا, فـهـو ف نـظـرهـم الآيـة الـتـي تـخـضـع لـهـا الأعـنـاق. 
أمـا هـذا الـقـرآن, فـهـو كـلام ربمـا كـان مـحـمـد يـجـيء بـه مـن عـنـد نـفـسـه, وربمـا 
كـان يـتـعـلـمـه مـن بـعـض أهـل الـكـتـاب الـذيـن لـهـم بـالـتـوراة والإنجـيـل درايـة. 
وقـد رد سـبـحـانـه وتـعـالـى عـلـى هـذه الـطـعـون بـأنـه أدرى مـن المـشـركـي بـنـوع 
الإعـجـاز الـذي يـصـلـح لـلـعـالـم ف حـاضـره وغـده, وأن هـذه الآيـة أجـدى عـلـى 
الـبـشـر وأخـلـد ف إنـشـاء الإيمـان وتـثـبـيـتـه مـن أي آيـة أخـرى, وأن الـزعـم بـأن 
مـحـمـدا انـتـفـع بـعـلـوم الـيـهـود أو الـنـصـارى ثـم ألـف هـذا الـكـلام الـعـربـي بـعـد 
الاتـصـال بـفـلان أو فـلان مـن الأعـاجـم المـتـنـصـريـن لـيـس إلا سـخـفـا يـتـرفـع 

العقلاء العدول عن الخوض فيه. 
اقــرأ الآيــة مــرة أخــرى ف تجــرد وبــســاطــة تجــدهــا لا تــتــحــمــل إلا هــذا الــشــرح 

القريب, وهو الشرح الذي يربط بها ما بعدها ف اتساق وإحكام».  
 ❁ ❁ ❁

آية الرعد (٣٩):  
 وقـد يـسـتـشـهـد بـعـضـهـم بـهـذه الآيـة, ظـانـا أن فـيـهـا مـا يـثـبـت دعـوى الـنـسـخ ف 
القرآن, والآية: {يـَـــمْحُو الــلَّهُ مَــــا يـَـــشَاءُ وَيـُـــثبِْتُ ۖ وَعِــــندَهُ أمُُّ الْــــكِتاَبِ} (الــــرعــــد: 
أم الكتاب} (٣٩): أي  }  { يمحو } التفاسير] الآتي: « . جاء ف [أيسر  (٣٩
يـنـسـخ ال تـعـالـى مـا يـشـاء مـن الأقـدار بـالـدعـاء والـتـضـرع, ويـثـبـت مـا يـشـاء 
مـنـهـا ف أم الـكـتـاب المحـفـوظ. وقـد أُثـر عـن الـفـقـهـاء المـسـلـمـي أقـوال عـدة ف 
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تـفـسـيـر هـذه الآيـة, مـنـهـا: يمـحـو ال مـن جـاء أجـلـه, ويـثـبـت مـن بـقـي أجـلـه. 
يمـحـو ال الـقـمـر ويـثـبـت الـشـمـس. يمـحـو ال مـا يـشـاء مـن الـشـرائـع بـالـنـسـخ, 

ويثبت ما يشاء. أم الكتاب: اللوح المحفوظ». 

وهـذا تـفـسـيـر مـن جـمـلـة تـفـاسـيـر عـديـدة, كـلـهـا قـالـت بـعـمـوم الـدلالـة لـهـذه 
الآيــة, ولــم يــحــصــروا دلالــتــهــا ف الــشــرائــع فــقــط. ومــع ذلــك, فــإن كــانــت 
تـشـمـل مـحـو شـيء مـن الـشـرائـع, كـقـولـهـم: «يمـحـو ال مـا يـشـاء مـن الـشـرائـع 
بــالــنــســخ, ويــثــبــت مــا يــشــاء», فــإن هــذا يــتــفــق مــع مــا تــقــدم شــرحــه ف هــذا 
المـوضـوع, فـنـقـول: نـعـم, لـقـد جـاء الـقـرآن نـاسـخـا لمـا قـبـلـه, فـمـحـا أحـكـامـا مـن 

شرائع سابقة, وأتى بخير منها, وأثبت أخرى. 

«فـنـسـخ جـزء مـن الـتـشـريـع الإلـهـي لا يـكـون ف الـتـشـريـع الـواحـد, وإنمـا يـكـون 
بــي تــشــريــعــي وكــتــابــي ونــبــي ســابــق ونــبــي لاحــق, ويــكــون جــزئــيــا ولــيــس 
كـلـيـا, مـثـل الـنـبـي مـوسـى والـنـبـي عـيـسـى عـلـيـهـمـا الـسـلام, ولـذلـك لا يـوجـد 
نـسـخ تـشـريـعـي لـلأحـكـام الـتـي نـزلـت ف الـقـرآن, وعـلـى افـتـراض وجـود الـنـسـخ 
يـلـزم نـزول كـتـاب إلـهـي آخـر وبـعـث نـبـي غـيـر الـنـبـي مـحـمـد, وهـذا مـحـال 
لــكــمــال الــديــن وخــتــم الــنــبــوة». [إسـلامـبـولـي]. وكــل ذلــك ف أم الــكــتــاب 
مـحـفـوظ: «{وعـنـده أم الـكـتـاب} أي أصـلـه, وهـو الـلـوح المحـفـوظ, إذ مـا مـن 

شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هو». 
فـإذن, المـعـنـى هـو نـسـخ بـي الـشـرائـع لا ف الـشـريـعـة الـواحـدة الخـاتمـة, وهـو 
نـسـخ جـزئـي لا كـلـي, ولـذا فـلا يـوجـد ف الآيـة أي دلالـة قـطـعـيـة عـلـى وجـود 

النسخ ف القرآن, أي ف الشريعة الخاتمة. 
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وجـاء ف [تـفـسـيـر الـوجـيـز]: «{يمـحـو ال مـا يـشـاء ويـثـبـت وعـنـده أم الـكـتـاب} 
الـلـوح المحـفـوظ, يمـحـو مـنـه مـا يـشـاء ويـثـبـت مـا يـشـاء, وظـاهـر هـذه الآيـة عـلـى 

العموم». 
فـلا يـوجـد أصـلا اتـفـاق ف الـتـفـسـيـرات, عـلـى كـثـرتـهـا, عـلـى أن هـذه الآيـة 
تـعـنـي قـطـعـا وقـوع الـنـسـخ ف الـشـريـعـة الـواحـدة, ومـعـظـمـهـا قـالـت بـعـمـومـهـا, 

ولذا بطل الاستدلال بها لإثبات وقوع النسخ ف القرآن الكري. 

ولأن أكــثــر مــن أجــاد تــنــاول هــذا المــوضــوع حــديــثــا ف نــظــرنــا هــو الأســتــاذ 
إسـلامـبـولـي, فـسـنـورد كـلامـه كـامـلا هـنـا حـول هـذه الآيـة: «إن مـصـطـلـح أم 
الـكـتـاب يـقـصـد بـه الجـانـب الـثـابـت الـذي يـكـون أصـلا لـغـيـره, وفـعـل المحـو 
والإثـبـات ف الـنـص هـمـا مـن أفـعـال المـضـارعـة, ممـا يـدل عـلـى حـدوث الـفـعـل 
واسـتـمـراره ف الـوجـود. ومـن المـعـلـوم أن الـنـص الـقـرآنـي قـد نـزل وانـتـهـى, ولا 
يمـكـن مـحـو شـيء مـنـه أو إثـبـاتـه. وهـذا يـؤكـد أن المحـو والإثـبـات لـيـسـا لـلـكـتـاب 
المـتـلـو أبـدا, وإنمـا هـمـا لـشـيء خـارج عـن الـكـتـاب, مـسـتـمـر ف الـوجـود, ألا 
وهـو الـوجـود الـكـونـي. وكـون ال قـد اسـتـخـدم صـفـة المـشـيـئـة, فـهـذا يـعـنـي أن 
المــقــصــود بــهــا هــي الأشــيــاء الــتــي لــم يــردهــا ســابــقــا عــلــى وجــه مــعــي, وإنمــا 
أعـطـاهـا صـفـة الاحـتـمـالـيـة; لأن مـشـيـئـة ال عـز وجـل لـلاحـتـمـالات, وإرادة 
ـــــــــمَا أمَْــــــــــرهُُ إذَِا أرَاَدَ شَــــــــــيئْاً أنَ  ال للإيجاد والحتم, وذلك بقوله تعالى: {إنَِـّ

يقَُولَ لَهُ كُن فيََكُونُ} (يس: ٨٢). 

والمـدقـق ف الـوجـود الـكـونـي, الـذي هـو كـتـاب ال المـنـشـور, يـجـد أن الـكـون 
قــائــم عــلــى ســن كــلــيــة ثــابــتــة لا تــتــغــيــر, ويــجــد أمــورا مــســتــجــدة تحــدث 
بـاسـتـمـرار, وهـي ف تـغـيـر مـسـتـمـر, ألا وهـي الـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة الجـزئـيـة, نـحـو 
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حركة الرياح ونزول الأمطار والنبات وغيره. انظر قوله تعالى {إنَِّ فِـــي خَـــلْقِ 
مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَاخْــتِلَافِ الــلَّيْلِ وَالــنَّهَارِ وَالْــفلُْكِ الَّــتِي تَجْــرِي فِــي الْبحَْــرِ  الــسَّ
ــاءٍ فـَـأحَْــيَا بِــهِ الْأرَضَْ بـَـعْدَ  مَاءِ مِــن مَّ بِــمَا يـَـنفعَُ الــنَّاسَ وَمَــا أنَــزَلَ الـلَّهُ مِــنَ الــسَّ
ـــرِ بـَــيْنَ  حَابِ الْمسَُخَّ يـَــاحِ وَالـــسَّ ــةٍ وَتـَــصْرِيـــفِ الـــرِّ مَـــوْتِـــهَا وَبـَــثَّ فِـــيهَا مِـــن كُـــلِّ دَابَـّ
ـــــــــقَوْمٍ يـَــــــــعْقِلُونَ} (الـــــــــبقرة: ١٦٤). وكذلك الظواهر  مَاءِ وَالْأرَضِْ لَآيـَــــــــاتٍ لِّ الـــــــــسَّ

المـتـعـلـقـة بـالإنـسـان, نـحـو عـمـره ورزقـه ومـرضـه وصـحـتـه وغـنـاه وفـقـره. انـظـر 
يَـّةً طـَيِّبةًَ ۖ  ـدُنـكَ ذرُِّ قوله تعالى: {هُـناَلـِكَ دَعَـا زكََـرِيَـّا رَبَـّهُ ۖ قَـالَ ربَِّ هَـبْ لـِي مِـن لَّ
ـكَ سَــمِيعُ الــدُّعَــاءِ} (آل عــمران: ٣٨).  والإنسان يدعو ال لجلب منفعة أو  إنَِـّ

لـدفـع ضـرر, فـلـو كـانـت هـذه الأشـيـاء مـقـدرة سـابـقـا, لـكـان الـدعـاء لا قـيـمـة 
لـه, وكـانـت هـذه الآيـات عـبـثـا, وهـذا مـنـزه كـتـاب ال عـنـه. فـالآيـات حـق, 
وقول ال صدق, كما أخبر عن نفسه: {.. وَمَـــــــــنْ أصَْـــــــــدَقُ مِـــــــــنَ الــــلَّهِ قِـــــــــيلًا} 
(الـــــــــــــــــنساء: ١٢٢).  وهذا مما يؤكد أن هذه الظواهر غير مقدرة مسبقا, وهي 

خـاضـعـة لـعـمـلـيـة المحـو والإثـبـات المـسـتـمـر إلـى يـوم الـديـن. انـظـر قـولـه تـعـالـى: 
رٍ ولََا يـُنقَصُ مِـنْ عُـمُرهِِ إلِاَّ فِـي كِـتاَبٍ..} (فـاطـر: ١١),  ـعَمَّ رُ مِـن مُّ {.. وَمَـا يُـعَمَّ

ى..} (نــــوح: ٤), وقوله: {وَيـُـــمْدِدْكُــــم  ــــسَمًّ ــــركُْــــمْ إلَِــــىٰ أجََــــلٍ مُّ وقوله: {.. وَيـُـــؤخَِّ
بِـأمَْـوَالٍ وَبـَنِيَن وَيـَجْعَل لَّـكُمْ جَـنَّاتٍ وَيـَجْعَل لَّـكُمْ أنَـْهَاراً} (نـوح: ١٢). فالظواهر 

الــطــبــيــعــيــة الجــزئــيــة, والــظــواهــر المــتــعــلــقــة بــالإنــســان عــلــى الــصــعــيــد الــفــردي 
والاجــتــمــاعــي, هــمــا مــحــل المحــو والإثــبــات المــســتــمــر, بــدلــيــل ثــبــات الــنــص 
المـنـزل. وهـذا ممـا يـؤكـد أن الـنـص المـذكـور سـابـقـا لا دلالـة فـيـه, لا مـن قـريـب 
ولا مـن بـعـيـد, عـلـى مـسـألـة الـنـسـخ للآيـات المـتـلـوة; لأنـهـا هـدى لـلـمـتـقـي, 

 .[ ٥٥دائمة ديمومة السماوات والأرض» [

]. إسلامبولي, دراسة نقدية لمفاهيم أصولية: الآحاد-النسخ-الإجماع. ]٥٥
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تفنيد دعاوى النسخ في بعض الآيات المشهورة 

آية (لا إكراه في الدين) - (البقرة: ٢٥٦): 

َ الــرُّشْــدُ مِــنَ الْــغَيِّ ۚ فـَـمَن يـَـكْفرُْ  ـبيَنَّ  يقول تعالى: {لَا إكِْــراَهَ فِــي الــدِّيــنِ ۖ قَــد تَـّ
بِـالـطَّاغُـوتِ وَيـُؤمِْـن بـِالـلَّهِ فـَقَدِ اسْـتمَْسَكَ بِـالْـعُرْوَةِ الْـوُثـْقَىٰ لَا انـفِصَامَ لَـهَا ۗ وَالـلَّهُ 

سَمِيعٌ عَليِمٌ}. 
ادعـاء الـنـسـخ: قـيـل إنـهـا مـنـسـوخـة بـآيـة الـسـيـف (الـتـوبـة: ٥), الـتـي تـأمـر 
بـقـتـال المـشـركـي المـعـتـديـن الـذيـن نـقـضـوا الـعـهـد, وبـالـتـالـي ألـغـي بـهـا حـكـم 

عدم الإكراه. 

ونـقـول: بـل الآيـة جـاءت بـصـيـغـة تـقـريـريـة قـاطـعـة: {لا إكـراه ف الـديـن}, أي 
حـكـم إلـهـي قـاطـع يـفـيـد الـنـفـي المـطـلـق لـكـل صـور الإكـراه; سـواء الإكـراه عـلـى 
الـدخـول ف الـديـن, أو عـلـى الـبـقـاء فـيـه, أو الإكـراه عـلـى الخـروج مـنـه وتـركـه. 

وكتاب ال مليء بما يؤكد ويعزز حق حرية الاعتقاد: 

ــكَ لَآمَـــنَ مَـــن فِـــي الْأرَضِْ كُـــلُّهُمْ جَـــمِيعًا ۚ أفَـَــأنَـــتَ تـُــكْرهُِ الـــنَّاسَ  • {وَلَـــوْ شَـــاءَ رَبُـّ
حَتَّىٰ يَكُونوُا مُؤمِْنِيَن} (يونس: ٩٩), 

• {لَكُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ} (الكافرون: ٦), 

ـرٌ * لَّسْـتَ عَـلَيْهِم بِـمُصَيْطِرٍ} (الـغاشـية: ٢١ - ٢٢).  ـرْ إنَِـّمَا أنَـتَ مُـذَكِّ • {فـَذَكِّ
وغيرها الكثير. 

وممـا جـاء ف تـفـسـيـر [مـفـاتـيـح الـغـيـب، لـلـرازي] لآيـة الـبـقـرة (٢٥٦): «قـول أبـي 
مـسـلـم والـقـفـال: مـعـنـاه أنـه تـعـالـى مـا بـنـى أمـر الإيمـان عـلـى الإجـبـار والـقـسـر, 
وإنمـا بـنـاه عـلـى الـتـمـكـن والاخـتـيـار. ثـم احـتـج الـقـفـال عـلـى أن هـذا هـو المـراد 
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بـأنـه تـعـالـى لمـا بـيّ دلائـل الـتـوحـيـد بـيـانـا شـافـيـا قـاطـعـا لـلـعـذر, قـال بـعـد ذلـك: 
إنـه لـم يـبـق بـعـد إيـضـاح هـذه الـدلائـل لـلـكـافـر عـذر ف الإقـامـة عـلـى الـكـفـر إلا 
أن يـقـسـر عـلـى الإيمـان ويـجـبـر عـلـيـه, وذلـك ممـا لا يـجـوز ف دار الـدنـيـا الـتـي هـي 
دار الابــتــلاء; إذ ف الــقــهــر والإكــراه عــلــى الــديــن بــطــلان مــعــنــى الابــتــلاء 
والامتحان. ونظير هذا قوله تعالى: {.. فـَمَن شَـاءَ فـَلْيؤُمِْـن وَمَـن شَـاءَ فـَلْيَكْفرُْ 
ــــكَ لَآمَـــــنَ مَـــــن فِـــــي  ..} (الـــــكهف: ٢٩). وقال ف سورة أخرى: {وَلَـــــوْ شَـــــاءَ رَبُـّ

الْأرَضِْ كُـــلُّهُمْ جَـــمِيعًا ۚ أفَـَــأنَـــتَ تـُــكْرهُِ الـــنَّاسَ حَـــتَّىٰ يـَــكُونـُــوا مُـــؤمِْـــنِيَن} (يـــونـــس: 
ـفْسَكَ ألَاَّ يـَـكُونـُـوا مُــؤمِْــنِيَن * إنِ  ٩٩). وقال ف سورة الشعراء: {لَــعَلَّكَ بـَـاخِــعٌ نَـّ
مَاءِ آيـَــةً فـَــظلََّتْ أعَْـــناَقُـــهُمْ لَـــهَا خَـــاضِـــعِيَن} (٢-٣).  ـــنَ الـــسَّ ــشَأْ نـُــنزَِّلْ عَـــلَيْهِم مِّ نَـّ

َ الــــــرُّشْــــــدُ مِــــــنَ  ـــــبيَنَّ ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية: {قَــــــد تَـّ
الْــــــــــــــــــغيَِّ},  يـعـنـي ظـهـرت الـدلائـل, ووضـحـت الـبـيـنـات, ولـم يـبـق بـعـدهـا إلا 

طريق القسر والإلجاء والإكراه, وذلك غير جائز لأنه يناف التكليف». 
وآية التوبة (٥): {فـَـــــإِذَا انسَــــــلَخَ الْأشَْهُــــــرُ الْحُــــــرمُُ فـَـــــاقْــــــتلُُوا الْمشُْــــــركِِــــــيَن حَــــــيثُْ 
وَجَـدتُّـمُوهُـمْ وَخُـذُوهُـمْ وَاحْـصُرُوهُـمْ وَاقْـعُدُوا لَـهُمْ كُـلَّ مَـرصَْـدٍ ۚ فـَإِن تـَابـُوا وَأقََـامُـوا 
لَاةَ وَآتـَـــوُا الــــزَّكَــــاةَ فَخَــــلُّوا سَــــبِيلَهُمْ ۚ إنَِّ الــلَّهَ غَــــفوُرٌ رَّحِــــيمٌ}, تتحدث عن  الــــصَّ

قـتـال ضـد مـعـتـديـن لـم يـسـتـقـيـمـوا لـلـمـسـلـمـي بـعـد أن عـاهـدوهـم (راجـع سـيـاق 
الآيـات ف سـورة الـتـوبـة), لا عـن وجـوب إكـراهـهـم عـلـى الإيمـان, فـلا إيمـان 
مــع إكــراه. وهــي آيــة ف ســيــاق ســيــاســي حــربــي, تــتــعــلــق بــخــيــانــة المــواثــيــق 

والعدوان, لا بمسألة الاعتقاد. 

فـلا تـعـارض عـلـى الإطـلاق بـي آيـة الـبـقـرة (٢٥٦) {لا إكـراه ف الـديـن} وآيـة 
الـتـوبـة (٥); لأنـهـا (آيـة الـتـوبـة) مـقـيـدة بـسـيـاق وحـالـة خـاصـة مـتـعـلـقـة بـقـتـال 

المعتدين ناكثي العهود والمواثيق, لا كل مشرك وإن لم يعتد. 
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فــلا يــوجــد نــســخ عــلــى الإطــلاق, بــل اخــتــلاف حــال وســيــاق ومــقــام. ولا 
ـــذِيـــنَ لَا يـُــؤمِْـــنوُنَ  تعارض أيضا بينها وبي ما جاء ف قوله تعالى: {قَـــاتِـــلُوا الَّ
بـِـالــلَّهِ ولََا بِـــالْـــيوَْمِ الْآخِـــرِ ولََا يُحَـــرِّمُـــونَ مَـــا حَـــرَّمَ الــلَّهُ وَرسَُـــولُـــهُ ولََا يـَــدِيـــنوُنَ دِيـــنَ 
ــذِيــنَ أوُتـُـوا الْــكِتاَبَ حَــتَّىٰ يـُـعْطوُا الْجِــزيْـَـةَ عَــن يـَـدٍ وَهُــمْ صَــاغِــرُونَ}  الْــحَقِّ مِــنَ الَّ
(الــــــتوبــــــة: ٢٩),   إذ تنص الآية الكريمة صراحة على أنهم  «لا يحرمون ما 

حـرم ال ورسـولـه». ونـقـول نـحـن: مـاذا حـرم ال ف رسـالـتـه الـتـي نـطـق بـهـا 
رسـولـه? ألـيـس الـظـلـم, والاعـتـداء, وانـتـهـاك الأعـراض, وسـفـك الـدمـاء, 

وأكل الحقوق, وقطع الطريق, والإفساد, والتقتيل.. إلخ? 
فــالآيــة, إذن, لا تــتــحــدث عــن عــمــوم أهــل الــكــتــاب, وإنمــا عــن فــئــة بــاغــيــة 
مـعـتـديـة مـنـهـم, لا تـرى حـرمـة لمـا هـو مـحـرم شـرعـا, خـصـوصـا وهـم أصـحـاب 
كــتــاب, ولا مــراعــاة لحــقــوق الــعــبــاد, ولا اعــتــرافــا بــقــيــم الــعــدل والــكــرامــة 
الإنـسـانـيـة الـتـي نزلـت بـهـا الـكـتـب الإلـهـيـة. ومـن ثـم فـقـد شـرع قـتـالـهـا درءا 

لعدوانها, لا لمجرد اعتقادها. 
يـنـقـل الأسـتـاذ الـقـيـسـي ف كـتـابـه [إشـكـالـيـة الـنـسـخ في الـقـرآن الـكـريم] تـعـلـيـق 
حــتــى يــعــطــوا الجــزيــة عــن يــد وهــم  } الــشــيــخ المــراغــي عــلــى قــولــه تــعــالــى: 
: «أي قـــاتـــلـــوا مـــن ذكـــروا حـــي وجـــود مـــا يـــقـــتـــضـــي الـــقـــتـــال,  { صـــاغـــرون
كـالاعـتـداء عـلـيـكـم أو عـلـى بـلادكـم, أو اضـطـهـادكـم وفـتـنـتـكـم عـن ديـنـكـم, 
أو تـهـديـد أمـنـكـم وسـلامـتـكـم, كـمـا فـعـل الـروم. وكـان ذلـك سـبـبـا لـغـزوة 
تـبـوك, إلـى أن تـأمـنـوا عـدوانـهـم بـإعـطـائـكـم الجـزيـة, بـشـرط أن تـكـون صـادرة 
عــن يــد, أي مــن قــدرة واســعــة, فــلا يــظــلــمــوا ولا يــرهــقــوا, وأن يــخــضــعــوا 
لـسـيـادتـكـم وحـكـمـكـم, وبـذا يـسـهـل الـسـبـيـل لاهـتـدائـهـم إلـى الإسـلام بمـا 
يـشـاهـدون مـن عـدلـكـم وفـضـائـلـكـم الـتـي يـرونـهـا رأي الـعـي. فـإن أسـلـمـوا عـم 
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الـهـدى والـعـدل, وإن لـم يـسـلـمـوا وأعـطـوا الجـزيـة وجـب تـأمـيـنـهـم وحـمـايـتـهـم 
والـدفـاع عـنـهـم, وإعـطـاؤهـم حـريـتـهـم ف ديـنـهـم, ومـعـامـلـتـهـم بـالـعـدل والمـسـاواة 

كالمسلمي (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)». 
ثـم يـكـمـل الأسـتـاذ الـقـيـسـي قـائـلا: «وهـذه الآيـة فـيـهـا دلالـة واضـحـة عـلـى أن 
الــقــتــال لــم يــكــن لأجــل إرغــامــهــم عــلــى الــدخــول ف الــديــن, ولــذلــك قــالــت 
الآيـة {حـتـى يـعـطـوا الجـزيـة} ولـم تـقـل حـتـى يـؤمـنـوا, وإلا لمـا ربـطـت الـقـتـال 
بـالجـزيـة. ثـم يـسـتـمـر ف عـرض قـراءة أخـرى لمـفـهـوم الجـزيـة قـائـلا: يـعـتـمـد 
الـقـائـلـون بـالجـزيـة عـلـى هـذه الآيـة ويـعـتـبـرونـهـا الخـيـار الـثـانـي بـعـد الإسـلام, 
فـإمـا الإسـلام أو الجـزيـة أو الحـرب. وهـذه الـثـلاثـيـة لا دلـيـل لـهـا ف ديـنـنـا, 
والآيــة لا تــذكــر ذلــك, بــل ذكــرت قــتــالا حــتــى يــعــطــوا الجــزيــة, و(حــتــى) 
لانـتـهـاء الـغـايـة. فـمـا دامـت الحـرب قـد بـدأت فـلا تـنـتـهـي إلا بـنـصـر أو هـزيمـة, 
فـإن حـدث نـصـر أخـذ المـسـلـمـون الجـزيـة ممـن اعـتـدى عـلـيـهـم كـتـعـويـض لخـسـائر 
الحـرب. والجـزيـة مـشـتـقـة مـن الجـزاء, والجـزاء يـكـون عـنـد انـتـهـاء الـقـتـال. 
فالآية بدأت بلفظ {قاتلوا}, والقتال لا يكون إلا على المعتدين {وَقَــــــــــــاتِــــــــــــلُوا 
ـــــذِيـــــنَ يـُــــقَاتِـــــلُونـَــــكُمْ ولََا تـَــــعْتدَُوا ۚ إنَِّ الـــلَّهَ لَا يـُــــحِبُّ الْمـُــــعْتدَِيـــــنَ}  فِـــــي سَـــــبِيلِ الـــلَّهِ الَّ

(البقرة: ٩١). والقتال ينتهي بأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون.  

إذن فـهـي عـقـوبـة يـدفـعـهـا الـجيـش الـمحارب بـعـد هـزيـمتـه واسـتـسـلامـه لمـرة واحـدة, 
جـراء مـا سـبـبـه اعـتـداؤه مـن خـسـارة ف الحـرب ومـن تـلـف لـلـنـفـوس والأمـوال. 
فـإن عـادوا الـقـتـال ت قـتـالـهـم ثـم تـغـريمـهـم بـالجـزيـة, وهـكـذا. وقـولـه تـعـالـى {وهـم 
صـاغـرون} فـيـه إشـارة إلـى هـزيمـتـهـم واسـتـسـلامـهـم وصـغـارهـم جـراء اعـتـدائـهـم. 
وهـذه الجـزيـة عـامـة عـلـى كـل مـن حـاربـنـا, ولـيـسـت خـاصـة بـأهـل الـكـتـاب 
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فـقـط. أمـا غـيـر المـسـلـم الـذي يـعـيـش بـي المـسـلـمـي فـلا يـصـح أن يـعـيـش بـيـنـهـم 
ف صـغـار, ومـا دام لـم يـعـتـد فـحـكـمـه المـعـامـلـة بـالـبـر والـقـسـط, كـمـا ذكـرت آيـة 
ـــــذِيـــــنَ لَـــــمْ يـُــــقَاتِـــــلُوكُـــــمْ فِـــــي الـــــدِّيـــــنِ وَلَـــــمْ  الممتحنة (٨): {لاَّ يـَــــنهَْاكُـــــمُ الـــلَّهُ عَـــــنِ الَّ
وهُـمْ وَتقُْسِـطوُا إلَِـيْهِمْ ۚ إنَِّ الـلَّهَ يـُحِبُّ الْمقُْسِـطِيَن}،  يُخْـرجُِـوكُـم مِّـن دِيـَاركُِـمْ أنَ تـَبرَُّ

والـبـر والـقـسـط هـمـا أسـاس المـعـامـلـة بـي كـل فـئـات المجـتـمـع, مـسـلـمـهـم وغـيـر 
مـسـلـمـهـم, والـبـر درجـة أرفـع مـن الـعـدل. وعـلـيـهـم أن يـدفـعـوا مـثـل مـا يـدفـع 
المــســلــمــون مــن الــزكــاة وبــنــفــس المــقــدار, فــالــزكــاة حــق لــلــفــقــراء ف المجــتــمــع, 
والـدولـة تـنـظـم ذلـك الحـق بـي الأغـنـيـاء والـفـقـراء مـن أي ديـن كـان». انـتـهـى 

كلامه.  
قــد يــعــتــرض الــبــعــض عــلــى مــا تــقــدم, فــيــقــولــون: ومــاذا عــن قــولــه تــعــالــى: 
(تقاتلونهم أو يسلمون) ف سورة الفتح الآية رقم (١٦). {قُــل لِّلْمُخَــلَّفِيَن مِــنَ 
الْأعَْــراَبِ سَــتدُْعَــوْنَ إلَِــىٰ قَــوْمٍ أوُلـِـي بـَـأسٍْ شَــدِيــدٍ تـُـقَاتِــلُونـَـهُمْ أوَْ يُسْــلمُِونَ ۖ فـَـإِن 
ـــن قَـــبلُْ يـُــعَذِّبـْــكُمْ  ـــيتْمُ مِّ ـــوْا كَـــمَا تـَــوَلَّ إنِ تـَــتوََلَّ تـُــطِيعُوا يـُــؤتِْـــكُمُ الــلَّهُ أجَْـــراً حَـــسَناً ۖ وَ

عَــــذَابـًـــا ألَـِـــيمًا}, أليست تدل على وجود إكراه على الدين, بحيث لا يكون 
هناك سوى خيارين اثني, إما الإسلام أو قتال حتى الإسلام? 

 والجـواب: أن المـعـنـى ف الآيـة واضـح إذا مـا فـهـمـنـا الإسـلام هـنـا بمـعـنـاه الـعـام 
ــهَا  المتضمن - بالضرورة - للسلم والمسالمة, كما جاء ف قوله تعالى: {يـَــا أيَُـّ
هُ لَـكُمْ  يْطَانِ ۚ إنَِـّ ةً ولََا تـَتَّبِعُوا خُـطوَُاتِ الـشَّ ـلْمِ كَـافَـّ الَّـذِيـنَ آمَـنوُا ادْخُـلُوا فِـي السِّ
ـبِيٌن} (الـبقرة: ٢٠٨), فيكون معنى الآية: تقاتلونهم أو يسلمون لكم  عَـدُوٌّ مُّ

بـأن يـرمـوا أسـلـحـتـهـم ويـسـتـسـلـمـوا, أو يـكـفـوا أيـديـهـم قـبـل الـبـدء ف الـقـتـال مـن 
الأصــل, فــلا يــكــون عــنــدهــا مــبــرر لــلــقــتــال, وهــذا مــا يــنــســجــم مــع الــقــاعــدة 
الـكـبـرى ف مـوضـوع الـقـتـال ف الإسـلام الـتـي نـصـت عـلـيـهـا الآيـة الـكـريمـة مـن 
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سورة البقرة: {وَقَـاتِـلُوا فِـي سَـبِيلِ الـلَّهِ الَّـذِيـنَ يـُقَاتِـلُونـَكُمْ ولََا تـَعْتدَُوا ۚ إنَِّ الـلَّهَ لاَ 

يُحِبُّ الْمعُْتدَِينَ} (١٩٠).  

وقـد جـاء ف المـوقـع المـتـمـيـز [حـبـل االله] الـتـابـع لـوقـف الـسـلـيـمـانـيـة, تحـت إدارة 
الأسـتـاذ المحـتـرم عـبـد الـعـزيـز بـايـنـدر, جـاء الـتـالـي حـول ذات الآيـة ف خـانـة 

 :[ ٥٦الأسئلة, وكان السؤال [

 أرجو من حضرتكم توضيح معنى الآية الكريمة {قُـل لِّلْمُخَـلَّفِيَن مِـنَ الْأعَْـراَبِ 
سَــتدُْعَــوْنَ إلَِــىٰ قَــوْمٍ أوُلـِـي بـَـأسٍْ شَــدِيــدٍ تـُـقَاتِــلُونـَـهُمْ أوَْ يُسْــلمُِونَ ۖ فـَـإِن تـُـطِيعُوا 
إنِ تتَـوََلَّوـْا كَـمَا توَـَلَّيـتْمُ مِّـن قَبـلُْ يـُعَذِّبْـكُمْ عَذـَابـًا ألَيِـمًا}  يؤُـتِْـكُمُ اللـَّهُ أجَْرـاً حَـسَناً ۖ وَ

(الفتح: ١٦). 

أولا: من هم القوم أولي البأس الشديد? 
ثـانـيـا: مـا مـعـنـى (تـقـاتـلـونـهـم أو يـسـلـمـون)? هـل بمـعـنـى الـقـتـل أو الإسـلام? 
ألـيـس هـذا إكـراهـا ف الـديـن? أرجـو مـن حـضـرتـكـم الـرد والـتـوضـيـح, وشـكـرا 

جزيلا. 
الجــواب: «مــن الأظــهــر أن المــوصــوفــي بــأنــهــم أولــي بــأس شــديــد هــم أهــل 
خـيـبـر, لأن هـذه الآيـات نـزلـت ف الـسـنـة ٦ لـلـهـجـرة بـعـد صـلـح الحـديـبـيـة, 
والحـرب الـتـي تـلـت هـذه الحـادثـة هـي مـعـركـة خـيـبـر, حـيـث حـصـلـت ف الـسـنـة 
٧ لـلـهـجـرة, وقـد كـان أهـل خـيـبـر أصـحـاب قـلاع وحـصـون, وكـثـيـري الـعـدد 

والعدة, وقد كان لهم من العداء مع المسلمي ما يدفعهم للقتال بشدة. 
ويـذكـر المـفـسـرون احـتـمـالات أخـرى, كـحـرب مـسـيـلـمـة الـكـذاب وقـومـه بـنـي 

حنيفة, وقيل غطفان وهوازن يوم حني, وقيل فارس والروم. 

]. حبل ال, معنى قوله تعالى (تقاتلونهم أو يسلمون),  ٢٠/٠٧/٢٢. ]٥٦



[ ]١٣٧
ويـصـح أن تـكـون الآيـة عـامـة ف كـل دعـوة لـقـتـال المـعـتـديـن, حـيـث لا يـصـح 
الـتـخـلـف عـن واجـب الجـهـاد إذا تـعـلـق الأمـر بـأهـل نـاحـيـة, فـهـنـاك الـكـثـيـر مـن 
الآيــات الــتــي يمــكــن الاســتــنــاد إلــيــهــا ف هــذا الــصــدد, مــنــهــا قــولــه تــعــالــى: 
{انـــفِرُوا خِـــفَافـًــا وَثِـــقَالًا وَجَـــاهِـــدُوا بِـــأمَْـــوَالـِــكُمْ وَأنَـــفُسِكُمْ فِـــي سَـــبِيلِ الــلَّهِ ۚ ذلَٰـِــكُمْ 
ـــــذِيـــــنَ  ـــــكُمْ إنِ كُـــــنتمُْ تـَــــعْلَمُونَ} (الـــــتوبـــــة: ٤١), وقوله: {لَا يَسْـــــتأَذِْنـُــــكَ الَّ خَـــــيرٌْ لَّ

يـُـــؤمِْــــنوُنَ بـِـالــلَّهِ وَالْــــيوَْمِ الْآخِــــرِ أنَ يـُـــجَاهِــــدُوا بِــــأمَْــــوَالـِـــهِمْ وَأنَــــفُسِهِمْ ۗ وَالــلَّهُ عَــــليِمٌ 
ــــذِيــــنَ لَا يـُـــؤمِْــــنوُنَ بـِـالــلَّهِ وَالْــــيوَْمِ الْآخِــــرِ وَارتْـَـــابـَـــتْ  ـــمَا يَسْــــتأَذِْنـُـــكَ الَّ بِــــالْمـُـــتَّقِيَن * إنَِـّ

قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيبِْهِمْ يتَرَدََّدُونَ} (التوبة: ٤٤-٤٥).. 

وقوله (تـُـــقَاتِــــلُونـَـــهُمْ أوَْ يُسْــــلمُِونَ), فالمعنى: أي تقاتلون هؤلاء الذين تُدعون 
إلـى قـتـالـهـم, أو يـسـلـمـون مـن غـيـر حـرب ولا قـتـال. أي يـقـبـلـوا الـسـلـم ويـكـفـوا 

عن عدائكم. 
ــذِيــنَ آمَــنوُا إذَِا ضَــرَبـْـتمُْ فِــي سَــبِيلِ  ـهَا الَّ ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: {يـَـاأيَُـّ
ـلَامَ لَسْـتَ مُـؤمِْـناً} (الـنساء: ٩٤),  الـلَّهِ فَـتبَيََّنوُا، ولََا تـَقُولُـوا لِمَـنْ ألَْـقَى إلَِـيْكُمُ السَّ

وهـذه الآيـة تـطـلـب مـن المـؤمـنـي الـذيـن خـرجـوا لـقـتـال الـعـدو أن يـتـبـيـنـوا حـالـهـم 
فـإن ألـقـوا الـسـلام فـيـنـبـغـي تـأمـيـنـهـم عـلـى أنـفـسـهـم وعـدم قـتـالـهـم, لأن الـقـاعـدة 
الأسـاسـيـة ف اسـتـهـداف قـوم بـالحـرب هـو عـدوانـهـم, حـيـث يـقـول ال تـعـالـى: 
ــــــذِيــــــنَ يـُـــــقَاتِــــــلُونـَـــــكُمْ ولََا تـَـــــعْتدَُوا إنَِّ الـــلَّهَ لَا يـُـــــحِبُّ  {وَقَــــــاتِــــــلُوا فِــــــي سَــــــبِيلِ الـــلَّهِ الَّ
الْمـُــــــــعْتدَِيـــــــــنَ} (الـــــــــبقرة: ١٩٠).   فقتال غير المعتدين  هو عدوان لا يقبله ال 

تـعـالـى.  ولا يـنـبـغـي لـلـمـسـلـم أن يـرد دعـوة الـسـلـم حـتـى ف أثـنـاء الحـرب, 
ــهُ هُـــوَ  ـــلْ عَـــلَى الــلَّهِ إنَِـّ ـــلْمِ فـَــاجْـــنحَْ لَـــهَا وَتـَــوكََّ إنِْ جَـــنحَُوا للِسَّ يقول ال تعالى: {وَ

مِيعُ الْعَليِمُ} (الأنفال: ٦١)».  السَّ

 ❁ ❁ ❁



[ ]١٣٨
آية العفو والصفح – (البقرة: ١٠٩): 

ــنْ  ــن بـَـعْدِ إيِــمَانِــكُمْ كُــفَّاراً حَسَــدًا مِّ ــنْ أهَْــلِ الْــكِتاَبِ لَــوْ يـَـردُُّونـَـكُم مِّ  {وَدَّ كَــثِيرٌ مِّ
َ لَـهُمُ الْـحَقُّ ۖ فـَاعْـفوُا وَاصْـفَحُوا حَـتَّىٰ يـَأتِْـيَ الـلَّهُ  عِـندِ أنَـفُسِهِم مِّـن بـَعْدِ مَـا تـَبيَنَّ

بِأمَْرهِِ ۗ إنَِّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ}.  

ادعـاء الـنـسـخ: قـيـل إنـهـا مـنـسـوخـة بـأمـر الـقـتـال ف سـورة الـتـوبـة, ولـيـس الـنـسـخ 
للآية كلها, بل قالوا لمقطع منها فقط: (فاعفوا واصفحوا). 

نقول:  
 الـنـسـخ حـسـب الـقـائـلـي بـه لا يـتـم إلا بـي آيـة كـامـلـة وأخـرى كـامـلـة أيـضـا, 
ولــيــس مــقــطــعــا مــن آيــة بــآيــة أخــرى. هــذا جــانــب. الجــانــب الآخــر: أن ال 
تـبـارك وتـعـالـى أمـر بـالـعـفـو والمـسـالمـة ف مـراحـل وأحـوال مـتـعـددة, ف مـواضع 
إنِ  وَ } مـخـتـلـفـة, ومـنـهـا مـا جـاء بـعـد نـزول آيـات الـقـتـال, كـقـولـه تـعـالـى: 
مِيعُ الْـعَليِمُ} (الأنـفال:  ـلْ عَـلَى الـلَّهِ ۚ إنَِـّهُ هُـوَ الـسَّ ـلْمِ فـَاجْـنحَْ لَـهَا وَتـَوكََّ جَـنحَُوا للِسَّ

٦١), أي: «وإن مـالـوا إلـى تـرك الحـرب ورغـبـوا ف مـسـالمـتـكـم فـمِـلْ إلـى ذلك 
-أيـهـا الـنـبـي- وفـوض أمـرك إلـى ال, وثـق بـه. إنـه هـو الـسـمـيـع لأقـوالـهـم, 

 .[ ٥٧العليم بنياتهم» [

وحـتـى مـن قـال إن قـولـه (فـاجـنـح لـهـا) يـعـود عـلـى الـقـوة ف الآيـة الـتـي سـبـقـتـهـا 
(وأعـدوا لـهـم مـا اسـتـطـعـتـم مـن قـوة..), فـإن ذلـك لا يـنـفـي الـقـول بـالمـسـالمـة, 
لـكـن مـع الحـفـاظ عـلـى الـقـوة, أو المـسـالمـة مـن مـنـطـلـق الـقـوة.  إذن,    عـلى 
الـقـولـي, الأمـر بـالمـسـالمـة حـاضـر إن جـنـحـوا إلـيـهـا, والـقـتـال وارد إن اخـتـاروه. 

]. التفسير الميسر. ]٥٧



[ ]١٣٩
فـلا تـعـارض إذن بـي الـصـفـح والـقـتـال, بـل الـقـتـال نـفـسـه مـقـيـد بـرد الـظـلـم 
ـــذِيـــنَ يـُــقَاتِـــلُونـَــكُمْ ولََا تـَــعْتدَُوا ۚ إنَِّ الــلَّهَ لاَ  والعدوان: {وَقَـــاتِـــلُوا فِـــي سَـــبِيلِ الــلَّهِ الَّ
يـُـــــحِبُّ الْمـُـــــعْتدَِيــــــنَ} (الــــــبقرة: ١٩٠), و{فـَـــــإِنِ انــــــتهََوْا فـَـــــإِنَّ الـــلَّهَ غَــــــفوُرٌ رَّحِــــــيمٌ} 

(البقرة: ١٩٢). 

ولكل حالة حكمها وسياقها وظرفها ومجالها. وقوله:  (حَــــــتَّىٰ يـَـــــأتِْــــــيَ الـــلَّهُ 
بِـأمَْـرهِِ) لا يعني إلغاء مبدأ الصفح والعفو عمن لم يرفع السلاح ف وجهنا, 

بـل يـشـيـر إلـى أن الـصـفـح مـؤقـت لمـوقـف مـحـدد, وهـذا المـوقـف المحـدد هـو حـصـرا 
عـنـدمـا يـبـدأونـنـا بـعـدوان أو يـشـاركـون فـيـه. والـعـفـو والـصـفـح والمـسـالمـة هـي 
الأصـل ف الإسـلام وف عـلاقـاتـنـا كـمـسـلـمـي بـغـيـرنـا, والـقـتـال هـو الاسـتـثـنـاء, 

وهو مشروع فقط لرد وصد العدوان والطغيان. 
 عـلـى أن مـن المـفـسـريـن مـن قـال إن (أمـره) هـنـا بمـعـنـى يـوم الـقـيـامـة, وعـلـى 
الـقـولـي فـالـعـفـو والـصـفـح ف الآيـة هـو ف سـيـاق غـيـر حـربـي, ولـكـن مـا إن 
يـتـغـيـر الحـال إلـى حـال عـدوان وظـلـم وقـتـال, يـحـي عـنـدهـا حـكـم هـذه الحـالـة: 
إنَِّ الـلَّهَ عَــلَىٰ نـَـصْرهِِــمْ لَــقَدِيــرٌ} (الــحج:  ـهُمْ ظـُـلمُِوا ۚ وَ {أذُِنَ لـِـلَّذِيــنَ يـُـقَاتـَـلُونَ بِــأنََـّ
٣٩), و{وَقَـــاتِـــلُوهُـــمْ حَـــتَّىٰ لَا تـَــكُونَ فِـــتنْةٌَ وَيـَــكُونَ الـــدِّيـــنُ لـِـلَّهِ ۖ فـَــإِنِ انـــتهََوْا فـَــلاَ 
عُـــــدْوَانَ إلِاَّ عَـــــلَى الـــــظَّالِمـِــــيَن} (الـــــبقرة: ١٩٣). والعدوان لا يقتصر على كونه 

ضـدنـا مـبـاشـرة فـقـط, بـل أيـنـمـا وقـع ظـلـم وعـدوان عـلـى أبـريـاء, فـإن واجـبـنـا 
الإسـلامـي يـحـتـم عـلـيـنـا نـصـرتـهـم, ونـصـرة كـل المـسـتـضـعـفـي ف كـل مـكـان 
بكل ما لدينا من إمكانات, لقوله تعالى {وَمَــــا لَــــكُمْ لَا تـُـــقَاتِــــلُونَ فِــــي سَــــبِيلِ 
ـذِيـنَ يـَقُولُـونَ رَبَـّناَ أخَْـرجِْـناَ  الـلَّهِ وَالْمسُْـتضَْعَفِيَن مِـنَ الـرِّجَـالِ وَالـنِّسَاءِ وَالْـولِْـدَانِ الَّ
ـدُنـكَ وَلـِيًّا وَاجْـعَل لَّـناَ مِـن لَّـدُنـكَ  ـذِهِ الْـقَرْيـَةِ الـظَّالـِمِ أهَْـلُهَا وَاجْـعَل لَّـناَ مِـن لَّ مِـنْ هَٰ
نـَـــــــــــــــــصِيراً} (الــــــــــــــــــنساء: ٧٥)،  «وكيف  تقعدون عن  القتال  ف سبيل ال; 



[ ]١٤٠
واسـتـنـقـاذ هـؤلاء المـسـتـضـعـفـي مـن الـرجـال والـنـسـاء والـولـدان? هـؤلاء الـذيـن 
تـرتـسـم صـورهـم ف مـشـهـد مـثـيـر لحـمـيـة المـسـلـم, وكـرامـة المـؤمـن, ولـعـاطـفـة 
الـرحـمـة الإنـسـانـيـة عـلـى الإطـلاق? هـؤلاء الـذيـن يـعـانـون أشـد المحـنـة والـفـتـنـة; 
لأنـهـم يـعـانـون المحـنـة ف عـقـيـدتـهـم, والـفـتـنـة ف ديـنـهـم. والمحـنـة ف الـعـقـيـدة 
أشـد مـن المحـنـة ف المـال والأرض والـنـفـس والـعـرض, لأنـهـا مـحـنـة ف أخـص 
خـصـائـص الـوجـود الإنـسـانـي, الـذي تـتـبـعـه كـرامـة الـنـفـس والـعـرض, وحق 

المال والأرض! 
ومـشـهـد المـرأة الـكـسـيـرة والـولـد الـضـعـيـف, مـشـهـد مـؤثـر مـثـيـر. لا يـقـل عـنـه 
مـشـهـد الـشـيـوخ الـذيـن لا يمـلـكـون أن يـدفـعـوا - وبـخـاصـة حـي يـكـون الـدفـع 
عـن الـديـن والـعـقـيـدة - وهـذا المـشـهـد كـلـه مـعـروض ف مـجـال الـدعـوة إلـى 
الجـهـاد. وهـو وحـده يـكـفـي. لـذلـك يـسـتـنـكـر الـقـعـود عـن الاسـتـجـابـة لـهـذه 
الـصـرخـات.. وهـو أسـلـوب عـمـيـق الـوقـع, بـعـيـد الـغـور ف مـسـارب الـشـعـور 

والإحساس. 
ولا بـد مـن لـفـتـة هـنـا إلـى الـتـصـور الإسـلامـي لـلـبـلـد والأرض والـوطـن: إن 
{هـذه الـقـريـة الـظـالـم أهـلـهـا} الـتـي يـعـدهـا الإسـلام - ف مـوضـعـهـا ذاك - دار 
حـرب, يـجـب أن يـقـاتـل المـسـلـمـون لاسـتـنـقـاذ المـسـلـمـي المـسـتـضـعـفـي مـنـهـا, 
هــي "مــكــة" وطــن المــهــاجــريــن, الــذيــن يُــدعــون هــذه الــدعــوة الحــارة إلــى قــتــال 
المـشـركـي فـيـهـا. ويـدعـو المـسـلـمـون المـسـتـضـعـفـون هـذه الـدعـوة الحـادة لـلـخـروج 

منه! 
إن كــونــهــا بــلــدهــم لــم يــغــيــر وضــعــهــا ف نــظــر الإســلام - حــي لــم تــقــم فــيــهــا 
شــريــعــة ال ومــنــهــجــه; وحــي فــت فــيــهــا المــؤمــنــون عــن ديــنــهــم, وعــذبــوا ف 
عــقــيــدتــهــم.. بــل اعــتــبــرت بــالــنــســبــة لــهــم هــم أنــفــســهــم "دار حــرب".. دار 



[ ]١٤١
حـرب, هـم لا يـدافـعـون عـنـهـا, ولـيـس هـذا فـحـسـب بـل هـم يـحـاربـونـهـا لإنـقـاذ 
إخـوتـهـم المـسـلـمـي مـنـهـا.. إن رايـة المـسـلـم الـتـي يـحـامـي عـنـهـا هـي عـقـيـدتـه» 
]. وجـاء ف تـفـسـيـر (مـفـاتـيـح الـغـيـب لـلـرازي) لآيـة الـبـقـرة (١٠٩): «إن  ]٥٨

قوله تعالى:   {فـَـاعْــفوُا وَاصْــفَحُوا}  يدل على أن اليهود بعدما أرادوا صرف 
المـؤمـنـي عـن الإيمـان احـتـالـوا ف ذلـك بـإلـقـاء الـشـبـه عـلـى مـا بـيـنـاه, ولا يـجـوز 
أن يـأمـرهـم تـعـالـى بـالـعـفـو والـصـفـح عـلـى وجـه الـرضـا بمـا فـعـلـوا, لأن ذلـك 
كــفــر, فــوجــب حــمــلــه عــلــى أحــد أمــريــن: الأول, أن المــراد تــرك المــقــابــلــة 
والإعـراض عـن الجـواب, لأن ذلـك أقـرب إلـى تـسـكـي الـثـائـرة ف الـوقـت, 
فـكـأنـه تـعـالـى أمـر الـرسـول بـالـعـفـو والـصـفـح عـن الـيـهـود, فـكـذلـك أمـره بـالـعـفـو 
ـــلَّذِيـــنَ آمَـــنوُا يـَــغْفِرُوا لـِــلَّذِيـــنَ  والصفح عن مشركي العرب بقوله تعالى: {قُـــل لِّ
ـــامَ الــلَّهِ ليَِجْــــزِيَ قَــــوْمًــــا بِــــمَا كَــــانـُـــوا يَكْسِــــبوُنَ} (الــــجاثــــية: ١٤),  لَا يـَـــرجُْــــونَ أيََـّ

وقوله: {وَاصْـــبِرْ عَـــلَىٰ مَـــا يـَــقُولُـــونَ وَاهْجُـــرهُْـــمْ هَجْـــراً جَـــمِيلًا} (المـــزمـــل: ١٠). 
ولذلك لم يأمر بذلك على الدوام, بل علقه بغاية فقال: {حَـــتَّىٰ يـَــأتِْـــيَ الــلَّهُ 
بِـــــــأمَْـــــــرهِِ},  وذكروا فيه وجوها: أحدها, أنه المجازاة يوم القيامة عن الحسن, 

وثانيها, أنه قوة الرسول وكثرة أمته».  

آية الوصية للوالدين – (البقرة: ١٨٠): 
{كُـــــتِبَ عَـــــلَيْكُمْ إذَِا حَـــــضَرَ أحََـــــدَكُـــــمُ الْمـَــــوْتُ إنِ تـَــــركََ خَـــــيرْاً الْـــــوَصِـــــيَّةُ لـِــــلْوَالـِــــدَيـْــــنِ 
وَالْأقَْـــرَبِـــيَن بِـــالْمـَــعْرُوفِ ۖ حَـــقًّا عَـــلَى الْمـُــتَّقِيَن}. .  زعموا أن هذه الآية منسوخة 

بآية المواريث (١١) من سورة النساء. 

]. سيد قطب, ف ظلال القرآن.  ]٥٨



[ ]١٤٢
ونـقـول: إن آيـة الـوصـيـة لـلـوالـديـن والأقـربـي أسـبـق نـزولا, صـحـيـح, وهـي 
تتناول الوصية, وذلك بصريح نص الآية {إنِ تـَركََ خَـيرْاً الْـوَصِـيَّةُ}, ولكنها 
لا تـتـحـدث عـن حـالات تـوزيـع المـيـراث وأنـصـبـتـه, والـذي هـو (أي المـيـراث 
وأنـصـبـتـه) حـل احـتـيـاطـي ف الـقـرآن ف حـال لـم يـوص المـتـوفـى بمـالـه, وقـد ورد 
تـفـصـيـلـه ف آيـات أخـر. وآيـات المـواريـث نـظـمـت الـقـسـمـة المحـددة ف الـقـرآن 
لـلـتـركـة, وعـيـنـت الـوارثـي وأنـصـبـتـهـم, بـيـنـمـا آيـات الـوصـيـة أتـاحـت عـطـاء 

إضافيا اختياريا, مع مراعاة أنها هي (أي الوصية) الأصل ف القرآن. 

  والقرآن لم ينسخ الوصية للوارثي, بل أكدها, لقوله تعالى:  «مِــــــــــن بـَـــــــــعْدِ 
وَصِـــــــيَّةٍ يـُــــــوصِـــــــي بِـــــــهَا أوَْ دَيـْــــــنٍ», وقد تكررت هذه العبارة ف آيات المواريث 

ــــن بـَـــعْدِ  (النساء: ١١, ١٢): «مِــــن بـَـــعْدِ وَصِــــيَّةٍ يـُـــوصِــــيَن بِــــهَا أوَْ دَيـْـــنٍ», و«مِّ
وَصِــيَّةٍ تـُـوصُــونَ بِــهَا أوَْ دَيـْـنٍ», و«مِــن بـَـعْدِ وَصِــيَّةٍ يـُـوصَــىٰ بِــهَا أوَْ دَيـْـنٍ». وف 

هـذا الـتـكـرار دلالـة واضـحـة عـلـى أن الـوصـيـة هـي الأصـل, وأن مـا بـقـي بـعـدهـا 
مـن الـتـركـة يـقـسـم تـبـعـا لآيـات المـواريـث, أو أن آيـات المـواريـث قـد تـسـتـغـرق 
الــتــركــة كــلــهــا ف حــال عــدم وجــود وصــيــة مــن الأصــل. أمــا إذا اســتــغــرقــت 
الـوصـيـة كـامـل الـتـركـة, فـلا يـتـوجـه إلـى آيـات المـواريـث بـعـد ذلـك, بـاعـتـبـارهـا 

ليست الأصل ف موضوع نقل الثروة وتوزيع التركة من الأساس. 
  فـلا تـعـارض بـي الآيـات الـتـي جـاء فـيـهـا الأمـر بـالـوصـيـة وآيـات المـواريـث, 
فـكـل مـنـهـا لـه مـجـالـه, وعـلـيـه فـلا نـسـخ مـطـلـقـا بـي الآيـات. ومـن بـاب أولـى 
نـفـي نـسـخ روايـة لآيـة مـن الآيـات, كـاسـتـنـاد الـقـائـلـي بـالـنـسـخ عـلـى روايـة «لا 
وصـيـة لـوارث», الـتـي تـعـارض صـراحـة ظـاهـر الـنـص الـقـرآنـي ف قـولـه تـبـارك 
وتعالى ف نفس الآية:  «إنِ تـَـــــــركََ خَــــــــيرْاً الْــــــــوَصِــــــــيَّةُ لـِـــــــلْوَالـِـــــــدَيـْـــــــنِ وَالْأقَْــــــــرَبِــــــــينَ 



[ ]١٤٣
بِـــــالْمـَــــعْرُوفِ ۖ حَـــــقًّا عَـــــلَى الْمـُــــتَّقِيَن» وفيها إقرار صريح بحق الوالدين ف الوصية 

رغم كونهما من الوارثي. 
 ❁ ❁ ❁

آية (البقرة: ٢٤٠): 
زَْوَاجِـــــهِم  ــــوْنَ مِـــــنكُمْ وَيـَــــذرَُونَ أزَْوَاجًـــــا وَصِـــــيَّةً لأِّ ـــــذِيـــــنَ يـُــــتوََفَـّ  يقول تعالى: {وَالَّ
ــتاَعًــا إلَِــى الْــحَوْلِ غَــيرَْ إخِْــراَجٍ ۚ فـَـإِنْ خَــرجَْــنَ فـَـلَا جُــناَحَ عَــلَيْكُمْ فِــي مَــا فـَـعَلْنَ  مَّ

فِي أنَفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.  

ــصْنَ  ــوْنَ مِـــنكُمْ وَيـَــذرَُونَ أزَْوَاجًـــا يـَــترََبَـّ ـــذِيـــنَ يـُــتوََفَـّ  قيل إنها منسوخة بآية: {وَالَّ
بِـــأنَـــفُسِهِنَّ أرَْبـَــعَةَ أشَْهُـــرٍ وَعَشْـــراً ۖ فـَــإِذَا بـَــلَغْنَ أجََـــلَهُنَّ فـَــلَا جُـــناَحَ عَـــلَيْكُمْ فِـــيمَا 

فَعَلْنَ فِي أنَفُسِهِنَّ بِالْمعَْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (البقرة: ٢٣٤). 

ونقول: الآيتان تتناولان حالتي مختلفتي, لا ذات الحالة: 

• فـالآيـة رقـم (٢٣٤) تـتـعـلـق بـالـعـدة بـعـد الـوفـاة, لا غـيـر, فـلا تـتـزوج المـرأة إلا 
بعد انقضائها: {فـَــــــإِذَا بـَــــــلَغْنَ أجََـــــــلَهُنَّ فـَــــــلَا جُـــــــناَحَ عَـــــــلَيْكُمْ فِـــــــيمَا فـَــــــعَلْنَ فِـــــــي 
أنَـــــــــــفُسِهِنَّ بِـــــــــــالْمـَــــــــــعْرُوفِ},  وهذه العدة  تنقضي بعد مرور أربعة أشهر وعشر 

ليال. 

• بـيـنـمـا الآيـة رقـم (٢٤٠) تـتـعـلـق بـالـسـكـن والـنـفـقـة بـعـد الـوفـاة, وهـذه لمـدة 
ــــــــتاَعًــــــــا إلَِــــــــى الْــــــــحَوْلِ غَــــــــيرَْ إخِْــــــــراَجٍ». «فالأزواج الذين يموتون  عام كامل: «مَّ
ويـتـركـون زوجـات بـعـدهـم, عـلـيـهـم وصـيـة لـهـن: أن يمَُـتَّـعـن سـنـة تـامـة مـن يـوم 
الـوفـاة, بـالـسـكـنـى ف مـنـزل الـزوج مـن غـيـر إخـراج الـورثـة لـهـن مـدة الـسـنـة, 
جـبـرًا لخـاطـر الـزوجـة, وبـرًّا بـالمـتـوفـى. فـإن خـرجـت الـزوجـات بـاخـتـيـارهـن قـبـل 
انــقــضــاء الــســنــة فــلا إثــم عــلــيــكــم -أيــهــا الــورثــة- ف ذلــك, ولا حــرج عــلــى 
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الـزوجـات فـيـمـا فـعـلـن ف أنـفـسـهـن مـن أمـور مـبـاحـة. وال عـزيـز ف مـلـكـه, 

 .[ ٥٩حكيم ف أمره ونهيه» [

 ❁ ❁ ❁

آيات خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج – (الأحزاب: 
 (٥٠-٥١-٥٢

الـسـؤال: هـل نـسـخـت آيـة الإحـلال بـقـولـه تـعـالـى: «لاَّ يـَحـِلّ لـَكَ الـنّـسـَاءُ مِـن 
بَعْدُ»? 

قال بعض المفسرين إن الآية: {لاَّ يَحِــــــلُّ لَــــــكَ الــــــنِّسَاءُ مِــــــن بـَـــــعْدُ ولََا أنَ تـَـــــبدََّلَ 
بِـهِنَّ مِـنْ أزَْوَاجٍ وَلَـوْ أعَْـجَبكََ حُـسْنهُُنَّ إلِاَّ مَـا مَـلَكَتْ يـَمِينكَُ ۗ وكََـانَ الـلَّهُ عَـلَىٰ كُـلِّ 

شَيءٍْ رَّقِيباً} (الأحزاب: ٥٢), 

نسخت ما جاء قبلها ف قوله تعالى: {يَـا أيَُـّهَا الـنَّبِيُّ إنَِـّا أحَْـلَلْناَ لَـكَ أزَْوَاجَـكَ 
كَ  ا أفَـَــاءَ الــلَّهُ عَـــلَيْكَ وَبـَــناَتِ عَـــمِّ تِـــي آتـَــيتَْ أجُُـــورهَُـــنَّ وَمَـــا مَـــلَكَتْ يـَــمِينكَُ مِـــمَّ الـــلاَّ
تِـــي هَـــاجَـــرْنَ مَـــعَكَ وَامْـــرأَةًَ  اتِـــكَ وَبـَــناَتِ خَـــالـِــكَ وَبـَــناَتِ خَـــالَاتِـــكَ الـــلاَّ وَبـَــناَتِ عَـــمَّ
ـــكَ  ـــؤمِْـــنةًَ إنِ وَهَـــبتَْ نـَــفْسَهَا لـِــلنَّبِيِّ إنِْ أرَاَدَ الـــنَّبِيُّ أنَ يَسْـــتنَكِحَهَا خَـــالـِــصَةً لَّ مُّ
مِــــن دُونِ الْمـُـــؤمِْــــنِيَن ۗ قَــــدْ عَــــلمِْناَ مَــــا فـَـــرضَْــــناَ عَــــلَيْهِمْ فِــــي أزَْوَاجِــــهِمْ وَمَــــا مَــــلَكَتْ 
أيَـْــمَانـُــهُمْ لـِــكَيْلَا يـَــكُونَ عَـــلَيْكَ حَـــرَجٌ ۗ وكََـــانَ الــلَّهُ غَـــفوُراً رَّحِـــيمًا * ۞ تـُــرجِْـــي مَـــن 
نْ عَزلَْتَ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكَ  تَشَاءُ مِنهُْنَّ وَتؤُْوِي إلَِيْكَ مَن تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابتْغََيتَْ مِمَّ
ۚ ذلَٰـِكَ أدَْنـَىٰ أنَ تـَقَرَّ أعَْـينُهُُنَّ ولََا يَحْـزَنَّ وَيـَرضَْـيْنَ بِـمَا آتـَيتْهَُنَّ كُـلُّهُنَّ ۚ وَالـلَّهُ يـَعْلَمُ 

مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وكََانَ اللَّهُ عَليِمًا حَليِمًا} (الأحزاب: ٥٠-٥١). 

نـقـول: عـنـد إعـادة قـراءة الآيـات, نجـد أن الآيـة (٥٠) تـبـي مـا أحـل لـلـنـبـي 
صلى الله عليه وسلم مـن الـنـسـاء: الـزوجـات, ومـا مـلـكـت يمـيـنـه, وقـريـبـاتـه مـن المـهـاجـرات, 

]. التفسير الميسر.  ]٥٩
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والمـرأة الـتـي تـهـب نـفـسـهـا لـه. وهـي تـقـرر حـكـمـا خـاصـا بـالـنـبـي صلى الله عليه وسلم, لا 
حـكـمـا عـامـا لـلأمـة. ثـم تـأتـي الآيـة (٥٢) لـتـمـنـع الـزيـادة عـلـى مـا تـقـرر لـه, 
فــيــتــبــي لــنــا أن هــذا الحــكــم لــم يــلــغ ولــم يــبــطــل, بــل كــل مــا ف الأمــر أنــه ت 
الـوقـوف عـنـد الـعـدد الـذي سـبـق, والمـنـع مـن الـزيـادة بـعـده, لـقـولـه تـعـالـى: «لاَّ 
يَحِــــــلُّ لَــــــكَ الــــــنِّسَاءُ مِــــــن بـَـــــعْدُ», أي: لا يجوز لك الزيادة على النساء اللاتي 

أحلهن ال لك سابقا. 
  وهـذا لـيـس نـسـخـا لحـكـم سـابـق, بـل تـقـنـي وتـقـيـيـد لـه لا أكـثـر; أي إنـه مـنـع 
لاحق للزيادة, لا إلغاء لما سبقه, كما ف قوله: {ولََا أنَ تـَـــــــــــبدََّلَ بِــــــــــــهِنَّ مِــــــــــــنْ 
}, وأتى الاستثناء فقط ف قوله: {إلِاَّ مَــا مَــلَكَتْ  أزَْوَاجٍ وَلَــوْ أعَْــجَبكََ حُــسْنهُُنَّ

يـَـــــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــنـُـــــــــــــــــــــــكَ}. كما أن الصياغة نفسها ف الآيات تدل على الخصوصية: 
ــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــن دُونِ الْمـُـــــــــــــــؤمِْــــــــــــــــنِيَن}, مما يؤكد تميز الحكم من أصله  {خَــــــــــــــــالـِـــــــــــــــصَةً لَّ

وخصوصيته. 
فـلا وجـود لـنـسـخ هـنـا إطـلاقـا, وكـل مـا ف الأمـر أنـه تـنـظـيـم تـشـريـعـي مـرحـلـي 
خـاص بـالـنـبـي صلى الله عليه وسلم: الأولـى, وهـي الآيـة رقـم (٥٠), تـبـي مـا أحـل لـه, 
والـثـانـيـة, وهـي الآيـة رقـم (٥٢), تحـد مـن الـزيـادة بـعـد ذلـك, لا أنـهـا ألـغـت 

ما أحلته سابقا.  
 ❁ ❁ ❁

فهم آية الأنفال (٦٧) في ضوء آية محمد (٤) 

قـال ال تـعـالـى:  {مَا كَانَ لنِبَِيٍّ أنَ يَكُونَ لَهُ أسَْرَىٰ حَتَّىٰ يثُخِْنَ فِي الْأرَضِْ 
ۚ تـُرِيـدُونَ عَـرضََ الـدُّنـْيَا وَالـلَّهُ يـُرِيـدُ الْآخِـرةََ ۗ وَالـلَّهُ عَـزِيـزٌ حَـكِيمٌ} (الأنـفال: ٦٧), 

ــــذِيــــنَ كَــــفرَُوا فـَـــضَربَْ الــــرِّقَــــابِ  وقال سبحانه ف موضع آخر:   {فـَـــإِذَا لَــــقِيتمُُ الَّ
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ــا فِــدَاءً حَــتَّىٰ تـَـضَعَ  إمَِّ ــا مَــنّاً بـَـعْدُ وَ حَــتَّىٰ إذَِا أثَـْـخَنتمُُوهُــمْ فَشُــدُّوا الْــوَثـَـاقَ فـَـإِمَّ
ـــــيبَلُْوَ بـَــــعْضَكُم  ـــــكِن لِّ الْحَـــــربُْ أوَْزاَرهََـــــا ۚ ذلَٰـِــــكَ وَلَـــــوْ يـَــــشَاءُ الـــلَّهُ لَانـــــتصََرَ مِـــــنهُْمْ وَلَٰ

بِبعَْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فلََن يُضِلَّ أعَْمَالَهُمْ} (محمد: ٤). 

هـاتـان الآيـتـان تـبـيـنـان بـجـلاء تـدرج أحـكـام الـقـتـال ف حـال الـلـقـاء مـع الـعـدو, 
وذلك على النحو الآتي: 

١- نـبـدأ الـقـتـال بـشـدة حـتـى يـتـحـقـق الإثـخـان ف الـعـدو, وهـو كـنـايـة عـن 
الـظـفـر والـغـلـبـة عـلـى الـعـدو, وإضـعـاف شـوكـتـه وكـسـر قـوتـه, بـحـيـث تـصـاب 

جبهته العسكرية بالانهيار. 
٢- فـــإذا تحـــقـــق الإثـــخـــان ووقـــع الأســـرى ف أيـــدي المـــســـلـــمـــي, فـــخـــيـــارات 
التعامل معهم تقتصر على المن أو الفداء, دون أن يكون القتل من بينها. 
وعـلـى هـذا, فـالـعـتـب الإلـهـي الـوارد ف آيـة الأنـفـال (٦٧) لـيـس عـلـى قـبـول 
الـفـداء بـعـد الإثـخـان, وإنمـا عـلـى تـقـدي الأسـر ابـتـداء قـبـل تحـقـق الـغـلـبـة عـلـى 
الـعـدو, وهـو مـا يـشـيـر إلـى حـرص سـابـق لأوانـه عـلـى تحـصـيـل الـفـداء, بـدلا 
مــن إنــهــاء الــتــهــديــد الــعــســكــري الــقــائــم; ولــذلــك جــاء ف تــتــمــة الآيــة قــولــه 

تعالى: «ترُِيدُونَ عَرضََ الدُّنيَْا وَاللَّهُ يرُِيدُ الْآخِرةََ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». 
أمـا آيـة مـحـمـد (٤), فـهـي الـتـي تـبـي المـنـهـج الـقـوي ف الـتـعـامـل مـع الأعـداء 
ــــــذِيــــــنَ كَــــــفرَُوا فـَـــــضَربَْ  ف سياق الحرب: قتال حتى الإثخان {فـَـــــإِذَا لَــــــقِيتمُُ الَّ
الـــــــــرِّقَـــــــــابِ حَـــــــــتَّىٰ إذَِا أثَـْــــــــخَنتمُُوهُـــــــــمْ} والمراد باللقاء هنا: أي ف ساحة القتال 

والحرب لا مجرد اللقاء والرؤية, ثم أسر {فَشُـــــــدُّوا الْـــــــوَثـَــــــاقَ}, ثم تخيير بي 
ــا فِــدَاءً}, دون توسع ف سفك الدماء بعد  إمَِّ ــا مَــنّاً بـَـعْدُ وَ المن أو الفداء {فـَـإِمَّ
تمام النصر {حَــــــــــتَّىٰ تـَـــــــــضَعَ الْحَــــــــــربُْ أوَْزاَرهََــــــــــا}, أي  «لأجل أن تضع الحرب 
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أوزارهـا وتـتـوقـف, ويـكـف عـدوكـم عـن قـتـالـكـم فـتـأمـنـوا مـن حـربـه عـلـيـكـم» 
[الـقـيـسـي]. وهـكـذا يـظـهـر انـسـجـام هـاتـي الآيـتـي; فـلا تـعـارض بـيـنـهـمـا, بـل 

تفسر إحداهما الأخرى, وتبي ما أجمل فيها. 

قصر الصلاة: هل هذا نسخ؟ 
لَاةَ كَــانـَـتْ  ما من شك أن القرآن أوجب الصلاة على المؤمني:  {.. إنَِّ الــصَّ
ـوْقُـوتـًا} (الـنساء: ١٠٣), وحدد أوقاتها وهيئتها العامة  عَـلَى الْمُـؤمِْـنِيَن كِـتاَبـًا مَّ

مـن قـيـام وركـوع وسـجـود, ومـا يـسـبـقـهـا مـن وعـي وطـهـارة وتـوجـه لـلـقـبـلـة, إلـخ. 
ولـكـنـه, مـع ذلـك, قـد بـي حـالـة أخـرى يـجـوز فـيـهـا قـصـر الـصـلاة, وهـي كـمـا 
إذَِا ضَــرَبـْـتمُْ فِــي الْأرَضِْ فـَـلَيْسَ عَــلَيْكُمْ جُــناَحٌ أنَ تـَـقْصُرُوا  ف قوله تعالى: {وَ
ـذِيـنَ كَـفرَُوا ۚ إنَِّ الْـكَافِـرِيـنَ كَـانـُوا لَـكُمْ عَـدُوًّا  لَاةِ إنِْ خِـفتْمُْ أنَ يَـفتِْنكَُمُ الَّ مِـنَ الـصَّ
ـبِيناً} (الـنساء: ١٠١).     وهذا ليس نسخا ولا علاقة له به لا من قريب  مُّ

ولا مــن بــعــيــد, وإنمــا هــو اســتــثــنــاء ورخــصــة وتــيــســيــر مــن ال ف ضــوء ظــرف 
خــاص, هــو الــســفــر مــع الخــوف مــن فــتــنــة الــكــفــار. «فــالــذيــن يــخــرجــون 
مـسـافـريـن, إن خـافـوا أن يـتـعـرض لـهـم الـكـافـرون بمـا يـكـرهـون, لـهـم أن يـقـصـروا 
الـصـلاة, فـالـصـلاة الـتـي هـي أربـع ركـعـات يـصـلـونـهـا اثـنـتـي, وإن الحـذر مـن 

  .[ ٦٠تعرض الكافرين واجب لأنهم أعداء, عداوتهم واضحة» [

رخصة الإفطار للمريض والمسافر  
ــذِيــنَ آمَــنوُا  ـهَا الَّ وكذلك ف الصيام هناك رخصة للمسافر والمريض:   {يـَـا أيَُـّ
ـامًــا  ــذِيــنَ مِــن قَــبلْكُِمْ لَــعَلَّكُمْ تـَـتَّقُونَ * أيََـّ يَامُ كَــمَا كُــتِبَ عَــلَى الَّ كُــتِبَ عَــلَيْكُمُ الــصِّ
ـنْ أيََـّامٍ أخَُـرَ ۚ وَعَـلَى  ـرِيـضًا أوَْ عَـلَىٰ سَـفرٍَ فـَعِدَّةٌ مِّ ـعْدُودَاتٍ ۚ فـَمَن كَـانَ مِـنكُم مَّ مَّ

]. المنتخب ف تفسير القرآن الكري. ]٦٠



[ ]١٤٨
ـــهُ ۚ وَأنَ  ـــذِيـــنَ يـُــطِيقُونـَــهُ فِـــدْيـَــةٌ طـَــعَامُ مِـــسْكِينٍ ۖ فـَــمَن تـَــطوََّعَ خَـــيرْاً فـَــهُوَ خَـــيرٌْ لَّ الَّ
ـــكُمْ ۖ إنِ كُـــنتمُْ تـَــعْلَمُونَ} (الـــبقرة: ١٨٣ - ١٨٤). وهذا أيضا  تـَــصُومُـــوا خَـــيرٌْ لَّ

لـيـس نـسـخـا بـطـبـيـعـة الحـال, وإنمـا هـو تـيـسـيـر مـؤقـت بـحـسـب حـال الـعـبـد 
(مسافر/مريض), وضمن قاعدة قرآنية كلية هي: {يـُـــرِيــــدُ الــلَّهُ بِــــكُمُ الْيُسْــــرَ 

ولََا يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: ١٨٥). 

تخفيف حكم الثبات في القتال (الأنفال: ٦٦) 
ـــنكُمْ  ــهَا الـــنَّبِيُّ حَـــرِّضِ الْمـُــؤمِْـــنِيَن عَـــلَى الْـــقِتاَلِ ۚ إنِ يـَــكُن مِّ قال تعالى:  {يـَــا أيَُـّ
ـنَ الَّـذِيـنَ  ـائَـةٌ يـَغْلبِوُا ألَْـفًا مِّ ـنكُم مِّ إنِ يـَكُن مِّ عِشْـرُونَ صَـابِـرُونَ يـَغْلبِوُا مِـائَـتيَْنِ ۚ وَ

كَفرَُوا بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يفَقَْهُونَ} (الأنفال: ٦٥), 

 ثم قال بعدها: {الْآنَ خَـــــفَّفَ الـــلَّهُ عَـــــنكُمْ وَعَـــــلمَِ أنََّ فِـــــيكُمْ ضَـــــعْفًا ۚ فـَــــإِن يـَــــكُن 
ــنكُمْ ألَْــفٌ يـَـغْلبِوُا ألَْــفيَْنِ بِــإِذْنِ  إنِ يـَـكُن مِّ ــائـَـةٌ صَــابِــرةٌَ يـَـغْلبِوُا مِــائـَـتيَْنِ ۚ وَ ــنكُم مِّ مِّ
ابِــــرِيــــنَ} (الأنــــفال: ٦٦). فظن بعض المفسرين أن الآية  الــلَّهِ ۗ وَالــلَّهُ مَــــعَ الــــصَّ

الـثـانـيـة نـسـخـت الأولـى, أي ألـغـتـهـا. لـكـن الـتـدبـر الـدقـيـق يـظـهـر أن هـذا لـيـس 
نـسـخـا بمـعـنـى الإلـغـاء, وإنمـا تـخـفـيـف مـرحـلـي بـنـاء عـلـى حـال المـؤمـنـي, يـراعـي 
الطاقة والإمكانات, وتطبيق واضح لقاعدة قرآنية كبرى  هي:   {لَا يـُـــكَلِّفُ 

اللَّهُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا} (البقرة: ٢٨٦). 

فـالآيـتـان تـعـمـلان مـعـا: الأولـى تـبـي المـثـال الأعـلـى لـلـمـجـاهـديـن عـنـد المـقـدرة, 
والـثـانـيـة تـظـهـر الـرخـصـة والـتـيـسـيـر عـنـد الـضـعـف. ولـم تـلـغ الآيـة الأولـى, بـل 
بـقـيـت تـعـبـر عـن المـقـام الـرفـيـع لمـن قـدر عـلـيـه, أمـا الآيـة الـثـانـيـة فـبـيـنـت أن ال 

خفف عنهم, لا أنه أبطل الآية السابقة. 



[ ]١٤٩
«وهـذه الآيـات صـورتـهـا صـورة الإخـبـار عـن المـؤمـنـي, بـأنـهـم إذا بـلـغـوا هـذا 
المـقـدار المـعـي يـغـلـبـون ذلـك المـقـدار المـعـي ف مـقـابـلـتـه مـن الـكـفـار, وأن ال يمـن 

 .[ ٦١عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» [

ولا يفهم من قوله تعالى: {وَعَــــلمَِ أنََّ فِــــيكُمْ ضَــــعْفًا} (الأنــــفال: ٦٦), أن ال 
عـلـم ف تـلـك الـلـحـظـة, بـل المـعـنـى: أظـهـر عـلـمـه الأزلـي بـضـعـفـهـم ف هـذا 
المـوضـع, فـاقـتـضـى الـتـخـفـيـف ف الـتـكـلـيـف رحـمـة مـنـه تـبـارك وتـعـالـى, وقـال: 
خـفـف عـنـكـم, ولـيـس ألـغـى أو أبـطـل مـا مـضـى. أمـا مـسـألـة تـعـلـق عـلـم ال 
بــأفــعــال الــعــبــاد, فــإن عــلــم ال لا يــوجــب وقــوع الأفــعــال, ولا يــلــغــي حــريــة 
الإرادة, بـل يـتـعـلـق بـهـا كـمـا هـي; ال يـعـلـم مـا سـيـخـتـاره الـعـبـد بـحـريـتـه, لا 
لأنـه أجـبـره, بـل لأنـه يـعـلـمـه عـلـى حـقـيـقـتـه كـمـا سـيـقـع فـعـلا. ولـو كـان الـعـلـم 
مـوجـبـا لـلـفـعـل, لـبـطـلـت المحـاسـبـة والـتـكـلـيـف, وهـو مـا يـبـطـلـه الـقـرآن صـراحـة, 
ـــكُمْ ۖ فـَـــمَن شَــــاءَ فـَـــلْيؤُمِْــــن وَمَــــن شَــــاءَ  بِـّ كما ف قوله تعالى: {وَقُــــلِ الْــــحَقُّ مِــــن رَّ
إنِ يَسْـــــتغَِيثوُا  ــــا أعَْـــــتدَْنـَــــا لـِــــلظَّالِمـِــــيَن نـَــــاراً أحََـــــاطَ بِـــــهِمْ سُـــــراَدِقُـــــهَا ۚ وَ فـَــــلْيَكْفرُْ ۚ إنَِـّ
ـراَبُ وَسَـاءَتْ مُـرتْـَفقًَا} (الـكهف:  يـُغَاثـُوا بِـمَاءٍ كَـالْمهُْـلِ يـَشْوِي الْـوُجُـوهَ ۚ بِـئسَْ الشَّ

 .(٢٩

آية المزمل  
ـرَ مِـنَ الْـقُرآْنِ ۚ   «وأما آية: {عَـلمَِ أنَ لَّـن تـُحْصُوهُ فـَتاَبَ عَـلَيْكُمْ ۖ فـَاقْـرءَُوا مَـا تيََسَّ
…} (المــــزمــــل: ٢٠), التي قيل إنها نسخت  ــــرضَْــــىٰ عَــــلمَِ أنَ سَــــيَكُونُ مِــــنكُم مَّ

سـورة المـزمـل, فـهـذا غـيـر صـحـيـح; لأن سـورة المـزمـل مـوجـهـة إلـى الـنـبـي عـلـيـه 
الـصـلاة والـسـلام, تـفـرض عـلـيـه أن يـقـوم الـلـيـل, وقـد ظـل قـيـام الـلـيـل فـريـضـة 

]. تيسير الكري الرحمن ف تفسير كلام المنان. ]٦١



[ ]١٥٠
ــــدْ بِــــهِ  عليه إلى أن مات.  وتكرر الأمر ف سورة الإسراء: {وَمِــــنَ الــــلَّيْلِ فتَهََجَّ
حْـــمُودًا} (الإســـراء: ٧٩), المهم أن  ــكَ مَـــقَامًـــا مَّ ـــكَ عَـــسَىٰ أنَ يـَــبعَْثكََ رَبُـّ نـَــافِـــلَةً لَّ

عــددا مــن الــصــحــابــة قــلــدوا الــنــبــي عــلــيــه الــصــلاة والــســلام ف قــيــام الــلــيــل 
بـالـصـورة الـتـي رسـمـت ف أول سـورة المـزمـل, ولـكـن ال يـعـلـم طـبـيـعـة الجـمـاهـيـر 
الـتـي تـكـدح ف الـنـهـار ف عـمـلـهـا, ولـيـسـت مـكـلـفـة بـرسـالـة كـصـاحـب الـرسـالـة 
ــرَ مِــنهُْ}. أما صاحب  صلى ال عليه وسلم, ولذلك قال: {فـَـاقْــرءَُوا مَــا تيََسَّ

 .[ ٦٢الرسالة, فالأمر بالنسبة إليه كما هو, فلا نسخ ف الآية إطلاقا» [

آية المائدة (٢):  
ومـن الآيـات الـتـي قـد يـعـتـبـرهـا الـبـعـض مـنـسـوخـة بـآيـات الـقـتـال قـولـه تـعـالـى ف 
ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا لَا تُحِـــلُّوا شَـــعَائِـــرَ الــلَّهِ ولَاَ  ــهَا الَّ سورة المائدة, الآية الثانية: {يـَــا أيَُـّ
ــيَن الْــبيَتَْ الْحَــراَمَ يـَـبتْغَُونَ فـَـضْلاً  هْــرَ الْحَــراَمَ ولََا الْهَــدْيَ ولََا الْــقَلَائِــدَ ولََا آمِّ الشَّ
إذَِا حَـــلَلْتمُْ فـَــاصْـــطَادُوا ۚ ولََا يَجْـــرمَِـــنَّكُمْ شَـــنآَنُ قَـــوْمٍ أنَ  ــهِمْ وَرضِْـــوَانـًــا ۚ وَ بِـّ ـــن رَّ مِّ
صَـــدُّوكُـــمْ عَـــنِ الْمسَْجِـــدِ الْحَـــراَمِ أنَ تـَــعْتدَُوا ۘ وَتـَــعَاوَنـُــوا عَـــلَى الْـــبِرِّ وَالـــتَّقْوَىٰ ۖ ولَاَ 
ـــقُوا الــلَّهَ ۖ إنَِّ الــلَّهَ شَــــدِيــــدُ الْــــعِقَابِ}. وهذه  ثـْـــمِ وَالْــــعُدْوَانِ ۚ وَاتَـّ تـَـــعَاوَنـُـــوا عَــــلَى الْإِ

الآية قد تفهم على وجوه: 
الأول: أن يـكـون مـعـنـى (أن تـعـتـدوا) أي أن تـتـجـاوزوا حـد الـعـدل, الـذي هـو 
الـرد عـلـى الـصـد عـن المـسـجـد الحـرام دون تجـاوز وظـلـم, اعـتـمـادا عـلـى آيـات 
تفصل القتال كقوله تعالى: {.. فـَــــــلَا عُـــــــدْوَانَ إلِاَّ عَـــــــلَى الـــــــظَّالِمـِــــــيَن} (الـــــــبقرة: 
, إذا اعـتـبـرنـا الأمـر ف الآيـة هـنـا قـد أتـى مـجـمـلا. ولـكـون الـصـد عـن  (٩٣
المـسـجـد الحـرام ظـلـمـا بـحـد ذاتـه مـوجـبـا لـرده ورفـعـه, بـل وجـريمـة كـبـرى تـوعـد 

]. الشيخ محمد الغزالي رحمه ال, كيف نتعامل مع القرآن. ]٦٢



[ ]١٥١
ال فاعلها بالعذاب: {وَمَـــا لَـــهُمْ ألَاَّ يـُــعَذِّبـَــهُمُ الــلَّهُ وَهُـــمْ يـَــصُدُّونَ عَـــنِ الْمسَْجِـــدِ 
الْحَـراَمِ وَمَـا كَـانـُوا أوَْلـِيَاءَهُ ۚ إنِْ أوَْلـِيَاؤهُُ إلِاَّ الْمُـتَّقُونَ وَلَٰـكِنَّ أكَْـثرَهَُـمْ لَا يـَعْلَمُونَ * 
وَمَــا كَــانَ صَــلَاتـُـهُمْ عِــندَ الْــبيَتِْ إلِاَّ مُــكَاءً وَتـَـصْدِيـَـةً ۚ فـَـذُوقُــوا الْــعَذَابَ بِــمَا كُــنتمُْ 
ــــــذِيــــــنَ كَــــــفرَُوا يـُـــــنفِقُونَ أمَْــــــوَالَــــــهُمْ لـِـــــيَصُدُّوا عَــــــن سَــــــبِيلِ الـــلَّهِ ۚ  تـَـــــكْفرُُونَ * إنَِّ الَّ
ـــذِيـــنَ كَـــفرَُوا إلَِـــىٰ جَـــهَنَّمَ  فـَــسَينُفِقُونـَــهَا ثـُــمَّ تـَــكُونُ عَـــلَيْهِمْ حَسْـــرةًَ ثـُــمَّ يـُــغْلَبوُنَ ۗ وَالَّ
يُحْشَـرُونَ} (الأنـفال: ٣٤-٣٦). وجعل ال تبارك وتعالى بيته للناس, سواء 

ــــذِيــــنَ كَــــفرَُوا وَيـَـــصُدُّونَ عَــــن سَــــبِيلِ الــلَّهِ وَالْمسَْجِــــدِ  العاكف فيه والباد: {إنَِّ الَّ
الْحَـراَمِ الَّـذِي جَـعَلْناَهُ لـِلنَّاسِ سَـوَاءً الْـعَاكِـفُ فِـيهِ وَالْـباَدِ ۚ وَمَـن يـُردِْ فِـيهِ بِـإِلْـحَادٍ 
ـــذِقْــــهُ مِــــنْ عَــــذَابٍ ألَـِـــيمٍ} (الــــحج: ٢٥). وجعله جل وعلا مثابة للناس  بِــــظلُْمٍ نُـّ

ـــقَامِ إبِـْــراَهِـــيمَ  ـــلنَّاسِ وَأمَْـــناً وَاتَّخِـــذُوا مِـــن مَّ إذِْ جَـــعَلْناَ الْـــبيَتَْ مَـــثاَبـَــةً لِّ وأمنا: {وَ
ــــــراَ بـَـــــيتِْيَ لـِـــــلطَّائِــــــفِينَ  إسِْــــــمَاعِــــــيلَ أنَ طهَِّ مُــــــصَلًّى ۖ وَعَهِــــــدْنـَـــــا إلَِــــــىٰ إبِـْـــــراَهِــــــيمَ وَ

جُودِ} (البقرة: ١٢٥).  عِ السُّ وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّ

  ولكن بشرط أن لا نبدأ نحن بالقتال ورفع السلاح: {وَقَــــاتِــــلُوا فِــــي سَــــبِيلِ 
الـلَّهِ الَّـذِيـنَ يـُقَاتِـلُونـَكُمْ ولََا تـَعْتدَُوا ۚ إنَِّ الـلَّهَ لَا يـُحِبُّ الْمُـعْتدَِيـنَ} (الـبقرة: ١٩٠), 

وأن لا يــكــون الــقــتــال عــنــد المــســجــد الحــرام, فــإن قــاتــلــونــا عــنــده قــاتــلــنــاهــم 
(استثناء), ردا على قتالهم وعدوانهم:    {..  ولََا تـُـــقَاتِــــلُوهُــــمْ عِــــندَ الْمسَْجِــــدِ 
الْحَــراَمِ حَــتَّىٰ يـُـقَاتِــلُوكُــمْ فِــيهِ ۖ فـَـإِن قَــاتـَـلُوكُــمْ فـَـاقْــتلُُوهُــمْ ۗ كَــذلَٰـِـكَ جَــزاَءُ الْــكَافِــرِيــنَ} 

(البقرة: ١٩١).  

 الـوجـه الـثـانـي المحـتـمـل: أن يـكـون المـقـصـود بـالـصـد ف الآيـة شـيـئـا غـيـر أو دون 
الـقـتـال أصـلا, فـالـصـد لـيـس مـرادفـا لـلـقـتـال بـالـضـرورة, كـأن يمـنـعـوا المـسـلـمـي 
مــن دخــول المــســجــد الحــرام ولــكــن دون قــتــال, وإذا كــان هــذا المــراد بــالــصــد 
فـالآيـة واضـحـة بمـنـع الاعـتـداء والـصـبـر عـلـى صـدهـم لـنـا عـن دخـول المـسـجـد 
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الحرام, لقوله: (ولََا يَجْـــرمَِـــنَّكُمْ شَـــنآَنُ قَـــوْمٍ أنَ صَـــدُّوكُـــمْ عَـــنِ الْمسَْجِـــدِ الْحَـــراَمِ 
أنَ تـَـــــــــــــــــعْتدَُوا),  أي لا يحملنكم بغضكم  الشديد  لهم  لمنعهم  إياكم من 
المـسـجـد الحـرام أن تـعـتـدوا عـلـيـهـم بـالـقـتـال مـا لـم يـقـاتـلـوكـم, فـبـذلـك تـكـون 
الآيــة واضــحــة, مــع حــق المــســلــمــي بــالاعــتــراض والاحــتــجــاج والــغــضــب 
والـضـغـط الجـمـاهـيـري بـطـبـيـعـة الحـال, وإيـجـاد الحـلـول المـنـاسـبـة الـظـرفـيـة (وهـذا 
مـا نـفـهـمـه مـن ذكـر كـلـمـة «شـنـآن», وهـي الـبـغـض الـشـديـد, فـكـأن الآيـة 
تـعـتـرف لـلـمـسـلـمـي بـحـقـهـم ف الـتـعـبـيـر عـن أقـصـى درجـات غـضـبـهـم وبـغـضـهـم 
لمـــن صـــدهـــم عـــن المـــســـجـــد الحـــرام, لـــكـــن دون أن يـــدفـــعـــهـــم ذلـــك نـــحـــو 
الاعـتـداء), أي: دون الـلـجـوء إلـى قـتـال ابـتـداء. فـإن لجـأ المـشـركـون لـلـقـتـال 

جاز للمسلمي اللجوء إليه بالمثل.. وهذا وجه تفسيري محتمل. 
هــذا مــع الأخــذ بــعــي الاعــتــبــار أن هــذا الــصــد مــؤقــت, ولا بــد أن يــتــصــاعــد 
حتى يصل الأمر إلى رفع السلاح والقتال, وعندها يباح الرد  {أذُِنَ لـِـــلَّذِيــــنَ 
إنَِّ الـلَّهَ عَـلَىٰ نـَصْرهِِـمْ لَـقَدِيـرٌ} (الـحج: ٣٩), وتنتهى  يـُقَاتـَلُونَ بِـأنََـّهُمْ ظـُلمُِوا ۚ وَ

حـالـة الـصـد مـن جـذورهـا, وتـعـود لـلـمـتـقـي ولايـة المـسـجـد الحـرام, وهـذا مـا 
يـنـبـغـي. ومـثـال ذلـك صـلـح الحـديـبـيـة الـذي جـرى ف أعـقـاب مـنـع المـشـركـي 
لـلـمـسـلـمـي مـن أداء الـعـمـرة سـنـة ٦ لـلـهـجـرة, ثـم ف الـسـنـة الـثـامـنـة لـلـهـجـرة 
أعـقـبـه الـفـتـح بـعـد انـتـهـاك المـشـركـي لـبـنـود الـصـلـح الـذي ت, ممـا أعـطـى المـبـرر 
لـلـمـسـلـمـي لـلـرد المـسـلـح, فـأصـبـحـت آيـات رد الـعـدوان نـافـذة, وكـان نـتـيـجـة 

ذلك الفتح وتحرير المسجد الحرام من أيدي المشركي. 
وممـا يـجـب الـدعـوة إلـيـه والـدفـع بـاتجـاهـه, بـضـغـط مـن جـمـاهـيـر الأمـة ف الـعـالـم 
الإسـلامـي الـيـوم, هـو ضـرورة أن تـشـارك ف إدارة الحـج والـعـمـرة كـل الـدول 
الإسـلامـيـة بـالـشـورى والـعـدل, عـبـر هـيـئـة تـنـظـيـمـيـة إسـلامـيـة مـنـتـخـبـة, وذلـك 
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لـقـولـه: (وتـعـاونـوا عـلـى الـبـر والـتـقـوى ولا تـعـاونـوا عـلـى الإثـم والـعـدوان).. 
ولأن المـسـجـد الحـرام قـد جـعـلـه ال لـلـنـاس سـواء, الـعـاكـف فـيـه والـبـاد, لا 
فـرق بـي المـقـيـم فـيـه أو الـزائـر لـه, ولـيـس هـو حـكـرا عـلـى أحـد بـعـيـنـه, كـمـا 
يـروج لـذلـك المـتـسـلـطـون عـلـى مـكـة والمـديـنـة الـيـوم, حـيـث يـحـرمـون كـثـيـرا مـن 
المـسـلـمـي مـن زيـارة بـيـت ال الحـرام لا لـشـيء إلا لأن لـهـم مـواقـف سـيـاسـيـة 

معارضة!!! 

 الـوجـه الـثـالـث: أن الخـطـاب هـو لـلـمـسـلـمـي ف حـال قـدرتـهـم وتـولـيـهـم شـؤون 
المـسـجـد الحـرام, فـيـحـذرهـم ال مـن أن يـزيـغـوا بـاتجـاه الانـتـقـام ممـن كـان يمـنـعـهـم 
مـن دخـول المـسـجـد الحـرام سـابـقـا, فـيـكـون المـعـنـى: لا يـحـمـلـنـكـم صـد هـؤلاء 
الـقـوم لـكـم سـابـقـا عـن دخـول المـسـجـد الحـرام أن تـعـتـدوا, أي بـقـتـلـهـم وظـلـمـهـم 
فـتـتـجـاوزوا الحـد المـشـروع, بـل الأولـى الـتـعـاون عـلـى الـبـر والـتـقـوى لا الإثـم 
والــعــدوان.. وهــذا وجــه مــحــتــمــل, ولا تــعــارض أيــضــا بــيــنــه وبــي آيــة مــنــع 
ـذِيـنَ آمَـنوُا إنَِـّمَا الْمشُْـركُِـونَ نـَجَسٌ  دخول المشركي للمسجد الحرام {يـَا أيَُّـهَا الَّ
ــــذَا…} (الــــتوبــــة: ٢٨), إذ إن آية  فـَـــلَا يـَـــقْرَبـُـــوا الْمسَْجِــــدَ الْحَــــراَمَ بـَـــعْدَ عَــــامِــــهِمْ هَٰ

المـائـدة لا تـتـنـاول جـواز دخـول المـشـركـي المـسـجـد الحـرام أصـلا, وإنمـا تـوجـه 
فـقـط بـعـدم الاعـتـداء عـلـيـهـم (قـتـلا وتـعـذيـبـا وظـلـمـا) بـعـد أن تمـكـن المـسـلـمـون 
مـنـهـم, ولـيـس مـعـنـى عـدم الاعـتـداء هـنـا أي عـدم مـنـعـهـم مـن دخـول المـسـجـد 

الحرام, فينبغي الانتباه إلى هذا.  
الـوجـه الـرابـع: أن يـكـون المـقـصـود بـالـقـوم هـنـا فـئـة مـا صـدت فـئـة مـن المـسـلـمـي 
وهـي ف طـريـقـهـا بـاتجـاه المـسـجـد الحـرام, أي لـم يـصـلـوا إلـيـه بـعـد, وبـالـتـالـي 
كـأن الآيـة تـقـول: لـيـس عـلـى المـتـوجـهـي لأداء فـريـضـة الحـج أو الـعـمـرة أن 
يـعـتـدوا عـلـى أحـد أو يـرفـعـوا الـسـلاح ف وجـه أحـد, حـتـى وإن مـنـعـوا عـن 
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الـوصـول إلـى المـسـجـد الحـرام… فـكـأن الـصـد هـنـا ت قـبـل الـوصـول إلـى المـسـجـد 

الحرام لا عنده أو فيه. وهذا محتمل أيضا.  
وعـلـى هـذه الـوجـوه الـتـفـسـيريـة الأربـعـة المحـتـمـلـة لا يـوجـد هـنـاك أي تـعـارض 
بـي هـذه الآيـة وآيـات الـقـتـال الأخـرى, لأن تـلـك الآيـات كـلـهـا مـقـيـدة بـالـرد 
عـلـى مـن بـدأنـا بـالـقـتـال والـعـدوان فـقـط, فـلا نـبـدأ أحـدا بـقـتـال دون مـبـرر, 
والمـبـرر الـوحـيـد هـو الـبـدء بـالـعـدوان والـظـلـم وقـهـر المـسـتـضـعـفـي… فـإن اعـتـبـرنـا 
المـقـصـود بـالـصـد ف الآيـة هـو الـقـتـال, كـان الـوجـه الـتـفـسـيـري الأول مـعـقـولا, 
ونـحـمـل الآيـة عـلـى آيـات تـفـصـيـل الـقـتـال فـنـرد بـالـعـدل دون تـعـد وتجـاوز عـن 

ذلك الحد.  

وإن كـان المـقـصـود بـالـصـد شـيـئـا دون الـقـتـال المـسـلـح, فـالآيـة إذن لـيـسـت مـن 
آيـات الـقـتـال, وبـالـتـالـي لا تـعـارض بـيـنـهـا وبـي آيـات الـقـتـال, والحـل أن نـصـبـر 
عـلـى ذلـك الـصـد, وال يـتـولـى عـذاب الـذيـن يـصـدون الـنـاس عـن المـسـجـد 
الحـرام الـذي جـعـلـه ال تـبـارك وتـعـالـى مـثـابـة لـلـنـاس وأمـنـا, مـع حـقـنـا بـرفـع 

الصوت والاعتراض الجماهيري السلمي. 

وإن كـان الـوجـه الـتـفـسـيـري الـثـالـث هـو المـقـصـود, فـالآيـة إذن تـتـحـدث عـن 
وضـع المـسـلـمـي وهـم ف تمـكـي وقـوة وولايـة عـلـى المـسـجـد الحـرام, وبـالـتـالـي 
تــأمــرهــم بــألا يــنــتــقــمــوا ممــن كــانــوا يمــنــعــونــهــم ســابــقــا بــقــتــلــهــم وظــلــمــهــم عــنــد 
مـقـدرتـهـم, وأن يـتـعـاونـوا عـلـى الـبـر والـتـقـوى لا الإثـم والـعـدوان, فـلا يـوجـد 

عدوان منهم سابقا أصلا, وبالتالي لا مبرر لأي قتال لاحق. 

وإن كـان المـقـصـود هـو الـوجـه الـتـفـسـيـري الـرابـع, فـيـكـون الـصـد حـيـنـئـذ قـد ت 
لـيـس ممـن يـتـولـون أمـر المـسـجـد الحـرام, وإنمـا مـن قـوم تـعـرضـوا لـلـمـسـلـمـي أو فـئـة 
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مـنـهـم ف طـريـقـهـم نـحـو المـسـجـد الحـرام, فـصـدوهـم عـنـه قـبـل الـوصـول إلـيـه دون 
قـتـال, فـيـكـون الأمـر بـألا نـعـتـدي وأن نـعـود أدراجـنـا, وال يـتـكـفـل بـعـذابـهـم, 
فــلا تــعــارض هــنــا إذ لــم يــقــع قــتــال أصــلا, فــبــمــجــرد حــدوث الــصــد تــتــم 

الاستجابة له ويعود المسلمون, فلم يقع قتال أصلا. 

وبــالــتــالــي هــذه الآيــة لا تــتــعــارض مــطــلــقــا مــع آيــات الــقــتــال ورد الــعــدوان إن 
اعـتـبـرنـاهـا مـنـهـا, فـلا هـي مـنـسـوخـة بـآيـات الـقـتـال الأخـرى, ولا هـي نـاسـخـة 
لـغـيـرهـا, ولا غـيـر ذلـك, وإنمـا هـي حـالـة مـخـتـلـفـة تمـامـا كـمـا تـبـي مـعـنـا مـن 

الوجوه التفسيرية السابقة. 

آية السيف وسياقها!! 
جـديـر بـالـذكـر أن نـبـيّ عـدم وجـود آيـة ف الـقـرآن اسـمـهـا آيـة الـسـيـف, ولـكـن 
هـذا مـا يـتـنـاقـل ف الـتـفـاسـيـر وكـتـب الـتـراث, لـذلـك نـحـن اسـتـخـدمـنـاهـا بـنـاء 
عـلـى اصـطـلاحـهـم هـم, لا عـلـى أسـاس اعـتـرافـنـا بـهـذه الـتـسـمـيـة أو أن لـهـا 

أصل قرآني. 
وعـلـى أي حـال فـالآيـة المـقـصـودة دائـمـا مـا تجـتـزأ مـن سـيـاقـهـا الـعـام, فـلا يـأتـون 
بما سبقها من آيات ولا بما لحقها… يقول الحق تبارك وتعالى: {فـَــإِذَا انسَـــلَخَ 
ــمُوهُـــمْ وَخُـــذُوهُـــمْ وَاحْـــصُرُوهُـــمْ  الْأشَْهُـــرُ الْحُـــرمُُ فـَــاقْـــتلُُوا الْمشُْـــركِِـــيَن حَـــيثُْ وَجَـــدتُـّ
لَاةَ وَآتـَــوُا الـــزَّكَـــاةَ فَخَـــلُّوا  وَاقْـــعُدُوا لَـــهُمْ كُـــلَّ مَـــرصَْـــدٍ ۚ فـَــإِن تـَــابـُــوا وَأقََـــامُـــوا الـــصَّ

سَبِيلَهُمْ ۚ إنَِّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَّحِيمٌ} (التوبة: ٥). 

ملاحظة أولى; قوله: (فـَإِن تـَابـُوا..) أي عادوا ورجعوا, دليل واضح على 
أنـهـم كـانـوا هـم المـبـتـدئـي بـالـسـوء وبـالـعـدوان, وأمـا الـهـدف مـن قـتـلـهـم وقـتـالـهـم 

فليس إلا لعدوانهم ونقضهم لعهودهم مع المسلمي. 
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والمـتـأمـل يـجـد ذلـك واضـحـا; فـهـذه الآيـة إنمـا تـخـص طـائـفـة مـحـددة نـقـضـت 
عهدها بعد أن أعطيت مهلة كافية: {فـَــــــسِيحُوا فِـــــــي الْأرَضِْ أرَْبـَــــــعَةَ أشَْهُـــــــرٍ 
وَاعْـلَمُوا أنََـّكُمْ غَـيرُْ مُعْجِـزِي الـلَّهِ ۙ وَأنََّ الـلَّهَ مُخْـزِي الْـكَافِـرِيـنَ} (الـتوبـة: ٢), أي 

أنـهـا (الـتـوبـة ٥) تـتـحـدث عـن حـالـة نـقـض الـعـهـد, بـدلالـة آيـة سـابـقـة وأخـرى 
ـــــــذِيـــــــنَ  ـــــــنَ الــــلَّهِ وَرسَُـــــــولـِــــــهِ إلَِـــــــى الَّ لاحقة. تأمل سياق سورة التوبة: {بـَــــــراَءَةٌ مِّ
ـنَ الْمشُْـركِِـيَن} (الـتوبـة: ١), إلى أن يقول: {إلِاَّ الَّـذِيـنَ عَـاهَـدتُـّم مِّـنَ  عَـاهَـدتُـّم مِّ

وا إلَِـــيْهِمْ  الْمشُْـــركِِـــيَن ثـُــمَّ لَـــمْ يـَــنقُصُوكُـــمْ شَـــيئْاً وَلَـــمْ يـُــظَاهِـــرُوا عَـــلَيْكُمْ أحََـــدًا فـَــأتَِـــمُّ
عَهْدَهُمْ إلَِىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمتَُّقِيَن} (التوبة: ٤). 

  فـهـنـا الأمـر واضـح بـأنـه مـا دام لـم يـنـقـضـوا الـعـهـد ولـم يـنـقـصـوا مـنـه شـيـئـا ولـم 
يـظـاهـروا عـلـيـنـا أحـدا, فـالـواجـب عـلـيـنـا أن نـتـم عـهـدهـم إلـيـهـم حـسـب مـا نـص 
وا إلَِـــــــــيْهِمْ عَهْـــــــــدَهُـــــــــمْ إلَِـــــــــىٰ  عليه وحسب المدة الزمنية المحددة فيه: {.. فـَــــــــأتَِـــــــــمُّ
تِـــــهِمْ ۚ إنَِّ الـــلَّهَ يـُــــحِبُّ الْمـُــــتَّقِيَن}. «إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى ال وحبه  مُـــــدَّ

سـبـحـانـه لـلـمـتـقـي, فـيـجـعـل هـذا الـوفـاء عـبـادة لـه وتـقـوى يـحـبـهـا مـن أهـلـهـا.. 
وهــذه هــي قــاعــدة الأخــلاق ف الإســلام.. إنــهــا لــيــســت قــاعــدة المــنــفــعــة 
والمـصـلـحـة, ولـيـسـت قـاعـدة الاصـطـلاح والـعـرف المـتـغـيـريـن أبـدا.. إنـهـا قـاعـدة 
الـعـبـادة ل وتـقـواه. فـالمـسـلـم يـتـخـلـق بمـا يـحـبـه ال مـنـه ويـرضـاه لـه, وهـو يـخـشـى 
ال ف هـذا ويـتـطـلـب رضـاه. ومـن هـنـا سـلـطـان الأخـلاق ف الإسـلام, كـمـا 

 .[ ٦٣أنه من هنا مبعثها الوجداني الأصيل» [

ـــــــنَ  إنِْ أحََـــــــدٌ مِّ   والآية التالية  تؤكد ذلك  بما لا يدع أي  مجال للشك:  {وَ
الْمشُْـــركِِـــيَن اسْـــتجََاركََ فـَــأجَِـــرهُْ حَـــتَّىٰ يـَــسْمَعَ كَـــلَامَ الــلَّهِ ثـُــمَّ أبَـْــلغِْهُ مَـــأمَْـــنهَُ ۚ ذلَٰـِــكَ 

]. ف ظلال القرآن.  ]٦٣
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ــهُمْ قَـــوْمٌ لاَّ يـَــعْلَمُونَ} (الـــتوبـــة: ٦). فهناك إذن باب مفتوح للسلم مع من  بِـــأنََـّ

تـوقـف عـن الاعـتـداء, وألـقـى الـسـلاح وطـلـب الإجـارة. وهـذا أبـلـغ دلـيـل عـلـى 
أن مـا سـمـي بـآيـة الـسـيـف لا تـدعـو إلـى الـقـتـل الـعـام لـكـل مـشـرك, بـل إلـى 
الـتـعـامـل الحـازم مـع المـعـتـديـن مـنـهـم, نـاكـثـي الـعـهـود, خـائـنـي المـواثـيـق, وذلـك 

بعد انتهاء المهلة المحددة لهم. 
  وبـهـذا فـالآيـة لا تـتـعـارض مـطـلـقـا مـع آيـات تـقـيـيـد الـقـتـال بـحـدود رد الـعـدوان 
ورفـع الـظـلـم, إذ إنـهـا لـم تـخـرج عـن الـقـاعـدة الأسـاسـيـة ف الـقـتـال ف الإسـلام 
ــذِيــنَ يـُـقَاتِــلُونـَـكُمْ ولََا تـَـعْتدَُوا ۚ إنَِّ الـلَّهَ لَا يـُـحِبُّ  وهي: {وَقَــاتِــلُوا فِــي سَــبِيلِ الـلَّهِ الَّ
الْمـُــــــــعْتدَِيـــــــــنَ} (الـــــــــبقرة: ١٩٠). فالأمر بقتل المشركي ف الآية هو لفئة منهم 

نــقــضــت الــعــهــد واعــتــدت, فــكــان لــزامــا الــرد عــلــيــهــا. وف هــذا الجــو, جــو 
الحـرب, لا يمـكـن أن يـسـتـخـدم الـقـرآن إلا أمـر «اقـتـلـوهـم», لأن الحـال حـال 
حرب وقتل, وليس حال سلم وموادعة, ذلك وأنهم: {لَا يـَـــــــــــرقُْــــــــــــبوُنَ فِــــــــــــي 
ُــعْتدَُونَ} (الــتوبــة: ١٠). ومع كل ذلك, إن  ــئِكَ هُــمُ الْم ــةً ۚ وَأوُلَٰ مُــؤمِْــنٍ إلِاًّ ولََا ذِمَّ

تابوا  وأقاموا  الصلاة وآتوا  الزكاة فإخواننا ف الدين,  لقوله تعالى: {فـَـــــــــإِن 
لُ الْآيـَـاتِ  لَاةَ وَآتـَـوُا الــزَّكَــاةَ فـَـإِخْــوَانـُـكُمْ فِــي الــدِّيــنِ ۗ وَنـُـفَصِّ تـَـابـُـوا وَأقََــامُــوا الــصَّ

لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ} (التوبة: ١١). 

إذن, مـا يـسـمـى بـآيـة الـسـيـف غـيـر نـاسـخـة لـغـيـرهـا مـن آيـات الـقـرآن الـكـري, 
وإنمــا هــي ف ســيــاق مــعــي لحــالــة مــحــددة, وضــمــن إطــار الــقــتــال الإســلامــي 
الــذي لا يــجــيــز ســوى رد الــعــدوان ونــصــرة المــســتــضــعــفــي وقــتــال مــن بــدأ 

بمقاتلتنا, دون أي تجاوز لذلك. 
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ويزداد الأمر وضوحا بقوله تعالى: {كَـــــيْفَ يـَــــكُونُ للِْمُشْـــــركِِـــــيَن عَهْـــــدٌ عِـــــندَ الـــلَّهِ 
ــمْ عِـــندَ الْمسَْجِـــدِ الْحَـــراَمِ ۖ فـَــمَا اسْـــتقََامُـــوا لَـــكُمْ  ـــذِيـــنَ عَـــاهَـــدتُـّ وَعِـــندَ رسَُـــولـِــهِ إلِاَّ الَّ

فَاسْتقَِيمُوا لَهُمْ ۚ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمتَُّقِيَن} (التوبة: ٧). 

فـتـؤكـد الآيـة مـجـددا أن مـن اسـتـقـام لـنـا فـيـمـا اتـفـقـنـا عـلـيـه فـواجـبـنـا أن نـسـتـقـيـم 
لـه. إذن, فـالـسـيـاق الـكـامـل لـسـورة الـتـوبـة يـوضـح بمـا لا يـتـرك أي مـنـفـذ لـلـشـك 
أن الـبـراءة لـيـسـت مـوجـهـة إلـى جـمـيـع مـن عـقـد مـعـهـم عـهـد, بـل اسـتـثـنـت 
مـنـهـم فـئـة لـم يـنـقـضـوا الـعـهـد, ولـم يـظـاهـروا الأعـداء عـلـى المـسـلـمـي, بـل 

استقاموا, فاستحقوا الوفاء بعهدهم. 
  ومــن يــتــأمــل بــاقــي الآيــات بــعــد ذلــك ســيــجــد ذات المــعــنــى, فــالــقــتــال لمــن 
نـكـث الأيمـان بـعـد الـعـهـد مـنـهـم, وهـم بـإخـراج الـرسـول, وهـم بـدأوا المـسـلـمـي 
أول مـرة بـالـعـدوان, فـهـؤلاء هـم المـسـتـحـقـون لـلـقـتـال حـصـرا, أمـا مـن اسـتـقـام 
إنِ نَـّكَثوُا أيَـْمَانـَهُم مِّـن بـَعْدِ عَهْـدِهِـمْ وَطَـعَنوُا فِـي دِيـنِكُمْ  والتزم فلا قتال له: {وَ
ــهُمْ لَا أيَـْــمَانَ لَـــهُمْ لَـــعَلَّهُمْ يـَــنتهَُونَ * ألََا تـُــقَاتِـــلُونَ قَـــوْمًـــا  ةَ الْـــكُفرِْ ۙ إنَِـّ فـَــقَاتِـــلُوا أئَِـــمَّ
لَ مَــرَّةٍ ۚ أتَـَـخْشَوْنـَـهُمْ ۚ  وا بِــإِخْــراَجِ الــرَّسُــولِ وَهُــم بـَـدَءُوكُــمْ أوََّ ـكَثوُا أيَـْـمَانـَـهُمْ وَهَــمُّ نَـّ
ـــؤمِْـــنِيَن * قَـــاتِـــلُوهُـــمْ يـُــعَذِّبـْــهُمُ الــلَّهُ بِـــأيَـْــدِيـــكُمْ  فـَـالــلَّهُ أحََـــقُّ أنَ تـَــخْشَوْهُ إنِ كُـــنتمُ مُّ

وَيُخْزهِِمْ وَينَصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤمِْنِيَن} (التوبة: ١٢ - ١٤).  

هل نُسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم بآية السيف؟ 
هْــرِ الْحَــراَمِ قِــتاَلٍ فِــيهِ ۖ قُــلْ قِــتاَلٌ فِــيهِ كَــبِيرٌ ۖ  يقول تعالى: {يـَـسْألَُــونـَـكَ عَــنِ الشَّ
إخِْـراَجُ أهَْـلهِِ مِـنهُْ أكَْـبرَُ عِـندَ  وَصَـدٌّ عَـن سَـبِيلِ الـلَّهِ وكَُـفرٌْ بِـهِ وَالْمسَْجِـدِ الْحَـراَمِ وَ
الـلَّهِ ۚ وَالْــفِتنْةَُ أكَْــبرَُ مِــنَ الْــقَتلِْ ۗ ولََا يـَـزاَلُــونَ يـُـقَاتِــلُونـَـكُمْ حَــتَّىٰ يـَـردُُّوكُــمْ عَــن دِيــنِكُمْ 
ــئِكَ حَــبِطتَْ  إنِِ اسْــتطََاعُــوا ۚ وَمَــن يـَـرتْـَـدِدْ مِــنكُمْ عَــن دِيــنِهِ فـَـيمَُتْ وَهُــوَ كَــافِــرٌ فـَـأوُلَٰ



[ ]١٥٩
ـــئِكَ أصَْـــحَابُ الـــنَّارِ ۖ هُـــمْ فِـــيهَا خَـــالـِــدُونَ}  أعَْـــمَالُـــهُمْ فِـــي الـــدُّنـْــيَا وَالْآخِـــرةَِ ۖ وَأوُلَٰ

(البقرة: ٢١٧). 

  ذهب بعض المفسرين إلى أن آية التوبة: {فـَـــــــإِذَا انسَــــــــلَخَ الْأشَْهُــــــــرُ الْحُــــــــرمُُ 
ـمُوهُــمْ وَخُــذُوهُــمْ وَاحْــصُرُوهُــمْ وَاقْــعُدُوا لَــهُمْ كُــلَّ  فـَـاقْــتلُُوا الْمشُْــركِِــيَن حَــيثُْ وَجَــدتُـّ
لَاةَ وَآتـَــوُا الـــزَّكَـــاةَ فَخَـــلُّوا سَـــبِيلَهُمْ ۚ إنَِّ الــلَّهَ  مَـــرصَْـــدٍ ۚ فـَــإِن تـَــابـُــوا وَأقََـــامُـــوا الـــصَّ

غَــــفوُرٌ رَّحِــــيمٌ} (الــــتوبــــة: ٥),  قد  نسخت تحري  القتال  ف  الأشهر  الحرم, 

اسـتـنـادا إلـى أن الـقـتـال أصـبـح عـامـا بـعـدهـا. لـكـن هـذا الـقـول مـردود, لأن ف 
الآية نفسها دليلا على نقيضه; فالآية تقول:  «فـَــــــــــــــإِذَا انسَـــــــــــــــلَخَ الْأشَْهُـــــــــــــــرُ 
الْحُـــــــــــرمُُ…» أي: إذا انقضت الأشهر الحرم, فاقتلوا المشركي (الذين نقضوا 

عـهـودهـم) حـيـث وجـدتمـوهـم, إلـخ. وهـذا يـدل عـلـى أن الـقـتـال كـان ممـتـنـعـا 
أثــنــاء الأشــهــر الحــرم, ثــم أُذن بــه بــعــد انــقــضــائــهــا. فــلــو كــان تحــري الــقــتــال 
مـنـسـوخـا, فـمـا فـائـدة تـقـيـيـده بـانـسـلاخ الأشـهـر الحـرم? فـالـنـسـخ, كـمـا هـو 
مـعـروف, يـعـنـي إزالـة الحـكـم الـسـابـق مـطـلـقـا, لـكـن ذكـر «انـسـلاخ» الأشـهـر 
الحـرم يُـبـقـي الحـكـم ولا يـبـطـلـه, وإنمـا مـن شـأنـه أن يـقـيّـد الـقـتـال مـن نـاحـيـة 

توقيته. 
وبـذلـك يـتـبـي أن مـا عـُرف بـآيـة الـسـيـف لا تـنـسـخ حـرمـة الـقـتـال ف الأشـهـر 
الحـرم, بـل تجـعـلـه مـقـيـدا بـانـتـهـاء تـلـك الأشـهـر, وتحـري الـقـتـال فـيـهـا بـاق, وهـو 
الأصـل. لـكـن إن اعـتـدى الـعـدو ف الـشـهـر الحـرام, فـالـرد بـالمـثـل جـائـز, وهـذا 
هْـــــرِ الْحَـــــراَمِ وَالْحُـــــرمَُـــــاتُ  هْـــــرُ الْحَـــــراَمُ بِـــــالشَّ هو الاستثناء, لقوله تعالى: {الشَّ
ـقُوا  قِــصَاصٌ ۚ فـَـمَنِ اعْــتدََىٰ عَــلَيْكُمْ فـَـاعْــتدَُوا عَــلَيْهِ بِــمِثلِْ مَــا اعْــتدََىٰ عَــلَيْكُمْ ۚ وَاتَـّ
الــلَّهَ وَاعْــــلَمُوا أنََّ الــلَّهَ مَــــعَ الْمـُـــتَّقِيَن} (الــــبقرة: ١٩٤), أي: إن قاتلك العدو ف 

الـشـهـر الحـرام, فـلـك أن تـقـاتـلـه فـيـه. وهـذا لـيـس نـسـخـا لـتـحـري الـقـتـال ف 



[ ]١٦٠
ــــــــــــقُوا الـــــــلَّهَ  الأشهر الحرم, بل استثناء واضح بهدف دفع عدوان قائم,  {وَاتَـّ
وَاعْـــــــــــــلَمُوا أنََّ الـــــــلَّهَ مَـــــــــــــعَ الْمـُــــــــــــتَّقِيَن}، ويفهم ذلك من خلال المنظومة القرآنية 

المـتـكـامـلـة, فـلا يـنـبـغـي اقـتـطـاع الـنـصـوص وفـهـمـهـا عـلـى حـدة, بـل رد كـل 
مــوضــوع إلــى مــنــظــومــتــه داخــل الــقــرآن, ثــم رد تــلــك المــنــظــومــة الجــزئــيــة إلــى 
المـنـظـومـة الـقـرآنـيـة الـشـامـلـة, لـتـتـضـح الـصـورة  للـمـتـدبـر الحـق الـبـاحـث عـن 

الحقيقة. 
«فـالـذي يـنـتـهـك حـرمـة الـشـهـر الحـرام جـزاؤه أن يـحـرم الـضـمـانـات الـتـي يـكـفـلـهـا 
لــه الــشــهــر الحــرام. وقــد جــعــل ال الــبــيــت الحــرام واحــة لــلأمــن والــســلام ف 
المـكـان, كـمـا جـعـل الأشـهـر الحـرم واحـة لـلأمـن والـسـلام ف الـزمـان. تـصـان 
فـيـهـا الـدمـاء والحـرمـات والأمـوال, ولا يمـس فـيـهـا حـي بـسـوء. فـمـن أبـى أن 
يـسـتـظـل بـهـذه الـواحـة وأراد أن يـحـرم المـسـلـمـي مـنـهـا, فـجـزاؤه أن يـحـرم هـو 

منها.  
والـذي يـنـتـهـك الحـرمـات لا تـصـان حـرمـاتـه, فـالحـرمـات قـصـاص.. ومـع هـذا 
فـإن إبـاحـة الـرد والـقـصـاص لـلـمـسـلـمـي تـوضـع ف حـدود لا يـعـتـدونـهـا, فـمـا 
تباح هذه المقدسات إلا للضرورة وبقدرها:  {فـَــــمَنِ اعْـــــتدََىٰ عَـــــلَيْكُمْ فـَــــاعْـــــتدَُوا 
..} بلا تجاوز ولا مغالاة, والمسلمون  عَـلَيْهِ بِـمِثلِْ مَـا اعْـتدََىٰ عَـلَيْكُمْ ۚ وَاتَـّقُوا الـلَّهَ
]. فــالآيــة إذن تــدحــض قــول مــن قــال  ٦٤مــوكــولــون ف هــذا إلــى تــقــواهــم» [

بـنـسـخـهـا لـتـحـري الـقـتـال ف الأشـهـر الحـرم, لأن الـتـحـري لا يـزال قـائـمـا ولـم 
يـلـغ, ولـكـن يـسـتـثـنـى مـنـه الـرد بـالمـثـل فـقـط ف حـال الـعـدوان, وفـق المـبـدأ 
ــذِيــنَ يـُـقَاتِــلُونـَـكُمْ  الرئيس والأساس ف هذا الباب: {وَقَــاتِــلُوا فِــي سَــبِيلِ الـلَّهِ الَّ

]. ف ظلال القرآن. ]٦٤



[ ]١٦١
ولََا تـَعْتدَُوا ۚ إنَِّ الـلَّهَ لَا يـُحِبُّ الْمـُعْتدَِيـنَ} الـبقرة: ١٩٠), وقوله: {..فـَإِنِ انـتهََوْا 

فَلَا عُدْوَانَ إلِاَّ عَلَى الظَّالِميَِن} (البقرة: ١٩٣).  

هُورِ عِــــــندَ الـــلَّهِ اثـْـــــناَ  ويقول تعالى ف سورة التوبة, الآية ٣٦: {إنَِّ عِــــــدَّةَ الــــــشُّ
مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ مِــنهَْا أرَْبـَـعَةٌ حُــرمٌُ ۚ  عَشَــرَ شَهْــراً فِــي كِــتاَبِ الـلَّهِ يـَـوْمَ خَــلَقَ الــسَّ
ـةً كَــمَا  ذلَٰـِـكَ الــدِّيــنُ الْــقَيِّمُ ۚ فـَـلَا تـَـظلْمُِوا فِــيهِنَّ أنَــفُسَكُمْ ۚ وَقَــاتِــلُوا الْمشُْــركِِــيَن كَــافَـّ
ــــةً ۚ وَاعْـــــلَمُوا أنََّ الـــلَّهَ مَـــــعَ الْمـُــــتَّقِيَن}. فالآية هنا أيضا واضحة  يـُــــقَاتِـــــلُونـَــــكُمْ كَـــــافَـّ

بجواز قتال المشركي حتى ف الأشهر الحرم, لقوله تبارك وتعالى: {وَقَــاتِــلُوا 
ــةً}, إذن  ــةً}, ولكن بشرط واضح, وهو: {كَـــمَا يـُــقَاتِـــلُونـَــكُمْ كَـــافَـّ الْمشُْـــركِِـــيَن كَـــافَـّ

هـم الـبـادئـون بـالـعـدوان, وبـالـتـالـي يـجـوز لـنـا الـرد عـلـيـهـم. «لأن الـكـف عـن 
الـقـتـال مـن جـانـب واحـد يـضـعـف الـقـوة الخـيـرة المـنـوط بـهـا حـفـظ الحـرمـات, 
ووقــف الــقــوة الــشــريــرة المــعــتــديــة, ويــشــيــع الــفــســاد ف الأرض والــفــوضــى ف 
الـنـوامـيـس. فـرد الاعـتـداء ف هـذه الحـالـة وسـيـلـة لحـفـظ الأشـهـر الحـرم, فـلا 

 .[ ٦٥يعتدى عليها ولا تهان» [

 ❁ ❁ ❁

لماذا قال بعض المفسرين بالنسخ؟ 
لأسـبـاب, أهـمـهـا: زعـمـهـم وجـود تـعـارض ظـاهـري, مـعـاذ ال, بـي بـعـض 
الآيـات, كـآيـات الـقـتـال وآيـات الـعـفـو والـصـفـح والمـسـالمـة, وغيـرهـا ممـا ت عـرضـه 
آنـفـا. والـصـواب أنـه لا يـوجـد تـعـارض إذا مـا فُـهـم الـسـيـاق وحـالـة كـل حـكـم 
ضـمـن مـنـظـومـتـه, إذ الـصـواب أن لـكـل حـالـة حـكـمـهـا, وحـي تـطـبـيـق حـكـم 

حالة ما فإنه لا يعني إلغاء حكم الحالة الأخرى. 

]. المصدر السابق.  ]٦٥



[ ]١٦٢
وأيـضـا الخـلـط بـي الـتـدرج الـتـشـريـعـي, الـذي لا يـعـنـي الإلـغـاء أو الـتـعـطـيـل 
لــلــحــكــم والآيــة, كــمــا هــو مــعــنــى الــنــســخ تــراثــيــا. فــمــثــلا تحــري الخــمــر بــدأ 
بـالـتـنـبـيـه, ثـم الـنـهـي أثـنـاء الـصـلاة, ثـم الـتـحـري الـكـامـل, رغـم أن مـن فـهـم 
ـــــــمَا  التنبيه سيدرك التحري فورا,  فقد جاء مجملا ف قوله تعالى:  {قُــــــــلْ إنَِـّ
ثـْمَ وَالْـبغَْيَ بِـغَيرِْ الْـحَقِّ وَأنَ  حَـرَّمَ رَبِـّيَ الْـفوََاحِـشَ مَـا ظهََـرَ مِـنهَْا وَمَـا بـَطَنَ وَالْإِ
تُشْـــركُِـــوا بـِـالــلَّهِ مَـــا لَـــمْ يـُــنزَِّلْ بِـــهِ سُـــلْطَانـًــا وَأنَ تـَــقُولُـــوا عَـــلَى الــلَّهِ مَـــا لَا تـَــعْلَمُونَ} 

لَاةَ وَأنَـــتمُْ  ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا لَا تـَــقْرَبـُــوا الـــصَّ ــهَا الَّ (الأعـــراف: ٣٣), ثم قال : {يـَــا أيَُـّ

سُــــكَارَىٰ حَــــتَّىٰ تـَـــعْلَمُوا مَــــا تـَـــقُولُــــونَ..} (الــــنساء: ٤٣), ثم فصّل سبحانه ف 

قوله: {يـَــسْألَُـــونـَــكَ عَـــنِ الْخَـــمْرِ وَالْميَْسِـــرِ ۖ قُـــلْ فِـــيهِمَا إثِـْــمٌ كَـــبِيرٌ وَمَـــناَفِـــعُ لـِــلنَّاسِ 
إثِـْمُهُمَا أكَْـبرَُ مِـن نَـّفْعِهِمَا..} (الـبقرة: ٢١٩), وقوله تعالى: {يـَا أيَُـّهَا الَّـذِيـنَ  وَ

يْطَانِ  ــــنْ عَــــمَلِ الــــشَّ ـــمَا الْخَــــمْرُ وَالْميَْسِــــرُ وَالْأنَــــصَابُ وَالْأزَلَْامُ رجِْــــسٌ مِّ آمَــــنوُا إنَِـّ
فَاجْتنَِبوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُلْحُِونَ} (المائدة: ٩٠). 

فــإذا كــان ف الخــمــر إثــم, وإثــم كــبــيــر, وال ســبــحــانــه قــد حــرم الإثــم, فــدل 
ذلـك قـطـعـا عـلـى تحـريمـهـا. ولا أحـد يـقـول مـثـلا إن الـنـهـي عـن الاقـتـراب مـن 
الـــصـــلاة ف وضـــع الـــســـكـــر صـــار مـــلـــغـــيـــا لأن الـــتـــحـــري صـــار شـــامـــلا لـــكـــل 

الأوقات.. فلا نسخ إذن. 
والخــلاصــة: أنــه لا وجــود مــطــلــقــا لمــا عــرف بـ«الــنــســخ» بــصــوره الــثــلاث ف 
كـتـاب ال تـعـالـى, كـمـا تـبـي مـعـنـا ف الـبـحـث آنـفـا, وممـا عـرضـنـاه مـن أقـوال 
الأسـاتـذة أعـلاه. ومـا ظـنـه بـعـض المـفـسـريـن نـسـخـا هـو إمـا تـخـصـيـص لـعـام, أو 
تــقــيــيــد لمــطــلــق, أو تــفــصــيــل لمجــمــل, أو شــرط, أو اســتــثــنــاء, أو رخــصــة, أو 

تدرج تشريعي, أو تفسير خاطئ للآية من الأصل. 



[ ]١٦٣
«والـتـشـريـع الإسـلامـي هـو مـثـل دسـتـور الـدولـة; يـوجـد فـيـه أحـكـام كـلـيـة وعـامـة 
وظـرفـيـة, تـغـطـي وتـنـظـم أحـوال الحـرب والـسـلـم, ومـن الـطـبـيـعـي أن لا تـطـبـق 
أحـكـام الحـرب ف حـالـة الـسـلـم, ولا أحـكـام الـسـلـم ف حـالـة الحـرب, فـلـكـل 
حـالـة حـكـمـهـا, وعـنـد تـطـبـيـق حـكـم حـالـة لا نـنـسـخ أو نـلـغـي حـكـم الحـالـة 

الأخرى, فلكل مقام مقال» [سامر إسلامبولي]. 
 ❁ ❁ ❁

  أخـيـرا: «إن الـقـول بـالـنـسـخ بـالـطـريـقـة الـتـي سـار عـلـيـهـا المـتـأخـرون مـن عـلـمـاء 
الأصـول والـقـرآن والـتـفـسـيـر تـطـرح تـسـاؤلات ف غـايـة الخـطـورة, ولـذلـك فـلا بـد 
مـن الـتـوقـف عـن الأخـذ بـه أو قـبـولـه بـأي حـال مـن الأحـوال, ولـعـل مـن بـي 

هذه التساؤلات:  

• إذا قــلــنــا بــالــنــســخ ف تــلــك الــفــتــرة الــزمــنــيــة المحــددة (فــتــرة المــديــنــة) أفــلا 
يـسـتـدرجـنـا ذلـك إلـى الـقـول بـالـنـسـخ, أو الـتـوقـف عـن الـتـطـبـيـق أو اسـتـبـدال 
تـلـك الـتـشـريـعـات الـتـي مـضـت عـلـيـهـا الـقـرون بـتـشـريـعـات أخـرى مـغـايـرة? 

لذات الأسباب التي ذكرت لتسويغ النسخ ف عصر النبوة?  

• كـيـف يـقـع الـنـسـخ داخـل الآيـة الـواحـدة, والـقـرآن خـصـه بـالآيـة {مـا نـنـسـخ 
مـن آيـة..} عـلـى فـرض أن المـراد هـو الآيـة الـقـرآنـيـة ولـيـس المـراد جـزءا مـن آيـة 

على مذهب القائلي بالنسخ لو تنزلنا للتسليم به?  

• كـيـف يـقـع الـنـسـخ بـي نـصـي مـخـتـلـفـي المـرتـبـة والـنـسـبـة? (مـوضـوع نـسـخ 
الكتاب بالسنّة والعكس).  

• كـيـف يـدّعـى الـنـسـخ بـعـد وفـاة الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم بمـثـل تـلـك 
الروايات المتهافتة?  



[ ]١٦٤
• كـيـف يـنـسـخ الـنـص الـقـرآنـي الـثـابـت الـقـطـعـي بـأخـبـار آحـاد لـم تـثـبـت وف 
كـل مـنـهـا مـقـال? خـاصـة وقـد أكـّد الـعـلـمـاء عـدم جـواز نـسـخ الـقـرآن بـأحـاديـث 

الآحاد, وف مقدمتهم أولئك القائلون بالنسخ!!  

• كيف يعدون ما ليس فيه إعجاز, ولا ما يقرب منه قرآنا?  

• كـيـف يـنـسـخ الـقـرآن المـتـواتـر المـتـلـو بمـروي لا يـتـجـاوز ف حـالـة صـحـتـه أن 
يـكـون خـبـر آحـاد, أورده صـاحـبـه بـالمـعـنـى أخـطـأ ف فـهـمـه أو نـسـي? وكـيـف 
نــسُ  ــئِنِ اجْــتمََعَتِ الْإِ يحكم بمثل هذا على كتاب ال المتحدي المعجز: {قُــل لَّ
ـــذَا الْـــقُرآْنِ لَا يـَــأتْـُــونَ بِـــمِثلْهِِ وَلَـــوْ كَـــانَ بـَــعْضُهُمْ  وَالْـــجنُِّ عَـــلَىٰ أنَ يـَــأتْـُــوا بِـــمِثلِْ هَٰ
إنِ كُـنتمُْ فِـي رَيـْبٍ  لِـبعَْضٍ ظَـهِيراً} (الإسـراء: ٨٨), ويقول الحق سبحانه: {وَ

ـثلْهِِ وَادْعُـوا شُهَـدَاءَكُـم مِّـن دُونِ الـلَّهِ  ا نـَزَّلْـناَ عَـلَىٰ عَـبدِْنـَا فـَأتْـُوا بِـسُورةٍَ مِّـن مِّ ـمَّ مِّ
ـقُوا الــنَّارَ الَّــتِي وَقُــودُهَــا  ــمْ تـَـفْعَلُوا وَلَــن تـَـفْعَلُوا فـَـاتَـّ إنِ كُــنتمُْ صَــادِقِــيَن * فـَـإِن لَّ

النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ ۖ أعُِدَّتْ للِْكَافِرِينَ} (البقرة: ٢٣ - ٢٤). 

لـذلـك فـإن أمـلـنـا كـبـيـر أن يـرفـع هـذا المـوضـوع مـن بـرامـج الـتـعـلـيـم ف سـائـر 
الـمؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة الـتـي يـنـبـغـي أن تـكـون مـهـمـتـهـا عـلـى الـدوام تـعـزيـز الإيمـان 
بــالــقــرآن المجــيــد وتحــديــه وإعــجــازه وإطــلاقــه وهــدايــتــه الــتــي هــي أقــوم ف كــل 
شــيء, وأن كــل مــا فــيــه - مــن حــرف وكــلــمــة وآيــة أو بــعــض آيــة - إنمــا هــي 
صــادرة عــنــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فــلا ريــب فــيــه, ولا تــنــاقــض ولا اخــتــلاف» 

 .[ ]٦٦

ـرُونَ الْــقُرآْنَ ۚ وَلَــوْ كَــانَ مِــنْ عِــندِ غَــيرِْ الـلَّهِ لَــوَجَــدُوا  قال ال تعالى: {أفَـَـلَا يـَـتدََبَـّ
فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيراً} (النساء: ٨٢).  صدق ال العلي العظيم.  

]. طه جابر العلواني, نحو موقف قرآني من النسخ, ٢٠٠٦ م. ]٦٦





«مـن المـسـلّـمـات عـنـد المـسـلـمـي, مـن سـلـف وخـلـف, أن الـقـرآن هـو كـتـاب 
ال الخـالـد, المجـرّد عـن حـدود الـزمـان والمـكـان, الـذي ورد بـالـتـواتـر, أي مـا 
يـفـيـد الـعـلـم بـالـيـقـي, وأنـه خـطـاب عـالمـي إنـسـانـي شـامـل,  نـزل ليـرسـم 
الـطـريـق الـصـحـيـح لـلـبـشـريـة ويـعـالـج مـشـكلاتـهـا, ويـضـع حـلـولا لـهـا ف كـل 
زمــان ومــكــان. وكــانــت أســبــاب الــنــزول أشــبــه مــا تــكــون بــنــمــاذج ووســائــل 
إيـضـاح, أو وسـائـل مـعـيـنـة لإيـضـاح تـطـبـيـق الـنـص وتـنـزيـلـه عـلـى الـواقـع, 
وتبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, كما يقول العلماء». 

الشيخ محمد الغزالي - رحمه االله - 
من كتابه: كيف نتعامل مع القرآن  



[ ]١٦٧
 ________________________________

أسباب أم مناسبات النزول؟ 

  بـقـي أن نـوضـح مـوضـوع أسـبـاب الـنـزول; فـنـقـول: إن هـذا المـفـهـوم قـد أسـيء 
فـهـمـه مـن بـعـض المـعـاصـريـن والمـتـقـدمـي, عـنـدمـا ظـنـوا أن مـعـنـى ذلـك هـو أنـه 
مـا كـان الـتـشـريـع لـيـنـزل لـولا الـسـؤال أو الحـادثـة المـعـيـنـة, والحـقـيـقـة أن الأمـر 
لـيـس عـلـى هـذا الـوجـه أبـدا, ولـذلـك كـانـت الـقـاعـدة الـتـي أقـرهـا الـعـلـمـاء: 

(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).  

ولكن ربما كان منشأ الإشكال كله هو أنهم استخدموا كلمة (ســـبب) التي 
أوحــت إلــى المــعــنــى الــســلــبــي الــذي لا يــقــره أحــد, وكــان الأولــى اســتــخــدام 
كـلـمـة «مـنـاسـبـة الـنـزول» أو «تـاريـخـيـة الـنـزول», أي الـظـرف أو الحـادثـة الـتـي 

نزل التشريع خلالها, وتفاعل معها المجتمع الأول وتأثر بها. 

يـقـول الـدكـتـور مـحـمـد عـمـارة رحـمـه ال ف هـذا: «إن وقـائـع أسـبـاب الـنـزول 
لــيــســت مــنــشــئــة لــلآيــات, ولا هــي الــعــلــة ف تــشــريــع الأحــكــام, وإنمــا هــي 
مـنـاسـبـات الـنـزول, تـسـاعـد مـجـرد مـسـاعـدة, كطـريـق مـن طـرق عـدة, عـلـى 
فـهـم الآيـات.. فـالـسـؤال عـن (الأهـلـة) أو (الخـمـر) أو (الـروح) لـيـس المـنـشـئ 
لـلآيـات, ولا لـلأحـكـام الـواردة فـيـهـا, وإنمـا هـو مـقـارن, مـن الاقـتـران, لـلـوحـي 
بـالآيـات المـعـبـرة عـن سـن ال وأحـكـامـه ف هـذه الآيـات: الأهـلـة مـواقـيـت, 
والخـمـر إثـم ومـنـافـع, والـروح مـن أمـر ال.. وهـذا عـكـس وخـلاف الـتـصـورات 



[ ]١٦٨
والأفـكـار الإنـسـانـيـة الـتـي يـنـشـئـهـا الـواقـع ويـحـدد لـهـا المـضـامـي. وربـط الـنـص 
الـقـرآنـي بـسـبـب الـنـزول, وتـعـلـيـق الأحـكـام الـتـشـريـعـيـة الـقـرآنـيـة بـوقـائـع نـزولـهـا, 
مـنـهـج (مـادي مـاركـسـي) يـجـعـل الـنـص ثـمـرة لـلـواقـع, وتـابـعـا لـه, ومـعـلـولا بـه, 
وجــودا وعــدمــا. فــالــوقــائــع هــي (مــنــاســبــات الــنــزول) و(ظــرف الــزمــان) الــذي 
نـزلـت فـيـه الآيـات, فـالـعـلاقـة بـيـنـهـمـا لا تـعـدو الاقـتـران, ولا تـدخـل أبـدا ف 

باب العلة والمعلول.  
  وأخـيـرا: هـل يـجـوز أن نـهـدر المـعـانـي والـدلالات الـقـطـعـيـة لـلـنـص الـقـرآنـي 
قـطـعـي الـثـبـوت, لـسـبـب نـزول هـو ف الـواقـع حـدث آحـاد ظـنـي الـثـبـوت? أم أن 
الأدق والأوفــى والأشــمــل هــو الجــمــع بــي مــعــانــي ودلالات الألــفــاظ, مــع 
الاسـتـعـانـة  بـالـدلالات الـتـفـسـيريـة   لأسـبـاب الـنـزول,   ف   إطـار الـسـيـاق 
الـقـرآنـي, وعـلـى ضـوء المـمـاثـل والمـنـاظـر والمـشـابـه مـن الآيـات الـتـي نزلـت ف 

 .[ ٦٧ذات الموضوع?!» [

  ولـلأسـتـاذ إسـلامـبـولـي ف هـذا المـوضـوع كـلام نـفـيـس أيـضـا, إذ يـقـول: «إن      
كــتــاب ال عــز وجــل يــحــتــوي عــلــى الــرســالــة الــكــامــلــة الجــامــعــة لــلــشــرائــع 
الـسـابـقـة, وهـذا يـقـتـضـي اتـصـافـهـا بـالـديمـومـة والإنـسـانـيـة والحـدوديـة والـعـالمـيـة. 
وكــون الأمــر كــذلــك, فــالــنــص الــتــشــريــعــي بــطــبــيــعــة الحــال مــوجــه إلــى كــل 
المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة عـبـر الزمـان والمـكـان, وهـذا الـتـوجـه يـقـتـضـي أن يـكـون 
الـنـص الإلـهـي حـجـة بـذاتـه, غـيـر مـقـيـد بـفـهـم أي مـجـتـمـع, ومـتـحـررا مـن 
الـظـروف الـزمـكـانـيـة الـتـي وافـقـت زمـن نـزول الـنـص الإلـهـي. ومـن هـذا الـوجـه 
قــال الــعــلــمــاء: الــعــبــرة بــعــمــوم الــنــص لا بــخــصــوص الــســبــب. وذلــك لأن 
الـتـشـريـع الإلـهـي سـوف يـنـزل لا مـحـالـة, سـأل عـن ذلـك بـعـض الـنـاس ف 

]. عمارة, سقوط الغلو العلماني, ١٩٩٥.  ]٦٧



[ ]١٦٩
وقـت نـزول الـوحـي أم لـم يـسـألـوا, فـالتـشـريـع كـمـضـمـون قـائـم كـامـل ف عـلـم 

ال الفعلي, وليس اكتسابيا, أو يخضع لعملية الدراسة والاستقراء. 
ومــن هــذا الــوجــه لا يــصــح اســتــخــدام كــلــمــة (ســبــب) عــلــى نــزول الــتــشــريــع 
الإلـهـي, لأن الـسـبـب هـو مـا يـلـزم مـن وجـوده الـوجـود, ومـن عـدمـه الـعـدم, 
وهـذا غـيـر مـنـطـبـق عـلـى الـتـشـريـع; لأنـه سـوف يـنـزل لا مـحـالـة, كـونـه تـشـريـعـا 
إنـسـانـيـا عـالمـيـا, ولـيـس قـومـيـا عـيـنـيـا. والأصـح إطـلاق كـلـمـة (تـاريـخـيـة نـزول 
الـتـشـريـع), الـتـي تـفـيـد دلالـة الـوقـت والحـدث المـنـاسـب الـذي ت اخـتـيـاره مـن 
قـبـل الخـالـق لـيـنـزل الـنـص الـتـشـريـعـي بـصـيـاغـة مـنـاسـبـة فـورا. ومـن هـذا الـوجـه 
ارتـبـطـت أحـداث مـعـيـنـة بـنـزول الـنـص الـتـشـريـعـي, لـيـس كـسـبـب لـنـزولـه, وإنمـا 

كظرف مناسب لإنزال النص الإلهي إلى حيز التطبيق العملي. 
  ولـو قـال قـائـل: إن هـنـاك نـصـوصـا نـزلـت بـنـاء عـلـى سـؤال مـن الـنـاس, أو   

ارتـبـطـت بـأحـداث مـعـيـنـة, فـكـيـف لا يـكـون ذلـك سـبـبـا لـنـزولـهـا? فـالجـواب: 
أن مضمون النص, كحكم قائم ف علم ال, ليس كصياغة لسانية, وغيـر 
مـرتـبـط بـالأحـداث, كـون الحـكـم إنـسـانـيـا ف تـوجـهـه,  وعـالمـيـا ف حركـتـه, 
ومـتـحـقـقـة فـيـه صـفـة الـديمـومـة (الـسـيـرورة والـصـيـرورة). وكـل مـا ف الأمـر أن 
هـذا الحـكـم جـعـلـه ال عـز وجـل بـنـص لـسـانـي مـتـزامـن مـع حـدث, حـتـى يـتم 
تــطــبــيــق الــنــص مــبــاشــرة, كــون مــادة الــتــشــريــع تــظــهــر أثــنــاء حــركــة المجــتــمــع 
ومــعــانــاتــه. لــذا فــمــفــهــوم أســبــاب الــنــزول يــجــب أن يــلــغــى, ويــوضــع مــكــانــه 

مفهوم (تاريخية النزول).  
وبـالـتـالـي يـفـهـم الـدارس لـهـذا المـوضـوع مـن الـعـنـوان ابـتـداء أنـه يـدرس الـظـروف 
والحـيـثـيـات الـزمـكـانـيـة لـلـمـجـتـمـع الـذي ت فـيـه نـزول الـنـص الإلـهـي, ويـعـد 
فـهـم المجـتـمـع الأول لـلـنـص هـو الاحـتـمـال الـذي ارتـضـاه المجـتـمـع لحـل مـشـاكـله 
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وتـنـظـيـم حـيـاتـه, وذلـك إذا كـان الـنـص احـتـمـالـي الـفـهـم, ويـسـمـح بـالحـركـة 

ضمن نزوله ف منظومته التي ينتمي إليها هذا النص. 
 وهـذا الـكـلام يـوصـلـنـا إلـى أن تـاريـخـيـة نـزول الـتـشـريـع, سـواء أكـان مـتـزامـنـا مـع 
حـدث بـعـيـنـه مـنـاسـبـا لاخـتـيـار نـزول الـنـص إلـى حـيـز الـتـطـبـيـق (وهـذا الجـانـب 
مـحـل أخـذ ورد مـن قـبـل الـعـلـمـاء, وذلـك لـوجـود عـمـلـيـة الـوضـع والـدس), أم 
مـنـاسـبـا كـظـرف اجـتـمـاعـي كـكـل, فـالأمـر سـواء; لأن الـنـص الـتـشـريـعـي حـجـة 
بــذاتــه, وهــو مــوجــه لــكــل مــجــتــمــع عــلــى حــدة, لا عــلاقــة لــتــفــاعــل المجــتــمــع 
الـسـابـق بتـفـاعـل المجـتـمـع الـلاحـق, إلا مـن كـونـه تـفـاعـلا تـاريـخـيـا, وبـالـتـالـي هـو 
تــراث ثــقــاف يــدرس مــن هــذا الــوجــه, وتــتــم عــمــلــيــة فــرزه حــســب الأدوات 
المـعـرفـيـة المـسـتـجـدة, لـيـسـتـمـر مـا ثـبـتـت صـلاحـيـتـه, ويـسـتـبـعـد مـا لـم تـثـبـت 
صـلاحـيـتـه ومـنـاسـبـتـه لـنـا, مـع قـيـامـنـا بـالـتـفـاعـل المـبـاشـر مـع الـنـص الإلـهـي, 
كـونـنـا مـعـنـيـي بـالخـطـاب, ونـقـوم بـتـفـعـيـل الـنـص والـتـحـلـيـق ف فـضـاء دلالاتـه» 
]. وعـلـى أي حـال, فـتـلـك المـنـاسـبـات, كـمـا تـبـي, لا يـنـحـصـر فـهـم الـقـرآن  ]٦٨

مـن خـلالـهـا, وإلا قـيـدنـا آيـاتـه بـزمـن مـعـي ومـكـان مـحـدد, وإنمـا هـي مـعـيـنـة لا 
أكـثـر, ويـسـتـأنـس بـهـا لمـن أراد. وكـمـا قـلـنـا, هـي مـنـاسـبـات فـقـط, ولا تـخـص 
كـل آيـات الـقـرآن, ومـنـهـا مـا جـاء خـبـرا عـن وقـائـع مـعـيـنـة حـدثـت إبـان عـصـر 
الـنـبـوة, كـحـادثـة الإفـك مـثـلا, وأفـادت الـعـظـة والـعـبـرة, كـمـا جـاء ف آيـات 
ــؤمِْــنِيَن} (الــنور:  قضية الإفك: {يـَـعِظُكُمُ الـلَّهُ أنَ تـَـعُودُوا لِمـِـثلْهِِ أبَـَـدًا إنِ كُــنتمُ مُّ
١٧). وف كـل الأحـوال يمـكـن لـلإنـسـان المـسـلـم أن يـفـهـم الـقـرآن الـكـري دون 
الـعـودة إلـى الـروايـات المـتـعـلـقـة بمـنـاسـبـات الـنـزول, فـالـعـبـرة بـعـمـوم الـلـفـظ لا 

بخصوص المناسبة. 

].  سامر الإسلامبولي, كتاب ال وأسباب النزول. ]٦٨
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وهـــنـــاك بـــعـــض الآيـــات الخـــاصـــة والمـــعـــدودة الـــواردة ف شـــأن الـــنـــبـــي مـــثـــلا 
وأزواجـه, فـهـذه لا يـؤخـذ مـنـهـا حـكـم شـرعـي عـام. مـثـلا قـولـه تـعـالـى عـن 
عقوبة نساء  النبي  ف  حال ارتكب  فاحشة,  فقال: {يـَا نِـسَاءَ الـنَّبِيِّ مَـن 
ــبيَِّنةٍَ يـُـضَاعَــفْ لَــهَا الْــعَذَابُ ضِــعْفيَْنِ ۚ وكََــانَ ذلَٰـِـكَ عَــلَى  يـَـأتِْ مِــنكُنَّ بِــفَاحِــشَةٍ مُّ
الـــلَّهِ يـَـــــسِيراً} (الأحــــــزاب: ٣٠),  أي إذا كان الحد الشرعي,  وهو الجلد مئة 

جـلـدة لـعـامـة الـنـسـاء, فـإنـه يـكـون مـضـاعـفـا لـنـسـاء الـنـبـي, أي يـكـون مـئـتـي 
جــلــدة بــدلا مــن مــئــة, وهــذا خــاص بــهــن لا بــعــمــوم المــســلــمــات. ومــا كــان 
حـكـمـا شـرعـيـا عـامـا كـان سـيـنـزل ف كـل الحـالات, لـكـونـه حـكـمـا أبـديـا لـكـل 
المـسـلـمـي, ومـا المـنـاسـبـة الـتـي نـزل فـيـهـا إلا الـسـيـاق الأنـسـب لـتـلـك الآيـة أو 

غيرها, وهذا من حكمة رب العالمي. 

ولا نـنـس أن نـنـظـر إلـى المجـتـمـع الأول بـاعـتـبـاره مـجـتـمـعـا إنـسـانـيـا, لـيـس بدعـا 
مــن غــيــره, فــمــا وقــع فــيــه يــقــع ف كــل مــجــتــمــع وكــل زمــن, مــع اخــتــلاف 

التفاصيل.  

وخلاصة الأمر: 
• مـنـاسـبـات الـنـزول تمـثـل الـسـيـاقـات الأنـسـب لـتـنـزيـل الآيـات, سـواء كـانـت 

إخبارا يفيد العظة والعبرة, أو أحكاما تشريعية عامة أو خاصة. 
• لا يـجـوز تـقـيـيـد فـهـم الـنـص الـقـرآنـي بـتـلـك المـنـاسـبـات, ولا حـصـر دلالـتـه 
فـيـهـا, بـل هـي لـلاسـتـئـنـاس لا غـيـر, وهـي تـعـتـمـد ف الـنـهـايـة عـلـى روايـات 
ظـنـيـة الـثـبـوت ف غـالـبـهـا, لا عـلـى نـص قـرآنـي, فـلا إلـزام بـهـا. ولـو كـانـت 

ملزمة لأتى ذكرها ف النص القرآني, وانتهى الأمر. 
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• الأحـكـام الـتـشـريـعـيـة كـانـت سـتـنـزل عـلـى كـل حـال, إذ الـتـشـريـع الـقـرآنـي 
تـشـريـع خـات مـسـتـمـر إلـى يـوم الـقـيـامـة, ومـا وقـع مـن أسـئـلـة أو أحـداث لـم 
يـكـن سـبـبـا ف وجـود الحـكـم, بـل كـان مـنـاسـبـة لـظـهـوره ف الـوقـت الـذي شـاءه 

ال تعالى. 
• المجـتـمـع الأول مـجـتـمـع إنـسـانـي كـبـقـيـة المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة, ومـا وقـع فـيه 
يـقـع ف غـيـره عـبـر الأزمـنـة, ولـذلـك كـانـت المـنـاسـبـة الـزمـنـيـة لـلـنـزول مـجـرد 
ظــرف يــظــهــر فــيــه الحــكــم, لا عــلــة لــتــشــريــعــه. وكــأن الــنــص الــقــرآنــي, كــمــا 
قـيـل, يـتـحـي الـفـرصـة لـيـظـهـر, فـإذا حـانـت المـنـاسـبـة تـنـزلـت الآيـة بـحـكـمـهـا أو 
خـبـرهـا, لـكـن الحـكـم الإلـهـي كـان قـائـمـا ف عـلـم ال قـبـل ذلـك, ولا يـتـوقـف 

على سؤال أو حادثة معينة. 
 ❁ ❁ ❁





«الـقـسـم  الـثـانـي»  
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 _______________________________

ما الذي سيتغير؟ 

بـعـد أن وصـلـنـا إلـى هـاهـنـا.. الآن, يـطـرق الأذهـان سـؤال هـام: مـا الـذي يـا 
تـرى سـيـنـبـنـي عـلـى إعـادة مـركـزيـة وهـيـمـنـة الـقـرآن ف حـيـاة الأمـة الإسـلامـيـة? 

بوضوح أكثر: ما الذي سيتغير ف حياتنا واجتماعنا وقوانيننا إلخ? 

  والجـواب: تـقـريـبـا كـل شـيء سـيـتـغـيـر; فـالـديـن الـذي جـاء بـه الـقـرآن, ديـن 
ال الـذي اصـطـفـاه وارتـضـاه وفـطـر الـنـاس عـلـيـه, غـيـر الـذي وصـلـنـا عـن طـريـق 
كــثــيــر مــن الــروايــات والــقــصــص والأخــبــار وأقــوال الــرجــال, بــدءا مــن أصــول 
الاعـتـقـاد, وحـتـى كـل جـوانـب الحـيـاة ف المجـتـمـع المـسـلـم, بـل حـتـى ف كـثـيـر 

من فرعيات المسائل الأخرى. 

وطـبـعـا, لـن نـتـمـكـن هـنـا مـن تـسـلـيـط الـضـوء عـلـى كـل المـسـائـل  والـقـضـايا 
المـتـعـلـقـة, لـئـلا يـطـول الـكـتـاب ونـخـرج عـن الـسـيـاق المـراد,  ولـكـن حـسـبـنـا 
مـجـمـوعـة مـن المـوضـوعـات المـنـتـقـاة, والـتـي نـراهـا هـي الأهـم ف حـيـاة الأمـة, 
لمـا لـهـا مـن اتـصـال بـكـل جـوانـب الحـيـاة ف المجـتـمـع. سـنـطـرقـهـا, بـعـون ال, 

من خلال المرجعية القرآنية وحدها, لا الروائية. 

هـذا مـع الإشـارة إلـى أنـنـا سـبـق وكـتـبـنـا عـن هـذه المـوضـوعـات ف كـتـابـات لـنـا 
سـابـقـة, ولـكـن لـزم أن نـعـيـد إيـرادهـا وتـرتـيـبـهـا هـنـا, مـع ضـبـط أكـثـر, وتـوضـيـح 

إن لزم, وتوسع, ومزيد شرح إن احتيج. 
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وستكون عناوين الموضوعات كالتالي:  
• فلسفة العقوبات (أو الحدود) ف الإسلام 

• عقوبة الزنا: الرجم أم الجلد? 

• فهم آية القصاص (البقرة ١٧٨) 

• الكيان السياسي الإسلامي! 

• النظام السياسي الإسلامي 

• الأئمة من قريش أم من اختيار الأمة? 

• سؤال الملكية الوراثية 

• «الوطن» و«الوطنية» 

• الولاء والبراء  

 ❁ ❁ ❁
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 _______________________________

فلسفة العقوبات (أو الحدود) في الإسلام 

لــطــالمــا أثــيــر الجــدل والــلــغــط حــول مــوضــوع «الــعــقــوبــات ف الإســلام», أو مــا 
يعرف بـ(الحدود), وخاصة ف مسألة عقوبة الزنا.  

فــبــيــنــمــا يــصــرح الــقــرآن الــكــري بــوضــوح تــام لا يــحــتــمــل أدنــى اخــتــلاف ف 
الـتـأويـل أن الـعـقـوبـة هـي الجـلـد لـلـزانـيـة والـزانـي عـلـى حـد سـواء, وسـواء كـانـا 
مـحـصـنـي أو غـيـر ذلـك, يـتـمـسـك كـثـيـر مـن المـسـلـمـي, حـتـى الـيـوم, بـروايـات 
ظـنـيـة تـزعـم أن الـرجـم هـو الحـد لـلـمـحـصـن والمحـصـنـة. وبـالـرغـم مـن أن هـذه 
الـروايـات تـطـعـن صـراحـة ف (مـسـلّـمـة حـفـظ الـنـص الـقـرآنـي), وتـفـضـي إلـى 
الــقــول بــنــقــصــان الــوحــي وضــيــاع أجــزاء مــنــه, أي أن بــعــض أحــكــامــه قــد 
ضـاعـت أو نـسـيـت ولـم تـصـلـنـا; إلا أنـه, قـبـل الخـوض ف مـوضـوع عـقـوبـة الـزنـا 
تحـديـدًا, لا بـد مـن الـتـوقـف عـنـد فـلـسـفـة الـعـقـوبـات ف الـقـرآن الـكـري, مـن 

حيث عددها, وحدود تطبيقها, وأسلوب النص القرآني ف عرضها. 

فـنـقـول: إن الـشـريـعـة الإسـلامـيـة, كـمـا يـظـهـر لمـتـدبـر الـقـرآن الـكـري, شـريـعـة 
حـدوديـة ذات طـبـيـعـة سـقـفـيـة, وضـعـت أقـصـى الـعـقـوبـات, لـكـنـهـا لـم تـلـزم 
بــتــطــبــيــقــهــا ف كــل حــالــة, وعــنــد أول شــبــهــة, بــل تــركــت مــجــالاً واســعًــا 

للاجتهاد التعزيري, درءًا لأي ظلم قد يقع.  
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وبــهــذا يــكــون تــطــبــيــق الحــد هــو ذروة الــعــقــوبــة, لا أولــهــا, ولا يــطــبــق إلا إذا 
انــغــلــقــت كــل مــنــافــذ الــشــبــهــة, وتحــقــق خــطــر إفــســاد حــقــيــقــي يــســتــحــق 
الاســتــئــصــال. وبــالــتــالــي نجــد هــذه الــعــقــوبــات, والــتــي هــي مــحــدودة جــدًا, 
عــقــوبــات أقــصــويــة ســقــفــيــة لا يــلــجــأ إلــيــهــا إلا ف الحــالات الاســتــثــنــائــيــة 

والطارئة, ولذا كان تطبيقها نادرًا على مر العصور والأجيال.   

عـدد الـعـقـوبـات (الحـــدود) المـنـصـوص عـلـيـهـا في الـقـرآن 
عـــنـــد الـــتـــأمـــل ف كـــتـــاب ال, نجـــد أن الـــعـــقـــوبـــات (الحـــــدود) المـــنـــصـــوص 

عـلـيـهـا صــراحــة هـي كـالـتـالـي: 
١- الــزنــا: الجـلـد مـائـة جــلــدة, ســواء كــان مـحـصـنـا أو غـيـر مـحـصـن. 

ـــلْـدَةٍ ۖ  ـــنْـهُـمَـا مِـــائـَــةَ جَــ ــ ـــلـِدُوا كُـــلَّ وَاحِــــدٍ مِّ ـــاجْـ ـــزَّانِــــي فـَ ـــيـَةُ وَالـ ـــزَّانِـ يـقـول تـعـالـى: {الـ
هِ وَالْــــــيـَـوْمِ  هِ إِن كُـــــنــتُــمْ تـُـــؤمِْــــنُــونَ بـِـالــلَـّ ــــأخُْــــذْكُــــم بِـــــهِــمَــا رأَفْـَــــةٌ فِــــي دِيــــنِ الـــلَـّ وَلَا تَ

ــنَ الْمـُــؤمِْـــنِيَن} (الــــنور: ٢).  الْآخِــــرِ ۖ وَلْيَشْهَــــدْ عَـــذَابـَــهُمَا طـَـائِــفَةٌ مِّ

٢- الـسـرقـة: قـطـع الــيــد. 
ـــهُـمَـا جَــــزاَءً بِـــمَـا كَـسَــــبـَا  ـــدِيـَ ـــطـَعُـوا أيَـْ ـــاقْـ ـارقَِــــةُ فـَ ـارِقُ وَالــــسَّ يـقـول تـعـالـى: {وَالــــــسَّ

ــنَ الــلَّهِ ۗ وَالــلَّهُ عَــزِيــزٌ حَـــكِيمٌ} (المــائــدة: ٣٨).  نـَــكَالًا مِّ

٣- الــقــذف: الجـلـد ثـمـانـي جــلــدة. 
ـــدَاءَ  ـــوا بِـــأرَْبـَــعَـةِ شُـهَــ ـــأتُْ ـــمَّ لَـــمْ يَ ـــرمُْـــونَ الْمـُــــــحْـصَـنَـاتِ ثُ ـــذِيـــنَ يَ يـقـول تـعـالـى: {وَالَّ
ــــــئِــكَ هُــــمُ  ــــدًا ۚ وَأوُلَٰ ــ ــــهَــادَةً أبََ وَلَا تـَـــــقْــبـَـلُــوا لَــــهُــمْ شَــ فـَـــاجْــــلـِـدُوهُــــمْ ثـَـــمَــانِــــيَن جَـــــلْــدَةً 

الْـــفَاسِـــقُونَ} (الــــنور: ٤). 
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٤- الحـــرابـــة (الاعـــتـــداء عــلــى الإنــســانــيــة: قــتــل الأبـــــرياـء وقــطــع الــطــريــق 
والإفـــــســـــاد ف الأرض..إلـــــــــخ): إحـــــدى أربـــــع احــــتــــمــــالات (الــــقــــتــــل, 

الـصـلـب, تـقـطـيـع الأيـــدي والأرجـــل مـن خــلاف أو الـنـفـي). 
وَرسَُـــــولَـــــهُ  ـهَ  الــــلَـّ ـــــونَ  ـــــحَـــارِبـُ يـُ ـــــذِيـــــنَ  الَّ جَــــــزاَءُ  ـــــمَـــا  يـقـول تــبــارك وتـعـالـى:   {إنَِـّ
ـــسَـادًا أنَ يـُــــقَـتَّـلُـوا أوَْ يـُــــصَـلَّـبـُوا أوَْ تـُـــقَـطَـّعَ أيَـْــدِيـــهِـمْ  ــ وَيـَــــسْـعَـوْنَ فِـــي الْأرَْضِ فَ
ـــيـَا ۖ  ـــدُّنـْ ـــنـفـَوْا مِـــنَ الْأرَضِْ ۚ ذلَٰـِــكَ لَـــهُـمْ خِـــزيٌْ فِـــي الـ ــ ـــنْ خِـــلَافٍ أوَْ يُ وَأرَجُْــــــلُـهُـم مِّ

وَلَـــهُمْ فِــي الْآخِــــرةَِ عَـــذَابٌ عَـــظِيمٌ} (المــائــدة: ٣٣). 

أن أدعـــو الـــقـــراء والـــقـــارئـــات الـــكـــرام لـــلاطـــلاع عــلــى بــعــض    وهــنــا بـــودي 
ـيــا وعــالمــيــا,  الــتــقــاريــر المــتــعــلــقــة بــالــعــصــابــات والجـــمـــاعـــات الإجـــرامـــيـــة, مــحــلـ
ومــــا قـــامـــت وتــــقــــوم بـــه مـــن جــــرائــــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة; قـــتـــل الأبـــــــريـاـء, 
والــتــمــثــيــل بــجــثــثــهــم, واغــتــصــاب الــنــســاء, وبــقــر بــطــون الحـــوامـــل مــنــهــن, 
ـــراد  وتــقــطــيــع الأجـــســـاد بــالمــنــاشــيــر, وإجـــبـــار الــضــحــايــا عــلــى اغــتــصــاب أفـ

أســرهــم.. إلــخ, ممـا لا يـتـخـيـلـه الـعـقـل الــســوي. 
مــن يــطــلــع عــلــى تــلــك الــتــقــاريــر ســيــعــرف عــنــدهــا قــيــمــة وضــــرورة وجـــود حــد 
الحـــرابـــة, الـــذي لا غــنــى لأي مــجــتــمــع إنــســانــي, يــــريدـ الـــســـلام والحـــريـــة 
ــــذي هـــو مـــخـــصـــص لمـــعـــالجـــة حــــالات  ــــن والاســــتــــقــــرار, عـــنـــه, والـ والأمـ

الإفــســاد الـقـصـوى الـتـي تـشـكـل عــدوانــا حـقـيـقـيـا عـلـى الإنـسـانـيـة. 
وممـــا يــؤســف لــه أن هـــذا الحـــد قــد اســتــغــل مــن قــبــل أنــظــمــة الــطــاغــوت ف 
ـقــتــل الأبـــريـــاء مــن دعـــاة  عــالمــنــا الإســـلامـــي أبــشــع اســتــغــلال; فــصــار غــطــاء لـ
الحــــريــــة والخــــيــــر والـــنـــهـــضـــة والإصـــــلاح, مـــع أن قــــادة تـــلـــك الأنـــظـــمـــة هـــم 
ـتــطــبــيــق حــد الحـــرابـــة عــلــيــهــم, والمــســتــحــق الأول لــلــعــقــاب; فــهــم  الأولــــى بـ
ـلــمــعــتــقــلــي بــعــمــد… هــم مــن يــفــقــأ الأعـــي  الــقــاتــلــون بــعــمــد, المــعــذبــون لـ
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عـــمـــدا, ويــقــلــع الأظـــافـــر, ويــهــشــم الأســـنـــان, ويــبــتــر الأطــــراف, ويــنــتــف 
الــلــحــى, ويــغــتــصــب الحـــرائـــر… ويـــهـــي, ويـــجـــوع, ويــتــفــن ف قــتــل الأبـــريـــاء 

دون أي رادع, وبــوعــي تــام بـكـل مـا يـقـومـون بــه. 

الجـنـايـات مـا دون قـتـل الـنـفـس 
ف ســــيــــاق الآيـــــة الخــــبــــريــــة عــــن الحــــكــــم  جـــــاء     ويمــــكــــن لــــنــــا إضـــــافـــــة مــــا 
ـتــعــلــق بــالجــنــايــات مــا دون قــتــل الــنــفــس, ف قــولــه تــعــالــى:  الـــتـــوراتـــي فــيــمــا يـ
ـــنَّـفـْسَ بِـــالـــنَّـفـْسِ وَالْـــــعَـيْنَ بِـــالْـــعَـيْنِ وَالْأنَـــــفَ بِـــالْأنَـــفِ  ـــلَـيـْهِـمْ فِــــيـهَـا أنََّ الــ {وكََـــــتَـبْـنَـا عَــ
ـــصَـاصٌ ۚ فـَــمَـن تـَـــصَـدَّقَ بِـــهِ فـَــهُـوَ  ـنِّ وَالْـجُــــــرُوحَ قِــ ـنَّ بِـــالـــسِّ ـــسِّ وَالْأذُُنَ بِـــــالْأذُُنِ وَالــ
ـــئِـكَ هُـــمُ الــــظَـّالِمـُـــونَ} (المـــائـــدة:  ـــمْ يـَـــحْـكُـم بِـــمَـا أنَــــزَلَ الـــلَـّهُ فـَــأوُلَٰ ـــهُ ۚ وَمَـــن لَّ ـــفَـّارةٌَ لَّ كَــ

أن  إذا فــقــئــت (وبـــشـــرط  أن الــعــي  . «والـــظـــاهـــر مــن الــنــظــم الــقــرآنــي  ( ٤٥
يــكــون ذلـــك عــمــدا لا خــطــأ) حــتــى لــم يــبــق فــيــهــا مــجــال لــــلإدراك أنــهــا تــفــقــأ 
عــي الجـــانـــي بــهــا, والأنــــف إذا جــدعــت جــمــيــعــهــا (عـــمـــدا) فــإنــهــا تجـــدع 
أنـــف الجـــانـــي بــهــا, والأذن إذا قــطــعــت جــمــيــعــهــا (عـــمـــدا) فــإنــهــا تــقــطــع أذن 
الجـــانـــي بــهــا, وكـــذلـــك الـــســـن; فــأمــا لــو كــانــت الجــنــايــة ذهــبــت بــبــعــض 
إدراك الـــعـــي, أو بــبــعــض الأنــــف, أو بــبــعــض الأذن, أو بــبــعــض الـــســـن, 

 .[ ٦٩فـلـيـس ف هــذه الآيــة مـا يــدل عـلـى ثـبـوت الـقـصـاص» [

هـــذا إذا اعــتــبــرنــا هـــذا الحــكــم الـــتـــوراتـــي غــيــر مــنــســوخ بــآيــة الــقــصــاص ف 
ـــلَـيـْكُـمُ الْـــــقِـصَـاصُ فِـــي الْــــــقَـتْـلَـى ۖ  ـــنُـوا كُـــتِـبَ عَــ ـــذِيـــنَ آمَــ ـــهَـا الَّ ـــا أيَُـّ ســورة الـبـقـرة: {يَ
الْـحُــــرُّ بِـــالْـحُـــرِّ وَالْـــــعَـبـْدُ بِـــالْـــعَـبـْدِ وَالْأنُــــــثَـىٰ بِــــالْأنُــــثَـىٰ ۚ فـَــمَـنْ عُـــفِـيَ لَـــهُ مِـــنْ أخَِــــيـهِ 
ـــكُـمْ  بِـّ ـــن رَّ ـــخْـفِـيـفٌ مِّ ــ ـــسَـانٍ ۗ ذلَٰـِــكَ تَ ـــإِحْـ ــبـَاعٌ بِــــالْمـَـــعْـرُوفِ وَأدََاءٌ إلَِــــيـْهِ بِـ شَـــيءٌْ فـَــاتِـّ

]. فتح القدير. ]٦٩
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ـــتَـدَىٰ بـَــعْـدَ ذلَٰـِــكَ فـَــلَـهُ عَــــذَابٌ ألَـِـــيـمٌ} (الـــــبـقـرة: ١٧٨). والأمـــر  وَرحَْـــــمَـةٌ ۗ فـَــمَـنِ اعْــ

ـنــا لــنــا أو لــيــس  مــخــتــلــف فــيــه عــلــى أيـــة حـــال; بــي مــن اعــتــبــر شـــرع مــن قــبــلـ
لــنــا, وبـــي مــن قـــال هــو لــنــا مــا لــم يــنــســخ (والــنــســخ جــزئــي عــلــى أي حـــال 
ولــيــس كــلــيــا كــمــا مــر مــعــنــا ف مـــوضـــوع الــنــســخ). وآيـــة الــقــصــاص تــعــتــبــر, 
ـلــحــكــم الـــتـــوراتـــي (المـــائـــدة: ٤٥), وبــالــتــالــي لا  ف نــظــر الــبــعــض, نــاســخــة لـ

وجــود لـقـصـاص الأعــضــاء ف الـشـريـعـة الخــاتمــة مـن وجـهـة نـظـرهـم. 
 وأيـــا مــا يـــكـــون, فــنــحــن لا نــقــطــع بـــشـــيء, ولــكــن نمــيــل إلـــى أن الحــكــم ف 
آيـــة المـــائـــدة هــو حــكــم تـــوراتـــي ورد ف الآيـــة الــقــرآنــيــة كــخــبــر لا أكـــثـــر, وهـــو 
مـــا قـــلـــنـــاه ف كـــتـــاب لـــنـــا ســــابــــق, بـــاعـــتـــبـــار أن الـــقـــصـــاص هـــو ف الـــقـــتـــلـــى 
ـــلَـيـْكُـمُ الْـــــقِـصَـاصُ فِـــي الْـــــــقَـتـْلَـى..},  ـــنـُوا كُـــتِـبَ عَــ ـــذِيـــنَ آمَــ ـــهَـا الَّ فـقـط: {يَـــا أيَُـّ

و{أنََّ الــــنَّفْسَ بِـــالـــنَّفْسِ..}; أمــا مـا عــداه فـمـنـسـوخ. 

 ولــكــن مــع ذلـــك, هــا نــحــن ذا نــفــصــل أكــثــر ونــبــي أن الأمـــر غــيــر مــقــطــوع 
ـــــــلَـــــيـْــــهِـــــمْ  عَــ بـه ويـحـتـمـل الاخــتــلاف. وعـلـى أيــة حــال, فـالحـكـم: {وكََـــــــــتـَــــبـْــــنـَــــا 
ـــنَّـفـْسَ بِـــالـــنَّـفـْسِ وَالْـــــعَـيْنَ بِـــالْـــعَـيْنِ وَالْأنَـــــفَ بِـــالْأنَـــفِ وَالْأذُُنَ بِـــــالْأذُُنِ  فِــــيـهَـا أنََّ الــ
ــنِّ وَالْــجُـــــــرُوحَ قِــــــصَــاصٌ..}, مـن حـيـث هــو, لا ظـلـم فـيـه ولا  ــنَّ بِــــالــــسِّ ــــسِّ وَالــ

ـــدوان عــلــى الإطــــلاق; وإنمـــا هــو الـــعـــدل الـــذي لا يــرفــضــه إنـــســـان. بــل إن  عـ
هـــذه الـــعـــبـــارة: (الـــعـــي بــالــعــي والـــســـن بــالــســن والـــبـــادي أظـــلـــم) يـــرددهـــا 
حــتــى المــلــحــدة, مــا يـــدل عــلــى أنــهــا ممــا فــطــر عــلــيــه الإنـــســـان. لمـــاذا تــفــقــأ 

عـيـنـي عــمــدا? ذق مـا أذقـتـنـي إيـــاه. هــذا هـو الــعــدل. 
عــلــى أنـــه ورد ف الآيـــتـــي, ســـواء آيـــة (المـــائـــدة: ٤٥) أو (الـــبـــقـــرة: ١٧٨), 
خــيــار الــعــفــو أيـــضـــا, تــخــفــيــفــا مــن رب الــعــالمــي, وكـــفـــارة لمــن تــصــدق بـــأن 



[ ]١٨٣
يــعــفــو عــن الجـــانـــي, إن شـــاء, فــهــو كـــفـــارة لـــه, يــكــفــر ال عــنــه بــهــا ذنـــوبـــه: 
ـــــهُ..}, وقــولــه: {.. فـَـــمَــنْ عُــــفِــيَ لَــــهُ مِــــنْ  ـارةٌَ لَّ ــــفَـّ ــــمَــن تـَــــصَــدَّقَ بِــــهِ فـَـــهُــوَ كَــ ــ {..فَ

ـــن  ـــخْـفِـيـفٌ مِّ ــ ـــسَـانٍ ۗ ذلَٰـِــكَ تَ ـــإِحْـ ــبـَاعٌ بِــــالْمـَـــعْـرُوفِ وَأدََاءٌ إلَِــــيـْهِ بِـ أخَِــــيـهِ شَـــيءٌْ فـَــاتِـّ
ــكُمْ وَرحَْـــــمَةٌ..}.  بِـّ رَّ

 إن «أول مــا تـــقـــرره شــريــعــة ال ف الــقــصــاص هــو مــبــدأ المـــســـاواة; المـــســـاواة 
ــــرى, غـــيـــر  ف الــــدمــــاء, والمــــســــاواة ف الـــعـــقـــوبـــة. ولــــم تـــكـــن شـــريـــعـــة أخـ
ـنــفــس بــالــنــفــس,  ـلـ شــريــعــة ال, تــعــتــرف بـــالمـــســـاواة بــي الــنــفــوس, فــتــقــتــص لـ
وتــقــتــص لــلــجــوارح بمــثــلــهــا, عــلــى اخـــتـــلاف المــقــامــات والــطــبــقــات والأنـــســـاب 
والــــدمــــاء والأجــــنــــاس. الـــنـــفـــس بـــالـــنـــفـــس, والــــعــــي بـــالـــعـــي, والأنـــــف 
بـــالأنـــف, والأذن بــــالأذن, والـــســـن بــالــســن, والجــــروح قـــصـــاص. لا تمــيــيــز, 
ولا عــنــصــريــة, ولا طــبــقــيــة, ولا حـــاكـــم, ولا مــحــكــوم; كــلــهــم ســـواء أمـــام 

شـريـعـة ال. فـكـلـهـم مـن نـفـس واحـــدة ف خـلـقـة ال. 
إن هـــذا المـــبـــدأ الــعــظــيــم الـــذي جـــاءت بــه شــريــعــة ال هــو الإعــــلان الحــقــيــقــي 
الــكــامــل لمــيــلاد (الإنـــســـان), الإنـــســـان الـــذي يــســتــمــتــع كــل فـــرد فــيــه بــحــق 
ـــد, وثــانــيــا ف  ـــدة وقـــضـــاء واحـ المـــســـاواة; أولا ف الــتــحــاكــم إلـــى شــريــعــة واحـ
ــــلان, وقــــد  المـــقـــاصـــة عـــلـــى أســــاس واحــــد وقـــيـــمـــة واحـــــدة. وهــــو أول إعـ
تــخــلــفــت شـــرائـــع الــبــشــر الــوضــعــيــة عـــشـــرات مــن الـــقـــرون حــتــى ارتـــقـــت إلـــى 
بــعــض مــســتــواه مــن نــاحــيــة الــنــظــريــات الــقــانــونــيــة, وإن ظــلــت دون هـــذا 

المـسـتـوى مـن نـاحـيـة الـتـطـبـيـق الـعـمـلـي. 
والـــقـــصـــاص, عــلــى هـــذا الأســــاس الــعــظــيــم, فـــوق مــا يــحــمــلــه مــن إعـــلان 
مـــيـــلاد الإنــــســــان, هـــو الـــعـــقـــاب الـــــرادع الــــذي يـــجـــعـــل مـــن يـــتـــجـــه إلــــى 
ـيــهــا بـــالجـــرح والــكــســر,  الاعـــتـــداء عــلــى الــنــفــس بــالــقــتــل, أو الاعـــتـــداء عــلـ
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ـــرات قــبــل أن يــقــدم عــلــى مــا حــدثــتــه بــه نــفــســه ومـــا زيــنــه لــه  يــفــكــر مــرتــي ومـ
انـــدفـــاعـــه; وهـــو يــعــلــم أنـــه مـــأخـــوذ بــالــقــتــل إن قــتــل, دون نــظــر إلـــى نــســبــه أو 
مـــركـــزه أو طــبــقــتــه أو جــنــســه, وأنـــه مـــأخـــوذ بمــثــل مــا أحـــدث مــن الإصـــابـــة; 
إذا قــطــع يـــدا أو رجـــلا قــطــعــت يـــده أو رجـــلـــه, وإذا أتــلــف عــيــنــا أو أذنـــا أو 

 .[ ٧٠أنـفـا أو سـنـا, أتـلـف مـن جـسـمـه مـا يـقـابـل الـعـضـو الــذي أتـلـفـه» [

الـعـقـوبـة: هـل هـي الحـد الأدنــى أم الحـد الأقـصـى؟ 
يــفــهــم كــثــيــرون أن الــعــقــوبــة المــنــصــوص عــلــيــهــا, أو الحـــد, هــي أول وأدنــــى 
درجــــات الــعــقــوبــة, فــيــظــنــون أن الــشــخــص إذا زنـــا, أو ســـرق, أو قـــذف, 
ـــورا. لــكــن الــفــهــم الــصــحــيــح هــو أن  ـيــهــا تــنــفــذ فـ فـــإن الــعــقــوبــة المــنــصــوص عــلـ

الـعـقـوبـة هـي الحــد الأعــلــى أو الأقــصــى, ولـيـس أول مـا يـلـجـأ إلــيــه. 
ـــدول, رأوا فــعــل الإيــــلاج رؤيـــة  فــالــزنــا مــثــلا لا يــثــبــت إلا بــأربــعــة شــهــود عـ
بــصــريــة لا لــبــس فــيــهــا. وعــقــوبــة الــســرقــة لا تــطــبــق إلا بــتــوفــر شـــروط (ذكـــر 
الــعــلــمــاء الــكــثــيــر مــنــهــا: أن يــكــون الـــســـارق بــالــغــا عــاقــلا قـــاصـــدا, وأن يــكــون 
ــخـــفـــيـــة لا بـــانـــتـــهـــاب أو غـــصـــب, وأن  المــــســــروق مـــن حــــرز, وأن يـــؤخـــذ بـ
ـــوع, وأن يــكــون غــيــر مــؤتمــن  يــكــون الـــســـارق مــخــتــارا غــيــر مــضــطــر بــســبــب الجـ
ـــروق.. إلـــخ, وهـــي شـــروط اجــتــهــاديــة بمــقــتــضــى فــهــم الآيـــة عــلــى  ـــسـ عــلــى المـ
أن الــعــقــوبــة فــيــهــا ســقــفــيــة لا ابـــتـــدائـــيـــة).  وعــقــوبــة الـــقـــذف أيـــضـــا, فــلا 

تـطـبـق إلا إذا فـشـل الــقــاذف ف إحــضــار أربــعــة مـن الـشـهـود. 
وهــنــا نــفــهــم الحـــديـــث الــنــبــوي الــشــريــف, والــــذي يــتــوافــق تمــامــا مــع الـــقـــرآن 
المجــيــد وتــشــريــعــه ومـــقـــاصـــده, وهـــو مــن حــكــمــتــه صلى الله عليه وسلم, إذ قـــال: «ادرؤوا 

]. سيد قطب, تفسير: ف ظلال القرآن.  ]٧٠
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ـــدود عــن المــســلــمــي مــا  ـــدود بــالــشــبــهــات». وقـــال كـــذلـــك: «ادرؤوا الحـ الحـ
ـنــفــيــذ الــعــقــوبــة الحـــديـــة بمــجــرد ظــهــور  ], أي: امــتــنــعــوا عــن تـ ٧١اســتــطــعــتــم» [

شـبـهـة مــا, وإن بــدت ضـعـيـفـة ف نـظـر الـبـعـض. 
ـيــهــا هــي آخـــر مــا يــنــظــر إلـــيـــه, لا  وهـــذا يـــدل عــلــى أن الــعــقــوبــة المــنــصــوص عــلـ
أول مــا يـــســـارع إلـــيـــه, كــمــا يــفــعــل ضــيــقــو الأفــــق, ضــعــيــفــو الــفــهــم, ســطــحــيـّـو 

الـنـظـر.  
ـــروح والجـــنـــايـــات مــا  وف الــقــصــاص أتـــاح ال خــيــار الــعــفــو لمــن أراد, وف الجـ
دون الــقــتــل كــذلــك أتـــاح ال خــيــار الــتــصــدق لمــن اعـــتـــدي عــلــيــه كــكــفــارة لــه 
ـتــلــك الجــنــايــة أن تــكــون قــد وقــعــت عـــمـــدا,  عــنــد ال عــز وجـــل, واشـــتـــرط لـ
أي أن مــن فــقــئــت عــيــنــه مــثــلا كـــان ذلـــك قــد وقـــع بــالــعــمــد مــن الجـــانـــي لا 
خــطــأ, وأن لا يــصــار إلـــى فـــقء عــي الجـــانـــي إذا لــم تــتــأثــر عــي المجــنــي عــلــيــه 

بـشـكـل كــامــل. 
 ❁ ❁ ❁

هل عطّل عمر عقوبة أو حد السرقة في عام الرمادة؟ 

بـنـاء عـلـى مـا بـيـنـا آنـفـا, يـتـضـح لـنـا أن عـمـر لـم يـعـطـل الحـد ف عـام الـرمـادة 
], بــل أدرك بــفــطــرتــه أن الــظــرف الــذي عــاشــه المــســلــمــون  ٧٢(كــمــا ســمــي) [

بــســبــب الــقــحــط وجــفــاف الأرض لــم يــكــن ظــرفــا يــصــح مــعــه تــطــبــيــق حــد 

]. أخـرجـه الـتـرمـذي ف كـتـاب الحـدود, بـاب مـا جـاء ف درء الحـدود, بـرقـم ١٣٤٤, والـبـيـهـقـي ف  ]٧١
السن الكبرى كتاب الحدود, باب ما جاء ف درء الحدود بالشبهات, ٨/٢٣٨. 

]. وهـي تـسـمـيـة لـسـنـة قـحـط وجـدب وجـوع أصـابـت المـديـنـة المـنـورة ومـا حـولـهـا زمـن خـلافـة عـمـر بـن  ]٧٢
الخـطـاب. تـؤرخ هـذه الـفـتـرة بـرجـوع الـنـاس مـن الحـج سـنـة ١٨ هـ, واسـتـمـرت نـحـو تـسـعـة أشـهـر, صـارت 

فيها الأرض كلها سوداء, فشبهت بالرماد, وف ذلك تعليل التسمية بعام الرمادة. [ويكيبيديا].
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الـسـرقـة. ذلـك أن تـطـبـيـق حـد الـسـرقـة لا يـصـح ف حـال يـكـون الـبـاعـث فـيـه 

على السرقة - إن وقعت - هو الجوع, لا قصد العبث والإجرام. 
وهـكـذا لـم يـخـالـف عـمـر الـنـص, بـل فـهـمـه فـهـمـا صـحـيـحـا; إذ إن الحـد لـيـس 
وجـوبـا آلـيـا يـطـبـق فـور تحـقـق الـسـرقـة, أي سـرقـة, وإنمـا هـو عـقـوبـة قـصـوى تـقـام 

بعد انتفاء الأعذار والشبهات, واستنفاد وسائل الإصلاح.  
وبـذلـك كـان مـوقـف عـمـر تـطـبـيـقـا دقـيـقـا لـقـاعـدة: «ادرؤوا الحـدود بـالـشـبـهـات مـا 
اسـتـطـعـتـم», وتحـقـيـقـا لمـقـصـد الـعـدل الـذي مـن أجـلـه أرسـل ال الـرسـل لـلـبـشـر, 

وأنزل معهم الكتاب. 

الـدلالـة الـلـغـويـة – (الــزانــي) و(الــســارق) 
تـأمـل قـولـه تـعـالـى: 

ــــنهُْمَا مِــائَــةَ جَــــلْدَةٍ..}  • {الـــزَّانِـــيَةُ وَالـــزَّانِـــي فـَــاجْـــلدُِوا كُــلَّ وَاحِـــدٍ مِّ

ارقَِـــةُ فـَــاقْـــطَعُوا أيَـْــدِيـَــهُمَا…}  ارِقُ وَالـــسَّ • {وَالـــــسَّ

أي أن فـــعـــل الـــســـرقـــة أو الــــزنــــى قـــد صــــار صـــفـــة مــــلازمــــة لـــلـــفـــاعـــل حـــتـــى 
أصـبـح مـعـروفـا بــه, ولــم يـقـل مـثـلا: «مــن زنــى» أو «مــن ســـرق».   

ـق إلا عــلــى مــن  وهـــذا لــه دلالـــة واضـــحـــة, وهـــي أن الــعــقــوبــة الحـــديـــة لا تــطــبَّـ
عـــرف بــالجــريمــة قــطــعــا وثــبــتــت عــلــيــه, ولـــم تــفــد مــعــه وســـائـــل الإصــــلاح أو 
الــعــقــوبــات الــتــعــزيــريــة المخــفــفــة, فــلــم يـــرتـــدع, وتـــكـــرّر فــعــلــه, وبــلــغ حـــدّا مــن 
ـــتــــطــــبــــيــــق الحـــــد  ـــــات الــــــردع, وذلـــــك بـ الإفـــــســـــاد يــــســــتــــوجــــب أقــــصــــى درجـ

المـنـصـوص عـلـيـه دون رأفـــة.  



[ ]١٨٧
خـطـورة الخـطـأ في الـتـطـبـيـق 

ف واقــعــنــا المــعــاصــر, هــنــالــك دول وجــمــاعــات ادعـــت تــطــبــيــق الــشــريــعــة, 
ـــدود  فــأجــرمــت وروعــــت, وذلـــك لأنــهــا فــهــمــت مـــوضـــوع الــعــقــوبــات أو الحـ
فــهــمــا مــقــلــوبــا, وجــعــلــت الإســــلام كــلــه مــتــمــحــورا حـــول تــلــك الــعــقــوبــات, 
الـــتـــي هـــي مــــعــــدودة أصــــلا. فـــكـــان أن زادت هـــي مـــن عـــنـــدهـــا عـــقـــوبـــات 
جــــديــــدة مـــا أنــــزل ال بـــهـــا مـــن ســـلـــطـــان, وجـــعـــلـــت الحــــد أول مـــا يـــنـــفـــذ, 

حـتـى مـع وجــود الـشـبـهـة وضـعـف الإثــبــات. 
وكـــانـــت الــنــتــائــج مـــروعـــة ومــنــفــرة, وأســــاءت لـــصـــورة الــشــريــعــة الــتــي هــي 
ــــدول  عــــدل ورحــــمــــة كـــلـــهـــا. ثـــم إن هــــذا الـــنـــهـــج الــــذي اتـــبـــعـــتـــه تـــلـــك الـ
والجـــمـــاعـــات لــم ولـــن يـــؤدي ف نــهــايــة الأمـــر إلا إلـــى تــكــثــيــر الــعــاهــات ف 
المجــتــمــع المــســلــم, وإضــعــافــه وإهـــلاكـــه, وســـوف يــدفــع بــالــنــاس دفــعــا نــحــو 

الـكـفـر بــالإســلام, وكــل مـا يمـت لــلإســلام بــأي صـلـة. 
ـطــبــيــق الــعــقــوبــات كــمــا جـــاءت ف كــتــاب ال, فــإنــه ســتــمــر  ـــا تـ ـيــنــمــا لــو أردنـ بـ
ـتــطــبــيــق مــعــظــمــهــا, لأنــهــا اســتــثــنــاءات ف  أجـــيـــال وأجـــيـــال دون أن نــســمــع بـ
حــيــاة المجــتــمــع الإنـــســـانـــي, ولأن تــطــبــيــقــهــا مــقــيــد بـــشـــروط كــثــيــرة تجــعــل 
الــعــقــوبــة أقــصــى وآخـــر مــا يــصــار إلـــيـــه, وتجــعــلــهــا, حــي وجـــوب تنـفـــــــــيذـهاـ, 
ــــادرا مـــهـــيـــبـــا, شـــديـــد الأثــــر والـــفـــاعـــلـــيـــة, ومـــحـــقـــقـــا الـــغـــايـــة مـــن  حـــدثـــا نـ

تـشـريـعـهـا مـن الأصـــل, وهــو الــعــدل والـعـيـش بـحـريـة وأمـــن.  

الخـلاصـة: 
إن الـعـقـوبـات ف الـشـريـعـة الإسـلامـيـة, بـنـاء عـلـى مـا جـاء ف الـقـرآن الـكـري, 
ودون مـا جـاءت بـه الـروايـات والأكـاذيـب, هـي عـقـوبـات سـقـفـيـة قـصـوى لا 
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ابــتــدائــيــة, وهــي مــعــدودة ومــحــدودة, ويــجــب أن تـُـفــهــم ضــمــن مــقــاصــد 
تــشــريــعــهــا, لا بمــعــزل عــنــهــا. ولا تـُـطــبَّــق إلا بــعــد تحــقّــق الــشــروط المــوجــبــة 
لـتـنـفـيـذهـا بـالـيـقـي, وانـتـفـاء الـشـبـهـة بـالـقـطـع, وإلا وجـب الـرجـوع إلـى الـتـعـزيـر 

] والإصلاح.  ]٧٣

 ❁ ❁ ❁

]. والـتـعـزيـر هـي الـعـقـوبـة الـتـأديـبـيـة عـلـى جـنـايـة لا حـد فـيـهـا, أو فـيـهـا حـد لـكـن لـم تـكـتـمـل شـروط  ]٧٣
تـطـبـيـقـه. ومـن يـحـدد ذلـك هـم أهـل الاخـتـصـاص مـن أولـي الأمـر المـنـتـخـبـي ف المجـالـس الـشـوريـة, عـلـى 

ألا تصل العقوبة إلى القتل أو التعذيب. 





[ ]١٩٠
 _______________________________

عـقـوبـة الـزنـا: الـرجـم أم الجـلـد؟ 

 لا يـــزال الجـــدل مــســتــمــرا بــي الــبــاحــثــي والــفــقــهــاء حــتــى يـــوم الـــنـــاس هـــذا 
حــــول طـــبـــيـــعـــة عـــقـــوبـــة أو حـــد الــــزنــــا (لـــلـــمـــحـــصـــن) ف الإســـــلام: هـــل هـــو 
الـــرجـــم, كــمــا جـــاء ف بــعــض الـــروايـــات الــتــي تــطــعــن صـــراحـــة ف حــفــظ ال 
لــكــتــابــه, وتـــزعـــم وجـــود نــقــص ف أحــكــامــه? أم هــو الجـــلـــد, كــمــا هــو الــنــص 
الــصــريــح ف الـــقـــرآن الــعــظــيــم, المــتــعــهــد مــن ال عــز وجـــل بــحــفــظــه وجــمــعــه 

وقــرآنــه وبـيـانـه? 
ــــنْــهُــمَــا مِــــائـَـــةَ  ــ ــــلـِـدُوا كُــــلَّ وَاحِـــــدٍ مِّ ــــاجْـ ــــي فـَ ــــزَّانِـ ــــيـَـةُ وَالـ ــــزَّانِـ يـقـول ال تـعـالـى:   {الـ
هِ  هِ إِن كُـــــنــتُــمْ تـُـــؤمِْــــنُــونَ بـِـالــلَـّ ــــأخُْــــذْكُــــم بِـــــهِــمَــا رأَفْـَــــةٌ فِــــي دِيــــنِ الـــلَـّ ــــلْــدَةٍ ۖ وَلَا تَ جَــ

ـــنـور: ٢).  ولا  ـــنَ الْمـُـــؤمِْــــنِـيَن} (الــ ـــائِـــفـَةٌ مِّ ـــهُـمَـا طَ ـــذَابـَ ـــرِ ۖ وَلْـيـَشْـهَـــــدْ عَـ وَالْـــــيـَوْمِ الْآخِــ

خــــلاف ف أن هــــذه الآيــــة قـــطـــعـــيـــة الــــدلالــــة, وهــــي نــــازلــــة ف ســــورة الــــنــــور 
الـــتـــي نـــزلـــت بـــعـــد الـــهـــجـــرة, وتـــتـــحـــدث عـــن الحــــد الأقــــصــــى (الـــســـقـــفـــي) 
لـــلـــزنـــا, وهــــو مـــائـــة جــــلــــدة. وهــــو حـــد ســـقـــفـــي أقــــصــــوي; لأنــــه مـــا إن تــــرد 

شـبـهـة مــا, صـغـرت أو كــبــرت, فـلا يـطـبـق الحــد حـيـنـئـذ. 
ورغـــم خـــطـــورة وبــشــاعــة وكــبــر عــقــوبــة الـــرجـــم, نجــد أن الـــقـــرآن لــم يــتــعــرض 
ـمــيــحــا أو  ـلـ ـقــا ف أي مــوضــع مــنــه, بـــأي شــكــل, ولا حــتــى تـ لــهــا باـلــــــذكرـ مــطــلـ
ـتــعــلــق بــالــزنــا نــصــا واضـــحـــا  إشــــارة, وإنمـــا الجــلــد فــقــط هــو الـــذي نجـــده فــيــمــا يـ
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ـلــمــحــصــن وغــيــر  ـــة أتـــت عــامــة شــامــلــة لـ ـفــهــمــه أي إنـــســـان عـــاقـــل.  والآيـ يـ
المحـــصـــن, فــكــيــف يــقــول قــائــل بــأنــهــا خــاصــة بــغــيــر المحــصــن فــقــط, أمـــا مــن 
أحــــصــــن فــــالــــرجــــم لـــــه? هـــــذا افـــــتـــــراء واجـــــتـــــراء عــــلــــى كــــتــــاب ال تـــــبـــــارك 
وتــعــالــى. كــمــا أن اشـــتـــراط أربـــعـــة شــهــود عــيــان (أي شـــرط الــعــلانــيــة) عــلــى 
لحــظــة الـــوقـــوع, كــمــا يــفــهــم مــن الآيـــة الــرابــعــة مــن ســـورة الـــنـــور, يــجــعــل 
ـــردع مــنــه إلـــى الــتــنــفــيــذ, وهـــذا يــؤيــد مــا قــلــنــاه فــيــمــا تــقــدم  الحـــد أقـــرب إلـــى الـ
مــن أن الــعــقــوبــة ســقــفــيــة وأقـــصـــويـــة, ولــيــســت ابــتــدائــيــة, ولا أول مــا يــلــجــأ 

إلــيــه.  

مـا هـو «نـصـف الــرجــم»؟ 
ــــتَــطِــعْ  ــــمْ يـَـسْــ   قــال تـعـالـى عـن الـفـتـيـاتِ المـؤمـنـاتِ (مـلـك الــيــمــيِ): {وَمَــــن لَّ
ـــن  ـــكُـم مِّ ـــمَـانـُ ـــا مَــــلَـكَـتْ أيَـْ مِــــنـكُـمْ طـَــولًْا أنَ يـَـــنـكِـحَ الْمـُــــــحْـصَـنَـاتِ الْمـُـــؤمِْــــنَـاتِ فـَــمِـن مَّ
ــــن بـَــــعْــضٍ ۚ  ــــعْــضُــكُــم مِّ ــ هُ أعَْـــــلَــمُ بِــــإِيــــمَــانِــــكُــم ۚ بَ ـــلَـّ ــــكُــمُ الْمـُــــؤمِْـــــنـَـاتِ ۚ وَال ــــتـَـيـَـاتِـ فـَ
ـــلـِهِـنَّ وَآتـُــوهُـــنَّ أجُُـــورهَُـــنَّ بِــــالْمـَـــعْـرُوفِ مُـــــحْـصَـنـَاتٍ غَـــيـْرَ  فـَــانـــكِـحُـوهُـــنَّ بِــــإِذْنِ أهَْــ
ــــحَــاتٍ وَلَا مُــتَّــخِــــــذَاتِ أخَْــــــدَانٍ ۚ فـَــــإِذَا أحُْـــــصِــنَّ فـَـــإِنْ أتَـَــــيْنَ بِــــفـَـاحِــــشَــةٍ  ــــسَــافِـ مُـ
] (الـــــــنــســاءِ:  ] ٧٤فـَـــــعَــلَــيـْـهِــنَّ نِــــصْــفُ مَــــا عَــــلَــى الْمـُـــــــحْــصَــنَــاتِ مِــــنَ الْــــــعَــذَابِ ..} 

٢٥), فـمـا هـو نـصـف الــعــذاب المـقـصـود?  
ـــم», أي «نــصــف  لا يمــكــن بــحــال أن يــكــون هــنــاك شـــيء اســمــه «نــصــف رجـ

مـــوت», فــالمــوت لا يُـنـصَّـف.  

]. والإحـصـان هـنـا (الـنـسـاء: ٢٥) لا يـعـنـي الـعـفـة فـقـط, بـل يـشـمـل أيـضـا, وبـشـكـل خـاص, الانـتـمـاء إلـى  ]٧٤
بـنـيـة اجـتـمـاعـيـة تحـمـي المـرأة, كـالأسـرة. وبـالـتـالـي يمـكـن فـهـم المحـصـنـات ف هـذا الـسـيـاق عـلـى أنـهـن الحـرائـر. أمـا 
(الـفـتـيـات) مـن مـلـك الـيـمـي, فـهـن مـن يـفـتـقـدن هـذه الحـصـانـة الاجـتـمـاعـيـة, فـإذا أحـصـن (أي حـصـل نـكـاح, وهـو 
هـنـا نـكـاح مـلـك يمـي ولـيـس نـكـاحـا دائـمـا) وأتـي بـفـاحـشـة, فـخـفـفـت الـعـقـوبـة عـلـيـهـن إلـى الـنـصـف (٥٠ جـلـدة), 

مراعاة لوضعهن المؤقت كملك يمي. 
  ولمـن أراد الـتـوسـع ف فـهـم مـوضـوع (مـلـك الـيـمـي), فـلـيـطـلـع عـلـى كـتـابـنـا: (المـرأة المـسـلـمـة بـي تحـريـر الـوحـي وقـيـود 

الفهم), حيث تناولنا الموضوع هناك بشكل مفصل.
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خـــمـــســـون  = إذن, الــــعــــذاب المـــقـــصـــود هـــو الجــــلــــد, الجـــلـــد فـــقـــط, ونـــصـــفـــه  
جـــــلـــــدة. ويـــــقـــــول ال تـــــبـــــارك وتــــعــــالــــى ف ســـــورة الأحــــــزاب, الآيـــــة ٣٠, 
ــــا نِـــــسَــاءَ  مــحــددا عـقـوبـة  نـسـاء الـنـبـي حــال  أتــت  إحــداهــن  بـفـاحـشـة:  {يَ
ـــضَـاعَـــفْ لَـــهَـا الْـــــعَـذَابُ ضِـــــعْـفـَيْنِ ۚ  ـــبـَيِـّنَـةٍ يُ ــ ـــنَّـبِـيِّ مَـــن يـَــأتِْ مِــــنـكُـنَّ بِـــفـَاحِـــشَـةٍ مُّ الــ

وكََـــانَ ذلَٰـِـكَ عَــلَى الــلَّهِ يـَـــسِيراً}.  

ـفــا (كـــالـــرجـــم), أو رجــمــا  فــمــضــاعــفــة الـــعـــذاب هــنــا لا تــعــنــي حــكــمــا مــخــتــلـ
ـــددة ف آيـــة  ـــادة ف نــفــس الــعــقــوبــة المحـ مــضــاعــفــا, أي المـــوت مـــرتـــي, بــل زيـ
ـــنْـهُـمَـا مِـــائـَــةَ جَـــــلْـدَةٍ..}.  ــ ـــلِـدُوا كُـــلَّ وَاحِــــدٍ مِّ ـــاجْـ ـــزَّانِــــي فـَ ـــيَـةُ وَالـ ـــزَّانِـ الــنــور (٢):  {الـ
وبـــالـــتـــالـــي تـــكـــون مـــضـــاعـــفـــة الــــعــــذاب لـــنـــســـاء الـــنـــبـــي هـــي الجـــلـــد مـــائـــتـــي 
جـــلـــدة, ولــيــس الـــرجـــم; لأن الـــرجـــم لا يـُـضــاعــف ولا يـُـنــصَّــف. وإنمـــا الجــلــد 
ـنــفــي فــكــرة  ـف, وهـــذا كـــافٍ لـ وحـــده هــو الـــذي يمــكــن أن يـُـضــاعــف أو يـُـنــصَّـ

وجــود الــرجــم ف الإســـلام مـن الأصــل نـفـيـا قـاطـعـا. 

آيـتـا الـنـسـاء (١٥ – ١٦) 
ـــسَــائِــــكُــمْ فـَــــاسْـــــتَــشْــهِــدُوا  ــــشَــةَ مِــــن نِـّ ــــفـَـاحِـ ــــيَن الْـ ــــأتِْ تِــــي يَ   يـقـول تـعـالـى:  {وَالــــلاَّ
ــــدُوا فـَـــأمَْــــسِــكُــوهُــــنَّ فِــــي الْــــــبـُـيـُـوتِ حَــــتَـّـىٰ  ــــنــكُــمْ ۖ فـَـــإِن شَــهِــ ــ ــــعَــةً مِّ ــ ــــلَــيـْـهِــنَّ أرَْبَ عَــ

ـاهُــنَّ الْمـَـــوْتُ أوَْ يـَــجْعَلَ الــلَّهُ لَــهُنَّ سَـــبِيلًا} (الــــنساء: ١٥).  يـَـتوََفَـّ

ـقــة بــعــقــوبــة الـــزنـــا, الـــذي  لــقــد أخــطــأ الــبــعــض حــي اعــتــبــروا هـــذه الآيـــة مــتــعــلـ
هــو الــعــلاقــة الجــنــســيــة بــي رجـــل وامــــرأة لا تجــمــعــهــمــا رابـــطـــة الـــزوجـــيـــة, 
والــــذي حـــدد ال عــز وجـــل عــقــوبــتــه بــالجــلــد مــائــة جـــلـــدة. أمـــا هـــذه الآيـــة 
فــتــتــعــلــق بــالــفــاحــشــة الأنـــثـــويـــة, أي الــســحــاق, وهـــو الــعــلاقــة الجــنــســيــة بــي 
امـــــرأتـــــي, وتــــتــــطــــلــــب شـــــهـــــودا أيــــضــــا لإثـــــبـــــات وقـــــوع هـــــذه الــــفــــاحــــشــــة: 
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ـــــنــكُــمْ}, مـا يـعـنـي صـعـوبـة إثـبـاتـهـا إلا فـيـمـا  ــــعَــةً مِّ ــ ــــلَــيـْـهِــنَّ أرَْبَ {فـَــــاسْـــــتَــشْــهِــدُوا عَــ

نــدر.  
ـــرد, بــل الإمـــســـاك مــعــنــاه   «ولـــيـــس الإمـــســـاك مــعــنــاه الحــبــس والــتــضــيــيــق المجـ
الحــفــظ والــصــيــانــة والـــرعـــايـــة, ويــتــضــمــن ذلـــك مــعــنــى الإرشــــاد والــتــوجــيــه 
والـــوعـــظ. ولـــذا قـــال الـــراغـــب: إمـــســـاك الـــشـــيء الــتــعــلــق بــه وحــفــظــه. قـــال 
تـعـالـى: {.. فـَــإِمْـــسَـاكٌ بِـــــمَـعْـرُوفٍ أوَْ تَـسْـــرِيـــحٌ بِــــإِحْــــسَـانٍ..} (الـــــبـقـرة: ٢٢٩), 
ـــهِ..} (الــــحـج:  ـــإِذنِْـ ـمَـاءَ أنَ تـَــقَـعَ عَـــلَـى الْأرَْضِ إِلاَّ بِـ ـــمْـسِـكُ الـــــسَّ ــ وقـــال: {.. وَيُ
٦٥), أي يــحــفــظــهــا. فــمــعــنــى الإمـــســـاك ف الــبــيــوت الحــفــظ فــيــهــا والـــرعـــايـــة 
ـــــرأة تـــــزل إذا فــــقــــدت الــــتــــهــــذيــــب,  والــــتــــهــــذيــــب بــــعــــطــــف; وذلـــــك لأن المـ
وحــــرمــــت مـــن الـــصـــيـــانـــة, فـــتـــنـــطـــلـــق غـــيـــر مـــقـــيـــدة إذا لـــم يـــكـــن لـــهـــا هــــاد 
مـــرشـــد. وإذا كـــان ذلـــك ســبــب الـــزلـــل, فــعــلاج الانـــحـــراف بــالإمــســاك ف 
الــبــيــوت مــع الحــفــظ والـــرعـــايـــة. ويــســتــمــر الإمـــســـاك حــتــى الـــوفـــاة, أو حــتــى 
ـــوْتُ أوَْ  ـــاهُـــنَّ الْمـَـ ـــتَـوَفَّ الـــزواج, كـمـا قــال: {فـَــأمَْـــسِـكُـوهُـــنَّ فِـــي الْـــــبـُيـُوتِ حَـــتَّـىٰ يَ
هُ لَــــهُــنَّ سَـــــبِــيــلًا}, أي طـريـقـا واضــحــا لمـنـع الــزلــل والابــتــعــاد عـنـه,  يـَــــجْــعَــلَ الـــلَـّ

 .[ ٧٥وذلــك بـتـحـصـي نـفـسـهـا بــالــزواج» [

ــذَانِ يـَـــأتِْــــيـَـانِــــهَــا  وف الآيــة (١٦) مـن نـفـس الــســورة قــال تـعـالـى أيــضــا: {وَالـــــــلَّ
ـــا  ـــوَّابً ـــأعَْـــرضُِـــوا عَـــــنْـهُـمَـا ۗ إِنَّ الـــلَـّهَ كَـــانَ تَ ـــا وَأصَْـــــلَـحَـا فَ ـــابَ مِــــنـكُـمْ فـَـــآذُوهُــــمَـا ۖ فـَــإِن تَ
ـــيـمًـا} (الـــــنـسـاء: ١٦). وهــذه تـتـنـاول الـسـلـوك الجـنـسـي المـثـلـي الــذكــوري  رَّحِــ

ـــواط», أي عــلاقــة جــنــســيــة بــي رجـــلـــي). والــعــقــوبــة هــنــا  ـــلـ (مـــا يــســمــى بـ«الـ
هـــي الأذى, ولــــم يـــحـــدد بـــالـــضـــبـــط; فـــقـــد يـــكـــون مـــعـــنـــويـــا أو جـــســـديـــا, 

كـالجـلـد أو الـسـجـن, ولـكـن حـتـمـا لـيـس الـقـتـل ولا الـتـعـذيـب.  

]. محمد أبو زهرة, تفسير: زهرة التفاسير.  ]٧٥



[ ]١٩٤
ـــأعَْـــرضُِـــوا عَـــــنْـهُـمَـا ۗ  ـــا وَأصَْـــــلَـحَـا فَ ـــابَ  ثـم يـخـتـم الآيــة بـقـولـه تـعـالـى: {.. فـَــإِن تَ
ــــيــمًــا}, ولــو كــان الـقـتـل هـو الـعـقـوبـة لمـا كــان لـلـتـوبـة  ــــا رَّحِــ ــــوَّابً هَ كَــــانَ تَ إِنَّ الـــلَـّ

هــنــا أي مــعــنــى. وهـــذا مــا قــالــه [الإســلامــبــولــي], وهـــو أن: «عــقــوبــة المــثــلــيــي 
ـفــســيــا وجــســديــا دون قــتــلــهــمــا, ولا بــتــر أي عــضــو مــن  هــي الأذى لــهــم نـ
جــســمــهــم, ويـــكـــون ذلـــك بــســجــنــهــم مــثــلا وضــربــهــم عــلــى أســفــل قــدمــيــهــم 

بـالـعـصـا بـشـكـل لا يـتـرك لـهـم عـاهـة أو تـشـويـه».  

 ❁ ❁ ❁

بـطـلان الــروايــات الـداعـيـة لـلـرجـم 
أشـهـر مـا يـسـتـدل بــه: 

١- روايــة (الـشـيـخ والـشـيـخـة): 
«قــــال عـــمـــر بـــن الخــــطــــاب: لـــقـــد خـــشـــيـــت أن يـــطـــول بـــالـــنـــاس زمــــان حـــتـــى 
يــقــول قـــائـــل: مــا أجـــد الـــرجـــم ف كــتــاب ال, فــيــضــلــوا بــتــرك فــريــضــة مــن 
فـــرائـــض ال. ألا وإن الـــرجـــم حـــق, إذا أحــصــن الـــرجـــل, وقـــامـــت الــبــيــنــة, 
أو كــــان حـــمـــل أو اعــــتــــراف, وقــــد قـــرأتـــهـــا: الـــشـــيـــخ والـــشـــيـــخـــة إذا زنـــيـــا 
فــارجــمــوهــمــا الــبــتــة. رجـــم رســـول ال صــلــى ال عــلــيــه وســـلـــم, ورجــمــنــا 

] انـتـهـى.  ٧٦بــعــده» [

ونــــقــــول: بـــبـــســـاطـــة, نـــحـــن نـــؤمـــن ونــــصــــدق بـــحـــفـــظ ال تـــعـــالـــى لـكـــــــــتـاـبـهـ, 
} (الحـــجـــر:  ــا لـَـهُ لحََــافِــظُــونَ ـــا نـَـحـْـنُ نـَـزَّلـْـنـَـا الـــذّكْـــرَ وَإِنَّـ لــقــولــه عــز مــن قـــائـــل: {إِنَّ

  .(٩

]. أخــرجــه ابــن مــاجــه (٢٥٥٣), والــلــفــظ لــه, وأخــرجــه الــبــخــاري (٦٨٢٩), ومــســلــم (١٦٩١),  ]٧٦
باختلاف يسير. 



[ ]١٩٥
وعــنــدمــا قـــرأنـــاه وتـــدبـــرنـــاه, لــم نجــد فــيــه هـــذه الآيـــة المـــزعـــومـــة, ولا مــا يــشــيــر 
إلــــى مـــعـــنـــاهـــا عـــلـــى الإطـــــلاق. والــــروايــــة فـــيـــهـــا عـــلـــل كـــثـــيـــرة, حـــتـــى ف 
ـــره)  الــســنــد. ولــلــبــاحــث والمحـــقـــق الإســـلامـــي حــســن المــالــكــي (فـــك ال أسـ

بـحـث طـويـل ومـحـقـق ف هــذا, فـلـيـنـظـر ف مـوقـعـه. 
ثـــم, هــل الحــكــم مــحــصــور هــنــا بـ«الـــشـــيـــوخ» وحـــدهـــم? مـــاذا لــو زنـــى شـــاب 

أو شـابـة وهـمـا مــتــزوجــان? هـل يـسـتـثـنـيـان مـن الــرجــم?  

٢- حـديـث الـغـامـديـة ومـاعـز الأسـلـمـي: 
جــاء ف صـحـيـح مـسـلـم:  

«أن مــاعــز بــن مــالــك الأســلــمــي أتـــى رســـول ال صــلــى ال عــلــيــه وســـلـــم, 
فـــقـــال: يــا رســـول ال, إنـــي قــد ظــلــمــت نــفــســي, وزنـــيـــت, وإنـــي أريـــد أن 
ـــاه, فـــقـــال: يــا رســـول ال, إنـــي  ـــرده, فــلــمــا كـــان مــن الــغــد أتـ تــطــهــرنــي. فـ
قــد زنـــيـــت. فـــرده الــثــانــيــة, فـــأرســـل رســـول ال صــلــى ال عــلــيــه وســلــم إلـــى 
ـعــقــلــه بـــأســـا? تــنــكــرون مــنــه شــيــئــا? فــقــالــوا: مــا  قـــومـــه, فـــقـــال: أتــعــلــمــون بـ
ـعــلــمــه إلا وف الــعــقــل مــن صــالحــيــنــا, فــيــمــا نـــرى. فـــأتـــاه الــثــالــثــة, فـــأرســـل  نـ
إلــيــهــم أيــضــا فــســأل عــنــه, فــأخــبــروه أنـــه لا بـــأس بــه ولا بــعــقــلــه. فــلــمــا كـــان 
الــرابــعــة حــفــر لــه حـــفـــرة, ثــم أمـــر بــه فـــرجـــم. قـــال: فـــجـــاءت الــغــامــديــة, 
ـــا, فــلــمــا كـــان  فــقــالــت: يــا رســـول ال, إنـــي قــد زنــيــت فــطــهــرنــي. وإنـــه ردهـ
ـعــلــك أن تـــردنـــي كــمــا رددت  الــغــد قـــالـــت: يــا رســـول ال, لــم تـــردنـــي? لـ
مــــاعــــزا! فــــوال إنــــي لحـــبـــلـــى. قــــال: إمــــا لا فـــاذهـــبـــي حـــتـــى تــــلــــدي. فـــلـــمـــا 
ولـــدت أتــتــه بــالــصــبــي ف خـــرقـــة, قـــالـــت: هـــذا قــد ولـــدتـــه. قـــال: اذهـــبـــي 
فــأرضــعــيــه حــتــى تــفــطــمــيــه. فــلــمــا فــطــمــتــه أتــتــه بــالــصــبــي ف يـــده كــســرة 



[ ]١٩٦
خــبــز, فــقــالــت: هـــذا يــا نــبــي ال قــد فــطــمــتــه, وقـــد أكـــل الــطــعــام. فــدفــع 
الــصــبــي إلـــى رجـــل مــن المــســلــمــي, ثــم أمـــر بــهــا فــحــفــر لــهــا إلـــى صـــدرهـــا, 
وأمـــر الـــنـــاس فــرجــمــوهــا. فــيــقــبــل خــالــد بــن الــولــيــد بــحــجــر, فــرمــى رأســـهـــا, 
فــتــنــضــح الـــدم عــلــى وجـــه خـــالـــد, فــســبــهــا, فــســمــع نــبــي ال صــلــى ال عــلــيــه 
وســلــم ســبــه إيـــاهـــا, فـــقـــال: مــهــلا يــا خـــالـــد; فـــوالـــذي نــفــســي بــيــده لــقــد 
ـغــفــر لـــه. ثــم أمـــر بــهــا فــصــلــى عــلــيــهــا,  تــابــت تــوبــة لــو تــابــهــا صــاحــب مــكــس لـ

]. انـتـهـى.  ٧٧ودفــنــت» [

عـــلـــيـــه  ــــرى صــــراحــــة مـــا نـــص  هـــي الأخـ تـــخـــالـــف  أن هــــذه الــــروايــــة   وردنـــــا: 
ـلــمــحــصــن وغــيــر  الـــقـــرآن الـــكـــري, بـــأن عــقــوبــة الـــزنـــا هــي الجــلــد حـــصـــرا, لـ
المحــصــن دون تــفــريــق بــيــنــهــمــا. ثــم إن فــيــهــا مــحــاولــة تــشــويــه صـــــريحـةـ لـــصـــورة 
الــنــبــي الخـــات الــرحــمــة. ولا يــســتــبــعــد أن تــكــون هـــذه وغــيــرهــا مــن الـــروايـــات 
قــد دســـت مــن الــثــقــافــة الــتــلــمــوديــة (ثــقــافــة أهـــل الــتــلــمــود), والـــرجـــم فــيــهــا 
وارد. أمـــــا رســـــول ال - صـــــلـــــوات ربـــــي وســـــلامـــــه عــــلــــيــــه - فــــمــــحــــال أن 

يـخـالـف الــوحــي المــنــزل عـلـيـه, وهــذا جــزء مـن إيمــان كـل مـسـلـم. 

فـــإن قــيــل: إنـــه رجـــم تــعــزيــرا قــبــل نـــزول الأمـــر بــالجــلــد, نـــقـــول: أولا الــتــعــزيــر 
ـنــفــس إلا بـــالحـــق, والحـــق هــو (الــنــفــس  لا يــصــل إلـــى الــقــتــل, فــلا قــتــل لـ
بـــالـــنـــفـــس). ثـــانـــيـــا إذا كــــان كـــمـــا يـــزعـــمـــون قـــد رجــــم قـــبـــل نــــزول الأمــــر 
بــالجــلــد, فــالــرجــم إذن - الـــذي لــم تــنــزل بــه آيـــة قــط - يــكــون مــنــســوخــا 
بــنــص الـــقـــرآن, أي إنـــه لــيــس مــن شــريــعــة ال مــطــلــقــا. وبـــذلـــك, فــتــمــســك 
الـــقـــائـــلـــي بـــه ودفـــاعـــهـــم الــــشــــرس عـــنـــه وتـــكـــفـــيـــر مـــن يـــنـــكـــره, مـــعـــانـــدة ل 

]. أخـرجـه أبـو نـعـيـم ف (مـعـرفـة الـصـحـابـة) (١٢٦٣), والـبـيـهـقـي ف (الـسـن الـصـغـيـر) (٢٥٣٥)  ]٧٧
واللفظ لهما, وأحمد (٢٢٩٤٢), وابن أبي شيبة (٢٨٧٧٢) مختصرا.
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ـــــشَـــاقِـــــقِ  ورســولــه, وكـفـر بـشـريـعـتـه تــبــارك وتـعـالـى ومـشـاقـة صــــريحة  {وَمَـــــن يُ
ـــهِ مَـــا  ـــوَلِّ ـــتَّـبِـعْ غَـــيـْرَ سَــــبِـيـلِ الْمـُـــؤمِْــــنِـيَن نُ ــ ـــدَىٰ وَيَ َ لَـــهُ الْـهُــ الـــرَّسُـــولَ مِـــن بـَــعْـدِ مَـــا تـَـــبَـينَّ

ــىٰ وَنـُـــصْلهِِ جَــــهَنَّمَ ۖ وَسَــــاءَتْ مَــــصِيراً} (الــــنساء: ١١٥).  تـَـوَلَّ

هـــذا مــع قــنــاعــتــنــا نــحــن بـــأن الــنــبــي لــم يــرجــم قـــط, لا مــن قــبــل ولا مــن 
ـــال: «لــقــد طـــاف الــلــيــلــة  بــعــد. وهـــو الـــذي قـــال: «لا تــضــربــوا إمـــاء ال», وقـ
بـــآل مــحــمــد نــســاء كــثــيــر, كــلــهــن يــشــكــون أزواجـــهـــن مــن الـــضـــرب, وأي 

ال, لا يـجـد أولــئــك خــيــاركــم». هــذا ف الــضــرب, فـكـيـف بــالــرجــم?! 
ــســـتـــقـــبـــحـــه الـــفـــطـــر  والــــرجــــم لا رحـــمـــة فـــيـــه عـــلـــى الإطـــــلاق, وهــــو ممـــا تـ
الــســلــيــمــة, وديـــن ال لا يــتــعــارض مــع الــفــطــرة, بــل هــو الــفــطــرة. ثــم إنـــه لا 
تــنــاســب بــي الـــرجـــم كــعــقــوبــة وبـــي الــفــعــل المـــوجـــب لـــه, فــلا عـــدل فــيــه ولا 
عــقــل ولا فــطــرة ولا مــنــطــق. والــنــبــي صلى الله عليه وسلم إنمـــا بــعــث رحــمــة لــلــعــالمــي, وهـــو 
ـــال: «إنمـــا بــعــثــت رحـــمـــة, ولـــم أبــعــث  الــقــائــل: «أنـــا رحــمــة مـــهـــداه…», وقـ
عـــذابـــا»… ونـــقـــول: إنـــه كــمــا اخــتــلــقــوا عــلــيــه صلى الله عليه وسلم عـــشـــرات, بــل ومـــئـــات 
الـــروايـــات الــتــي فــيــهــا مــن الــتــشــويــه لــصــورتــه, وهــتــك خــصــوصــيــتــه حــتــى مــع 
أهـــل بــيــتــه, فــلــن يــعــجــزهــم أن يــخــتــلــقــوا روايــــات كـــهـــذه, ممــا يــطــعــن (ف) 
ويــتــعــارض صـــراحـــة (مـــع) آيـــات الــكــتــاب الــعــزيــز, الـــذي لا يــأتــيــه الــبــاطــل 

مـن بـي يـديـه ولا مـن خـلـفـه, تـنـزيـل مـن حـكـيـم حـمـيـد.  

الخـلاصـة: 
عــقــوبــة الـــزنـــا (الــــذي هــو الــفــاحــشــة / الــعــلاقــة الجــنــســيــة بــي رجـــل وامــــرأة 
ــيـــهـــا الــــقــــرآن الــــكــــري هـــي الجـــلـــد مـــائـــة  خــــارج إطــــار الـــــزواج) كـــمـــا نـــص عـــلـ
ـمــحــصــن وغــيــر المحـــصـــن; لا يــفــرق الـــقـــرآن بــيــنــهــمــا, ولــيــس الــقــتــل  ـلـ جـــلـــدة, لـ
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ـتــيــجــة  رجـــمـــاً. وقـــد يــكــون الـــرجـــم ممــا تــســرب إلـــى الـــروايـــات والــتــفــاســيــر نـ
ـــشــــتــــمــــل عــــلــــى هـــــذا الـــــنـــــوع مــــن  الــــتــــأثــــر بــــالــــثــــقــــافــــة الــــتــــلــــمــــوديــــة الــــتــــي تـ
ــتـــنـــصـــيـــف  ــــات الــــذي يـــقـــبـــل الـ الــــعــــقــــوبــــات.. والــــعــــذاب الـــــوارد ف الآيـ
ــــوت, فـــلا وجــــود لـ«نــــصــــف مــــوت» أو «مــــوت  والمـــضـــاعـــفـــة لـــيـــس هـــو المـ
مــضــاعــف», وإنمـــا هــو الجــلــد فــقــط, هــو الــعــقــوبــة الــتــي يمــكــن أن تـُـنــصَّــف 
ــــت عـــلـــى ذلــــك  (خـــمـــســـون جــــلــــدة) أو تـُــضـــاعـــف (مـــئـــتـــا جــــلــــدة), كـــمـــا دلّ

نـصـوص الــقــرآن المحـكـمـة. 
ــــنَـّـفـْـسَ    ثـم إن ال تــبــارك وتـعـالـى قــال ف مـحـكـم تـنـزيـلـه:   {وَلَا تـَـــــقْــتـُـلُــوا الــ
..} (الإســـــراء: ٣٣),     فـمـحـال إذن أن يـبـاح  ـــحَـقِّ ـــالْـ هُ إِلاَّ بِـ ــــتِـي حَـــرَّمَ الـــلَـّ الَّ

قـــتـــل نـــفـــس ف شـــريـــعـــة ال دون تـــبـــيـــان المــــوجــــب لـــذلـــك بـــنـــص كـــتـــابـــه 
المحــفــوظ. 

أمـــا عــقــوبــة الــســحــاق (الــــذي هــو الــفــاحــشــة / الــعــلاقــة الجــنــســيــة بــي أنــثــى 
وأنـــثـــى) فــهــي الإمـــســـاك (المـــراقـــبـــة والـــرعـــايـــة المــنــزلــيــة والــتــوجــيــه والـــوعـــظ الـــخ 

حـتـى الــوفــاة أو الــــزواج).  
ـــر)  وعــقــوبــة الـــلـــواط (الــــذي هــو الــفــاحــشــة / الــعــلاقــة الجــنــســيــة بــي ذكـــر وذكـ
هــــي الأذى (المــــعــــنــــوي أو الجـــــســـــدي; دون الــــقــــتــــل أو بــــتــــر طـــــرف مــــن 
ـيــف عــاهــة أو تــشــويــه ف الجـــســـد), ولــيــس  الأطــــراف أو مــا مــن شــأنــه تــخــلـ
الــقــتــل… وقـــد جــعــل ال تــعــالــى الــــــتوـبةـ وســيــلــة لإيـــقـــاف الــعــقــوبــة, وهـــذا لا 

يـسـتـقـيـم مـع مـا إذا كـانـت الـعـقـوبـة هـي الـقـتـل. 
ذات  ف الـــقـــرآن نجــدهــا كــلــهــا  جـــاءت  ف الإســــلام حــســبــمــا   والــعــقــوبــات 
طــبــيــعــة ســقــفــيــة أقــصــويــة, بــحــيــث تــكــون الــعــقــوبــة هــي آخـــر مــا يــصــار إلــيــه 
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لا أول مــا يـــســـارع إلـــيـــه, وبــحــيــث لا تــطــبــق إحـــدى تــلــك الــعــقــوبــات إلا ف 
ـــادراً الحــــدوث ف  ـطــبــيــق الــعــقــوبــة أمـــراً نـ ـــالات الاســتــثــنــائــيــة, ممــا يــجــعــل تـ الحـ

الجـيـل الــواحــد, بـل وربمــا عـبـر أجــيــال مـتـتـالـيـة. 
 ❁ ❁ ❁
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 _______________________________

فهم آية القصاص (البقرة ١٧٨) 

ـذِيـنَ آمَـنوُا كُـتِبَ عَـلَيْكُمُ  يقول ال تبارك وتعالى ف كتابه الحكيم: {يـَا أيَُـّهَا الَّ
الْـــقِصَاصُ فِـــي الْـــقَتلَْى ۖ الْحُـــرُّ بِـــالْحُـــرِّ وَالْـــعَبدُْ بِـــالْـــعَبدِْ وَالْأنُـــثىَٰ بِـــالْأنُـــثىَٰ ۚ فـَــمَنْ 
عُـفِيَ لَـهُ مِـنْ أخَِـيهِ شَـيءٌْ فـَاتِـّباَعٌ بِـالْمَـعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلَِـيْهِ بِـإِحْـسَانٍ ۗ ذلَٰـِكَ تـَخْفِيفٌ 

بِّكُمْ وَرحَْمَةٌ ۗ فمََنِ اعْتدََىٰ بَعْدَ ذلَِٰكَ فلََهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ} (البقرة: ١٧٨).  مِّن رَّ

«الـقـصـاص مـصـدر قـاص, وهـو المـسـاواة وتـتـبـع الأثـر, وقـد كـتـبـه ال تـعـالـى 
بــأن يــؤخــذ الجــانــي بمــا جــنــى, وتــكــون الــعــقــوبــة مــســاويــة لــلــجــريمــة, وأســاس 
الإسـلام ف قـواعـده الـعـامـة, وإن ذلـك هـو الـعـدل, وهـو أردع لـلـجـانـي; لأنـه 
إذا عــلــم أنــه ســيــنــزل مــثــل مــا نــزل بــالجــانــي, فــإنــه يــتــردد ف الارتــكــاب ثــم 
يـعـدل.  ولـقـد قـال بـعـض عـلـمـاء الاجـتـمـاع والـقـانـون: إن الـعـقـوبـة إذا اشـتـقـت 
من الجريمة كانت رادعة, إذ تجعل المجرم يحس بأنه نازل به مثل إجرامه.   

وقـد فـصـل ال تـبـارك وتـعـالـى حـكـم الـقـصـاص, فـقـالـت كـلـمـاتـه تـعـالـى: 
}, أي الحر يقتل ف مقابل الحر, {وَالْــــــعَبدُْ بِــــــالْــــــعَبدِْ}, والعبد  {الْحُــــــرُّ بِــــــالْحُــــــرِّ
يقتل ف  مقابل  العبد,   {وَالْأنُـــــــــثىَٰ بِـــــــــالْأنُـــــــــثىَٰ},  والأنثى تقتل  ف مقابل 
الأنـثـى. هـذا هـو الـعـدل, وهـو رد عـلـى الجـاهـلـيـي الـذيـن كـانـوا لاَ يـسـوون ف 
الـدمـاء, فـالـعـبـد إذا قـتـل حـرا مـن قـبـيـلـة, أو الحـر إذا قـتـل حـرا مـن قـبـيـلـة, 
وكـان الأول مـن دهـمـاء الـنـاس, وكـان الـثـانـي مـن أشـرافـهـم, لاَ يـقـتـل بـه, 
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بــل يــبــحــث عــمــن يــكــافــئــه, وربمــا لاَ يــكــافــئــه واحــد, وذلــك مــن الــعــصــبــيــة 
الجـاهـلـيـة, ومـن نـظـام الـتـفـاوت الـذي لاَ يـزال يـسـري بـي الـنـاس مـقـيـتـا, وإن 

كان مألوفا. 
وبـي الـقـرآن حـال المـسـاواة ف الـوصـف مـن حـريـة ورق, وذكـورة وأنـوثـة, ولـم 
يـذكـر إذا اخـتـلـف الـوصـف أو الجـنـس, بـأن قـتـل الحـر الـعـبـد, والـعـبـد الحـر, 
والمــرأة الــرجــل, والــرجــل المــرأة, وذلــك لأن الــنــص ســيــق لإبــطــال الــعــادة 
الجـاهـلـيـة الـتـي كـانـت تـقـتـل غـيـر الـقـاتـل, وتـتـعـدى الـقـاتـل إلـى قـبـيـلـة, وغـيـر 
الــشــريــف ف زعــمــهــم إذا كــان هــو الــقــاتــل إلــى شــرفــائــهــا, فــرد ال تــعــالــى 
زعـمـهـم, وصـحـح الأمـر ف هـذا المـقـام بـالـقـصـاص الـعـادل. أمـا الـتـسـاوي ف 
النفوس لاَ ف الأوصاف, فقد ثبت بقوله تعالى:  {وكََــــتبَنْاَ عَــــلَيْهِمْ فِــــيهَا أنََّ 
نِّ  نَّ بِـالـسِّ الـنَّفْسَ بِـالـنَّفْسِ وَالْـعَيْنَ بِـالْـعَيْنِ وَالْأنَـفَ بِـالْأنَـفِ وَالْأذُُنَ بِـالْأذُُنِ وَالـسِّ

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ…} (المائدة: ٤٥).  

وثـبـت أيـضـا بـقـولـه تـعـالـى, بـعـد أن ذكـر قـصـة ولـدي آدم حـي قـتـل قـابـيـل 
أخـاه هـابـيـل لأنـهـمـا قـدمـا قـربـانـا فـتـقـبـل مـن أحـدهـمـا ولـم يـتـقـبـل مـن الآخـر:    
{قَـالَ لَأقَْـتلَُنَّكَ…}, إلى أن قال: {فـَطوََّعَـتْ لَـهُ نـَفْسُهُ قَـتلَْ أخَِـيهِ فـَقَتلََهُ…}. بعد 

هذه القصة التي تصور الاعتداء ف أقبح صوره, قال ال تعالى: {مِـــنْ أجَْـــلِ 
ـهُ مَــن قَــتلََ نـَـفْسًا بِــغَيرِْ نـَـفْسٍ أوَْ فـَـسَادٍ فِــي  ذلَٰـِـكَ كَــتبَنْاَ عَــلَىٰ بـَـنِي إسِْــراَئِــيلَ أنََـّ
ـــمَا قَــــتلََ الــــنَّاسَ جَــــمِيعًا…} (المــــائــــدة: ٣٢).     وقد تقرر بذلك  الْأرَضِْ فـَـــكَأنََـّ

الـقـصـاص عـلـى أسـاس تـسـاوي الـنـفـوس, وعـلـى ذلـك يـقـتـل الـرجـل بـالمـرأة, 
 .[ ٧٨والمرأة بالرجل, والعبد بالحر, والحر بالعبد» [

]. محمد أبو زهرة, زهرة التفاسير. ]٧٨



[ ]٢٠٢
كـان ذلـك تـفـسـيـر الأسـتـاذ الـشـيـخ مـحـمـد أبـو زهـرة, وهـو مـا نمـيـل إلـيـه, ولـنـا 

تعليق بسيط.   
ـذِيـنَ آمَـنوُا»,  لقد افتتح ال سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: «يـَا أيَُـّهَا الَّ
فـالخـطـاب إذن مـوجـه إلـى مـجـتـمـع مـؤمـن, مـوحـّد, قـائـم عـلـى وحـدة الـقـيـم, 
يمـلـك زمـام أمـره, وقـادر عـلـى تـنـفـيـذ أحـكـام ال. ومـجـيء عـبـارة «مِـنْ أَخِـيـهِ» 
يـنـزع عـن المجـتـمـع مـفـاهـيـم الـفـوقـيـة الـطـبـقـيـة أو الاسـتـعـبـاد, لـصـالـح رابـطـة 
الأخــوة الإيمــانــيــة. ولــكــن الــفــهــم الــســطــحــي والمــتــعــجــل لــلآيــة يــظــنــهــا تــقــول 
حــصــرا: لا يــقــتــل الحــر إلا بــالحــر, ولا الــعــبــد إلا بــالــعــبــد, ولا الأنــثــى إلا 
بــالأنــثــى, ف تــرســيــخ لــلــمــفــاهــيــم الــطــبــقــيــة والــعــنــصــريــة الــتــي جــاءت الآيــة 
لمحـاربـتـهـا أصـلا, وتـعـامـلـت مـعـهـا كـواقـع, لـكـن لـيـس لإقـرارهـا وتـدعـيـمـهـا 
وشــرعــنــتــهــا.  أمــا الــقــراءة المــنــهــجــيــة المــتــأنــيــة, الــتــي لا تــقــتــطــع الآيــات مــن 
سـيـاقـاتـهـا, ولا تـتـنـاول آيـة أو نـصـا مـن آيـة ف مـوضـوع مـا بمـعـزل عـن بـاقـي 
الآيــات الــواردة ف ذات المــوضــوع, فــتــشــيــر إلــى أن المــمــاثــلــة هــنــا إنمــا جــاءت 
لـلـتـأسـيـس عـلـى مـبـدأ عـدم الـتـجـاوز والإسـراف ف حـد الـقـصـاص, بـحـيـث 
يـقـتـل بـالـواحـد اثـنـان أو أكـثـر, وذلـك لـلـقـضـاء عـلـى ممـارسـات الجـاهـلـيـة الـتـي لا 
تـزال تمـارس ف غـيـر مـكـان. وجـاءت ضـمـن المـبـدأ الأسـاس ف هـذا المـوضـوع, 
وهو أن «الـــــنَّفْسَ بِـــــالـــــنَّفْسِ», فالقصاص لا يقع إلا على الجاني المباشر دون 
غــيــره ودون زيــادة, بــغــض الــنــظــر عــن المــركــز الاجــتــمــاعــي أو نــوع الجــنــس 
لـلـقـاتـل. فـإن كـان الـقـصـاص هـنـا بـي جـمـاعـتـي أو قـبـيـلـتـي أو طـائـفـتـي, 
وتــعــذر مــطــلــقــا الــعــثــور عــلــى الــقــاتــل, فــالــديــة تــكــون هــي الأولــى.  وهــذا مــا 
ينسجم  مع  القاعدة  القرآنية  الكبرى: {.. ولََا تـَــــــــزِرُ وَازِرةٌَ وِزرَْ أخُْـــــــــرَىٰ..} 
(الأنـــعام: ١٦٤، الإســـراء: ١٥، فـــاطـــر: ١٨، الـــزمـــر: ٧), وقوله تعالى: {ولَاَ 
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تـَقْتلُُوا الـنَّفْسَ الَّـتِي حَـرَّمَ الـلَّهُ إلِاَّ بِـالْـحَقِّ ۗ وَمَـن قُـتِلَ مَـظلُْومًـا فـَقَدْ جَـعَلْناَ لـِوَلـِيِّهِ 

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرفِ فِّي الْقَتلِْ ۖ إنَِّهُ كَانَ مَنصُوراً} (الإسراء: ٣٣).  

] عـمـدا أو  ٧٩     فـالآيـة إذن لا تـنـفـي الـقـصـاص عـن حـالـة الحـر إذا قـتـل عـبـدا [

الــعــبــد إذا قــتــل حــرا عــمــدا, أو الــذكــر إذا قــتــل أنــثــى عــمــدا, أو الأنــثــى إذا 
قـتـلـت ذكـرا عـمـدا, ولا تـنـهـى عـن ذلـك, بـل تـفـهـم هـذه الحـالات ضـمـنًـا دون 
الحـاجـة إلـى ذكـر كـل حـالـة لـفـظـا ;  لأن الأصـل ف الـتـشـريـع الإسـلامـي هـو:  
{أنََّ الــــــــنَّفْسَ بِــــــــالــــــــنَّفْسِ } (المــــــــائــــــــدة: ٤٥)،  وقد  بدأت  الآية  بالمماثلة  ف 
الأوصـاف لا لـيـقـف الـقـصـاص عـنـدهـا, بـل لـيـشـمـل كـل الحـالات الـبـاقـيـة 
المــتــضــمــنــة ف الآيــة أصــلا. ثــم إن الآيــة هــنــا, حــتــى وإن لــم يــفــهــم مــنــهــا 
الـقـصـاص ف الحـالات المـتـبـقـيـة, فـإنـهـا لا تـنـفـي الـعـمـل بـهـا, أي شـمـول 
الـقـصـاص لـبـقـيـة الحـالات الـواردة, ولا تـنـهـى عـنـهـا لمـن فـهـمـهـا عـلـى هـذا 
الــوجــه, بــل إن هــذا هــو تــوجــه الــتــشــريــع ف الآيــة أصــلا, نــحــو المــســاواة ف 
الأوصـاف والـنـفـوس. ولا يـصـح أن تـفـهـم وتـؤخـذ بمـعـزل عـن الـقـاعـدة الـعـامـة 
ف المـوضـوع, وهـي: «الـنـفـس بـالـنـفـس». وعـدم ذكـر كـل حـالـة لـفـظـا لا يـنـفـي 
٨٠الـقـاعـدة الـعـامـة, بـل هـو اعـتـمـاد عـلـيـهـا, ولأن الآيـة هـنـا إنمـا اهـتـمـت بـشـكـل 

]. يدل لفظ «عبد» ف اللغة على الخضوع والانقياد, ومنه مفهوم العبودية. ويتجلى هذا المفهوم ف أربع صور رئيسة:  ]٧٩
١- عـبـوديـة قـسـريـة (الـرق), وهـي ممـنـوعـة ومـحـرمـة شـرعـا: وهـي الـعـبـوديـة الـنـاتجـة بـشـكـل مـبـاشـر عـن الحـروب قـديمـا, كـالـسـبـي 
ـــا فِـــدَاءً…} (محـــمد: ٤),  إمَِّ ـــا مَـــنّاً بـَــعْدُ وَ والاسترقاق. وقد عالجها الإسلام بمنع استرقاق الأسرى, كما ف قوله تعالى: {…فـَــإِمَّ

ليضع بذلك حدا لهذا النوع القسري من التملك البشري. 

٢- عـبـوديـة اضـطـراريـة مـؤقـتـة (مـلـك الـيـمـي), لـيـسـت مـطـلـوبـة ف أصـل الـتـشـريـع, ولا مـقـصـودة لـذاتـهـا; بـل هـي حـالـة طـارئـة مـن 
الـتـبـعـيـة والمـلـكـيـة الجـزئـيـة, تـقـع بـي الـرق الـصـريـح والحـريـة الـكـامـلـة. وقـد جـاء الـتـشـريـع فـيـهـا لـلـتـعـامـل مـع مـا بـقـي مـن الـرق, لا 
لـتـكـريـسـه ولا لـتـأسـيـس اسـتـرقـاق جـديـد, بـل لـفـتـح مـسـار نـحـو الـتـحـريـر والـدمـج وصـون الـكـرامـة الإنـسـانـيـة. وقـد وضـع الإسـلام 
لـهـذه الحـالـة الـطـارئـة مـسـارا تـشـريـعـيـا واضـحـا نـحـو الـتـحـريـر الـتـدريـجـي, يـشـمـل: المـكـاتـبـة, وتـشـجـيـع الـعـتـق المـبـاشـر, وجـعـلـه مـن 
الكفارات, وتخصيص نصيب من الزكاة لإعتاقهم, كما ف قوله تعالى: {…وَفِـــــي الـــــرِّقَـــــابِ…} (الـــــبقرة: ١٧٧، الـــــتوبـــــة: ٦٠). 
فـهـذه الـعـبـوديـة لـيـسـت دائـمـة, بـل هـي حـالـة انـتـقـالـيـة نـاتجـة عـن واقـع اجـتـمـاعـي قـاس سـابـق, عـالجـهـا الـتـشـريـع الـقـرآنـي بـالـتـحـريـر 

والتشجيع عليه. =
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أسـاسـي بـالـوصـف الاجـتـمـاعـي الـذي كـان, ويـكـون, عـائـقـا دائـمـا ف عـمـلـيـة 

القصاص, لا أنها جعلته شرطا لتنفيذ القصاص.  

كـمـا أن الآيـة قـد فـتـحـت بـاب الـعـفـو لمـن أراد, تـخـفـيـفـا مـن رب الـعـالمـي, كـمـا 
َـــعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلَِـــيْهِ  ــباَعٌ بِـــالْم قال سبحانه: {فـَــمَنْ عُـــفِيَ لَـــهُ مِـــنْ أخَِـــيهِ شَـــيءٌْ فـَــاتِـّ
ـكُمْ وَرحَْــمَةٌ ۗ فـَـمَنِ اعْــتدََىٰ بـَـعْدَ ذلَٰـِـكَ فـَـلَهُ عَــذَابٌ  بِـّ ــن رَّ بِــإِحْــسَانٍ ۗ ذلَٰـِـكَ تـَـخْفِيفٌ مِّ
ألَـِـــــيمٌ}. وتعليقا على هذه الجزئية يقول صاحب الظلال: «إن الغضب للدم 
فـطـرة وطـبـيـعـة, فـالإسـلام يـلـبـيـهـا بـتـقـريـر شـريـعـة الـقـصـاص. فـالـعـدل الجـازم هـو 
الـذي يـكـسـر شـرة الـنـفـوس, ويـفـثـأ حـنـق الـصـدور, ويـردع الجـانـي كـذلـك عـن 
الــتــمــادي, ولــكــن الإســلام ف الــوقــت ذاتــه يــحــبــب ف الــعــفــو, ويــفــتــح لــه 
الـطـريـق, ويـرسـم لـه الحـدود, فـتـكـون الـدعـوة إلـيـه بـعـد تـقـريـر الـقـصـاص دعـوة 
٨١إلـى الـتـسـامـي ف حـدود الـتـطـوع, لا فـرضـا يـكـبـت فـطـرة الإنـسـان ويـحـمـلـهـا مـا 

 .[ ٨٢لا تطيق» [

= ٣- عـبـوديـة طـوعـيـة راقـيـة, وهـي مـطـلـوبـة قـطـعـا: وهـي الـعـبـوديـة ل وحـده, الـتـي يـتـرقـى بـهـا الإنـسـان, ويـبـلـغ مـن خـلالـهـا حـريـتـه 
الحـقـيـقـيـة. ولا تـتـعـلـق هـذه الـعـبـوديـة بـجـنـس الإنـسـان أو طـبـقـتـه أو مـوقـعـه الاجـتـمـاعـي, بـل بـحـقـيـقـة تـوجـهـه وطـاعـتـه ل تـعـالـى, 

باختياره وإرادته. 
 ٤- الـعـبـوديـة الـكـونـيـة (الـلازمـة), حـيـث لا مـفـر مـنـهـا, فـلـيـسـت مـحـلا لـلـطـلـب أو الـرفـض: فـكـل المخـلـوقـات تـخـضـع 
نِ عَـبدًْا} (مـريـم: ٩٣), وقوله: {أفَـَغَيرَْ  مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ إلِاَّ آتِـي الـرَّحْـمَٰ ل ف وجودها وسننها, قال تعالى: {إنِ كُـلُّ مَـن فِـي الـسَّ

إلَِيْهِ يرُجَْعُونَ} (آل عمران: ٨٣).   مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ طوَْعًا وكََرهًْا وَ دِينِ اللَّهِ يبَغُْونَ وَلَهُ أسَْلَمَ مَن فِي السَّ
وهناك فرق واضح بي: 

• الـعـبـوديـة الـطـوعـيـة ل: عـبـوديـة راقـيـة سـامـيـة ومـطـلـوبـة, تـقـوم عـلـى الحـريـة الـداخـلـيـة الحـقـيـقـيـة, عـبـر الـتـحـرر مـن الأهـواء والـتـعـلـق 
بالمخلوقات, ومن التبعية المطلقة للخلق والسلطات. 

• الـتـبـعـيـة أو الـعـبـوديـة لـغـيـر ال: وهـي عـبـوديـة ظـرفـيـة طـارئـة, تـنـشـأ مـن ظـروف قـهـريـة خـارجـة عـن إرادة الـفـرد, وغـالـبـا مـا كـانـت 
مـن آثـار الحـروب والـصـراعـات الـدامـيـة. ولا يـقـرهـا الـقـرآن بـوصـفـهـا حـالـة دائـمـة, ولا يـطـلـبـهـا, بـل يـعـالجـهـا بـالـتـدرج والـتـجـاوز, 
ويـوجـه المجـتـمـع المـسـلـم نـحـو الـدفـع بـاتجـاه الـتـحـريـر الـكـامـل, وإعـادة الـكـرامـة {وَلـَقـَدْ كـَرَّمْـنَـا بَـنِـي آدَمَ وَحَـمَـلْـنـَاهـُمْ فِ الـْبـَرّ وَالـْبـَحْـرِ 
وَرَزَقـْنـَاهـُم مّـنَ الـطَّـيـّبَـاتِ وَفـَضَّـلـْنَـاهـُمْ عَــــــــــــــــــلىَٰ كـَثـِيـرٍ ممَّّـنْ خـَلـَقـْنَـا تـَفـْضـِيـلاً} (الإسـراء: ٧٠), وتمـكـي هـذه الـفـئـة المـسـتـضـعـفـة.. وف آيـة 
الــقــصــاص, يــنــدرج تحــت حــالــة «وَالْــعـَـبـْـدُ بِــالـْـعَــبْــدِ» الــنــوع الأول والــثــانــي, أي حــالــة الــعــبــوديــة الــقــســريــة (الــرق), والــعــبــوديــة 

الاضطرارية (حالة ملك اليمي), إن وجدت ف المجتمع, إذ هي حالة ظرفية وليست دائمة.

]. تفسير: ف ظلال القرآن. ]٨٢
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دًا  ـــتعََمِّ ويقول تبارك وتعالى ف سورة النساء (آية ٩٣): {وَمَـــن يـَــقْتلُْ مُـــؤمِْـــناً مُّ
فَجَزاَؤهُُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهَُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}.  

والآيـة هـنـا واضـحـة جـلـيـة; لا فـرق بـي قـاتـل غـنـي أو فـقـيـر, ذكـر أو أنـثـى, 
عــبــد أو حــر. مــن قــتــل غــيــره مــتــعــمــدا, بــدون حــق, فــجــزاؤه جــهــنــم خــالــدا 

فيها, وغضب ال عليه, ولعنه, وأعد له عذابا عظيما.  
 ❁ ❁ ❁
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 _______________________________

الـكـيـان الـسـيـاسـي الإســلامــي!  

  لـطـالمـا قـرأنـا لمخـتـلـف الـكـتّـاب والمـفـكـريـن والـعـلـمـاء, مـن مـعـظـم الأحـزاب 
والمــذاهــب والــتــيــارات والــفــرق الإســلامــيــة, فــيــمــا يــتــعــلــق بمــوضــوع الإســلام 
وعـلاقـتـه بـالـدولـة, أو بـالـكـيـان الـسـيـاسـي بـشـكـل عـام, سـواء كـانـت دولـة أو 

أصغر من ذلك أو أكبر.  
وإن كـانـوا قـد أجـادوا ف مـواضـع, وفـصّـلـوا وأحـسـنـوا, إلا أنـهـم لـم يـتـطـرقـوا 
لأهـم جـانـب ف نـظـرنـا, ألا وهـو: المـعـايـيـر الـتـي عـلـى أسـاسـهـا يمـكـن تـصـنـيـف 
كـيـان سـيـاسـي مـا بـأنـه إسـلامـي أو غـيـر إسـلامـي. ولـم نجـد عـنـدهـم حـتـى مـا 
يمـكـن الـبـنـاء عـلـيـه لـتـحـديـد تـلـك الـشـروط أو المـعـايـيـر المـطـلـوبـة لإسـلامـيـة الـكـيـان 

السياسي.  
  كـمـا لـم نجـد ف الـتـراث والـروايـات مـا يـسـعـف أيـضـا, بـل أكـثـر مـا يـروج ولـه 
الـتـأثـيـر عـلـى جـمـاهـيـر الأمـة, مـع عـمـيـق الأسـى, بـفـعـل عـلـمـاء الـسـلاطـي, 
هـي الـروايـات مـن قـبـيـل: «مـن أهـان الـسـلـطـان أهـانـه ال», و«مـن كـره مـن 
أمـيـره شـيـئـا فـلـيـصـبـر, فـإنـه مـن خـرج مـن الـسـلـطـان شـبـرا مـات مـيـتـة جـاهـلـيـة», 
وروايــة: «يــكــون بــعــدي أئــمــة لا يــهــتــدون بــهــداي, ولا يــســتــنــون بــســنــتــي, 
وســيــقــوم فــيــهــم رجــال قــلــوبــهــم قــلــوب الــشــيــاطــي ف جــثــمــان إنــس». قــال: 
قــلــت: كــيــف أصــنــع يــا رســول ال إن أدركــت ذلــك? قــال: «تــســمــع وتــطــيــع 

للأمير, وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك, فاسمع وأطع», وغيرها. 
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فـقـررنـا الـعـودة إلـى المـرجـع الأعـلـى المـهـيـمـن, الـذي مـن اتـبـعـه وسـار عـلـى هـديـه 
ومــنــهــجــه فــإنــه لا يــضــل ولا يــخــيــب. وهــو المــرجــع; لأنــه مــا يــرجــع إلــيــه ف 
اسـتـنـبـاط الأحـكـام, ومـعـرفـة كـل خـصـائـص هـذا الـديـن بمـا هـو نـظـام كـامـل, 
وفـلـسـفـة حـيـاة شـامـلـة, ومـنـهـج لـلإنـسـان المـسـلـم ف كـل زمـان ومـكـان. وهـو 
الأعــلــى, بمــعــنــى أن كــل المــرجــعــيــات الــفــكــريــة والمــذهــبــيــة والإيــديــولــوجــيــة 
والـفـلـسـفـيـة, وكـل الأقـوال والـقـوانـي والـروايـات والآراء..إلـخ, دونـه وتحـتـه, 
وتحـتـكـم إلـيـه ولا يـحـتـكـم إلـيـهـا, فـلا يـقـدم عـلـيـه شـيء, والحـكـم الـفـصـل ف 

كل ما جاء به هذا الدين يعود إليه. 

وهـو يـهـيـمـن عـلـى كـل مـا عـداه, فـيـصـحـح مـا حـُرّف ف الـكـتـب الـسـابـقـة, 
ويـبـي مـا أُخـفـي, ويـصـدق مـا لـم يمـسـه تحـريـف; فـهـو بـذلـك الحـافـظ لأصـول 
الـرسـالات الـسـابـقـة, وهـو الـكـتـاب المـكـمـل لـديـن ال, وهـو المـزيـل لـلآصـار 

والأغلال, والحافظ لكل من حفظه وعمل به. 
وبـعـد إجـراء قـراءة شـامـلـة لـكـتـاب ال, ثـم لمـا كـتـب ف مـوضـوع هـذه الـورقـة, 
اســتــطــعــنــا ف نــهــايــة الأمــر أن نــحــدد, عــلــى الأقــل, مــعــيــاريــن أســاســيــي 

لإسلامية أي كيان سياسي. 

ونـقـول: مـعـيـاريـن عـلـى الأقـل, لأنـهـمـا يـشـكـلان الحـد الأدنـى ف نـظـرنـا, 
بمــعــنــى أن الأمــر لا يــزال مــتــاحــا لــلــبــحــث والــتــعــمــق لــلــتــوســيــع والإضــافــة 
والـتـفـصـيـل, ولـكـنـهـا مـحـاولـة أولـى نـظـنـهـا مـعـتـبـرة ومـسـتـحـقـة لأن يـنـظـر إلـيـهـا 
بـجـديـة وحـرص, وأمـلا ف أن يـتـلـقـفـهـا المـهـتـمـون بـالـعـنـايـة والـدرس, وعـرض 
كـل مـا فـيـهـا عـلـى الـقـرآن, الـذي الـتـزمـنـا بـه واسـتـنـدنـا إلـيـه ف كـل مـا قـلـنـاه 

هاهنا. 
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ثـم أمـا بـعـد, فـإلـيـكـم هـذان المـعـيـاران, أو الـشـرطـان, الـلـذان يمـثـلان, كـمـا 
ذكـرنـا سـابـقـا, هـذا الحـد الأدنـى لإسـلامـيـة الـكـيـان الـسـيـاسـي, ومـا يـلـيـهـمـا 
مـن تـوضـيـح قـدر مـا أمـكـن لـلـنـقـاط المـتـضـمـنـة فـيـهـمـا, مـع الـتـنـويـه إلـى أن كـل 
نـقـطـة بـحـاجـة, لحـالـهـا إلـى تـفـصـيـل وعـرض مـطـول, ولـكـن المـقـام هـنـا مـقـام 
إجــمــال, ولــولا خــشــيــة خــروجــنــا عــن ســيــاق الــكــتــاب لــتــوســعــنــا بــالــشــرح 

والتفصيل لكل ما ذكرناه. 

• المعيار/الشرط الأول:  
أن يــكــون قــيــام ذلــك الــكــيــان بــإرادة ورضــا واخــتــيــار مــن الــشــعــب / الأمــة, 
رجــالاً ونــســاء, فــيــنــبــثــق الــكــيــان عــنــهــم بــاخــتــيــار ورغــبــة مــنــهــم, وأن يــكــون 
قــرارهــم (قــبــل وأثــنــاء وبــعــد قــيــامــه) بــيــدهــم (وتــلــك هــي الــشــورى ف الأمــر 
{وَأمَْــرهُُــمْ شُــورَىٰ بـَـينْهَُمْ ..} (الــشورى: ٣٨), {وَشَــاوِرهُْــمْ فِــي الْأمَْــرِ ..} (آل 

عــــــــــــــــــمران: ١٥٩), والـديمـقـراطـيـة هـي آلـيـّتـهـا المـعـاصـرة المـتـاحـة والمـمـكـنـة والأقـل 
سوءًا عالميًّا, ضمن مرجعية الوحي).  

والــشــورى تــقــتــضــي - عــقــلاً وشــرعـًـا ودلالــة - عــدم وجــود أيّ شــكــلٍ مــن 
أشـــكـــال تـــوريـــث الـــســـلـــطـــة, والـــتـــفـــرّد بـــالأمـــر والـــقـــرار, واحـــتـــكـــار الأمـــوال 
والـثـروات, فـلا تـوريـث لـلـمـلـك الـعـام (مـالاً وسـلـطـانًـا) ف الإسـلام. وهـذه 
نـقـطـة يـغـفـل الـكـثـيـرون عـنـهـا, بمـا فـيـهـم الإسـلامـيـون; فـبـمـجـرد وجـود شـكـل أو 
صـيـغـة مـا مـن أشـكـال وصـيـغ الـتـوريـث لـلـسـلـطـة, فـإنـهـا تُـسـقـط عـلـى الـفـور 
صـفـة «الإسـلامـيـة» عـن ذلـك الـكـيـان الـسـيـاسـي أو الـدولـة, وإن قـيـل (مـلـكـيـة 
دسـتـوريـة), فـلا فـرق; فـالـدسـتـور, كـمـا قـلـنـا ف غـيـر مـكـان, لا يـجـعـل الحـرام 
حـلالاً, ولا الـبـاطـل حـقـًّا. ولـذلـك, عـنـدمـا سـئـلـنـا: هـل نـظـام مـثـل (المـلـكـيـة 
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الـدسـتـوريـة) ف بـريـطـانـيـا وغـيـرهـا مـن دول أوروبـا والـعـالـم - ورغـم مـا فـيـهـا مـن 
مـسـتـوى أفـضـل مـن غـيـرهـا مـن نـاحـيـة الحـريـات الـعـامـة والحـقـوق - هـل مـثـل 
ذلـك الـنـظـام مـقـبـول إسـلامـيـا وفـق مـا نـسـتـنـتـجـه مـن الـقـرآن الـكـري? بمـعـنـى 
آخـر: مـا المـانـع مـن اتـخـاذه نمـوذجًـا يـُحـتـذى بـه بـاعـتـبـار أنـه لا يـتـعـارض مـع 

مقاصد الشريعة? 
فــقــلــنــا عــلــى الــفــور, وبــوضــوح وحــزم: بــل هــو يــتــعــارض مــع الــنــص الــقــرآنــي 
قـطـعـي الـدلالـة, الـصـريـح ف الأمـر بـالـشـورى ف الأمـر كـلـه (مـطـلـق الأمـر), 
والــشــأن الــعــام هــو رأس المــعــنــى ف كــلــمــة الأمــر.. ويــتــعــارض مــع جــوهــر 
الـشـريـعـة أيـضـا, وأهـم مـقـاصـدهـا, ألا وهـو الـعـدل; فـلا عـدل وهـنـاك فـئـة مـا 

تتحكم بباقي فئات المجتمع, وتتوارثه أبا عن جد.  
والـشـورى والـتـوريـث ضـدان مـحـال أن يـجـتـمـعـا. فـالـشـورى, بمـا هـي تـشـارك 
وتـداول وحـوار وحـريـة وعـدل وتـفـاهـم وتـقـبـل ومـسـاواة وسـعـة, لا يمـكـن لـهـا 
بــحــال أن تجــتــمــع ف آن واحــد هــي والــتــوريــث, بمــا هــو اســتــبــداد بــالحــكــم, 
بـحـصـره ف سـلالـة واحـدة دونـا عـن بـاقـي الـشـعـب / الأمـة, ورفـع كـل مـن 
يـنـحـدر مـنـهـا فـوق بـاقـي فـئـات المجـتـمـع, واعـتـبـارهـا فـوق المـسـاءلـة والحـسـاب, 
أي ممـاثـلـة ل (تـعـالـى ال) ف ذلـك; فـهـو تـبـارك وتـعـالـى الـوحـيـد الـذي: {لاَ 
ا يـَفْعَلُ وَهُـمْ يـُسْألَُـونَ} (الأنـبياء: ٢٣), وكل من سواه خاضع - لا  يـُسْألَُ عَـمَّ

بد - للسؤال والحساب. 

فـإذا كـان الـتـوريـث, قـضـي عـلـى الـشـورى, وكـان الاسـتـبـداد والإكـراه وتـكـمـيـم 
الأفــواه والــتــســلــط والاســتــئــثــار بــالــقــرار والــســلــطــة والمــال, والــظــلــم والــتــفــاوت 
والـتـمـيـيـز سـلـبـا بـي الـنـاس. وإذا كـانـت الـشـورى, انـتـفـى الـتـوريـث, وحـل 
الـتـشـارك والـتـداول والحـوار والـتـوافـق وحـريـة الاخـتـيـار والـكـلام والاعـتـراض, 
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والـتـسـاوي وحـق المـسـاءلـة لمـن يـتـولـى شـؤون الحـكـم, ومـحـاسـبـتـه مـن الـنـاس 
الـذيـن فـوضـوه بـاخـتـيـارهـم. فـلا شـيء إذن يـجـمـع بـي الـشـورى والـتـوريـث عـلـى 
الإطـلاق, وإذا سـمـعـت بـكـلـمـة (شـورى) تحـت نـظـام وراثـي فـاعـلـم أن ذلـك 

من قبيل الدجل والاستحمار.   
فـلا وراثـيـات مـطـلـقـا ف الإسـلام,  بـأي صـيـغـة, وكـل الـصـيـغ, دسـتـوريـة أو 
غـيـر دسـتـوريـة, بـل والـدسـتـوريـة أبـشـع وأفـظـع; لأنـهـا تـشـرعـن وتـقـن ذلـك 
الـتـمـيـيـز الـظـالـم بـي الـنـاس عـلـى أسـاس الـسـلالـة, وتجـعـل مـن أفـراد تـلـك 
الـسـلالـة الحـاكـمـة مـشـاركـي ل تـعـالـى, بـاعـتـبـار أنـهـم فـوق المـسـاءلـة عـمـلـيـا, 
وحـتـى نـظـريـا; لا يـسـألـون وغيـرهـم يـسـأل. فـيـصـبـح كـل مـن يـنـحـدر مـن تـلـك 
الــســلالــة الحــاكــمــة إلــهــا مــشــاركــا ل ف صــفــة هــي لــه حــصــرا, تــعــالــى ال 

سبحانه!!!  

• المعيار/الشرط الثاني:  
  أن يلتزم ذلك الكيان بمبادئ الإسلام الكبرى, وعلى رأسها: 

١- الحرية: {.. لَا إكِْـــــراَهَ فِـــــي الـــــدِّيـــــنِ ..} (الـــــبقرة: ٢٥٦),   {.. فـَــــمَن شَـــــاءَ 
فلَْيؤُمِْن وَمَن شَاءَ فلَْيَكْفرُْ ..} (الكهف: ٢٩).  

وإذا كـان لا إكـراه ف الـديـن, وهـو المـرجـع والحـاكـم والأسـاس ف حـيـاة الأمـة 
الإسـلامـيـة, فـحـتـمـا, وعـقـلا وبـداهـة: لا إكـراه ف كـل مـا دونـه, وكـل شـيء 

دونه. 

٢- أن تـكـون الـشـورى, الـتـي هـي: (حـق الأمـة ف حـكـم نـفـسـهـا بـنـفـسـهـا), 
ضمن مرجعية وحاكمية الوحي, وبما لا يتعارض معه. 



[ ]٢١٢
ـكُمْ فـَـاعْــبدُُونِ}  ــةً وَاحِــدَةً وَأنَـَـا رَبُـّ ــتكُُمْ أمَُّ ــذِهِ أمَُّ ٣- وحدة الأمة المسلمة: {إنَِّ هَٰ
(الأنــــبياء: ٩٢) / {وَاعْــــتصَِمُوا بِــــحَبلِْ الــلَّهِ جَــــمِيعًا ولََا تـَـــفرََّقُــــوا..} (آل عــــمران: 

ُـــؤمِْـــناَتُ  ُـــؤمِْـــنوُنَ وَالْم ُـــؤمِْـــنوُنَ إخِْـــوَةٌ..} (الحجـــرات: ١٠) / {وَالْم ــمَا الْم ١٠٣) / {إنَِـّ
بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ..} (التوبة: ٧١), إلخ. 

  وهـذا بـنـد هـام, ومـا نـقـصـده هـنـا لـيـس مـا قـد يـتـبـادر إلـى الأذهـان لـلـوهـلـة 
الأولـى, أي لـيـس مـفـهـوم الـكـيـان الـواحـد الـذي يـجـمـع كـل المـسـلـمـي ضـمـن 
حـدوده (كـخـلافـة, أو دولـة اتحـاديـة مـركـزيـة.. إلـخ) هـو المـقـصـود أو المـطـلـوب 
بـالـضـرورة. فـالمـسـلـمـون الـيـوم ف كـل مـكـان, ولا يـنـحـصـرون ف كـيـان سـيـاسـي 
واحــد, والإســلام هــو لــلــبــشــريــة جــمــعــاء, فــلا تحــده حــدود ســيــاســيــة ولا 
جغرافية, وهو أكبر من ذلك كله, وهو قبل الدول موجود وبعدها موجود. 

وإنمــا نــقــول إن عــلــى الأمــة المــســلــمــة كــلــهــا, ف كــل مــكــان (وكــل قــطــر), أن 
تــتــحــد بــتــوحــيــد مــرجــعــيــتــهــا, وذلــك بــأن يــكــون الــقــرآن هــو المــرجــع الأعــلــى 
والحـاكـم ف الـتـشـريـع, وأصـول الإيمـان والاعـتـقـاد, والـعـبـادات, والمـعـامـلات, 
وكـل مـجـالات الحـيـاة; ذلـك أنـه حـبـل ال الـذي أمـرنـا بـالاعـتـصـام بـه, وهـو 

الصراط المستقيم, والسبيل الأوحد لجمع كلمة المسلمي واتفاقهم. 

ثــم إن مــقــتــضــى ذلــك أن يــكــونــوا جــســدا واحــدا (بــاعــتــبــارهــم دعــاة الــســلــم 
والـعـدل والـرحـمـة والحـريـة ف الـعـالـم), وهـذا يـعـنـي أن تـكـون سـِلْـمـهـم وحـربـهـم 
واحـدة, فـمـن يـتـعـرض مـنـهـم لـعـدوان يـجـب عـلـى الـبـقـيـة مـسـانـدتـه ودعـمـه 
لـرد الـعـدوان ورفـع الـظـلـم عـنـه. ونـصـرة المـسـتـضـعـفـي عـمـومـا واجـب إسـلامـي 
ثابت  بنص  القرآن  العزيز, كما  قال سبحانه: {وَمَـــا لَـــكُمْ لَا تـُــقَاتِـــلُونَ فِـــي 
ـناَ  ــذِيــنَ يـَـقُولُــونَ رَبَـّ سَــبِيلِ الـلَّهِ وَالْمسُْــتضَْعَفِيَن مِــنَ الــرِّجَــالِ وَالــنِّسَاءِ وَالْــولِْــدَانِ الَّ
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ـذِهِ الْـقَرْيـَةِ الـظَّالـِمِ أهَْـلُهَا وَاجْـعَل لَّـناَ مِـن لَّـدُنـكَ وَلـِيًّا وَاجْـعَل لَّـناَ  أخَْـرجِْـناَ مِـنْ هَٰ

مِن لَّدُنكَ نَصِيراً} (النساء: ٧٥). 

وأن يـتـم تـوسـيـع دوائـر الـتـعـاون والـتـفـاهـم والـتـشـارك بـي كـل أقـطـار الأمـة ف 
مـخـتـلـف المجـالات, ومـن ذلـك الـتـعـاون الاقـتـصـادي, واتـفـاق الـكـلـمـة, عـلـى 
الأقـل, ف الـقـضـايـا الـكـبـرى والاسـتـراتـيـجـيـة الـتـي تمـس عـمـوم الأمـة, تـطـبـيـقـا 
ثـْـــــمِ  لأمره تعالى: {.. وَتـَـــــعَاوَنـُـــــوا عَــــــلَى الْــــــبِرِّ وَالــــــتَّقْوَىٰ ۖ ولََا تـَـــــعَاوَنـُـــــوا عَــــــلَى الْإِ

وَالْعُدْوَانِ ..} (المائدة: ٢). 

الأمـر الآخـر اعـتـبـار شـرط المـواطـنـة الأسـاس ف كـل تـلـك الأقـطـار أو الـدول هـو 
الإســلام (بمــا هــو الــتــســلــيــم المــطــلــق ل بــالإيمــان بمــا أرســل بــه رســلــه وأنــزلــه ف 
كـتـبـه, وأهـمـهـا الـكـتـاب الخـات المـهـيـمـن الحـافـظ لـلـرسـالـة الإلـهـيـة كـلـهـا مـنـذ 
أرسـل ال الـرسـل وحـتـى خـاتمـهـم مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, بـاتـخـاذه 
(أي الـقـرآن) مـرجـعـا أعـلـى ف الـتـشـريـع والـتـحـاكـم والـتـعـامـل.. وبمـا هـو (أي 
الإسـلام) سـلـم مـع الـنـاس وإحـسـان وبـذل لـلأمـن والخـيـر والأمـان). بمـعـنـى 
أنـه, وإن وجـدت دول إسـلامـيـة مـتـعـددة, فـإن المـسـلـم فـيـهـا وبـيـنـهـا يـسـتـطـيـع 
أن يـتـنـقـل بـحـريـة تـامـة, دون أيـة قـيـود (مـالـم يـكـن مـرتـكـبـا لجـرم مـا يـخـشـى 
مــنــه عــلــى أمــن وحــيــاة الــنــاس), ولــه حــق الــعــيــش والــعــمــل ف أي الــبــلــدان 

الإسلامية شاء, متى التزم بقواني كل بلد منها. 
ولا يـبـقـى بـعـد ذلـك سـوى الـشـروط الخـاصـة بـكـل بـلـد فـيـمـا يـتـعـلـق بمـسـائل 
مـثـل الـتـصـويـت ف الانـتـخـابـات المحـلـيـة أو الـتـرشـح لـهـا; فـهـذه تحـتـاج بـطـبـيـعـة 
الحـال إلـى إتمـام عـدد مـن الـسـنـي إقـامـة ف ذلـك الـبـلـد المحـدد, حـتـى يـعـرف 
مـن الأصـلـح لإعـطـائـه صـوتـه (فـالـصـوت أمـانـة). وهـذا إجـراء طـبـيـعـي; فـلـيـس 
مـعـقـولا أن تـصـوت لأحـد لا تـعـرفـه, أو تـرشـح نـفـسـك لمـكـان لـسـت مـؤهـلا لـه 
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(ولا تـعـرف شـيـئـا عـن المـشـكـلات المحـلـيـة لـذلـك الـبـلـد), مـا لـم تـقـم هـنـاك 

لفترة زمنية معقولة تمكنك من التمييز ومعرفة الأمور جيدا. 

إذ لا يـكـفـي كـونـك مـسـلـمـا ومـسـالمـا ومـقـيـمـا بـشـكـل قـانـونـي أن تمـارس كل 
شــيء, وخــاصــة مــا لــســت مــؤهــلا لــه بــعــد, ممــا يــتــصــل بــحــقــوق الــنــاس 
ومـصـالحـهـم. وهـذا مـعـمـول بـه حـتـى ف الـدول الـغـربـيـة الـيـوم, بـحـيـث يمـكـن 
لمـن حـصـل عـلـى الجـنـسـيـة أن يـشـارك ف الـعـمـلـيـة الانـتـخـابـيـة والـسـيـاسـيـة 
بـشـكـل عـام, ولـكـن بـعـد أن يـقـيـم لـسـنـوات كـافـيـة (تـتـيـح لـه فـهـم الـوضـع 
الـسـيـاسـي بـشـكـل ممـتـاز), لـيـتـمـكـن بـعـدهـا مـن دخـول غـمـار الـعـمـل الـسـيـاسـي 

ف تلك البلاد إن اختاره الناس ورضوا به.  

ادخلوا في السلم كافة 
ـلْمِ كَـافَـّةً ولََا تـَتَّبِعُوا  ـذِيـنَ آمَـنوُا ادْخُـلُوا فِـي السِّ يقول عز من قائل: {يـَا أيَُـّهَا الَّ
ــلْمِ» - بكسر  ــبِيٌن} (الــبقرة: ٢٠٨). «السِّ ـهُ لَــكُمْ عَــدُوٌّ مُّ يْطَانِ ۚ إنَِـّ خُــطوَُاتِ الــشَّ

الـسـي وفـتـحـهـا مـع إسـكـان الـلام - بمـعـنـى واحـد, ويـطـلـقـان عـلـى الإسـلام 
وعـلـى المـسـالمـة. وبـعـضـهـم فـرق بـي الـلـفـظـي فـجـعـل «الـسـلّـم» بـكـسـر الـسـي 
لـلإسـلام, و«الـسـلـّم» بـفـتـحـهـا لـلـمـسـالمـة, وأنـكـر المـبـرد هـذه الـتـفـرقـة. قـال 
الفخر الرازي:  وأصل هذه الكلمة من الانقياد.  قال تعالى: {إذِْ قَـــــــالَ لَـــــــهُ 
ـهُ أسَْــلمِْ ۖ قَــالَ أسَْــلَمْتُ لـِـربَِّ الْــعَالَمـِـيَن} (الــبقرة: ١٣١). والإسلام إنما سُمّي  رَبُـّ

إسـلامـًا لـهـذا المـعـنـى. وغـلـب اسـم الـسـلـّم عـلـى الـصـلـح وتـرك الحـرب, وهـذا 
أيــضـًـا راجــع إلــى هــذا المــعــنــى, لأن عــنــد الــصــلــح يــنــقــاد كــل واحــد إلــى 
ـــــــــــــــــةً) أي جـمـيـعـًا, وهـي ف الأصـل صـفـة مـن كـف بمـعـنـى  صـاحـبـه». و(كَــــــــــــــــــافَـّ
مـنـع, واسـتُـعـمـلـت بمـعـنـى الجـمـلـة والجـمـيـع بـعـلاقـة أنـهـا مـانـعـة مـن الـتـفـرق, 
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) أي: يــا أيــهــا المــؤمــنــون ادخــلــوا ف الإســلام  وهــي حــال مــن قــولــه: (الــسـّـلْــمِ
والـتـزمـوا بـكـل تـعـالـيـمـه, ونـفـذوا جـمـيـع أحـكـامـه وآدابـه, واعـمـلـوا بـكـل أوامـره 
ونـواهـيـه, ولا تـكـونـوا ممـن يـؤمـن بـبـعـض الـكـتـاب ويـكـفـر بـبـعـض. فـالمـقـصـود 
الـتـزام جـمـيـع شـرائـع الإسـلام وأحـكـامـه وآدابـه.  وبـعـضـهـم يـرى أن قـولـه: 
ـةً) حــال مــن فــاعــل ادخــلــوا, وهــو ضــمــيــر الجــمــاعــة, والمــعــنــى عــلــيــه:  (كـَـافَّـ
ادخـلـوا ف الإسـلام جـمـيـعًـا, وانـقـادوا لأحـكـامـه مـجـتـمـعـي غـيـر مـتـفـرقـي, 
لأنـه الـديـن الـذي ألـف ال بـه بـي قـلـوبـكـم فـأصـبـحـتـم بـنـعـمـتـه إخـوانًـا. وسـواء 
أكـان لـفـظ (كـَافَّـةً) حـالاً مـن الـسّـلـْمِ أو مـن فـاعـل (ادْخـُلُـوا), فـالمـقـصـود مـن 
الآيـة دعـوة المـؤمـنـي إلـى الـتـمـسـك بـجـمـيـع شـعـب الإسـلام وشـرائـعـه, مـع 
الـتـزامـهـم بـربـاط الإخـاء الـذي ربـط ال بـه بـي قـلـوبـهـم بـسـبـب اتـبـاعـهـم لـهـذا 

الدين الحنيف. 

  وإذا كـان المـراد بـكـلـمـة (الـسّـلـْمِ) المـسـالمـة والمـصـالحـة, كـان المـعـنـى:  يـا أيـها 
الـذيـن آمـنـوا, إن إيمـانـكـم يـوجـب عـلـيـكـم فـيـمـا بـيـنـكـم أن تـكـونـوا مـتـصـالحـي 
غـيـر مـتـعـاديـن, مـتـحـابـي غـيـر مـتـبـاغـضـي, مـتـجـمـعـي غـيـر مـتـفـرقـي, كـمـا أنـه 
يـوجـب عـلـيـكـم بـالـنـسـبـة لـغـيـركـم ممـن هـو لـيـس عـلـى ديـنـكـم أن تـسـالمـوه مـتى 
سـالمـكـم, وأن تحـاربـوه مـتـى اعـتـدى عـلـيـكـم, فـإن ديـنـكـم مـا جـاء لـلـحـرب 
والخـصـام وإنمـا جـاء لـلـهـدايـة ولـلـسـلام الـعـزيـز الـقـوي الـذي يـرد الاعـتـداء بمـثـلـه» 
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غير المسلمين داخل الكيان الإسلامي  

  ويــشــمــل هــذا المــعــنــى الــعــام لــلإســلام (كــمــا تــقــدم) ف جــانــب مــنــه غــيــر 
المـسـلـمـي مـن المـواطـنـي ف الـكـيـان الـسـيـاسـي الإسـلامـي مـا دامـوا مـسـالمـي 
مـؤتمـنـي, لا يـعـتـدون عـلـى غـيـرهـم ولا يـخـونـون المجـتـمـع الـذي يـعـيـشـون فـيـه,  
{لاَّ يـَنهَْاكُـمُ الـلَّهُ عَـنِ الَّـذِيـنَ لَـمْ يـُقَاتِـلُوكُـمْ فِـي الـدِّيـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّـن دِيـَاركُِـمْ 
وهُـمْ وَتقُْسِـطوُا إلَِـيْهِمْ ۚ إنَِّ الـلَّهَ يـُحِبُّ الْمقُْسِـطِيَن * إنَِـّمَا يـَنهَْاكُـمُ الـلَّهُ عَـنِ  أنَ تـَبرَُّ
ـذِيـنَ قَـاتَـلُوكُـمْ فِـي الـدِّيـنِ وَأخَْـرجَُـوكُـم مِّـن دِيَـاركُِـمْ وَظَـاهَـرُوا عَـلَىٰ إخِْـراَجِـكُمْ أنَ  الَّ

توََلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يتَوََلَّهُمْ فَأوُلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِموُنَ} (الممتحنة: ٨ - ٩). 

 أي مــا دامــوا لا يــقــاتــلــونــنــا ف ديــنــنــا ولا يــســعــون لإخــراجــنــا مــن ديــارنــا أو    
مـسـانـدة مـن يـحـاول إخـراجـنـا مـن ديـارنـا, فـلـنـا أن نـبرّهـم ونـحـسـن إلـيـهـم, 
ولـهـم أن يـبـنـوا مـعـابـدهـم ويمـارسـوا شـعـائـرهـم ويـتـحـاكـمـوا إلـى مـا تـفـرضـه عـلـيـهـم 
عـقـائـدهـم, مـا دامـت لا تـؤثـر عـلـى الـنـظـام الـعـام ف المجـتـمـع المـسـلـم, وخـاصـة 
نـظـام الـعـقـوبـات. فـالـسـارق والـزانـي والـقـاتـل, والـذي ثـبـت عـلـيـه مـا يـوجـب 
تـنـفـيـذ حـد الحـرابـة, يـُحـاكـم ويـكـون الحـكـم نـافـذًا بـغـض الـنـظـر عـن مـعـتـقـده 

وملته. 
 وإن اخـتـار غـيـر المـسـلـمـي الـتـحـاكـم إلـى الـقـضـاء الإسـلامـي ف غـيـر ذلـك (أي 
ف غــيــر نــظــام الــعــقــوبــات, كــونــه يــشــمــل الجــمــيــع), فــلا نــحــكــم بــيــنــهــم إلا 
بالقرآن: {.. فـَإِن جَـاءُوكَ فـَاحْـكُم بـَينْهَُمْ أوَْ أعَْـرضِْ عَـنهُْمْ ..} (المـائـدة: ٤٢),   
ولا نتبع  أهواءهم  {وَأنَِ احْـــــــكُم بـَــــــينْهَُم بِـــــــمَا أنَـــــــزَلَ الــــلَّهُ ولََا تـَــــــتَّبِعْ أهَْـــــــوَاءَهُـــــــمْ 
وَاحْـــذرَهُْـــمْ أنَ يـَــفتِْنوُكَ عَـــن بـَــعْضِ مَـــا أنَـــزَلَ الـلَّهُ إلَِـــيْكَ..} (المـــائـــدة: ٤٩),  وإن 

ــمَا يـُــرِيـــدُ  ـــوْا فـَــاعْـــلَمْ أنََـّ تولوا ورفضوا دون محاربة المجتمع المسلم:  {.. فـَــإِن تـَــوَلَّ
ــنَ الــنَّاسِ لَــفَاسِــقُونَ} (٤٩),  إنَِّ كَــثِيراً مِّ الـلَّهُ أنَ يـُـصِيبهَُم بِــبعَْضِ ذنُـُـوبِــهِمْ ۗ وَ
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إنِ تـُــعْرضِْ عَـــنهُْمْ فـَــلَن يـَــضُرُّوكَ  وهم الخاسرون حتمًا ولا يضروننا شيئًا {.. وَ
إنِْ حَـكَمْتَ فـَاحْـكُم بـَينْهَُم بِـالْقِسْـطِ ۚ إنَِّ الـلَّهَ يـُحِبُّ الْمقُْسِـطِيَن} (٤٢).  شَـيئْاً ۖ وَ

وال يتولى حسابهم يوم القـيامة كما غيرهم, بالفصل بي شتى المختلفي, 
ابِــــئِيَن وَالــــنَّصَارَىٰ وَالْمـَـــجُوسَ  ــــذِيــــنَ هَــــادُوا وَالــــصَّ ــــذِيــــنَ آمَــــنوُا وَالَّ لقوله: {إنَِّ الَّ
ــذِيــنَ أشَْــركَُــوا إنَِّ الـلَّهَ يـَـفْصِلُ بـَـينْهَُمْ يـَـوْمَ الْــقِيَامَــةِ ۚ إنَِّ الـلَّهَ عَــلَىٰ كُــلِّ شَــيءٍْ  وَالَّ

شَــــهِيدٌ} (الــــحج: ١٧), وقوله: {.. لـِـــكُلٍّ جَــــعَلْناَ مِــــنكُمْ شِــــرعَْــــةً وَمِــــنهَْاجًــــا ۚ وَلَــــوْ 

ةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيبَلُْوكَُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتبَِقُوا الْخَيرْاَتِ  شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

ۚ إلَِــى الـلَّهِ مَــرجِْــعُكُمْ جَــمِيعًا فـَـينُبَِّئكُُم بِــمَا كُــنتمُْ فِــيهِ تـَـخْتلَفِوُنَ} (المــائــدة: ٤٨).    

والمـعـنـى هـنـا:  فـسـارعـوا إلـى مـا هـو خـيـر لـكـم ف الـداريـن بـالـعـمـل بمـا ف الـقـرآن 
(بـاعـتـبـاره الحـافـظ لـكـل مـا سـبـقـه مـن الـكـتـب, فـمـن آمـن وعـمـل بـه فـقـد آمـن 
وعـمـل بـكـل مـا أنـزلـه ال مـن قـبـل), فـإن مـصـيـركـم إلـى ال, فـيـخـبـركـم بمـا 

كنتم فيه تختلفون, ويجزي كلاً بعمله.  
مَاءِ  بِـّكُمْ وَجَـنَّةٍ عَـرضُْـهَا كَـعَرضِْ الـسَّ ويقول تعالى: {سَـابِـقُوا إلَِـىٰ مَـغْفِرةٍَ مِّـن رَّ
وَالْأرَضِْ أعُِـــدَّتْ لـِــلَّذِيـــنَ آمَـــنوُا بـِـالــلَّهِ وَرسُُـــلهِِ ۚ ذلَٰـِــكَ فـَــضْلُ الــلَّهِ يـُــؤتِْـــيهِ مَـــن يـَــشَاءُ ۚ 

وَالــلَّهُ ذُو الْــــفَضْلِ الْــــعَظِيمِ} (الحــــديــــد: ٢١). والآية  واضحة  تمام  الوضوح: 

الجـنـة أُعـدّت لـلـذيـن يـؤمـنـون بـال ورسـلـه (كـل رسـلـه), فـالإيمـان بـال ورسـلـه 
وكتبه أمر واحد لا يقبل التفريق ولا التجزئة. 

  فإن قيل: أليس ف قوله تعالى {.. لـِـكُلٍّ جَــعَلْناَ مِــنكُمْ شِــرعَْــةً وَمِــنهَْاجًــا ۚ وَلَــوْ 
ـةً وَاحِـدَةً..} ما يوحي إلى أن لغير المسلمي أن لا يؤمنوا  شَـاءَ الـلَّهُ لَـجَعَلَكُمْ أمَُّ

بـالـكـتـاب الخـات, وبـالـتـالـي أن لا يـعـمـلـوا بمـا أنـزلـه ال فـيـه, ويـكـتـفـوا بمـا لـديـهـم 
من كتب سابقة, وبذلك يمكن أن تتحقق لهم النجاة ف الآخرة? 
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   فنقول: أما فيما يخص قوله تعالى:  {لـِكُلٍّ جَـعَلْناَ مِـنكُمْ شِـرعَْـةً وَمِـنهَْاجًـا} 
(المـــائـــدة: ٤٨) فهو لا يعني أن لغير المسلمي أن يكتفوا بما لديهم من كتب 

ســابــقــة دون وجــوب اتــبــاع مــا أنــزل ال ف كــتــابــه الخــات (الــقــرآن الــكــري) 
المـتـضـمـن لمـا سـبـق إنـزالـه قـبـلـه, فـالـنـجـاة لا تـتـحـقـق إلا بـالاتـبـاع الـصـحـيـح 
لــلــمــنــهــج الإلــهــي الــكــامــل, والــقــرآن فــيــه هــو أهــم الــكــتــب مــن حــيــث كــونــه 

المصدّق والحافظ لها والمهيمن عليها, والناسخ لبعض ما فيها. 
 والـرد يـكـون أكـثـر وضـوحـًا بـإيـضـاح سـيـاق الـنـص كـامـلا داخـل الآيـة المـعـنـيـة, 
ونـقـتـبـس هـنـا ممـا قـالـه الأسـتـاذ [عـبـد الـعـزيـز بـايـنـدر] ف هـذا الـصـدد: «قـال 
ـَـــا بـَـــيْنَ يـَـــدَيـْـــهِ مِــــنَ الْــــكِتاَبِ  قًــــا لمِّ تعالى: {وَأنَــــزلَْــــناَ إلَِــــيْكَ الْــــكِتاَبَ بِــــالْــــحَقِّ مُــــصَدِّ
ا جَـاءَكَ مِـنَ  وَمُـهَيمِْناً عَـلَيْهِ ۖ فـَاحْـكُم بـَينْهَُم بِـمَا أنَـزَلَ الـلَّهُ ۖ ولََا تـَتَّبِعْ أهَْـوَاءَهُـمْ عَـمَّ
ــةً وَاحِــدَةً  الْــحَقِّ ۚ لـِـكُلٍّ جَــعَلْناَ مِــنكُمْ شِــرعَْــةً وَمِــنهَْاجًــا ۚ وَلَــوْ شَــاءَ الـلَّهُ لَــجَعَلَكُمْ أمَُّ
ــيبَلُْوكَُــمْ فِــي مَــا آتـَـاكُــمْ ۖ فـَـاسْــتبَِقُوا الْــخَيرْاَتِ ۚ إلَِــى الـلَّهِ مَــرجِْــعُكُمْ جَــمِيعًا  ــكِن لِّ وَلَٰ

فـَـينُبَِّئكُُم بِــمَا كُــنتمُْ فِــيهِ تـَـخْتلَفِوُنَ} (المــائــدة: ٤٨). فالآية تتحدث عن طائفة 

تحـكـم بـكـتـاب ال المـنـزّل وأخـرى تحـكـم بـالأهـواء, فـكـان هـنـاك أمـّتـان لـكـل 
واحـدة مـنـهـمـا شـرعـة ومـنـهـاج, ولـو شـاء ال لجـعـل الـنـاس أمـة واحـدة مـؤمـنـة, 
لـكـن ابـتـلاءه لـعـبـاده وتـركـه الخـيـار لـهـم حـال دون ذلـك, ومـا عـلـى الإنـسـان 
إلا أن يـخـتـار مـنـهـج الأمـّة المـؤمـنـة وأن يـسـتـبـق الخـيـرات, فـالـرسـل جـمـيـعـًا 
شـرعـتـهـم واحـدة وكـذلـك أتـبـاعـهـم, والانـحـراف عـن مـنـهـجـهـم يـؤدي إلـى 
الـشـرعـة الأخـرى الـتـي هـي نـقـيـض شـرعـة الـرسـل. يـقـول ال تـعـالـى مـخـاطـبـًا 
ــبِعْهَا ولََا تـَــتَّبِعْ أهَْـــوَاءَ  ـــنَ الْأمَْـــرِ فـَــاتَـّ خات أنبيائه: {ثـُــمَّ جَـــعَلْناَكَ عَـــلَىٰ شَـــرِيـــعَةٍ مِّ
ـــذِيـــنَ لَا يـَــعْلَمُونَ} (الـــجاثـــية: ١٨), ولا يمكن القول إن شريعة الأنبياء قبل  الَّ
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مـحـمـد عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام أهـواء, بـل الأهـواء مـا كـان نـقـيـض شـريـعـة ال 

المنزلة على جميع الرسل. 
  ولـلـتـأكـيـد, جـعـل ال تـعـالـى الإيمـان بـالـرسـل مـن أسـس الإيمـان حـيـث قـال 
إسِْـمَاعِـيلَ  سبحانه: {قُـلْ آمَـنَّا بـِالـلَّهِ وَمَـا أنُـزِلَ عَـلَينْاَ وَمَـا أنُـزِلَ عَـلَىٰ إبِـْراَهِـيمَ وَ
ـهِمْ  بِـّ إسِْــحَاقَ وَيـَـعْقُوبَ وَالْأسَْــباَطِ وَمَــا أوُتِــيَ مُــوسَــىٰ وَعِــيسَىٰ وَالــنَّبِيُّونَ مِــن رَّ وَ
سْــلَامِ دِيــناً  ــنهُْمْ وَنـَـحْنُ لَــهُ مُسْــلمُِونَ * وَمَــن يـَـبتْغَِ غَــيرَْ الْإِ قُ بـَـيْنَ أحََــدٍ مِّ لَا نـُـفرَِّ
فـَــلَن يـُــقْبلََ مِـــنهُْ وَهُـــوَ فِـــي الْآخِـــرةَِ مِـــنَ الْـــخَاسِـــرِيـــنَ} (آل عـــمران: ٨٤ - ٨٥). 

ولـو كـانـت الأحـكـام تـخـتـلـف لأصـبـح ديـن ال مـخـتـلـفـًا ولـيـس واحـدًا. وف 
سـيـاق الـرد عـلـى الـيـهـود والـنـصـارى الـذيـن ادعـوا أن ديـن ال هـو الـيـهـوديـة أو 
النصرانية, يقول ال تعالى: {وَقَـــالُـــوا كُـــونـُــوا هُـــودًا أوَْ نـَــصَارَىٰ تَهْـــتدَُوا ۗ قُـــلْ 
بـَـلْ مِــلَّةَ إبِـْـراَهِــيمَ حَــنِيفًا ۖ وَمَــا كَــانَ مِــنَ الْمشُْــركِِــيَن * قُــولُــوا آمَــنَّا بـِالـلَّهِ وَمَــا أنُــزِلَ 
إسِْــحَاقَ وَيـَـعْقُوبَ وَالْأسَْــباَطِ وَمَــا  إسِْــمَاعِــيلَ وَ إلَِــينْاَ وَمَــا أنُــزِلَ إلَِــىٰ إبِـْـراَهِــيمَ وَ
ــنهُْمْ  قُ بـَـيْنَ أحََــدٍ مِّ ـهِمْ لَا نـُـفرَِّ بِـّ أوُتِــيَ مُــوسَــىٰ وَعِــيسَىٰ وَمَــا أوُتِــيَ الــنَّبِيُّونَ مِــن رَّ
ــوْا  إنِ تـَـوَلَّ وَنـَـحْنُ لَــهُ مُسْــلمُِونَ * فـَـإِنْ آمَــنوُا بِــمِثلِْ مَــا آمَــنتمُ بِــهِ فـَـقَدِ اهْــتدََوا ۖ وَّ
مِيعُ الْــعَليِمُ * صِــبغَْةَ الـلَّهِ ۖ  ـمَا هُــمْ فِــي شِــقَاقٍ ۖ فـَـسَيَكْفِيكَهُمُ الـلَّهُ ۚ وَهُــوَ الــسَّ فـَـإِنَـّ

وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَِّ صِبغَْةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ} (البقرة: ١٣٥ - ١٣٨). 

نـفـهـم مـن الآيـات أعـلاه أن ديـن ال الـذي ارتـضـاه لجـمـيـع الـبـشـر مـن لـدن آدم 
عـلـيـه الـسـلام هـو الإسـلام, وأن الـشـريـعـة واحـدة, وأصـولـهـا وقـواعـدهـا الـعـامـة 
لا تـخـتـلـف, أمـا الاخـتـلاف الـطـفـيـف ف الأحـكـام (الجـزئـيـة) فـهـو مـن قـبـيـل 
النسخ بمثله أو بخير منه, وهو ما أشار إليه قوله تعالى: {مَـــا نـَــنسَخْ مِـــنْ آيـَــةٍ 
ـنهَْا أوَْ مِـثلْهَِا ۗ ألََـمْ تـَعْلَمْ أنََّ الـلَّهَ عَـلَىٰ كُـلِّ شَـيءٍْ قَـدِيـرٌ}  أوَْ نـُنسِهَا نـَأتِْ بِـخَيرٍْ مِّ

(البقرة: ١٠٦)» انتهى.  
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ـذِيـنَ آمَـنوُا   ونضيف على ما سبق قول ال تعالى ف هذه الآية:  {يـَا أيَُـّهَا الَّ
آمِـنوُا بـِالـلَّهِ وَرسَُـولـِهِ وَالْـكِتاَبِ الَّـذِي نـَزَّلَ عَـلَىٰ رسَُـولـِهِ وَالْـكِتاَبِ الَّـذِي أنَـزَلَ مِـن 
قَــبلُْ ۚ وَمَــن يـَـكْفرُْ بـِالـلَّهِ وَمَــلَائِــكَتِهِ وكَُــتبُِهِ وَرسُُــلهِِ وَالْــيوَْمِ الْآخِــرِ فـَـقَدْ ضَــلَّ ضَــلَالاً 

بـَـعِيدًا} (الــنساء: ١٣٦) وفيها «بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن بها 

الـذيـن آمـنـوا. بـيـان لـلـتـصـور الإسـلامـي الاعـتـقـادي; فـهـو إيمـان بـال ورسـولـه. 
يـصـل قـلـوب المـؤمـنـي بـربـهـم الـذي خـلـقـهـم, وأرسـل إلـيـهـم مـن يـهـديـهـم إلـيـه, 
وهـو الـرسـول صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, وإيمـان بـرسـالـة الـرسـول وتـصـديـقـه ف كـل 

ما ينقله لهم عن ربهم الذي أرسله.  

وهـو إيمـان بـالـكـتـاب الـذي نـزل عـلـى رسـولـه, يـربـطـهـم بـالمـنـهـج الـذي اخـتـاره ال 
لحـيـاتـهـم وبـيـنـه لـهـم ف هـذا الـكـتـاب, والأخـذ بـكـل مـا فـيـه, بمـا أن مـصـدره 
واحـد, وطـريـقـه واحـد, ولـيـس بـعـضـه بـأحـق مـن بـعـضـه بـالـتـلـقـي والـقـبـول 
والـطـاعـة والـتـنـفـيـذ. وهـو إيمـان بـالـكـتـاب الـذي أنـزل مـن قـبـل, بمـا أن مـصـدر 
الـكـتـب كـلـهـا واحـد هـو ال, وأسـاسـهـا كـذلـك واحـد هـو إسـلام الـوجـه ل, 
وإفــراد ال ســبــحــانــه بــالألــوهــيــة بــكــل خــصــائــصــهــا, والإقــرار بــأن مــنــهــج ال 
وحـده هـو الـذي تجـب طـاعـتـه وتـنـفـيـذه ف الحـيـاة. وهـذه الـوحـدة هـي المـقـتـضـى 
الـطـبـيـعـي الـبـديـهـي لـكـون هـذه الـكـتـب, قـبـل تحـريـفـهـا, صـادرة كـلـهـا عـن ال. 
ومـنـهـج ال واحـد, وإرادتـه بـالـبـشـر واحـدة, وسـبـيـلـه واحـد, تـتـفـرق الـسـبـل 

من حولها وهي مستقيمة إليه واصلة. 

والإيمـان بـالـكـتـاب كـلـه, بـوصـف أن الـكـتـب كـلـهـا كـتـاب واحـد ف الحـقـيـقـة, 
هـو الـسـمـة الـتـي تـنـفـرد بـهـا هـذه الأمـة المـسـلـمـة; لأن تـصـورهـا لـربـهـا الـواحـد, 
ومـنـهـجـه الـواحـد, وطـريـقـه الـواحـد, هـو الـتـصـور الـذي يـسـتـقـيـم مـع حـقـيـقـة 
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الألـوهـيـة, ويـسـتـقـيـم مـع وحـدة الـبـشـريـة, ويـسـتـقـيـم مـع وحـدة الحـق الـذي لا 
لَالُ؟}.  يتعدد, والذي ليس وراءه إلا الضلال: {فمََاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ

وبــعــد الأمــر بــالإيمــان يــجــيء الــتــهــديــد عــلــى الــكــفــر بــعــنــاصــر الإيمــان, مــع 
التفصيل فيها ف موضع البيان قبل العقاب: {.. وَمَـــن يـَــكْفرُْ بـِـالــلَّهِ وَمَـــلَائِـــكَتِهِ 
وكَُــــــتبُِهِ وَرسُُــــــلهِِ وَالْــــــيوَْمِ الْآخِــــــرِ فـَـــــقَدْ ضَــــــلَّ ضَــــــلَالًا بـَـــــعِيدًا}. وقد ذكر ف الأمر 

الأول الإيمـان بـال وكـتـبـه ورسـلـه, ولـم يـذكـر المـلائـكـة, وكـتـب ال تـتـضـمـن 
ذكـر المـلائـكـة وذكـر الـيـوم الآخـر, ومـن مـقـتـضـى الإيمـان بـهـذه الـكـتـب الإيمـان 
بـالمـلائـكـة وبـالـيـوم الآخـر, ولـكـنـه يـبـرزهـا هـنـا لأنـه مـوطـن الـوعـيـد والـتـهـديـد, 
الـذي يـبـي فـيـه كـل عـنـصـر عـلـى الـتـحـديـد. والـتـعـبـيـر بـالـضـلال الـبـعـيـد غـالـبـًا 
يـحـمـل مـعـنـى الإبـعـاد ف الـضـلال, الـذي لا يـرجـى مـعـه هـدى, ولا يـرتـقـب 
بـعـده مـآب. والـذي يـكـفـر بـال الـذي تـؤمـن بـه الـفـطـرة ف أعـمـاقـهـا كـحـركـة 
ذاتـيـة مـنـهـا واتجـاه طـبـيـعـي فـيـهـا, ويـكـفـر بمـلائـكـتـه وكـتـبـه ورسـلـه والـيـوم الآخـر, 
اسـتـمـدادًا مـن كـفـره بـالحـقـيـقـة الأولـى, الـذي يـكـفـر هـذا الـكـفـر تـكـون فـطـرتـه 
قـد بـلـغـت مـن الـفـسـاد والـتـعـطـل والخـراب الحـد الـذي لا يـرجـى مـعـه هـدى, 

  .[ ٨٤ولا يرتقب بعده مآب» [

]. تفسير: ف ظلال القرآن. ]٨٤
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الإقرار بتعدد الشرائع.. وسبيل النجاة في الآخرة! 

ســؤال: هــل إقــرار الــقــرآن بــتــعــدد الــشــرائــع والمــنــاهــج ف الــدنــيــا دلــيــل عــلــى أن 
الاكـتـفـاء بـإحـداهـا (مـع قـيـام الحـجـة بـالـرسـالـة الخـاتمـة وبـلـوغـهـا لـلـنـاس ووعـيـهـم 

بها) كاف للنجاة ف الآخرة?!  
ـــذِيـــنَ يـَــكْفرُُونَ بـِـالــلَّهِ    يـــقول تـــعالـــى فـــي ذات الـــسورة، ســـورة الـــنساء: {إنَّ الَّ
] بـَيْنَ الـلَّهِ وَرسُُـلهِِ وَيـَقُولُـونَ نـُؤمِْـنُ بِـبعَْضٍ وَنـَكْفرُُ  ٨٥وَرسُُـلهِِ وَيـُرِيـدُونَ أنَ يـُفرَِّقُـوا [

ـــئِكَ هُـــمُ الْـــكَافِـــرُونَ حَـــقًّا ۚ  بِـــبعَْضٍ وَيـُــرِيـــدُونَ أنَ يتََّخِـــذُوا بـَــيْنَ ذلَٰـِــكَ سَـــبِيلًا * أوُلَٰ
ــذِيــنَ آمَــنوُا بـِالـلَّهِ وَرسُُــلهِِ وَلَــمْ يـُـفرَِّقُــوا بـَـيْنَ  ــهِيناً * وَالَّ وَأعَْــتدَْنـَـا لـِـلْكَافِــرِيــنَ عَــذَابـًـا مُّ
ـنهُْمْ أوُلَٰـئِكَ سَـوْفَ يـُؤتِْـيهِمْ أجُُـورهَُـمْ ۗ وكََـانَ الـلَّهُ غَـفوُراً رَّحِـيمًا} (الـنساء:  أحََـدٍ مِّ

١٥٠-١٥٢), فـمـن آمـن بـكـتـاب مـن كـتـب ال دون بـقـيـة كـتـبـه فـهـو كـافـر, 
وقد ضل ضلالا بعيدا, والعذاب المهي ف انتظاره.  

وعـلـيـه; فـلـيـس لأحـد مـن الـيـهـود أو الـنـصـارى مـثـلا, أو غـيـرهـم, أن يـقـول إنـه 
مـؤمـن بـال ثـم لا يـؤمـن بـكـتـبـه ورسـلـه ومـلائـكـتـه, أو يـكـتـفـي بـأحـد الـكـتـب 
المـنـزلـة دون الـبـقـيـة, وأهـمـهـا آخـرهـا (الـقـرآن الـعـظـيـم), المـصـدق لـهـا والمـهـيـمـن 

عليها, والمتعهد بحفظه من قبل ال عز وجل. 
فـمـن يـؤمـن بـبـعـض الـكـتـب (والأنـبـيـاء والـرسـل) ويـكـفـر بـبـعـضـهـا (مـع عـلـمـه 
ووعــيــه بــهــا وبــلــوغــهــا لــه) فــهــو كــافــر بــنــص الــقــرآن. وبــالــتــالــي فــإن الــيــهــود 
والـنـصـارى ممـن وصـلـهـم الـقـرآن ووعـوه هـم كـافـرون وعـلـى ضـلال إن لـم يـؤمـنـوا 

ــن رُّسُــلهِِ..} (الــبقرة: ٢٨٥) , وقوله:  قُ بـَـيْنَ أحََــدٍ مِّ ]. توضيح: لا تعارض بي قوله تعالى: {.. لَا نـُـفرَِّ ]٨٥
ـنهُْم مَّـن كَـلَّمَ الـلَّهُ ۖ وَرفَـَعَ بـَعْضَهُمْ دَرجََـاتٍ..} (الـبقرة: ٢٥٣)  لْناَ بـَعْضَهُمْ عَـلَىٰ بـَعْضٍ ۘ مِّ {تِـلْكَ الـرُّسُـلُ فـَضَّ
لْناَ بـَـعْضَ الــنَّبِيِّيَن عَــلَىٰ بـَـعْضٍ ۖ وَآتـَـينْاَ دَاوُودَ زبَـُـوراً} (الإســراء: ٥٥); إذ إن المقصود من  / {.. وَلَــقَدْ فـَـضَّ
خـلال جـمـع الآيـات هـو وجـوب الإيمـان بـجـمـيـع الـرسـل دون اسـتـثـنـاء, فـلا يـصـح الإيمـان بـبـعـضـهـم والـكـفـر بـبـعـضـهـم 
الآخـر, ولا الإيمـان بـهـم جـمـيـعـًا مـع اسـتـثـنـاء واحـد مـنـهـم. فـهـم جـمـيـعـًا صـادقـون فـيـمـا جـاءوا بـه ودعـوا إلـيـه, وهـذا 
هـو مـعـنـى الـتـفـريـق المـنـهـي عـنـه.. أمـا الـتـفـضـيـل بـي الـرسـل والـنـبـيـي مـع الإيمـان بـهـم جـمـيـعًـا, فـهـو أمـر مـخـتـلـف تمـامًـا, 

وال من يحدده.
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بـه, مـع الـعـلـم أن الإيمـان بـه جـزء مـن الـكـتـب الـسـابـقـة أصـلا,   وجـزء من 
اعـتـقـادهـم إن كـانـوا يـؤمـنـون حـقـا بمـا أنـزل ف الـتـوراة والإنجـيـل. يـقـول تـبـارك 
ـيَّ الَّـذِي يَجِـدُونـَهُ مَـكْتوُبـًا عِـندَهُـمْ  ـذِيـنَ يـَتَّبِعُونَ الـرَّسُـولَ الـنَّبِيَّ الْأمُِّ وتعالى: {الَّ
نــــجيِلِ يـَـــأمُْــــرهُُــــم بِــــالْمـَـــعْرُوفِ وَيـَـــنهَْاهُــــمْ عَــــنِ الْمـُـــنكَرِ وَيُحِــــلُّ لَــــهُمُ  فِــــي الــــتَّوْراَةِ وَالْإِ
الـطَّيِّباَتِ وَيُحَـرِّمُ عَـلَيْهِمُ الْـخَباَئِـثَ وَيـَضَعُ عَـنهُْمْ إصِْـرهَُـمْ وَالْأغَْـلَالَ الَّـتِي كَـانـَتْ 
ـــذِي أنُـــزِلَ مَـــعَهُ ۙ  ــبعَُوا الـــنُّورَ الَّ ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا بِـــهِ وَعَـــزَّرُوهُ وَنـَــصَرُوهُ وَاتَـّ عَـــلَيْهِمْ ۚ فـَــالَّ
ــئِكَ هُــمُ الْمـُـفلْحُِونَ} (الأعــراف: ١٥٧).  فكيف  يقول  أحدهم  إنه  مؤمن  أوُلَٰ

بـالـتـوراة أو الإنجـيـل, ثـم يـبـلـغـه الـقـرآن فـيـكـفـر بـالـقـرآن ومـحـمـد? إذ لا يـسـتـقـيـم 
الإيمـان بـالـتـوراة أو الإنجـيـل دون الإيمـان بـالـقـرآن ومـحـمـد. ومـن آمـن بـالـقـرآن 
فـقـد لـزمـه اتـبـاعـه والـعـمـل بـه وتحـكـيـمـه, ومـن عـمـل بـه وحـكـمـه فـلـن يـرضـى 
بـغـيـره, كـيـف لا وهـو المـهـيـمـن والحـاكـم عـلـى مـا سـبـقـه مـن كـتـب, والحـافـظ 
والجـامـع لـهـا? وهـو كـتـاب ال الخـات الـذي حـفـظـه ال جـلّـت قـدرتـه مـن أولـه 

إلى آخره. 

  كـمـا أنـه أيـضـا لا يـسـتـقـيـم إيمـان المـسـلـم وهـو لا يـؤمـن بـالـتـوراة والإنجـيـل وكـل 
مـا أنـزلـه ال تـبـارك وتـعـالـى, عـلـى أن مـن آمـن بـالـقـرآن فـقـد لـزمـه أن يـؤمـن 
بـكـل مـا سـبـقـه مـن الـكـتـب; لأنـه المـصـدق لـهـا, المـهـيـمـن عـلـيـهـا, والمـعـتـمـد لمـا 
أراد ال بـقـاءه مـنـهـا, والـنـاسـخ لمـا أراد ال نـسـخـه مـنـهـا. ومـن آمـن بـالـتـوراة 
والإنجـيـل لـزمـه أن يـؤمـن بـالـقـرآن ومـحـمـد صـلـى ال عـلـى مـحـمـد, كـون ذلـك 
مـخـبـرا بـه ف تـلـك الـكـتـب, وجـزءا أصـيـلا مـن اعـتـقـاد مـن يـؤمـن بـهـا صـدقـا 

فيتبعها. 

 قـال تـعـالـى: {وكََذلَِٰكَ أنَزلَْناَ إلَِيْكَ الْكِتاَبَ ۚ فَالَّذِينَ آتيَنْاَهُمُ الْكِتاَبَ يؤُمِْنوُنَ بِهِ 
ـــؤلَُاءِ مَـــن يـُــؤمِْـــنُ بِـــهِ ۚ وَمَـــا يَجْحَـــدُ بِـــآيـَــاتِـــناَ إلِاَّ الْـــكَافِـــرُونَ} (الـــعنكبوت:  ۖ وَمِـــنْ هَٰ
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٤٧). فـكـيـف يـؤمـنـون بـالـتـوراة أو الإنجـيـل ثـم يـجـحـدون بـالـقـرآن ومـحـمـد, 
وهم على علم ودراية به?  إنهم إذن  كفار  بالتوراة  والإنجيل, {وَمَــــا يَجْحَــــدُ 
بِــآيـَـاتِــناَ إلِاَّ الْــكَافِــرُونَ}. ولذلك استنكر ال -عز وجل- على اليهود توليهم 
مُونـَــكَ وَعِـــندَهُـــمُ  عندما احتكموا للرسول الخات, ف قوله تعالى: {وكََـــيْفَ يـُــحَكِّ
ـــــئِكَ بِـــــالْمـُــــؤمِْـــــنِيَن}  ـــــوْنَ مِـــــن بـَــــعْدِ ذلَٰـِــــكَ ۚ وَمَـــــا أوُلَٰ الـــــتَّوْراَةُ فِـــــيهَا حُـــــكْمُ الـــلَّهِ ثـُــــمَّ يـَــــتوََلَّ

(المــــــــائــــــــدة: ٤٣).. فليس الاستنكار هنا على احتكامهم للرسول, بل لأن 

حــكــم ال عــنــدهــم أصــلا ولــم يــعــمــلــوا بــه. فــكــيــف يــحــتــكــمــون إلــيــك وهــم 
يــعــلــمــون حــكــم ال الــذي لا تــخــالــفــه أنــت, ثــم لا يــعــمــلــون بــه? إنــهــم إذن 
يـريـدون الـهـوى. فـالاسـتـنـكـار عـلـى كـونـهـم يـعـلـمـون حـكـم ال, وهـو ذات مـا 
جـاء بـه مـحـمـد ف الـقـرآن, ثـم يـتـولـون مـن بـعـد ذلـك, أي بـعـد أن حـكـمـوك 
وحـكـمـت لـهـم بمـا هـو لـديـهـم أصـلا, فـلـيـس أولـئـك حـتـمـا مـن المـؤمـنـي. «فـهـي 
كــبــيــرة مــســتــنــكــرة أن يــحــكــمــوا رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وســلــم فــيــحــكــم 
بـشـريـعـة ال وحـكـم ال, وعـنـدهـم, إلـى جـانـب هـذا, الـتـوراة فـيـهـا شـريـعـة 
ال وحـكـمـه; فـيـتـطـابـق حـكـم رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم ومـا عـنـدهـم 
ف الــتــوراة, ممــا جــاء الــقــرآن مــصــدقــا لــه ومــهــيــمــنــا عــلــيــه, ثــم مــن بــعــد ذلــك 
يـتـولـون ويـعـرضـون, سـواء كـان الـتـولـي بـعـدم الـتـزام الحـكـم أو بـعـدم الـرضـى بـه» 

[في الظلال القرآن]. 

نــجيِلِ بِــمَا أنَــزَلَ الـلَّهُ فِــيهِ ۚ وَمَــن لَّــمْ    وقوله ف نفس السورة: {وَلْــيَحْكُمْ أهَْــلُ الْإِ
ــــئِكَ هُــــمُ الْــــفَاسِــــقُونَ} (المــــائــــدة: ٤٧), هو ف ذات  يـَـــحْكُم بِــــمَا أنَــــزَلَ الــلَّهُ فـَـــأوُلَٰ

الــســيــاق أيــضــا, وعــبــارة (بمــا أنــزل ال فــيــه) حــاســمــة هــنــا, فــلــيــس الحــكــم 
المـطـلـوب بـالـذي أصـابـه الـتـحـريـف والـتـلاعـب, بـل هـو مـا أنـزلـه ال حـصـرا ممـا 
كـتـمـوه ولـم يـبـيـنـوه, أي مـا أنـزل ف الإنجـيـل الحـق قـبـل أن يمـسـه أي تحـريـف. 
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ولـو أنـهـم اتـبـعـوا مـا أنـزل ال فـيـه ولـم يـكـتـمـوه ويـحـرفـوه لـصـدقـوا بـالـقـرآن وآمـنـوا 

به وعملوا به واحتكموا إليه, كيف لا وهو قد بشر بمحمد والقرآن? 
إذِْ قَــالَ عِــيسَى ابـْـنُ مَــرْيـَـمَ يـَـا بـَـنِي    كما أخبر سبحانه ف محكم كتابه: {وَ
ـــراً  َـــا بـَــيْنَ يـَــدَيَّ مِـــنَ الـــتَّوْراَةِ وَمُبشَِّ ـــصَدِّقًـــا لمِّ ــي رسَُـــولُ الــلَّهِ إلَِـــيْكُم مُّ إسِْـــراَئِـــيلَ إنِِـّ
ـــذَا  ا جَـــاءَهُـــم بِـــالْـــبيَِّناَتِ قَـــالُـــوا هَٰ بِـــرسَُـــولٍ يـَــأتِْـــي مِـــن بـَــعْدِي اسْـــمُهُ أحَْـــمَدُ ۖ فـَــلَمَّ
ــــــــــــبِيٌن} (الــــــــــــصف: ٦)، «واذكر,  أيها  الرسول لقومك,  حي  قال  سِحْــــــــــــرٌ مُّ

عـيـسـى ابـن مـري لـقـومـه: إنـي رسـول ال إلـيـكـم, مـصـدقـا لمـا جـاء قـبـلـي مـن 
الـتـوراة, ومـبـشـرا بـرسـول يـأتـي مـن بـعـدي اسـمـه أحـمـد, وهـو مـحـمـد صـلـى 
ال عـلـيـه وسـلـم, وداعـيـا إلـى الـتـصـديـق بـه, فـلـمـا جـاءهـم مـحـمـد صـلـى ال 
عـلـيـه وسـلـم بـالآيـات الـواضـحـات قـالـوا: هـذا الـذي جـئـتـنـا بـه سـحـر بـيّ» 

[التفسير الميسر]. 

فـلـن يـحـكـمـوا بـالإنجـيـل قـبـل الإيمـان بـه, ولـو آمـنـوا بـه صـدقـا, لـصـدّقـوا وآمـنـوا 
بمـحـمـد وبـالـقـرآن, ولـتـحـاكـمـوا إلـيـه, ولمـا أعـرضـوا عـن حـكـمـه أبـدا. فـالأمـر 
بـالحـكـم بـالإنجـيـل لـيـس بـديـلا عـن الـتـحـاكـم إلـى الـقـرآن, كـمـا قـد يـفـهـم مـن 
يـقـتـطـع آيـات الـقـرآن عـن بـعـضـهـا, بـل هـو حـجـة عـلـى مـن لـم يـؤمـن بـالـقـرآن 

ولم يحتكم إليه. 
  وبــهــذا نــفــهــم أن الأصــل ف الــتــحــاكــم هــو إلــى الــقــرآن, فــإن أبــى الــيــهــود 
والـنـصـارى وغـيـر المـسـلـمـي عـمـومـا وتـولـوا, فـنـعـرض عـنـهـم ولا نـكـرهـهـم مـا 
دامـوا لا يـقـاتـلـونـنـا ف ديـنـنـا. ولـكـن لا يـعـنـي ذلـك أن عـدم إجـبـارنـا لـهـم عـلـى 
الـتـحـاكـم إلـى الـقـرآن أنـهـم عـلـى هـدى, وأنـه لا خـوف عـلـيـهـم يـوم الـقـيـامـة ولا 
هم يحزنون, بل هو امتحان لهم, والاختيار لهم, والحساب يوم الفصل. 
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ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا     وف ظل هذا الفهم يمكن لنا إعادة قراءة آية البقرة ٦٢: {إنَِّ الَّ
ابِــــئِيَن مَــــنْ آمَــــنَ بـِـالــلَّهِ وَالْــــيوَْمِ الْآخِــــرِ وَعَــــمِلَ  ــــذِيــــنَ هَــــادُوا وَالــــنَّصَارَىٰ وَالــــصَّ وَالَّ

ـهِمْ ولََا خَــوْفٌ عَــلَيْهِمْ ولََا هُــمْ يَحْــزنَـُـونَ}, دون أن  صَــالـِـحًا فـَـلَهُمْ أجَْــرهُُــمْ عِــندَ رَبِـّ

يـشـوش عـلـيـنـا بـعـض مـن اقـتـطـع الآيـات وابـتـسـر المـوضـوعـات, فـقـال إن مـجـرد 
الإيمـان بـال والـيـوم الآخـر والـعـمـل الـصـالـح كـاف لـدخـول الجـنـة, وغـفـل عـن 
أن الإيمـان بـال وطـاعـتـه عـلـى الـشـكـل الـذي يـرضـاه لا يـتـم أصـلا بـغـيـر الإيمـان 
بـكـتـبـه ورسـلـه ومـلائـكـتـه, وأن الإيمـان بـالـيـوم الآخـر هـو ممـا أخـبـرت بـه الـكـتـب 
الـتـي جـاء بـهـا الـرسـل, وأن الـعـمـل الـصـالـح هـو صـالـح بمـعـايـيـر مـن? بمـعـايـيـر 
الـوحـي المـنـزل مـن لـدن ال عـز وجـل, لا بمـعـايـيـر الأهـواء الـبـشـريـة. ولـيـس هـذا 

العمل منفلتا بلا ضابط ولا غاية, ومن يحدد الغاية سواه جل جلاله? 

ولـو كـان الأمـر كـمـا يـزعـم الـبـعـض مـن أن الـنـجـاة ف الآخـرة تـتـحـقـق حـتـى لمـن 
يـكـفـر بـالـقـرآن, فـالـسـؤال لـه: كـيـف نـفـهـم قـولـه سـبـحـانـه ف مـحـكـم تـنـزيـلـه: 
{.. وَمَـــن يـَــكْفرُْ بـِـالــلَّهِ وَمَـــلَائِـــكَتِهِ وكَُـــتبُِهِ وَرسُُـــلهِِ وَالْـــيوَْمِ الْآخِـــرِ فـَــقَدْ ضَـــلَّ ضَـــلَالاً 
بـَعِيدًا} (الـنساء: ١٣٦), وقوله {إنَِّ الَّـذِيـنَ يـَكْفرُُونَ بـِالـلَّهِ وَرسُُـلهِِ وَيـُرِيـدُونَ أنَ 

يـُــفرَِّقُـــوا بـَــيْنَ الــلَّهِ وَرسُُـــلهِِ وَيـَــقُولُـــونَ نـُــؤمِْـــنُ بِـــبعَْضٍ وَنـَــكْفرُُ بِـــبعَْضٍ وَيـُــرِيـــدُونَ أنَ 
ـئِكَ هُـمُ الْـكَافِـرُونَ حَـقًّا ۚ وَأعَْـتدَْنـَا لـِلْكَافِـرِيـنَ عَـذَابـًا  يتََّخِـذُوا بـَيْنَ ذلَٰـِكَ سَـبِيلًا * أوُلَٰ

هِيناً} (النساء: ١٥٠ - ١٥١).. ماذا نفعل بهذه الآيات?!     مُّ

ـــذِي بـَــيْنَ يـَــدَيـْــهِ  ـــصَدِّقُ الَّ ـــذَا كِـــتاَبٌ أنَـــزلَْـــناَهُ مُـــباَركٌَ مُّ   ويقول عز من قائل: {وَهَٰ
ـذِيـنَ يـُؤمِْـنوُنَ بِـالْآخِـرةَِ يـُؤمِْـنوُنَ بِـهِ ۖ وَهُـمْ عَـلَىٰ  وَلـِتنُذِرَ أمَُّ الْـقُرَىٰ وَمَـنْ حَـوْلَـهَا ۚ وَالَّ
صَـلَاتِـهِمْ يـُحَافِـظوُنَ} (الأنـعام: ٩٢) «فالذين يؤمنون بأن هناك آخرة وحسابا 

وجـزاء يـؤمـنـون بـأن ال لا بـد مـرسـل لـلـنـاس رسـولا يـوحـي إلـيـه, ولا يـجـدون 
ف نـفـوسـهـم مـشـقـة ف الـتـصـديـق بـه, بـل يـجـدون داعـيـا يـدعـوهـم إلـى هـذا 
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الــتــصــديــق. كــمــا أنــهــم لإيمــانــهــم بــالآخــرة وبــهــذا الــكــتــاب يــحــافــظــون عــلــى 
صـلاتـهـم, لـيـكـونـوا عـلـى صـلـة دائـمـة وثـيـقـة بـال, ولـيـقـومـوا بـطـاعـتـه ممـثـلـة ف 
الـصـلاة. فـهـي طـبـيـعـة نـفـس, مـتـى صـدقـت بـالآخـرة واسـتـيـقـنـتـهـا صـدقـت 
بــهــذا الــكــتــاب وتــنــزيــلــه, وحــرصــت عــلــى الــصــلــة بــال وطــاعــتــه» [في ظـلال 

القرآن]. 
وهـذا مـوضـوع يـطـول الحـديـث فـيـه, ولا نـريـد أن نـسـتـطـرد أكـثـر لـئـلا نـخـرج عـن 

سياق الموضوع الرئيس, فنكتفي بهذا القدر.  

  ❁ ❁ ❁

٤- القيام بالقسط:   {لَــــقَدْ أرَسَْــــلْناَ رسُُــــلَناَ بِــــالْــــبيَِّناَتِ وَأنَــــزلَْــــناَ مَــــعَهُمُ الْــــكِتاَبَ 
وَالْميِزاَنَ ليِقَُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..} (الحديد: ٢٥). 

والـقـسـط هـو: «الـعـدل الـبـيّ الـظـاهـر, ومـنـه سـمـي المـكـيـال قـسـطـا, والمـيـزان 
قـسـطـا, لأنـه يـصـور لـك الـعـدل ف الـوزن حـتـى تـراه ظـاهـرا, وقـد يـكـون مـن 
الـعـدل مـا يـخـفـى, ولـهـذا قـلـنـا إن الـقـسـط هـو الـنـصـيـب الـذي بـيـنـت وجـوهـه, 

 .[ ٨٦وتقسط القوم الشيء, تقاسموا بالقسط» [

   {وَأنَــــــــــــزلَْــــــــــــناَ مَــــــــــــعَهُمُ الْــــــــــــكِتاَبَ}: «أي وأنزل عليهم الكتب الحاوية للشرائع 
والأحكام. {وَالْمـِـــــــــــــيزاَنَ}: أي العدل الذي نزلت الكتب بالأمر به وتقريره. 
{لـِيقَُومَ الـنَّاسُ بِـالْقِسْـطِ}: أي لتقوم حياتهم فيما بينهم على أساس العدل» 

] والحـق. مـع الـتـنـويـه هـنـا إلـى أن الـشـورى هـي مـظـهـر مـن مـظـاهـر الـعـدل  ]٨٧

أيضا, وبعبارة أدق: هي العدل السياسي.  

]. معجم الفروق اللغوية.  ]٨٦

]. أيسر التفاسير.  ]٨٧



[ ]٢٢٨
وقـال الـطـاهـر بـن عـاشـور: «المـيـزان تـبـيّـنـه كُـتـب الـرسـل, فـذكـره بـخـصـوصـه 

  .[ ٨٨للاهتمام بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر» [

 و{لـِـيقَُومَ الــنَّاسُ بِــالْقِسْــطِ}: أي ليقيموا العدل حقا ظاهرا معاشا ومحسوسا 
بـيـنـهـم, وذلـك لا يـتـم دون الـتـزامـهـم بمـا أمـرهـم ال تـبـارك وتـعـالـى بـه ف كـتـابـه 
الخـات المـهـيـمـن, فـلا يـتـحـقـق الـقـسـط إذن إلا بـتـحـقـيـق مـا نـص عـلـيـه ال ف 
كــتــابــه ابــتــداء, وبمــا لا يــتــعــارض مــعــه, فــفــي ذلــك المــعــيــار والمــيــزان الــذي 
تـضـمـنـه الـكـتـاب. الـكـتـاب الـذي مـن آمـن وعـمـل بـه, وبمـقـتـضـى مـا احـتـواه, 

قام بالقسط على وجهه المراد. 
وعـلـيـه, يـكـون الـكـيـان الـسـيـاسـي الإسـلامـي ضـامـنـا وحـاويـا لمـؤسـسـات الـقـسـط 
والـــعـــدل ونـــصـــرة الحـــق, أو مـــا يـــســـمـــى الـــيـــوم بمـــؤســـســـات المجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
ومـنـظـمـات حـقـوق الإنـسـان, مـع ضـمـان اسـتـقـلال وسـلامـة تـلـك المـؤسـسـات 
عـن, ومـن, أيـادي أصـحـاب الـسـلـطـة والمـصـالـح والأهـواء والأمـوال المـشـبـوهـة 

والنزعات المنحرفة.  
فـالـكـيـان الـسـيـاسـي الـذي لا يـضـمـن ذلـك, ولا يـضـمـن وجـود قـضـاء عـادل 
مـسـتـقـل, لـيـس فـيـه قـيـام بـالـقـسـط, وبـالـتـالـي هـو حـتـمـا كـيـان غـيـر إسـلامـي, 
ولـيـس لـه عـلـى الإطـلاق أي صـلـة بـالإسـلام; كـيـف لا, وهـو لا يـحـقـق أهـم 

مقتضيات الإسلام?!  

• {قُلْ أمََرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ..} (الأعراف: ٢٩),  

حْسَانِ..} (النحل: ٩٠),   • {إنَِّ اللَّهَ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ

]. التحرير والتنوير.  ]٨٨



[ ]٢٢٩
إذَِا حَــكَمْتمُ بـَـيْنَ الــنَّاسِ  • {إنَِّ الـلَّهَ يـَـأمُْــركُُــمْ أنَ تـُـؤدَُّوا الْأمََــانـَـاتِ إلَِــىٰ أهَْــلهَِا وَ
ا يـَـعِظُكُم بِــهِ ۗ إنَِّ الـلَّهَ كَــانَ سَــمِيعًا بـَـصِيراً}  أنَ تـَـحْكُمُوا بِــالْــعَدْلِ ۚ إنَِّ الـلَّهَ نِــعِمَّ

(النساء: ٥٨),  

• {يـَا أيَُـّهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا كُـونـُوا قَـوَّامِـيَن بِـالْقِسْـطِ شُهَـدَاءَ لـِلَّهِ وَلَـوْ عَـلَىٰ أنَـفُسِكُمْ 
أوَِ الْــوَالـِـدَيـْـنِ وَالْأقَْــرَبِــيَن ۚ إنِ يـَـكُنْ غَــنِيًّا أوَْ فـَـقِيراً فـَالـلَّهُ أوَْلَــىٰ بِــهِمَا ۖ فـَـلَا تـَـتَّبِعُوا 
إنِ تـَلْوُوا أوَْ تـُعْرضُِـوا فـَإِنَّ الـلَّهَ كَـانَ بِـمَا تـَعْمَلُونَ خَـبِيراً}  الْـهَوَىٰ أنَ تـَعْدِلُـوا ۚ وَ

(النساء: ١٣٥), 

ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا كُـــونـُــوا قَـــوَّامِـــيَن لـِـلَّهِ شُهَـــدَاءَ بِـــالْقِسْـــطِ ۖ ولََا يَجْـــرمَِـــنَّكُمْ  ــهَا الَّ • {يـَــا أيَُـّ
ــقُوا الــلَّهَ ۚ إنَِّ الــلَّهَ  شَـــنآَنُ قَـــوْمٍ عَـــلَىٰ ألَاَّ تـَــعْدِلُـــوا ۚ اعْـــدِلُـــوا هُـــوَ أقَْـــربَُ لـِــلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَـّ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (المائدة: ٨),  

..} (الأنعام: ١٥٢),   إذَِا قُلْتمُْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ • {وَ

ــا جَـــعَلْناَكَ خَـــليِفَةً فِـــي الْأرَضِْ فـَــاحْـــكُم بـَــيْنَ الـــنَّاسِ بِـــالْـــحَقِّ ولَاَ  • {يـَــا دَاوُودُ إنَِـّ
ــذِيــنَ يـَـضِلُّونَ عَــن سَــبِيلِ الـلَّهِ لَــهُمْ  تـَـتَّبِعِ الْــهَوَىٰ فـَـيُضِلَّكَ عَــن سَــبِيلِ الـلَّهِ ۚ إنَِّ الَّ

عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوَْمَ الْحِسَابِ} (ص: ٢٦). 

 ❁ ❁ ❁

٥- المــســاواة بــي الــنــاس ف الحــقــوق والــواجــبــات, وأمــام الــقــانــون, (الــقــانــون 
الـذي هـو مـتـفـق مـع الـشـريـعـة بـالـضـرورة); إذ إنـنـا إذا قـلـنـا: «سـيـادة الـقـانـون» أو 
«المــســاواة أمــامــه», فــإنــنــا نــقــصــد الــقــانــون المــتــفــق مــع الــشــريــعــة, أو الــذي لا 

يتعارض معها. 

٦- الكرامة  للجميع, دون تمييز أو تهميش أو نبذ وإقصاء: {وَلَــــــــقَدْ كَــــــــرَّمْــــــــناَ 
لْناَهُـــمْ  ـــنَ الـــطَّيِّباَتِ وَفـَــضَّ بـَــنِي آدَمَ وَحَـــمَلْناَهُـــمْ فِـــي الْـــبرَِّ وَالْبحَْـــرِ وَرَزقَْـــناَهُـــم مِّ



[ ]٢٣٠
نْ خَـلَقْناَ تـَفْضِيلًا} (الإسـراء: ٧٠). .  وصَون حقوق وحريات  ـمَّ عَـلَىٰ كَـثِيرٍ مِّ

..إنَِّ  } الإنــســان, كــل إنــســان, ومــعــرفــة أن الأكــرم عــنــد ال هــو الأتــقــى: 
أكَْـرمََـكُمْ عِـندَ الـلَّهِ أتَـْقَاكُـمْ..}, فلا محلّ مطلقا لعنصرية أو تعصب, {يـَا أيَُـّهَا 

ـفْسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَــلَقَ مِــنهَْا زَوْجَــهَا وَبـَـثَّ  ــن نَـّ ـكُمُ الَّــذِي خَــلَقَكُم مِّ ـقُوا رَبَـّ الــنَّاسُ اتَـّ
ـقُوا الـلَّهَ الَّــذِي تـَـسَاءَلُــونَ بِــهِ وَالْأرَحَْــامَ ۚ إنَِّ الـلَّهَ  مِــنهُْمَا رجَِــالًا كَــثِيراً وَنِــسَاءً ۚ وَاتَـّ

كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً} (النساء: ١). 

ورب الـعـالمـي خـلـقـنـا شـعـوبـا وقـبـائـل لـنـتـعـارف, لا لـنـتـنـافـر ونـتـنـاحـر أو يـعـلـو 
بعضنا على الآخر: {يـَا أيَُـّهَا الـنَّاسُ إنَِـّا خَـلَقْناَكُـم مِّـن ذَكَـرٍ وَأنُـثىَٰ وَجَـعَلْناَكُـمْ 
شُــعُوبـًـا وَقَــباَئِــلَ لـِـتعََارفَـُـوا ۚ إنَِّ أكَْــرمََــكُمْ عِــندَ الـلَّهِ أتَـْـقَاكُــمْ ۚ إنَِّ الـلَّهَ عَــليِمٌ خَــبِيرٌ} 

(الحجرات: ١٣). 

نـــــــــسَانَ لَـــــــــفِي   ٧- التواصي بالحق, والصبر على ذلك: {وَالْـــــــــعَصْرِ * إنَِّ الْإِ
الـِـــحَاتِ وَتـَـــوَاصَــــوْا بِــــالْــــحَقِّ وَتـَـــوَاصَــــوْا  ــــذِيــــنَ آمَــــنوُا وَعَــــمِلُوا الــــصَّ خُسْــــرٍ * إلِاَّ الَّ
برِْ} (الــــعصر: ١-٣).. والأمر بالمعروف,  والنهي عن المنكر: {كُــــنتمُْ  بِــــالــــصَّ

ـةٍ أخُْـرجَِـتْ لِـلنَّاسِ تَـأمُْـرُونَ بِـالْمَـعْرُوفِ وَتَـنهَْوْنَ عَـنِ الْمُـنكَرِ وَتـُؤمِْـنوُنَ بـِالـلَّهِ ۗ  خَـيرَْ أمَُّ
ُــؤمِْــنوُنَ وَأكَْــثرَهُُــمُ الْــفَاسِــقُونَ}  ــنهُْمُ الْم ــهُم ۚ مِّ وَلَــوْ آمَــنَ أهَْــلُ الْــكِتاَبِ لَــكَانَ خَــيرْاً لَّ

(آل عمران: ١١٠). 

َـــعْرُوفِ وَيـَــنهَْوْنَ  ُـــؤمِْـــناَتُ بـَــعْضُهُمْ أوَْلـِــيَاءُ بـَــعْضٍ ۚ يـَــأمُْـــرُونَ بِـــالْم ُـــؤمِْـــنوُنَ وَالْم • {وَالْم
ـــئِكَ  لَاةَ وَيـُــؤتْـُــونَ الـــزَّكَـــاةَ وَيـُــطِيعُونَ الــلَّهَ وَرسَُـــولَـــهُ ۚ أوُلَٰ ُـــنكَرِ وَيـُــقِيمُونَ الـــصَّ عَـــنِ الْم

سَيرَحَْمُهُمُ اللَّهُ ۗ إنَِّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (التوبة: ٧١). 

• {لُعِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِن بنَِي إسِْراَئِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ 
ـنكَرٍ فـَعَلُوهُ ۚ لَـبِئسَْ  ۚ ذلَٰـِكَ بِـمَا عَـصَوا وَّكَـانـُوا يـَعْتدَُونَ * كَـانـُوا لَا يـَتنَاَهَـوْنَ عَـن مُّ
مَـــا كَـــانـُــوا يـَــفْعَلُونَ} (المـــائـــدة: ٧٨-٧٩). «أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً, 
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روى ابــن مــســعــود عــن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وســلــم أنــه قــال: «مــن رضــي 
عمل قوم فهو منهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم». ثم قال تعالى: {لَـــــبِئسَْ 
مَـــا كَـــانـُــوا يـَــفْعَلُونَ} اللام ف {لَـــبِئسَْ} لام القسم, كأنه قال: أقسم لبئس ما 
كــانــوا يــفــعــلــون, وهــو ارتــكــاب المــعــاصــي والــعــدوان, وتــرك الأمــر بــالمــعــروف 

 .[ ٨٩والنهي عن المنكر» [

  وقـلـنـا: إن المـعـارضـة الـسـيـاسـيـة (سـواء عـبـر الأحـزاب أو ممـن هـم مـسـتـقـلـون 
غــيــر مــتــحــزبــي), ومــنــظــمــات المجــتــمــع المــدنــي, والإعــلام, والــصــحــف, 
والمــظــاهــرات, والمــؤتمــرات, والــتــجــمــعــات الــســيــاســيــة, ووســائــل الإعــلام 
والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي, إلــخ, هــي الــتــمــثــل الــعــمــلــي المــعــاصــر لمــبــدأ الأمــر 
بـالمـعـروف والـنـهـي عـن المـنـكـر. وهـنـا تـبـرز مـسـؤولـيـة الـفـرد المـسـلـم, مـن خـلال 
حـضـوره ووعـيـه وأدائـه لـواجـبـه ف الأمـر بـالمـعـروف والـنـهـي عـن المـنـكـر, وقـول 
كــلــمــة الحــق, والــصــبــر عــلــى مــا يــتــعــرض لــه مــن أذى ومــعــانــاة وألــم وخــوف 
وقـلـق ف سـبـيـل ذلـك. وقـد ورد أن سـيـدي رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم 

قال, فيما معناه: «أفضل الجهاد كلمة حق ف وجه سلطان جائر». 

٨- أن تــكــون كــل الــتــشــريــعــات والــقــوانــي الــصــادرة مــن مــجــالــس الــتــشــريــع 
المــنــتــخــبــة مــن قــبــل الأمــة (أولــي الأمــر مــنــكــم) داخــل الــكــيــان الإســلامــي 
ضــمــن حــدود ال تــبــارك وتــعــالــى, مــنــضــبــطــة بمــرجــعــيــة الــوحــي (المــرجــع 
الأعـلـى), ولا تـتـعـارض مـعـه; فـلا تـتـعـدى عـلـى شـيء مـن مـحـرمـاتـه الـتـي 
جـاءت فـيـه حـصـرا (فـالحـرام مـا حـرمـه ال ف كـتـابـه), وهـي عـلـى كـل حـال, 

أي المحرمات, محدودة ليست بكثيرة, وإنسانية يفهمها كل إنسان. 

]. مفاتيح الغيب, التفسير الكبير, للرازي. ]٨٩
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وقـلـنـا: «ولا تـتـعـارض مـعـه» لأن المـبـاحـات لا حـصـر لـهـا, ذلـك أن الأصـل ف 
الأمـور هـو الإبـاحـة. وبـالـتـالـي, إن اسـتـفـاد المـسـلـمـون مـن شـيء مـا ف مـخـتـلـف 
مـجـالات حـيـاتـهـم, ولا يـتـعـارض ذلـك الـشـيء أو اسـتـخـدامـه مـع مـرجـعـيـة 

الوحي, فهم بذلك ملتزمون بالوحي, غير مخالفي له. 

 ومـن المحـرمـات, عـلـى سـبـيـل المـثـال لا الحـصـر, الـعـدوان عـلـى مـن لـم يـحـاربـنـا 
ف ديننا وحريتنا, أو يظاهر علينا عدونا, لقوله تعالى: {وَقَــاتِــلُوا فِــي سَــبِيلِ 
الـلَّهِ الَّـذِيـنَ يـُقَاتِـلُونـَكُمْ ولََا تـَعْتدَُوا ۚ إنَِّ الـلَّهَ لَا يـُحِبُّ الْمُـعْتدَِيـنَ} (الـبقرة: ١٩٠), 

وقوله: {لاَّ يـَنهَْاكُـمُ الـلَّهُ عَـنِ الَّـذِيـنَ لَـمْ يـُقَاتِـلُوكُـمْ فِـي الـدِّيـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّـن 
ـمَا يـَـنهَْاكُــمُ  وهُــمْ وَتقُْسِــطوُا إلَِــيْهِمْ ۚ إنَِّ الـلَّهَ يـُـحِبُّ الْمقُْسِــطِيَن * إنَِـّ دِيـَـاركُِــمْ أنَ تـَـبرَُّ
ـــن دِيـَــاركُِـــمْ وَظـَــاهَـــرُوا عَـــلَىٰ  ـــذِيـــنَ قَـــاتـَــلُوكُـــمْ فِـــي الـــدِّيـــنِ وَأخَْـــرجَُـــوكُـــم مِّ الــلَّهُ عَـــنِ الَّ

إخِْراَجِكُمْ أنَ توََلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يتَوََلَّهُمْ فَأوُلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِموُنَ} (الممتحنة: ٨-٩). 

فـأن يـكـون الـكـيـان الـسـيـاسـي كـيـان عـدوان وغـصـب واسـتـعـبـاد وسـلـب وقـهـر, 
يعني رأسا سقوط صفة الإسلامية عنه. فلننتبه إلى هذا جيدا.  

 ٩- أن يـكـون المـرجـع عـنـد وقـوع الـنـزاع بـي الأمـة وأولـي الأمـر هـو كـتـاب ال 
تعالى, لقوله سبحانه:  {.. فـَـــــــإِن تـَـــــــناَزعَْــــــــتمُْ فِــــــــي شَــــــــيءٍْ فـَـــــــردُُّوهُ إلَِــــــــى الــــلَّهِ 
وَالـــرَّسُـــولِ إنِ كُـــنتمُْ تـُــؤمِْـــنوُنَ بـِـالــلَّهِ وَالْـــيوَْمِ الْآخِـــرِ ۚ ذلَٰـِــكَ خَـــيرٌْ وَأحَْـــسَنُ تـَــأوِْيـــلًا} 

(الـــــــنساء: ٥٩)،  أي إلى  رسالة  ال التي نطق بها  وحملها  رسوله وبلغها 

وعـمـل بـهـا كـمـا أُمـر, عـبـر هـيـئـة عـلـيـا مـن كـبـار الـعـقـول المـوسـوعـيـة المـنـتـخـبـة, 
تــكــون قــادرة عــلــى فــضّ الــنــزاع بــردّه إلــى ال ورســولــه عــبــر كــتــابــه الــعــزيــز, 
لاســتــنــبــاط الحــكــم الــشــرعــي مــن الــنــص الــقــطــعــي الــذي تــذعــن لــه كــل 
الـرؤوس. ثـم بـعـد ذلـك, لا بـأس إن ت الاسـتـئـنـاس بـالـروايـات المـنـسـوبـة لـلـنـبي 
الـكـري, بمـا لا يـُخـالـف مـنـهـا نـصّ الـوحـي; إذ إنـه إذا كـان الـرسـول مـعـصـومـًا 



[ ]٢٣٣
مـن مـخـالـفـة الـوحـي, وهـو أول مـأمـور بـاتـبـاعـه, عـرفـنـا أنـه حـتـمـًا لـم يُـخـالـفـه, 
وأدركـنـا أن صـحـيـح هـديـه هـو الـقـرآن, الـذي كـان بـتـمـسـّكـه بـه وامـتـثـالـه لـشـرعـه 
وقـيـمـه وأخـلاقـه وبـذلـه الـغـالـي والـنـفـيـس ف سـبـيـل الـدعـوة إلـيـه - أسـوة لـنـا 
وخـيـر أسـوة, وأن لـزومـه (الـقـرآن) مـرجـعًـا وحـاكـمًـا ومـهـيـمـنـًا عـلـى كـل مـا سـواه 

هو عي الاتباع الأحق لسنته وهديه صلى ال عليه وسلم. 

فـمـن الـتـزم بـه حـاكـمًـا ومـهـيـمـنـًا, كـان عـلـى هـدي الـرسـول صلى الله عليه وسلم. وإذا كـان 
الـقـرآن مـُهـيـمـنًـا عـلـى الـكـتـب الـسـابـقـة وهـي مـنـزلـة مـن لـدن ال عـز وجـل: 
َـا بـَيْنَ يـَدَيـْهِ مِـنَ الْـكِتاَبِ وَمُـهَيمِْناً عَـلَيْهِ ۖ  {وَأنَـزلَْـناَ إلَِـيْكَ الْـكِتاَبَ بِـالْـحَقِّ مُـصَدِّقًـا لمِّ
 {.. ا جَــــاءَكَ مِــــنَ الْــــحَقِّ فـَـــاحْــــكُم بـَـــينْهَُم بِــــمَا أنَــــزَلَ الــلَّهُ ۖ ولََا تـَـــتَّبِعْ أهَْــــوَاءَهُــــمْ عَــــمَّ

(المــــــــــــــائــــــــــــــدة: ٤٨)،  فكيف  لا  يكون  مُهيمنًا  على  «البخاري»  و«مسلم» 

و«الـكـاف» وغـيـرهـا مـن كـتـب الحـديـث والـروايـات, الـتـي تـغـص بـهـا المـكـتـبـة 
الإسلامية لدى مختلف المذاهب والفرق? 

فــإذن: المــرجــع الأعــلــى, قــطــعــي الــثــبــوت, والمُــهــيــمــن عــلــى كــل مــا ســواه, 
والمـُتـعـهـد بـحـفـظـه مـن قـبـل ال سـبـحـانـه بـنـصّ الـوحـي ذاتـه, هـو هـذا الـكـتـاب 
الـعـظـيـم: الـقـرآن الـكـري. وهـو الـذي يُـرد إلـيـه الـنـزاع ويـحـتـكـم إلـيـه حـصـرا, ثـم 
بــعــد ذلــك إن أخــذنــا ممــا وافــقــه ولــم يـُـعــارضــه ممــا نُــســب إلــى الــنــبــي الخــات, 

فيكون ذلك استئناسًا وتحصيل حاصل. 
 ❁ ❁ ❁

هـذه إذن الـشـرطـان بـبـنـودهـمـا الـتـي إذا مـا تحـقـقـت أو نـقـصـت ف كـيـان مـا, 
اسـتـطـعـنـا عـنـدهـا أن نـصـفـه بـأنـه إسـلامـي أو غـيـر إسـلامـي. ولـكـن, وهـنـا 
نـقـطـة جـد مـهـمـة: هـل يـكـفـي تحـقـق أحـد هـذيـن الـشـرطـي, أو أحـد تـلـك 
الــبــنــود, ف كــيــان مــا, لأن يمــنــحــه صــفــة (الإســلامــيــة)? كــأن يــقــوم كــيــان 
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سـيـاسـي مـا فـيـمـتـد ويـتـوسـع حـتـى يـضـم بـالـقـوة شـتـات المـسـلـمـي ف الـعـالـم; 
هـل هـذا يـكـفـي لمـنـحـه صـفـة (الإسـلامـيـة)? أي: هـل تحـقـيـق بـنـد (وحـدة 
الأمــة بــأي صــيــغــة مــن الــصــيــغ) ف كــيــان ســيــاســي مــا كــاف لــيــجــعــل ذلــك 
الـكـيـان إسـلامـيـا? مـع الـعـلـم أيـضـا أن ذلـك الـكـيـان يـقـوم عـلـى مـبـدأ تـوريـث 
واحـتـكـار المـلـك الـعـام, ويـجـعـل اسـم الـدولـة مـنـسـوبـا إلـى مـؤسـسـهـا, كـمـثـال: 
«الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة» الـتـي يـصـفـونـهـا بـأنـهـا «خـلافـة إسـلامـيـة», وكـذلـك 
المــمــلــكــة الــســعــوديــة الــتــي يــعــتــبــرونــهــا «دولــة الــتــوحــيــد والــســنــة», و«ممــثــلــة 

الإسلام» ف العالم?! 

  لـقـد كـانـت الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة قـد ابـتـدأت أول الأمـر كـإمـارة صـغـيـرة ف مـا 
يــعــرف الــيــوم بــتــركــيــا, عــام ١٢٩٩, عــلــى يــد شــخــص يــدعــى عــثــمــان بــن 
أرطـغـرل, والـذي تـنـسـب إلـيـه تـسـمـيـة الـسـلـطـنـة بـ«الـعـثـمـانـيـة». وقـد تـوارثـه 
أولاده مــــن بــــعــــده, حــــتــــى عــــام ١٥١٧, حــــيــــث تحــــولــــت إلــــى «الخــــلافــــة 
الـعـثـمـانـيـة», وذلـك بـعـد أن انـهـارت دولـة المـمـالـيـك ف مـصـر, وصـار الـسـلـطـان 

حينئذ يسمى «خليفة». 

وأول مـن حـمـل هـذا الـلـقـب, خـلـيـفـة, رسـمـيـا مـن الـعـثـمـانـيـي كـان الـسـلـطـان 
سليم الأول, واحتفظ باللقب داخل الأسرة العثمانية حتى نهايتها, علـى 
أن الـشـرط لـتـولـي «الخـلافـة» هـو أن يـكـون الـشـخـص مـن نـسـل عـثـمـان بـن 
أرطـغـرل. وقـد اسـتـمـر حـكـمـهـم قـرابـة ٦٠٠ عـام أو أكـثـر قـلـيـلا, تـوسـعـت فـيـه 
دولـتـهـم شـرقـا وغـربـا, حـتـى أصـبـحـت إمـبـراطـوريـة شـاسـعـة. وكـان الـقـتـل بـي 
الإخـوة مـن أجـل الحـكـم شـائـعـا بـي آل عـثـمـان, بـل كـان سـيـاسـة مـتـبـعـة, 
حــتــى ســقــوط ســلــطــنــتــهــم رســمــيــا ف عــام ١٩٢٤ مــن الــقــرن المــاضــي. وقــد 
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اسـتـخـدمـوا الـديـن كـغـيـرهـم, وحـرفـوه كـغـيـرهـم, ولـم يـتـأخـر الـكـهـنـة كـعـادتـهـم 

عن إعلان الولاء والتأييد المطلقي لهم طوال تلك القرون الخالية. 

  مـن يـطـلـع عـلـى تـاريـخ هـذه الـسـلـطـنـة وأسـاس نـشـأتـهـا ونمـط الحـكـم وانـتـقـال 
الـسـلـطـة فـيـهـا, ويـكـون واعـيـا بـشـرطـي الـكـيـان الإسـلامـي الـلـذيـن تـقـررا لـديـنـا, 
ســوف يــقــول دون أقــل تــردد: لا عــلاقــة لــذلــك الــكــيــان بــالإســلام, لا مــن 
قـريـب ولا مـن بـعـيـد; بـل هـو كـيـان تـأسـس مـذ قـام, وحـتـى لحـظـة الانـهـيـار, 
عــلــى مــبــدأ تــوريــث المــلــك الــعــام (مــن مــال وســلــطــان.. وهــذا ف الإســلام 
مـحـصـور ضـمـن إطـار الـشـورى الـعـامـة فـلا يـفـهـم بمـعـزل عـنـهـا), وحـصـره ف 
سـلالـة بـعـيـنـهـا دون غـيـرهـا, والادعـاء بـأن الـسـلاطـي هـم المـالـكـون لـلـبـلاد 
والــعــبــاد مــن دون ال, أو شــركــاء ف مــلــكــه مــعــه, ســبــحــانــه وتــعــالــى عــلــوا 
ُـلْكِ وَلَـمْ  ـهُ شَـرِيـكٌ فِـي الْم كبيرا: {وَقُـلِ الْحَـمْدُ لِـلَّهِ الَّـذِي لَـمْ يتََّخِـذْ وَلَـدًا وَلَـمْ يـَكُن لَّ
ــــنَ الــــذُّلِّ ۖ وكََــــبِّرهُْ تـَـــكْبِيراً} (الإســــراء: ١١١). فكان كيان بني  ــــهُ وَلـِـــيٌّ مِّ يـَـــكُن لَّ

عـثـمـان بـذلـك يـقـوم عـلـى الـكـفـر الـصـريـح بـفـريـضـة الـشـورى الـتـي جـعـلـهـا المـولـى 
جـل وعـلا بـي الاسـتـجـابـة لـه وإقـامـة الـصـلاة وبـي الإنـفـاق بمـا يـشـتـمـل عـلـيـه 

من واجب الزكاة, فكانت بي الصلاة والزكاة.  
  يـقـول عـز مـن قـائـل ف وصـفـه لـلـمـؤمـنـي, مـن جـمـلـة مـا وصـفـهـم بـه, أنـهـم: 
ا  لَاةَ وَأمَْــــرهُُــــمْ شُــــورَىٰ بـَـــينْهَُمْ وَمِــــمَّ ـــهِمْ وَأقََــــامُــــوا الــــصَّ ــــذِيــــنَ اسْــــتجََابـُـــوا لـِـــرَبِـّ {وَالَّ
رَزقَْـــــــناَهُـــــــمْ يـُــــــنفِقُونَ} (الـــــــشورى: ٣٨), «والتعبير يجعل أمرهم كله شورى, 

لـيـصـبـغ الحـيـاة كـلـهـا بـهـذه الـصـبـغـة. وهـو نـص مـكـي. كـان قـبـل قـيـام الـدولـة 
الإسـلامـيـة. فـهـذا الـطـابـع إذن أعـم وأشـمـل مـن الـدولـة ف حـيـاة المـسـلـمـي. 
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إنـه طـابـع الجـمـاعـة الإسـلامـيـة ف كـل حـالاتـهـا, ولـو كـانـت الـدولـة بمـعـنـاهـا 

  .[ ٩٠الخاص لم تقم فيها بعد» [

  والـــتـــي هـــي أيـــضـــا (أي الـــشـــورى) هـــدي الـــنـــبـــي الخـــات وســـنـــتـــه صلى الله عليه وسلم: 
{وَشَـــاوِرهُْـــمْ فِـــي الْأمَْـــرِ..} (آل عـــمران: ١٥٩),  فكان مأمورا قبل غيره بها, 

ومـحـتـاجـا لـهـا ف المـبـاحـات عـامـة, وفـيـمـا لا نـص مـن الـوحـي فـيـه. فـإذا كـان 
هـو مـأمـورا بـهـا ومـحـتـاجـا لـهـا, فـغـيـره مـأمـور بـهـا أيـضـا وأكـثـر احـتـيـاجـا لـهـا مـنـه 
صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم. فـكـيـف يمـكـن بـعـد هـذا أن يـسـتـنـكـف الـطـواغـيـت عـن 
الامـتـثـال لأمـر ال الـذي امـتـثـل لـه أسـوة المـسـلـمـي أجـمـعـي, وخـات الـنـبـيـي 
والمـرسـلـي مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, ثـم يـأتـي بـعـد ذلـك مـن يـصـف 
أولـئـك المـتـألـهـي المـسـتـكـبـريـن بـأنـهـم مـن المـؤمـنـي, ومـتـبـعـي لـسـنـة وهـدي 

رسول رب العالمي?! 
وأمـا كـون هـذه الـسـلـطـنـة قـد تحـقـق فـيـهـا بـنـد وحـدة الأمـة بـصـورة مـن الـصـور, 
والـتـي كـانـت نـاقـصـة بـل ومـشـوهـة حـتـى, فـلا يـجـعـلـهـا ذلـك إسـلامـيـة; لأن 
تـــوفـــر بـــنـــد واحـــد, أو حـــتـــى كـــل الـــبـــنـــود عـــدا واحـــد, لا يـــجـــعـــل الـــكـــيـــان 
إســلامــيــا. فــالــشــرطــان, ومــا فــيــهــمــا مــن بــنــود, يمــثــلان حــدا أدنــى لا يمــكــن 
الـنـزول عـنـه, ولا تجـزئـتـه; كـأن يـؤخـذ الـبـعـض ويـتـرك الـبـعـض الآخـر. يـقـول 
ـــبِعْهَا ولََا تـَـــتَّبِعْ أهَْــــوَاءَ  ــــنَ الْأمَْــــرِ فـَـــاتَـّ ال تعالى: {ثـُـــمَّ جَــــعَلْناَكَ عَــــلَىٰ شَــــرِيــــعَةٍ مِّ

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (الجاثية: ١٨).  

أي: اتـبـعـهـا كـلـهـا, لا نـصـفـهـا أو ثـلـثـهـا, فـالإسـلام شـريـعـة كـامـلـة يـؤخـذ كـامـلا 
لا مـجـزأ مـعـضـوضـا. فـمـن تـرك شـيـئـا مـن الـشـريـعـة لـهـوى أو رأي, فـقـد خـالـف 

]. ف ظلال القرآن.  ]٩٠
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ــــهُمْ لَـــــن يـُــــغْنوُا  المنهج الإلهي. وف الآية التي تليها يقول الحق سبحانه: {إنَِـّ
ُــتَّقِيَن}  إنَِّ الــظَّالِمـِـيَن بـَـعْضُهُمْ أوَْلـِـيَاءُ بـَـعْضٍ ۖ وَالـلَّهُ وَلـِـيُّ الْم عَــنكَ مِــنَ الـلَّهِ شَــيئْاً ۚ وَ

(الــــــــجاثــــــــية: ١٩). «إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف, وما 

عــداهــا أهــواء مــنــبــعــهــا الجــهــل. وعــلــى صــاحــب الــدعــوة أن يــتــبــع الــشــريــعــة 
وحـدهـا, ويـدع الأهـواء كـلـهـا. وعـلـيـه ألا يـنـحـرف عـن شـيء مـن الـشـريـعـة إلـى 
شـيء مـن الأهـواء. فـأصـحـاب هـذه الأهـواء أعـجـز مـن أن يـغـنـوا عـنـه مـن ال, 
صـاحـب الـشـريـعـة. وهـم إلـب عـلـيـه, فـبـعـضـهـم ولـي لـبـعـض. وهـم يـتـسـانـدون 
فـيـمـا بـيـنـهـم ضـد صـاحـب الـشـريـعـة, فـلا يـجـوز أن يـأمـل ف بـعـضـهـم نـصـرة لـه 

أو جنوحا عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه.  
ولـكـنـهـم أضـعـف مـن أن يـؤذوه. وال ولـي المـتـقـي. وأيـن ولايـة مـن ولايـة? 
وأيـن ضـعـاف جـهـال مـهـازيـل يـتـولـى بـعـضـهـم بـعـضـا, مـن صـاحـب شـريـعـة 

 .[ ٩١يتولاه ال, ولي المتقي?» [

الإسـلام مـنـهـج كـامـل, لا يـقـبـل أن يـجـزأ; فـتـقـبـل مـنـه, مـثـلا, وحـدة الأمـة, 
وهــي عــنــصــر قــوة لأي دولــة حــتــى وإن لــم يــكــن لــهــا عــلاقــة بــالإســلام, ف 
الـوقـت الـذي تـرفـض فـيـه الـشـورى, وحـكـم الأمـة عـن طـريـق تـشـريـع وتـبـنـي 
مــبــدأ تــوريــث المــلــك الــعــام, الــذي لا يمــكــن بــحــال أن يــجــتــمــع هــو وصــحــيــح 

الشورى, وصحيح الإسلام. 
قال تبارك تعالى:  {.. أفَـَـــــتؤُمِْــــــنوُنَ بِــــــبعَْضِ الْــــــكِتاَبِ وَتـَـــــكْفرُُونَ بِــــــبعَْضٍ ۚ فـَـــــمَا 
جَـزاَءُ مَـن يـَفْعَلُ ذلَٰـِكَ مِـنكُمْ إلِاَّ خِـزيٌْ فِـي الْـحَيَاةِ الـدُّنـْيَا ۖ وَيـَوْمَ الْـقِيَامَـةِ يـُردَُّونَ 
ا تـَــــعْمَلُونَ} (الـــــبقرة: ٨٥). ويقول  إلَِـــــىٰ أشََـــــدِّ الْـــــعَذَابِ ۗ وَمَـــــا الـــلَّهُ بِـــــغَافِـــــلٍ عَـــــمَّ

تعالى: {وَأنَِ احْــــكُم بـَـــينْهَُم بِــــمَا أنَــــزَلَ الــلَّهُ ولََا تـَـــتَّبِعْ أهَْــــوَاءَهُــــمْ وَاحْــــذرَهُْــــمْ أنَ 

]. المصدر السابق, تفسير سورة الجاثية.  ]٩١
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ــمَا يـُــرِيـــدُ الــلَّهُ أنَ  ـــوْا فـَــاعْـــلَمْ أنََـّ يـَــفتِْنوُكَ عَـــن بـَــعْضِ مَـــا أنَـــزَلَ الــلَّهُ إلَِـــيْكَ ۖ فـَــإِن تـَــوَلَّ
ـــــــنَ الـــــــنَّاسِ لَـــــــفَاسِـــــــقُونَ * أفَـَــــــحُكْمَ  إنَِّ كَـــــــثِيراً مِّ يـُــــــصِيبهَُم بِـــــــبعَْضِ ذنُـُــــــوبِـــــــهِمْ ۗ وَ
ـــــقَوْمٍ يـُــــوقِـــــنوُنَ} (المـــــائـــــدة:  الْـــــجَاهِـــــليَِّةِ يـَــــبغُْونَ ۚ وَمَـــــنْ أحَْـــــسَنُ مِـــــنَ الـــلَّهِ حُـــــكْمًا لِّ

ـــــــئِكَ هُـــــــمُ  ـــــــمْ يـَــــــحْكُم بِـــــــمَا أنَـــــــزَلَ الــــلَّهُ فـَــــــأوُلَٰ ٤٩-٥٠). ويقول أيضا: {.. وَمَـــــــن لَّ
الْكَافِرُونَ} (المائدة: ٤٤). 

 وهـذا بـالـضـبـط مـا يـنـطـبـق عـلـى سـلـطـنـة بـنـي عـثـمـان ومـا قـبـلـهـا ومـا أتـى بـعـدهـا 
ممــا ادعــى أصــحــابــهــا بــأنــهــا دول إســلامــيــة; حــيــث آمــنــت بــبــعــض مــا أنــزل 
وكـفـرت بـبـعـض, بـل بـأكـثـر مـن الـبـعـض. وقـامـت كـلـهـا عـلـى مـبـدأ الـتـوريـث, 
وكـمـا قـلـنـا سـابـقـا, فـبـمـجـرد قـيـام كـيـان مـا وتـأسـسـه واسـتـمـراره عـلـى مـبـدأ 
تــوريــث المــلــك الــعــام, فــإنــه, وعــلــى الــفــور, يــكــون قــد فــقــد الــشــرط الأول 
لإسـلامـيـة الـكـيـان الـسـيـاسـي. وتـكـون الـنـتـيـجـة بـعـد كـل مـا سـبـق: عـدم 
شــرعــيــة وعــدم إســلامــيــة «الخــلافــة» أو «الــســلــطــنــة» أو «الإمــبــراطــوريــة» أو 
«الـدولـة» الـعـثـمـانـيـة. ومـثـلـهـا تمـامـا: المـمـلـكـة الـسـعـوديـة وشـقـيـقـاتـهـا, وقـبـلـهـمـا: 
الـدولـة الـعـبـاسـيـة والـدولـة الأمـويـة, ومـا بـيـنـهـمـا مـن دويـلات مـتـفـرقـة تـتـمـسـح 

بالإسلام, وهي بعيدة عنه أشد البعد. 
 ❁ ❁ ❁

وســبــق أن قــلــنــا ف كــتــابــنــا [مـفـهـوم المـلـك في الـقـرآن]: إن مــعــيــار شــرعــيــة أو 
إسـلامـيـة الـكـيـان الـسـيـاسـي لـيـس, كـمـا يـتـوهـم الـبـعـض, مـتـعـلـقـا أو مـحـصـورا 
بـكـون الـنـاس داخـل حـدوده قـادريـن عـلـى بـنـاء المـسـاجـد وأداء الـشـعـائـر فـقـط; 
فـذلـك حـاصـل ف كـل الـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة ف الـعـالـم: مـن كـيـانـات شـرعـيـة, 

وأخرى منقوصة الشرعية, وحتى الكيانات منعدمة الشرعية. 
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ومـثـال الحـالـة الأخـيـرة, مـنـعـدمـة الـشـرعـيـة أو غـيـر إسـلامـيـة, يـتـجـلـى جـلـيـا ف 
مــعــظــم الــكــيــانــات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة و«الإســلامــويــة»; فــهــي فــاقــدة لــكــلا 
جـانـبـي الـشـرعـيـة, ومـع ذلـك يـصـلـي الـنـاس فـيـهـا, ويـصـومـون, ويـحـجـون, 
ويـعـتـمـرون, ويـدفـعـون الـزكـاة, الـتـي تـذهـب ف نـهـايـة المـطـاف إلـى جـيـوب 

الطواغيت, والغاصبي, والمفسدين. 

أمــا المــثــال الــثــانــي, مــنــقــوصــة الــشــرعــيــة, والــنــقــص هــنــا يــعــنــي أنــهــا لــيــســت 
إســلامــيــة أيــضــا, فــنــراه ف كــثــيــر مــن الــدول الــغــربــيــة الــتــي تحــقــق جــانــب 
الــشــرعــيــة الأول; حــيــث تــوجــد ديمــقــراطــيــة, عــلــى أنــهــم يــجــعــلــون الحــكــم 
الـنـهـائـي لـلـشـعـب, وهـذا مـا لا يـقـبـلـه الإسـلام, إذ المـرجـع الـنـهـائـي هـو الـشـرع, 
ممــثــلا ف الــنــصــوص الــقــطــعــيــة, ولــلأمــة الــشــورى والاجــتــهــاد فــقــط فــيــمــا لا 
يـتـعـدى عـلـى حـدود الـشـرع ومـحـرمـاتـه, وتـتـاح فـيـهـا مـسـتـويـات لا بـأس بـهـا 
مـن الحـريـة والـعـدالـة لـشـعـوبـهـا داخـلـيـا. لـكـن ف الـوقـت ذاتـه تـرتـكـب هـذه 
الـدول المجـازر والـفـظـائـع خـارج حـدودهـا, مـن احـتـلال مـبـاشـر صـريـح أو غـيـر 
مـبـاشـر, بـدعـم المـسـتـبـديـن والـطـغـاة والمجـرمـي ف كـل بـقـاع الـعـالـم, فـضـلا عـن 
تجـاوزات كـبـيـرة عـلـى المحـرمـات الـقـطـعـيـة ف قـوانـيـنـهـا وتـشـريـعـاتـهـا, كـالـتـقـنـي 
الـرسـمـي لـلـشـذوذ ف بـعـض تـلـك الـدول, والـربـا بـأنـواعـه, وأيـضـا تـشـريـع بـيـع 

الخمور بأنواعها المختلفة, وغيرها. 
 فـالـكـيـان الـسـيـاسـي المـنـطـلـق مـن فـلـسـفـة وتـعـالـيـم الإسـلام لا يمـكـن أن يـعـتـدي 
عـلـى شـعـب آخـر, ولا يـغـتـصـب أرضـه, ولا يـصـدر عـنـه ظـلـم تجـاه شـعـوب 
أخــرى, ولا يــشــارك ف ذلــك أو يــســاهــم فــيــه بــأي شــكــل مــن الأشــكــال. 
فسياسته تجاه الآخرين واضحة ف قوله تعالى:   {وَقَـــــاتِـــــلُوا فِـــــي سَـــــبِيلِ الـــلَّهِ 
ــــذِيــــنَ يـُـــقَاتِــــلُونـَـــكُمْ ولََا تـَـــعْتدَُوا ۚ إنَِّ الــلَّهَ لَا يـُـــحِبُّ الْمـُـــعْتدَِيــــنَ} (الــــبقرة: ١٩٠),  الَّ
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وقوله: {لاَّ يـَنهَْاكُـمُ الـلَّهُ عَـنِ الَّـذِيـنَ لَـمْ يـُقَاتِـلُوكُـمْ فِـي الـدِّيـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّـن 
ـمَا يـَـنهَْاكُــمُ  وهُــمْ وَتقُْسِــطوُا إلَِــيْهِمْ ۚ إنَِّ الـلَّهَ يـُـحِبُّ الْمقُْسِــطِيَن * إنَِـّ دِيـَـاركُِــمْ أنَ تـَـبرَُّ
ـــن دِيـَــاركُِـــمْ وَظـَــاهَـــرُوا عَـــلَىٰ  ـــذِيـــنَ قَـــاتـَــلُوكُـــمْ فِـــي الـــدِّيـــنِ وَأخَْـــرجَُـــوكُـــم مِّ الــلَّهُ عَـــنِ الَّ

ـوْهُـمْ ۚ وَمَـن يـَتوََلَّـهُمْ فـَأوُلَٰـئِكَ هُـمُ الـظَّالِمـُونَ} (المـمتحنة: ٨-٩).  إخِْـراَجِـكُمْ أنَ تـَوَلَّ

ولا يمـكـن لـه أن يـتـعـدى ف تـشـريـعـاتـه عـلـى المحـرمـات الـقـطـعـيـة الـتـي وردت ف 
كــتــاب ال تــعــالــى, بــيــنــمــا الــذي نــراه هــو الــعــكــس تمــامــا ف كــثــيــر مــن تــلــك 

الدول الغربية. 
  أمـا الـكـيـان الـسـيـاسـي الـذي يـتـمـتـع بـشـرعـيـة كـامـلـة, أي إسـلامـي, فـنـادر 
الـوجـود, وقـد تحـقـق بـأبـهـى صـورة تـاريـخـيـة لـه ف دولـة المـديـنـة الـتـي أسـسـهـا 
الـنـبـي الخـات صلى الله عليه وسلم, ف ظـل عـصـور الـوراثـيـات والإمـبـراطـوريـات والـتـوحـش, 
فـكـانـت أول دولـة إسـلامـيـة حـقـيـقـيـة. وهـذا مـا نـأمـل ونـسـعـى نـحـن لـتـحـقـيـقـه 
عـبـر الآلـيـات المـعـاصـرة المـتـاحـة, ضـمـن مـرجـعـيـة الـوحـي وبمـا لا يـتـعـارض 
مـعـه. ولا نـقـصـد إعـادة الـتـاريـخ أو تـقـلـيـده, بـل الـتـأسـي بـالـنـمـوذج المـتـحـرر 
الإنـسـانـي  الإسلامـي الـذي صـنـعـه الـنـبـي الخـات صلى الله عليه وسلم, مـع مـراعـاة الـعـصـر 
وشـروطـه ومـتـغـيـراتـه. فـهـو صلى الله عليه وسلم لـم يـقـل: «فـرضـنـي ال عـلـيـكـم», وإنمـا طـلـب 
الـبـيـعـة, والـنـاس اخـتـاروه فـبـايـعـوه, وكـان ذلـك أعـظـم وأشـرف وأصـح اخـتـيـار 

ف تاريخ البشرية. 
 ❁ ❁ ❁

الخـلاصـة: هـنـاك شـرطـان يمـثـلان الحـد الأدنـى لإسـلامـيـة وشـرعـيـة أي كـيـان 
ســيــاســي, وهــذان الــشــرطــان بــبــنــودهــمــا لا يــقــبــلان الــتــجــزئــة أو الــتــقــســيــم أو 
الـتـدرج; كـأن يـؤخـذ بـعـضـهـا ويـتـرك الـبـعـض الآخـر, فـذلـك يـسـقـط عـلـى الـفـور 
إسـلامـيـتـه, أو يُـدعـى الـتـدرج ف تـطـبـيـقـهـا كـون ذلـك مـتـعـذرا. إذ إن الأمـر 
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هـكـذا: إمـا إسـلامـي أو غـيـر إسـلامـي, إمـا شـورى أو بـلا شـورى. وكـمـا أن 
وحـدة الأمـة, بمـخـتـلـف الـصـيـغ, عـنـصـر هـام, إلا أن وجـوده وحـده لا يـكـفـي 
لـتـحـقـيـق إسـلامـيـة الـدولـة, كـمـا أن تمـكـي الـنـاس مـن إقـامـة شـعـائـرهـم, صـلاة 

وصياما, ف كيان ما لا يعني بالضرورة شرعية ذلك الكيان أو الدولة. 

ونــخــلــص أيــضــا إلــى أن أي كــيــان ســيــاســي يــقــوم عــلــى الــتــوريــث والــتــغــلــب 
والـعـدوان والـظـلـم والـقـهـر والاحـتـكـار هـو حـتـمـا غـيـر إسـلامـي وغـيـر شـرعـي 
عـلـى الإطـلاق, ولـيـسـمـه الـنـاس مـا شـاءوا, لا يـهـم, المـهـم أنـه غـيـر إسـلامـي, 

ولا يجوز ولا يصح وصفه بالإسلامي بأي حال. 

ونــقــول بــنــاء عــلــى ذلــك: فــإن كــل الــكــيــانــات الــوراثــيــة الــســابــقــة, مــرورا 
بـالـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة ووصـولا إلـى الـكـيـان الـسـعـودي وأشـبـاهـه, تـقـوم عـلـى 
ادعـاء سـادتـهـا الألـوهـيـة ومـشـاركـتـهـم ال ف مـلـك الـبـلاد والـعـبـاد, فـيـحـرفـون 
الـديـن مـسـتـغـلـي إيـاه أبـشـع اسـتـغـلال, ويـدعـون الأبـديـة ف بـقـائـهـم وبـقـاء 
كـيـانـاتـهـم, وهـي زائـلـة ف حـقـيـقـة الأمـر, وقـد زالـت بـالـفـعـل كـلـهـا ومـن كـان 
قـائـمـا عـلـيـهـا, والـكـيـان الـسـعـودي ف طـريـقـه إلـى الـزوال أيـضـا لـيـلـحـق بـهـا, ف 

القريب العاجل إن شاء ال تعالى. 

ولا نـنـسـى هـنـا أن نـعـتـرف بـأن كـثـيـرا مـن الإسـلامـيـي قـد لـعـبـوا دورا خـطـيـرا 
ف تـثـبـيـت كـثـيـر مـن كـيـانـات الـغـصـب والـعـدوان والـتـوريـث ف مـنـطـقـتـنـا عـلـى 
مـدى عـقـود مـضـت, بـجـهـل وسـذاجـة تـارة, وبـخـبـث وخـسـة تـارة أخـرى. 
فــمــا إن يــروا أنــاســا يــصــلــون أو يــصــومــون, أو لمجــرد أن يــكــون الحــاكــم عــلــى 
مـذهـبـهـم أو مـن جـمـاعـتـهـم أو يـجـامـلـهـم فـيـتـيـح لـهـم هـامـش حـركـة, أو أن 
يـجـمـع الـكـيـان الـسـيـاسـي مـلايـي المـسـلـمـي بـالـسـيـف والـغـصـب تحـت حـذاء 
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طـاغـيـة مـن الـطـواغـيـت, أو سـلالـة مـن الـغـاصـبـي والمـسـتـكـبـريـن, عـلـى أنـه 
شــكــل مــن أشــكــال تــوحــيــد الأمــة, ولــكــن تــوحــيــد تحــت مــاذا? تحــت حــكــم 
الــطــاغــوت; حــتــى يــبــدأوا - عــنــد رؤيــة ذلــك الــواقــع الــشــنــيــع المــريــع الــفــظــيــع 
الـبـئـيـس الـتـعـيـس - ف شـرعـنـتـه وإسـبـاغ كـل الأوصـاف الإسـلامـيـة عـلـيـه, 

وهو أبعد ما يكون عن تلك الأوصاف, وعن كل ما له بالإسلام صلة. 





[ ]٢٤٤
 ________________________________

النظام السياسي الإسلامي 

  عـرفـنـا ممـا سـبـق الحـد الأدنـى الـذي يمـكـن لـنـا بـه وصـف الـكـيـان الـسـيـاسـي, 
أي كــيــان ســيــاســي, بــأنــه إســلامــي وشــرعــي, أو أنــه غــيــر إســلامــي وغــيــر 

شرعي. الآن, ماذا عن شكل وطبيعة أو سمات النظام الحاكم فيه? 
  نـقـول: هـنـالـك سـمـات هـامـة, بـهـا نـسـتـطـيـع الـقـول إن هـذا الـنـظـام أو ذاك 
إسـلامـي أو غـيـر إسـلامـي. فـمـن أهـم سـمـات الـنـظـام الـسـيـاسـي الإسـلامـي 
أنـه نـظـام شـوري, جـمـاهـيـري, مـنـتـخـب بـكـامـلـه مـن أسـفـل الـهـرم إلـى أعـلاه.  
وهـو نـظـام تـداولـي, تـعـددي, تـشـاركـي, لا وراثـي سـلالـي أو فـئـوي, وغـيـر 
اسـتـبـدادي. ولأنـه كـذلـك, يـلـزم الاتـفـاق عـلـى مـدة زمـنـيـة لمـن يـرأس ذلـك 
الـنـظـام, ولـكـل عـضـو مـنـتـخـب فـيـه, بـحـيـث لا يـزيـد مـجـمـوع دوراتـه, عـلـى 
سـبـيـل المـثـال, عـن ١٠ إلـى ١٢ سـنـة كـحـد أقـصـى; وذلـك لأن الالـتـصـاق 
بـالـسـلـطـة يـنـبـغـي ألا يـطـول إلـى درجـة يـصـبـح مـعـهـا نـزع هـذا المـسـؤول, إذا 
خـالـف الـشـرع وأضـر بـالأمـة, أمـرا صـعـبـا, أو يـتـطـلـب اسـتـخـدام الـعـنـف المـسـلـح 
لإزالـتـه.  لـذلـك, يـجـب تحـديـد مـدة زمـنـيـة مـعـيـنـة لا تـتـجـاوز مـا ذكـرنـاه, 
وهـذا مـن مـقـتـضـيـات الحـكـم الـشـوري الـعـادل. وهـذا الـنـظـام نـظـام مـدنـي, أي 
يـحـكـمـه المـدنـيـون لا الـعـسـاكـر.  وهـو نـظـام أقـرب إلـى الـلامـركـزيـة, وبـالـتـالـي 

  .[ ٩٢يمكن أن يستوعب الصيغتي الفيدرالية والكونفدرالية معا [

]. الـصـيـغـة الـفـيـدرالـيـة تـعـنـي أن الـسـلـطـات تـتـوزع, ضـمـن الـدولـة الاتحـاديـة, بـي الحـكـومـة المـركـزيـة وحـكـومـات مـحـلـيـة أخـرى  ]٩٢
مستقلة جزئيا. والكونفدرالية تعني اتحاد دول مستقلة بسلطة مركزية ضعيفة, لمهام أو أهداف مشتركة محددة.
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وهـو نـظـام أقـرب إلـى الـديمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة المـبـاشـرة مـنـه إلـى الـنـيـابـيـة, أو 
يـحـتـمـل الاثـنـتـي مـعـا: (وأمـرهـم شـورى بـيـنـهـم). ولـذلـك, يـسـتـوجـب وجـود 
مــجــالــس ومــؤتمــرات شــوريــة جــمــاهــيــريــة مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة واتحــاديــة, عــلــى 
مـسـتـوى كـل قـريـة ومـحـافـظـة ومـديـنـة وإقـلـيـم, ثـم عـلـى مـسـتـوى الـكـيـان الأكـبـر 

(دولة أو ولاية أو اتحاد أو شبه اتحاد).  

والـسـلـطـة فـيـه لـلـنـاس, ولمـن يـخـتـارهـم الـنـاس, ولـيـسـت بـيـد طـائـفـة تـدّعـي أنـهـا 
وســيــط بــي الــنــاس وربّــهــم, فــلا هــو كــهــنــوتــي, ولا مــشــيــخــي. وهــو نــظــام 
يـسـتـوعـب الـفـقـيـر والـغـنـي, ولـيـس مـحـتـكـرًا بـيـد طـبـقـة مـن الأغـنـيـاء أو الـتـجـار 
وأصـحـاب رؤوس الأمـوال دون بـقـيـة الـشـعـب والأمـة, فـلا هـو أولـيـغـارشـي. 
وهـو نـظـام جـامـع, مـنـفـتـح, يـقـوم عـلـى أسـاس الانـتـمـاء الإسـلامـي الـعـام, فـلا 
هــو عــنــصــري, ولا قــومــي, ولا طــائــفــي. والمــواطــنــة فــيــه إنمــا تــقــوم عــلــى هــذا 

الأساس, أي على الإسلام كما بيّنا ف الصفحات السابقة. 

ومـن أهـم سـمـات هـذا الـنـظـام أن المـرجـعـيـة والحـاكـمـيـة الأخـلاقـيـة والـتـشـريـعـيـة 
لـه, ولـدسـتـوره, هـي الإسـلام, ممـثَّـلاً بـالـنـص الـقـطـعـي (الـقـرآن الـكـري), ثـم 
يـؤخـذ اسـتـئـنـاسـًا بمـا لـم يـخـالـفـه ممـا ورد عـن سـيـدي رسـول ال صلى الله عليه وسلم; بـحـيـث 
تــكــون الــســلــطــة لــلــنــاس ضــمــن هــذا الإطــار الحــاكــم, الــذي هــو الإســلام 
وشـريـعـتـه. فـالحـاكـمـيـة ل ورسـولـه عـبـر كـتـابـه, والـسـلـطـان لـلأمـة ضـمـن هـذه 
الحـاكـمـيـة. ومـعـنـى ذلـك, كـمـا سـبـق وبـيّـنـا, أنـه لا اجـتـهـاد ف, ولا اقـتـراب 
مــن, مــحــرم حــرّمــتــه الــشــريــعــة ف كــتــاب ال, فــلا يــخــضــع لــتــصــويــت ولا 
لــنــقــاش, وإنمــا يــكــون الاجــتــهــاد ف المــبــاحــات فــقــط, أو ف عــمــلــيــة تــنــزيــل 

النصوص الشرعية على محلها من الواقع. 
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وهـو نـظـام لا يـصـل إلـى رأس الـسـلـطـة فـيـه شـخـص غـيـر مـسـلـم, حـتـى وإن 
اخـتـاره الـنـاس, إذ لا يُـعـقـل أن يـكـون عـلـى رأس الـنـظـام شـخـص لا يـؤمـن 
بمــرجــعــيــة وأســاس هــذا الــنــظــام. وإن أصــرّ الــنــاس عــلــى هــذا الخــيــار, فــلــهــم 
ذلـك, ولـكـن يـُعـدّ ذلـك الـنـظـام حـيـنـئـذٍ غـيـر إسـلامـي, ويـصـبـح واجـبـًا عـلـى 
المـثـقـفـي الإسـلامـيـي إعـادة تـثـقـيـف الجـمـاهـيـر مـن جـديـد, دون عـنـف أو أي 

شكل من أشكال الإكراه على الإطلاق. 
ومـن سـمـات الـنـظـام الـسـيـاسـي الإسـلامـي احـتـرام وتـقـديـر دور المـرأة, بـحـيـث 
يمـكـنـهـا أن تـتـبـوأ المـنـاصـب الـقـيـاديـة ف الـدولـة, سـواء ف الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة أو 
التشريعية أو القضائية, ما دامت كفؤة لذلك وملتزمة بالضوابط الشرعية. 

حضور المرأة في الحياة العامة 
 ف الــقــرآن الــكــري, لــيــس صــعــبًــا أن تــلاحــظ وبــســرعــة أن تــواجــد المــرأة إلــى 
جــانــب الــرجــل ف فــضــاءات الحــيــاة الــعــامــة هــو أصــل مــن أصــول الــتــصــور 
الإســلامــي لــلــحــيــاة, كــشــريــكــة ف الــبــنــاء, لا كــعــنــصــر هــامــشــي يـُـنــظــر إلــيــه 

بانتقاص واحتقار كما ف كثير من الروايات وأقوال الرجال. 

• في النشاط السياسي والاجتماعي: 
لَاةَ وَأمَْـــرهُُـــمْ شُـــورَىٰ  ــهِمْ وَأقََـــامُـــوا الـــصَّ ـــذِيـــنَ اسْـــتجََابـُــوا لـِــرَبِـّ   قال تعالى:  {وَالَّ

ا رَزقَْناَهُمْ ينُفِقُونَ} (الشورى: ٣٨),  بيَنْهَُمْ وَمِمَّ

  وقال سبحانه أيضًا: {وَالْمـُؤمِْـنوُنَ وَالْمـُؤمِْـناَتُ بـَعْضُهُمْ أوَْلـِيَاءُ بـَعْضٍ ۚ يـَأمُْـرُونَ 
لَاةَ وَيـُؤتْـُونَ الـزَّكَـاةَ وَيـُطِيعُونَ الـلَّهَ  بِـالْمَـعْرُوفِ وَيـَنهَْوْنَ عَـنِ الْمُـنكَرِ وَيـُقِيمُونَ الـصَّ

وَرسَُولَهُ ۚ أوُلَٰئِكَ سَيرَحَْمُهُمُ اللَّهُ ۗ إنَِّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (التوبة: ٧١). 
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هـاتـان الآيـتـان لا تـقـتـصـران عـلـى عـدم اسـتـثـنـاء المـرأة مـن المـشـاركـة ف بـنـاء 
المجــتــمــع الإســلامــي, بــل تــثــبــتــان حــقــهــا الأصــيــل ف الإســهــام الــفــاعــل ف 
مـخـتـلـف شـؤونـه, وتـؤكـدان مـشـاركـتـهـا ومـسـؤولـيـتـهـا ف مـسـيـرة الإصـلاح, 
والأمــر بــالمــعــروف والــنــهــي عــن المــنــكــر, وصــنــاعــة الــقــرار الــســيــاســي, وســن 
التشريعات, ومراقبة أداء الحكومات, مع مساءلة المسؤولي ومحاسبتهم. 

الــذي نجــده ف الــقــرآن أن المــرأة فــاعــلــة, ومــؤثــرة, ومــكــلــفــة, ولــهــا أن تــتــولــى 
المـنـاصـب الـعـلـيـا ف الـقـضـاء, والمجـالـس الـتـشـريـعـيـة, والـوزارات, والـهـيـئـات, 
بــل ورئــاســة الــدولــة الإســلامــيــة نــفــســهــا, إن كــانــت كــفــؤة لــذلــك. وهــذا لا 
يـعـنـي أنـهـا يـجـب أن تحـكـم لمجـرد كـونـهـا امـرأة, بـل لأنـهـا قـادرة عـلـى اكـتـسـاب 

المعرفة, والمهارة, والكفاءة التي تؤهلها كما تؤهل الرجل. 

وإن كـانـت الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة لـلـمـرأة لـيـسـت هـي الأصـل عـبـر الـتـاريـخ, فـإن 
هــذا لا عــلاقــة لــه بــالــتــحــري أو المــنــع الــديــنــي.. هــو الــتــاريــخ, لا الحــكــم 
الـشـرعـي. وكـان ذلـك مـتـوقـعـًا وطـبـيـعـيًـا, لأنـه تـابـع لـلاخـتـلاف الـبـيـولـوجـي 
والـوظـيـفـي بـي المـرأة والـرجـل, الـذي يـحـتّـم ف الـغـالـب (أقـول: ف الـغـالـب, 
أي إن هـنـاك اسـتـثـنـاءات) أن يـكـون الـرجـال هـم الـقـيـاديـون عـلـى مـر الـتـاريـخ. 
وقـد كـانـت هـنـاك نـسـاء قـيـاديـات وزعـيـمـات, ولـكـن, كـمـا قـلـنـا, لـم تـكـن هـذه 

هي القاعدة, وإنما استثناءات واردة ف كل زمان ومكان. 

لـذا, فـقـد تـنـجـح المـرأة وتـصـل إلـى سـدة الحـكـم ف مـرحـلـة مـا, وتحـقـق إنجـازات 
لـم يـحـقـقـهـا رجـل مـن قـبـلـهـا.. وكـتـاب ال - كـمـا ذكـرنـا - لا يـوجـد فـيـه مـا 
يمــنــع المــرأة مــن أن تــكــون زعــيــمــة ســيــاســيــة ورئــيــســة لــلــدولــة, أو وزيــرة أو 
قـاضـيـة.. إلـخ, وهـي - ف كـل الأحـوال - مـطـالـبـة, كـمـا الـرجـل, بـالمـشـاركـة 
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ف مـقـاومـة كـل صـور الـطـغـيـان, والـفـسـاد, وكـل انـحـراف يـحـدث ف الأمـة, 
ـــــــةٌ يـَــــــدْعُـــــــونَ إلَِـــــــى الْـــــــخَيرِْ وَيـَــــــأمُْـــــــرُونَ  ـــــــنكُمْ أمَُّ امتثالاً لقوله تعالى: {وَلْـــــــتكَُن مِّ

بِالْمعَْرُوفِ وَينَهَْوْنَ عَنِ الْمنُكَرِ ۚ وَأوُلَٰئِكَ هُمُ الْمفُلْحُِونَ} (آل عمران: ١٠٤).  

  وجاء ف تفسير القرطبي لهذه الآية: أن «(مِن) ف قوله تعالى: {وَلْـــــــــــــــتكَُن 
ــــةٌ ..}, لبيان الجنس, والمعنى: لتكونوا كلكم كذلك». وحتى إن  ــــنكُمْ أمَُّ مِّ
لـم يـكـن المـعـنـى عـامًـا, وكـان المـقـصـود فـئـة مـعـيـنـة, فـالآيـة قـالـت (مـنـكـم), 

وهي شاملة للكل ذكورًا وإناثًا. ففي الحالتي المرأة مشمولة بالخطاب.  

• في مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: 
  قال ال تبارك وتعالى تعالى: {يـَا أيَُـّهَا الـنَّبِيُّ إذَِا جَـاءَكَ الْمُـؤمِْـناَتُ يـُباَيِـعْنكََ 
عَــلَىٰ أنَ لاَّ يُشْــركِْــنَ بـِالـلَّهِ شَــيئْاً ولََا يَسْــرقِْــنَ ولََا يـَـزنِْــيَن ولََا يـَـقْتلُْنَ أوَلَْادَهُــنَّ ولَاَ 
يـَــــأتِْـــــيَن بِبهُْـــــتاَنٍ يـَــــفتْرَِيـــــنهَُ بـَــــيْنَ أيَـْــــدِيـــــهِنَّ وَأرَجُْـــــلهِِنَّ ولََا يـَــــعْصِينكََ فِـــــي مَـــــعْرُوفٍ ۙ 

فبَاَيِعْهُنَّ وَاسْتغَْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إنَِّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَّحِيمٌ} (الممتحنة: ١٢). 

وتمـثـل هـذه الـبـيـعـة أرفـع صـور المـشـاركـة ف الـشـأن الـعـام, إذ إنـهـا لـم تـقـتـصـر 
عـلـى الاعـتـقـاد وحـسـب, بـل بـُنـيـت عـلـى الـتـزامـات سـلـوكـيـة وأخـلاقـيـة تمـثـل 
الأســـاس لإقـــامـــة وتمـــاســـك المجـــتـــمـــع المـــســـلـــم مـــن خـــلال صـــيـــانـــة قـــيـــمـــه 
وأخـلاقـيـاتـه, ممـا يـبـرز الـدور الحـيـوي والـفـعـال والـرئـيـس لـلـمـرأة المـسـلـمـة ف كـل 

جانب من جوانب الحياة الإسلامية العامة. 

• في المعاملات التجارية: 
ـذِيـنَ آمَـنوُا لَا تـَأكُْـلُوا أمَْـوَالَـكُم بـَينْكَُم بِـالْـباَطِـلِ إلِاَّ أنَ     قال تعالى: {يَـا أيَُـّهَا الَّ
ـنكُمْ ۚ ولََا تـَقْتلُُوا أنَـفُسَكُمْ ۚ إنَِّ الـلَّهَ كَـانَ بِـكُمْ رحَِـيمًا}  تـَكُونَ تِـجَارةًَ عَـن تـَراَضٍ مِّ

ــذِيــنَ آمَــنوُا}، وقــالــت {إلِاَّ أنَ  ـهَا الَّ (الــنساء: ٢٩). والآية عامة, قالت {يـَـا أيَُـّ
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ـــــــنكُمْ}، دون أي  تمييز أو استثناء  يمنع المرأة من  تـَــــــكُونَ تِـــــــجَارةًَ عَـــــــن تـَــــــراَضٍ مِّ

المشاركة ف المعاملات التجارية.  
ـــــــذِيـــــــنَ آمَـــــــنوُا إذَِا  ــــــهَا الَّ    وقال تبارك وتعالى ف أطول آية ف القرآن: {يـَــــــا أيَُـّ
ى فـَــاكْـــتبُوُهُ ..} (الـــبقرة: ٢٨٢), واشترط ف  ـــسَمًّ تـَــدَايـَــنتمُ بِـــدَيـْــنٍ إلَِـــىٰ أجََـــلٍ مُّ

ــمْ يـَـكُونـَـا رجَُــلَيْنِ فـَـرجَُــلٌ  الشهادة: {وَاسْــتشَْهِدُوا شَــهِيدَيـْـنِ مِــن رِّجَــالـِـكُمْ ۖ فـَـإِن لَّ
هَــــدَاء..}, وهذا يدل على تواجد المرأة ف  ن تـَـــرضَْــــوْنَ مِــــنَ الشُّ وَامْــــرأَتَـَـــانِ مِــــمَّ

قـلـب الـعـمـلـيـة الاقـتـصـاديـة, لا كـمـسـتـهـلـكـة فـحـسـب, بـل كـشـاهـدة  وفـاعـلـة 
ومعنية بالتفاصيل الدقيقة.  

   وإن كـانـت مـشـاركـتـهـا مـن حـيـث الـعـدد والـنـسـبـة أقـل, فـإن ذلـك يـعـود إلـى 
اخـتـلاف الـدور المجـتـمـعـي الـذي تـفـرضـه الاخـتـلافـات الـبـيـولـوجـيـة, غـيـر أن 
الآيـة نـفـسـهـا تُـعـد إقـرارًا صـريـحًـا بـأهـلـيـة المـرأة وكـفـاءتـهـا لـلـمـسـاهـمـة ف الـشـأن 
الاقتصادي, خلافًا لما يظنه بعضهم من أنها تُقصيها أو تُقلل من شأنها. 

  وهـنـا أعـجـبـنـي تـأمـل الأسـتـاذ الـفـاضـل [عـبـد الـعـزيـز بـايـنـدر] لـهـذه الآيـة, 
فـيـقـول, وأنـقـل عـنـه بـالـنـص: «الآيـة الـوحـيـدة الـتـي جـعـلـت شـهـادة المـرأة عـلـى 
الــنــصــف مــن شــهــادة الــرجــل هــي آيــة الــديــن, لــكــن الآيــة لــم تــورد الحــكــم 
كـشـرط لـقـبـول الـشـهـادة, بـل أعـطـت الـصـورة المـثـلـى لـقـبـولـهـا, يـقـول ال تـعـالـى: 
هَادَةِ وَأدَْنـَـــــىٰ ألَاَّ تـَـــــرتْـَـــــابـُـــــوا..} (الــــــبقرة:  {ذلَٰـِـــــكُمْ أقَْسَــــــطُ عِــــــندَ الـــلَّهِ وَأقَْــــــوَمُ لـِـــــلشَّ
٢٨٢).. وبيّ سبحانه السبب ف ذلك بقوله: {.. أنَ تـَــــــــــضِلَّ إحِْـــــــــــدَاهُـــــــــــمَا 
ــــــــرَ إحِْــــــــدَاهُــــــــمَا الْأخُْــــــــرَىٰ..}, وذلك لأن الأسواق دائمًا ما تمتلئ بتلك  فـَـــــــتذَُكِّ
الـشـهـادات, والمـرأة قـد تـتـواجـد ف بـعـضـهـا وتـغـيـب عـن الـبـعـض بـحـكـم رعـايـة 
شـؤون بـيـتـهـا, فـخـفـف ال تـعـالـى عـنـهـا, وجـعـل مـعـهـا مـن يـذكّـرهـا إن ضـلـّت 
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أو اخـتـلـط عـلـيـهـا الأمـر, وذلـك لحـكـمـة بـالـغـة, أنـه لـربمـا تـنـسـى المـرأة وربمـا يـقـع 

الدين على عاتقها وتُطالب هي بالسداد. 
  وكـلـمـتـا أقـسـط وأقـوم تـدلان عـلـى الـصـورة المـثـلـى لـقـبـول الـشـهـادة, وهـذا لا 
يمــنــع مــن قــبــول مــا هــو أدنــى درجــة مــنــهــا, بمــعــنــى أن شــهــادة المــرأة مــقــبــولــة 
كـشـهـادة الـرجـل مـع كـون شـهـادة الـرجـل أقـوم ف مـسـألـة   الديـون  والحـقـوق 
المــالــيــة, والــســبــب بــســيــط وهــو أن الــنــســاء عــادة لا يــدخــلــن عــالــم الــتــجــارة 
والـديـون, ومـن الـطـبـيـعـي أن يـكـون الـرجـل أصـلـح لـلـشـهـادة ف تـلـك المـسـائـل, 

كما تكون شهادة المرأة أقوم ف مسائل تطلع عليها النساء غالبًا.  
  وف غـيـر ديـون الـتـجـارة, فـإن شـهـادة المـرأة كـشـهـادة الـرجـل كـمـا جـاء ف حـالـة 
ــــذِيــــنَ يـَـــرمُْــــونَ أزَْوَاجَــــهُمْ وَلَــــمْ يـَـــكُن  الزنا, قَالَ تعالى فيما يخص الرجل: {وَالَّ
ــــهُ لَمـِــــنَ  ـــــهُمْ شُهَـــــدَاءُ إلِاَّ أنَـــــفُسُهُمْ فـَــــشَهَادَةُ أحََـــــدِهِـــــمْ أرَْبـَــــعُ شَـــــهَادَاتٍ بـِــالـــلَّهِ ۙ إنَِـّ لَّ

ادِقِـــــــــيَن} (الـــــــــنور: ٦), والحكم ذاته فيما يخص المرأة: {وَيـَــــــــدْرأَُ عَـــــــــنهَْا  الـــــــــصَّ

ـهُ لَمـِـنَ الْــكَاذِبِــيَن} (الــنور: ٨), وف  الْــعَذَابَ أنَ تَشْهَــدَ أرَْبـَـعَ شَــهَادَاتٍ بـِالـلَّهِ ۙ إنَِـّ

ـــــــنكُمْ..} (الـــــــطلاق: ٢), ولم  الطلاق قَالَ تعالى: {.. وَأشَْهِـــــــدُوا ذَوَيْ عَـــــــدْلٍ مِّ
يـشـتـرط كـون الـشـهـداء رجـالاً أم نـسـاء, وكـذلـك ف الـوصـيـة. قـَالَ سـبـحـانـه 
هَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا شَـهَادَةُ بـَينِْكُمْ إذَِا حَـضَرَ أحََـدَكُـمُ الْمـَوْتُ حِـينَ  وتعالى: {يـَا أيَُـّ
ــــنكُمْ أوَْ آخَــــراَنِ مِــــنْ غَــــيرْكُِــــمْ..} (المــــائــــدة: ١٠٦)»  الْــــوَصِــــيَّةِ اثـْـــناَنِ ذَوَا عَــــدْلٍ مِّ

انتهى الاقتباس. 

إذن, كـمـا تـبـيّ مـعـنـا, فـالـقـرآن الـكـري لا يـحـرّم تـواجـد المـرأة ف الحـيـاة الـعـامـة, 
ولا الـتـفـاعـل والـعـمـل المـشـتـرك بـي الـرجـال والـنـسـاء كـمـا يـفـتـري المـفـتـرون, 
لـكـنـه مـع ذلـك يـنـظـّم الـعـلاقـة وفـق ضـوابـط أخـلاقـيـة وسـلـوكـيـة, مـنـهـا غـضّ 
وا مِـنْ أبَـْصَارهِِـمْ وَيـَحْفَظوُا  ـلْمُؤمِْـنِيَن يـَغُضُّ البصر, كما ف قوله تعالى: {قُـل لِّ
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فـُـرُوجَــهُمْ ۚ ذلَٰـِـكَ أزَكَْــىٰ لَــهُمْ ۗ إنَِّ الـلَّهَ خَــبِيرٌ بِــمَا يـَـصْنعَُونَ} (الــنور: ٣٠), وقوله 

ــــلْمُؤمِْــــناَتِ يـَـــغْضُضْنَ مِــــنْ أبَـْـــصَارهِِــــنَّ وَيـَـــحْفَظْنَ فـُـــرُوجَــــهُنَّ ولَاَ  تعالى: {وَقُــــل لِّ
 {… يـُـــبدِْيــــنَ زِيــــنتَهَُنَّ إلِاَّ مَــــا ظهََــــرَ مِــــنهَْا ۖ وَلْــــيَضْرِبـْـــنَ بِخُــــمُرهِِــــنَّ عَــــلَىٰ جُــــيوُبِــــهِنَّ
(الــــــنور: ٣١), ووجوب العفّة والاحتشام, وتجنّب الخضوع بالقول, كما ف 

ـــذِي فِـــي قَـــلْبِهِ  قوله تعالى لنساء النبي: {.. فـَــلَا تـَــخْضَعْنَ بِـــالْـــقَوْلِ فـَــيَطمَْعَ الَّ
ـــــــعْرُوفـًــــــا} (الأحـــــــزاب: ٣٢), إضافةً إلى تجنّب الفاحشة  مَـــــــرضٌَ وَقُـــــــلْنَ قَـــــــولًْا مَّ

ومـقـدمـاتـهـا. والاخـتـلاط ف حـدّ ذاتـه لـيـس مـن مـقـدمـات الـفـاحـشـة, ولـو كـان 
كـذلـك, لأُسـقِـطـت فـريـضـة الحـج, وهـي الـشـعـيـرة الـتـي تـشـهـد أعـلـى درجـات 

الاختلاط بي النساء والرجال. 
 ❁ ❁ ❁

التوازن بين السلطات واحترام اختصاص كلٍّ منها 
  إنّ الـتـوازن بـي الـسـلـطـات الـثـلاث (الـتـشـريـعـيـة, والـتـنـفـيـذيـة, والـقـضـائـيـة), 
واحـتـرام اخـتـصـاص كـلٍّ مـنـهـا, هـو مـن سـمـات الـنـظـام الـسـيـاسـي ف الـتـصـوّر 
الإسـلامـي, كـمـا أنّـه مـن مـقـتـضـيـات الـعـدل, ومـقـاصـد الـشـريـعـة ف صـيـانـة 

الحقوق, وتحقيق المصلحة العامة, وضمان عدم الظلم.  
 ولا يـصـحّ أن يُـقـال بـ«الـفـصـل الـتـام» بـي الـسـلـطـات; لأنّ ذلـك غـيـر واقـعـي 
مــن جــهــة الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي, ولــكــن الــقــول المــعــتــدل هــو بــتــحــقــيــق الــتــوازن 
والـتـعـاون بـيـنـهـا, مـع احـتـرام صـلاحـيـات كـلّ سـلـطـة, وضـمـان اسـتـقـلالـهـا, 
ومـنـع تـغـوّل إحـداهـا عـلـى الأخـرى, وخـاصـة الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة الـتـي قـد تمـيـل 
إلـى الـتـوسـّع والـتـسـلّـط إن لـم تـُقـيَّـد.. وأن تمـُارس كـلّ سـلـطـة وظـيـفـتـهـا ف إطـار 
الـقـانـون (أي: الـقـانـون المـتَّـفـق مـع مـرجـعـيـة وحـاكـمـيـّة الـوحـي, أو الـذي لا 
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يـتـعـارض مـعـه كـحـدّ أدنـى), وألاّ يـخـضـع الـقـضـاة - عـلـى وجـه الخـصـوص 
والــتــشــديــد والــتــأكــيــد -لأيّ شــكــلٍ مــن أشــكــال الــتــهــديــد, أو الإغــراء, أو 
الـضـغـط الـسـيـاسـي, أو يـنـحـرفـوا هـم بـاتجـاه الـتـحـيّـز لـطـرفٍ عـلـى حـسـاب طـرفٍ 

آخر. فنهاية أي نظام (كان) تبدأ بفساد القضاء, وبالتالي انهياره. 

وكــان واضــحـًـا أشــد الــوضــوح حــرص الإســلام عــلــى تحــقــيــق الــعــدل ف كــل 
نــصــوصــه, فــأمــر بــه (الــعــدل) حــتــى مــع مــن نــكــره, حــتــى إنــه حــذّر ف هــذا 
الــســيــاق مــن الانجــرار بــالــعــواطــف تجــاه ذوي الــقــربــى, أو الــتــأثــر بــالمــصــالــح 
ـذِيـنَ آمَـنوُا كُـونـُوا قَـوَّامِـيَن لـِلَّهِ شُهَـدَاءَ  الشخصية, فقال ال تعالى: {يـَا أيَُـّهَا الَّ
بِـالْقِسْـطِ ۖ ولََا يَجْـرمَِـنَّكُمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عَـلَىٰ ألَاَّ تـَعْدِلُـوا ۚ اعْـدِلُـوا هُـوَ أقَْـربَُ لـِلتَّقْوَىٰ ۖ 
ـــقُوا الــلَّهَ ۚ إنَِّ الــلَّهَ خَــــبِيرٌ بِــــمَا تـَـــعْمَلُونَ} (المــــائــــدة: ٨). وقال سبحانه: {يـَـــا  وَاتَـّ

ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا كُـــونـُــوا قَـــوَّامِـــيَن بِـــالْقِسْـــطِ شُهَـــدَاءَ لـِـلَّهِ وَلَـــوْ عَـــلَىٰ أنَـــفُسِكُمْ أوَِ  ــهَا الَّ أيَُـّ
الْـــوَالـِــدَيـْــنِ وَالْأقَْـــرَبِـــيَن ۚ إنِ يـَــكُنْ غَـــنِيًّا أوَْ فـَــقِيراً فـَـالــلَّهُ أوَْلَـــىٰ بِـــهِمَا ۖ فـَــلَا تـَــتَّبِعُوا 
إنِ تـَلْوُوا أوَْ تـُعْرضُِـوا فـَإِنَّ الـلَّهَ كَـانَ بِـمَا تـَعْمَلُونَ خَـبِيراً}  الْـهَوَىٰ أنَ تـَعْدِلُـوا ۚ وَ

(الـنساء: ١٣٥). كما قال تعالى: {إنَِّ الـلَّهَ يـَأمُْـركُُـمْ أنَ تـُؤدَُّوا الْأمََـانـَاتِ إلَِـىٰ 

ا يـَعِظُكُم بِـهِ ۗ  إذَِا حَـكَمْتمُ بـَيْنَ الـنَّاسِ أنَ تـَحْكُمُوا بِـالْـعَدْلِ ۚ إنَِّ الـلَّهَ نِـعِمَّ أهَْـلهَِا وَ

إنَِّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيراً} (النساء: ٥٨). 

وف الحــديــث, مــا ورد أن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «إنمــا أهــلــك الــذيــن مــن قــبــلــكــم 
أنـهـم كـانـوا إذا سـرق فـيـهـم الـشـريـف تـركـوه, وإذا سـرق فـيـهـم الـضـعـيـف أقـامـوا 
].  وف  ٩٣عـلـيـه الحـد, وأي ال لـو سـرقـت فـاطـمـة بـنـت مـحـمـد لـقـطـعـت يـدهـا» [

هــذا إشــارة إلــى ســيــادة الــقــانــون الإســلامــي عــلــى الجــمــيــع, وحــثّ عــلــى 

]. أخرجه مسلم (١٦٨٨), وأبو داود (٤٣٧٣), والترمذي (١٤٣٠), جميعا بلفظه. ]٩٣
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اسـتـقـلال الـقـضـاء, ورفـض لأيّ شـكـل مـن أشـكـال المحـابـاة أو الـتـمـيـيـز, ولـو 

كان ف أقرب الناس إلى رسول ال صلى الله عليه وسلم. 
هــنــا مــا يــســتــشــهــد بــه الــبــعــض مــن أن «الــنــبــي صلى الله عليه وسلم قــد جــمــع    ولا يــصــحّ 
الــســلــطــات الــثــلاث بــيــده», لــيــتــخــذوا مــن ذلــك أســاسًــا لــشــرعــنــة تــركــيــز 

السلطات ف يد فردٍ واحد بعده. 
نـعـم, نـحـن لا نـقـول ولـم نـقـل بـإمـكـان الـفـصـل الـتـام بـي الـسـلـطـات, لـكـن 
ذلـك لا يـعـنـي صـحـة جـمـعـهـا ف يـد فـرد واحـد, ولـذا كـان لا بـد هـنـا مـن 
الـتـنـبـيـه إلـى أنّ جـمـع الـنـبـي صلى الله عليه وسلم لـلـسـلـطـات الـثـلاث (الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة 
والـقـضـائـيـة) كـان أمـرًا اسـتـثـنـائـيـًا ومـن خـصـائـص الـنـبـوة. فـالـنـبـي هـو المـصـطـفـى 

المؤيَّد بالوحي, وإن لم يعدل هو صلى الله عليه وسلم, فمن يعدل إذن? 

ومـن الـطـبـيـعـي أن يـكـون صلى الله عليه وسلم هـو المـشـرع والـقـاضـي والـقـائـد ف آن واحـد, 
لأنـه المـتـلـقـي الأول لـلـوحـي, الـنـاطـق بـه, المـكـلَّـف بـإبـلاغـه وتـطـبـيـقـه وتـنـزيـل 
أحـكـامـه عـلـى الـواقـع المـتـغـيّـر. ولـذلـك, فـإنّ جـمـع هـذه الـسـلـطـات ف يـده صلى الله عليه وسلم 
كـان أمـرًا بـديـهـيـًا وضـرورة مـنـطـقـيـة تـقـتـضـيـهـا طـبـيـعـة مـهـمـتـه كـرسـول وقـائـد مـن 
مـقـام الـنـبـوة, ولـم يـكـن خـطـرًا ولا مـؤديًـا إلـى ظـلـم أو اسـتـبـداد أو انـحـراف, 
كـمـا قـد يـكـون الحـال مـع غـيـره, بـل كـان ذلـك مـن خـصـائـصـه صلى الله عليه وسلم, وممـا لا 

ينطبق على غيره مطلقًا. 
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المال العام في النظام الإسلامي 

  ف الـنـظـام الإسـلامـي, المـال كـلـه - عـامـه وخـاصـه - هـو مـال ال أصـالـة, 
والأمـة إنمـا هـي مـسـتـخـلـفـة فـيـه لا مـالـكـة لـه عـلـى وجـه الحـقـيـقـة, كـمـا قـال 
ا جَـعَلَكُم مُّسْـتخَْلَفِيَن فِـيهِ ۖ فـَالَّـذِيـنَ  سبحانه:  {آمِـنوُا بـِالـلَّهِ وَرسَُـولـِهِ وَأنَـفِقُوا مِـمَّ
آمَـنوُا مِـنكُمْ وَأنَـفقَُوا لَـهُمْ أجَْـرٌ كَـبِيرٌ} (الحـديـد: ٧)، «فهم لا ينفقون من عند 

أنـفـسـهـم, إنمـا يـنـفـقـون ممـا اسـتـخـلـفـهـم ال فـيـه مـن مـلـكـه. وهـو الـذي {لـه مـلـك 
الـسـمـاوات والأرض}, فـهـو الـذي اسـتـخـلـف بـنـي آدم جـمـلـة ف شـيء مـن 
مـلـكـه. وهـو {يـحـي ويمـيـت}, فـهـو الـذي اسـتـخـلـف جـيـلاً مـنـهـم بـعـد جـيـل» 
]. والمــال الــعــام هــو حــق مــشــتــرك بــي الأمــة كــلــهــا, لــكــل فــرد فــيــهــا حــظ  ]٩٤

بـحـسـب حـاجـتـه. ولمـا كـان لـيـس مـلـكًـا لـلأمـة, فـهـو لـيـس مـلـكًـا لـلـحـاكـم مـن 
بـاب أَوْلـَى, ولا يـجـوز لـه الـتـصـرف فـيـه إلا ف إطـار الـشـرع والمـصـلـحـة الـعـامـة 

وبرضا وموافقة المؤتمني عليه, وهم الأمة.  

ولمـا كـانـت الأمـة هـي المخـاطـبـة بـالاسـتـخـلاف فـيـه, كـانـت هـي المـسـؤول الأول 
والأخـيـر عـن المـال الـعـام, وعـن مـراقـبـتـه, ومـحـاسـبـة مـن يـتـولـى أمـره, صـيـانـةً 

له من أن يُصرف ف أوجه الحرام, أو يُحرم منه المستحقون. 

وبـنـاءً عـلـى ذلـك, فـإن الـشـفـافـيـة والـرقـابـة والمحـاسـبـة هـي واجـبـات شـرعـيـة, 
ومـن الأصـول ف الـنـظـام الإسـلامـي الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي. فـالـشـفـافـيـة 
والـنـزاهـة مـن واجـبـات الحـكـومـة, والـرقـابـة والمحـاسـبـة مـن واجـبـات الأمـة, 
وتمارسها إما بالشكل المباشر, أو عبر ممثليها ف الهيئات الرقابية والنيابية.  

]. ف ظلال القرآن, سيد قطب. ]٩٤
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 ويـوجـب الـنـظـام الإسـلامـي عـدالـة تـوزيـع الـثـروات وعـدم تـكـديـسـهـا ف يـد 
القلة, وقوله تعالى:  {.. كَـيْ لَا يـَكُونَ دُولَـةً بـَيْنَ الْأغَْـنِيَاءِ مِـنكُمْ..} (الحشـر: 

٧), واضح ف ذلك.  
فـمـنـع تـكـديـس المـال ومـنـع حـصـره ف دائـرة ضـيـقـة أو طـبـقـة أو فـئـة واحـدة هـو 
واجـب إسـلامـي يـقـع عـلـى عـاتـق الأمـة كـلـهـا, إذ الـهـدف ف نـهـايـة الأمـر هـو 
تحـقـيـق الـعـدل والـكـفـايـة لـلـجـمـيـع, لا تـكـديـس ومـراكـمـة الـثـروات ف يـد فـئـة 
قـلـيـلـة أنـانـيـة مـتـخـمـة, وحـرمـان الأكـثـريـة الجـائـعـة مـن حـقـهـا فـيـه. ولـهـذا فـإن 
«كـل وضـع يـنـتـهـي إلـى أن يـكـون المـال دولـة بـي الأغـنـيـاء وحـدهـم هـو وضـع 
يـخـالـف الـنـظـريـة الاقـتـصـاديـة الإسـلامـيـة, كـمـا يـخـالـف هـدفـًا مـن أهـداف 
الــتــنــظــيــم الاجــتــمــاعــي كــلــه. وجــمــيــع الارتــبــاطــات والمــعــامــلات ف المجــتــمــع 
الإسـلامـي يـجـب أن تـنـظـم بـحـيـث لا تـخـلـق مـثـل هـذا الـوضـع, أو تـبـقـي عـلـيـه 

 .[ ٩٥إن وجد» [

ائِـلِ وَالْمحَْـرُومِ}  ـعْلُومٌ * لِّـلسَّ ويقول تبارك وتعالى: {وَالَّـذِيـنَ فِـي أمَْـوَالـِهِمْ حَـقٌّ مَّ
ائِــــلِ وَالْمحَْــــرُومِ} (الــــذاريــــات:  ــــلسَّ (المــــعارج: ٢٤-٢٥) / {وَفِــــي أمَْــــوَالـِـــهِمْ حَــــقٌّ لِّ

١٩). فـجـعـل ال تـعـالـى الـزكـاة حـقـًا مـفـروضـًا لـلـفـقـراء, لا فـضـلاً أو تـكـرّمًـا 
مـن الأغـنـيـاء, وتحـقـيـقًـا لـلـتـكـافـل والـتـوازن ف المجـتـمـع المـسـلـم.  «والـسـائـل هـو 
الـذي يـسـأل, والمحـروم هـو الـذي لا يـسـأل ولا يـعـبـر عـن حـاجـتـه فـيـحـرم, أو 

لعله الذي نزلت به النوازل فحرم وعفّ عن السؤال.  

والـشـعـور بـأن لـلـمـحـتـاجـي والمحـرومـي حـقـًا ف الأمـوال هـو شـعـور بـفـضـل ال 
مـن جـهـة, وبـآصـرة الإنـسـانـيـة مـن جـهـة, فـوق مـا فـيـه مـن تحـرر شـعـوري مـن 

]. ف ظلال القرآن. ]٩٥
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ربـقـة الحـرص والـشـح. وهـو ف الـوقـت ذاتـه ضـمـانـة اجـتـمـاعـيـة لـتـكـافـل الأمـة 
كـلـهـا وتـعـاونـهـا. فـهـي فـريـضـة ذات دلالات شـتـى, ف عـالـم الـضـمـيـر وعـالـم 

  .[ ٩٦الواقع سواء» [

  ولا يـلـغـي الـنـظـام الإسـلامـي الاقـتـصـادي, ولا يمـنـع, حـق الـتـمـلـك الخـاص 
(المـلـكـيـة الخـاصـة) والانـتـفـاع بـهـا, وإنمـا لا يـجـعـلـه مـطـلـقًـا مـن كـل قـيـد أو 
شـرط, بـل يـجـعـلـه ضـمـن حـدود الـشـرع الحـكـيـم, ولا يمـنـع ولا يـحـرّم سـوى: 
الاحـــتـــكـــار, والـــربـــا, والمـــكـــس, وكـــنـــز المـــال, والـــبـــخـــل وأمـــر الـــنـــاس بـــه, 

والاستغلال, والرشوة, والتطفيف, والتلاعب, والغش بكل صوره. 

قال تعالى: 
يْطَانُ مِـنَ  بـَا لَا يـَقُومُـونَ إلِاَّ كَـمَا يـَقُومُ الَّـذِي يـَتخََبَّطُهُ الـشَّ ـذِيـنَ يـَأكُْـلُونَ الـرِّ • {الَّ
بـَا ۚ  بـَا ۗ وَأحََـلَّ الـلَّهُ الْـبيَعَْ وَحَـرَّمَ الـرِّ هُمْ قَـالُـوا إنَِـّمَا الْـبيَعُْ مِـثلُْ الـرِّ الْمـَسِّ ۚ ذلَٰـِكَ بِـأنََـّ
ـهِ فـَـانــتهََىٰ فـَـلَهُ مَــا سَــلَفَ وَأمَْــرهُُ إلَِــى الـلَّهِ ۖ وَمَــنْ عَــادَ  بِـّ ــن رَّ فـَـمَن جَــاءَهُ مَــوْعِــظَةٌ مِّ

فَأوُلَٰئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ} (البقرة: ٢٧٥). 

ـؤمِْـنِينَ  بـَا إنِ كُـنتمُ مُّ قُوا الـلَّهَ وَذرَُوا مَـا بـَقِيَ مِـنَ الـرِّ هَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا اتَـّ • {يـَا أيَُـّ
إنِ تـُـــبتْمُْ فـَـــلَكُمْ رءُُوسُ  ــــنَ الــلَّهِ وَرسَُــــولـِـــهِ ۖ وَ ــــمْ تـَـــفْعَلُوا فـَـــأذْنَـُـــوا بِحَــــربٍْ مِّ * فـَـــإِن لَّ

أمَْوَالِكُمْ لَا تَظلْمُِونَ ولََا تُظلَْمُونَ} (البقرة: ٢٧٨-٢٧٩). 

ــرهُْــم  ةَ ولََا يـُـنفِقُونـَـهَا فِــي سَــبِيلِ الـلَّهِ فبَشَِّ ــذِيــنَ يـَـكْنِزُونَ الــذَّهَــبَ وَالْــفِضَّ • {.. وَالَّ
بِعَذَابٍ ألَيِمٍ} (التوبة: ٣٤). 

• {الَّذِينَ يبَخَْلُونَ وَيَأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبخُْلِ وَيَكْتمُُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلهِِ 
هِيناً} (النساء: ٣٧).  ۗ وَأعَْتدَْنَا للِْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّ

]. المصدر نفسه, تفسير سورة المعارج, الآية (٢٤). ]٩٦
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إذَِا كَـالُـوهُـمْ  ـذِيـنَ إذَِا اكْـتاَلُـوا عَـلَى الـنَّاسِ يَسْـتوَْفـُونَ * وَ ـلْمُطفَِّفِيَن * الَّ • {وَيْـلٌ لِّ
ـــــــبعُْوثـُــــــونَ * لـِــــــيوَْمٍ عَـــــــظِيمٍ}  ــــــهُم مَّ ـــــــئِكَ أنََـّ زنَـُــــــوهُـــــــمْ يُخْسِـــــــرُونَ * ألََا يـَــــــظُنُّ أوُلَٰ أوَ وَّ

(المطففين: ١-٥). 

امِ لـِتأَكُْـلُوا فـَرِيـقًا  • {ولََا تـَأكُْـلُوا أمَْـوَالَـكُم بـَينْكَُم بِـالْـباَطِـلِ وَتـُدْلُـوا بِـهَا إلَِـى الْـحُكَّ
ثمِْ وَأنَتمُْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: ١٨٨).  مِّنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالْإِ

 والإســلام يــدعــو إلــى الــســعــي والــعــمــل المــشــروع والــنــافــع, ويــعــبــر عــن ذلــك 
بقوله: «وابتغوا من فضل ال»,  كما جاء  ف قوله تعالى: {فـَـــــإِذَا قُــــــضِيتَِ 
لَاةُ فـَـــانتشَِــــرُوا فِــــي الْأرَضِْ وَابـْـــتغَُوا مِــــن فـَـــضْلِ الــلَّهِ وَاذْكُــــرُوا الــلَّهَ كَــــثِيراً  الــــصَّ

لَّعَلَّكُمْ تفُلْحُِونَ} (الجمعة: ١٠). 

فـضـل ال} هـو اكـتـسـاب المـال والـرزق, وهـذا ممـا أبـاحـه المـولـى عـز  } والمـراد بـ
وجـل دون شـك. أمـا الأعـمـال الـتـي تـعـي عـلـى الـظـلـم أو الـفـسـاد أو الـعـدوان 
أو أكــل المــال الحــرام, فــهــي مــحــرمــة قــطــعًــا, ولا يــجــوز الــســعــي فــيــهــا عــلــى 
الإطلاق, لقوله تعالى: {.. وَتـَـعَاوَنـُـوا عَــلَى الْــبِرِّ وَالــتَّقْوَىٰ ۖ ولََا تـَـعَاوَنـُـوا عَــلَى 

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إنَِّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: ٢).  الْإِ

وكـل المـعـامـلات المـالـيـة ف نـظـام الإسـلام الاقـتـصـادي تـخـضـع لمـعـيـار الحـلال 
والحـرام قـبـل مـعـايـيـر الـربـح والخـسـارة, فـيـمـنـع الإنـفـاق والاسـتـثـمـار فـيـمـا حـرمـه 
ال, كــمــا تمــنــع الاســتــثــمــارات الــضــارة بــالمجــتــمــع أو الــبــيــئــة أو الأخــلاق. 
ولـلـحـكـومـة ف الـنـظـام الإسـلامـي الحـق ف ضـبـط الأسـعـار عـنـد الحـاجـة, لمـنـع 

الظلم ومنع الإضرار بالفقراء والمحتاجي. 
وبـاخـتـصـار, فـإن الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي يـهـدف إلـى تحـقـيـق الـعـدل 
والــكــفــايــة لــلــجــمــيــع, عــبــر مــنــع الــربــا والمــكــس والاحــتــكــار والــرشــى والــغــش 



[ ]٢٥٨
وتــكــديــس الــثــروات, وبــفــرض حــق مــعــلــوم ف أمــوال الأغــنــيــاء لــلــســائــلــي 
والمحـرومـي, ومـن خـلال الـزكـاة والـصـدقـات عـمـومًـا, الـتـي تـقـتـضـي الـتـعـاون 
والـتـكـاتـف بـي أفـراد المجـتـمـع المـسـلـم. كـمـا أنـه يـخـضـع كـل شـيء فـيـه لمـعـيـار 
الحـلال والحـرام, لا الـربـح والخـسـارة, ويمـنـع أي اسـتـثـمـار مـن شـأنـه الإضـرار 
بـالـبـيـئـة أو الأخـلاق والـقـيـم الإسـلامـيـة. وهـو بـذلـك يـجـمـع مـحـاسـن الـنـظـم 
الاقـتـصـاديـة المخـتـلـفـة, ويـسـتـبـعـد مـا فـيـهـا مـن مـفـاسـد ومـحـرمـات, وهـو واقـعـي 
لا طـوبـاوي, وأمـر تـطـبـيـقـه مـتـروك لـلأمـة إن هـي غـيـرت مـا بـنـفـسـهـا, فـثـارت, 
فـأزالـت الأصـنـام والـطـواغـيـت والآلـهـة الـتـي تـعـبـد مـن دون ال, لـتـنـتـزع حـقـهـا 

ف حكم نفسها بنفسها, ضمن مرجعية وعناية وأنوار الوحي. 

حماية غير المسلمين  
  يـلـتـزم الـنـظـام الإسـلامـي بـحـمـايـة غـيـر المـسـلـمـي, والـعـدل ف مـعـامـلـتـهـم, 
وتأمينهم, والإحسان إليهم {.. وَقُــــــــولُــــــــوا لـِـــــــلنَّاسِ حُــــــــسْناً..} (الــــــــبقرة: ٨٣), 
وصـون كـرامـتـهـم, وحـقـهـم ف ممـارسـة شـعـائـرهـم والـتـحـاكـم إلـى شـرائـعـهـم, 
تمـامـًا كـمـا يـفـعـل مـع المـسـلـمـي, فـلا تـفـريـق ولا تمـيـيـز بـي الـنـاس ف ظـل الـنـظـام 
الإسـلامـي, مـا لـم يـعـتـدوا عـلـى الأمـة أو يـنـاصـروا عـدوانًـا ضـدهـا, ويـطـعـنـوا 
ف ديــن ال. والــقــاعــدة الــعــامــة ف الــتــعــامــل مــع غــيــر المــســلــمــي هــي قــولــه 
ــذِيــنَ لَــمْ يـُـقَاتِــلُوكُــمْ فِــي الــدِّيــنِ وَلَــمْ يُخْــرجُِــوكُــم  سبحانه:  {لاَّ يـَـنهَْاكُــمُ الـلَّهُ عَــنِ الَّ
ـــمَا  وهُــــمْ وَتقُْسِــــطوُا إلَِــــيْهِمْ ۚ إنَِّ الــلَّهَ يـُـــحِبُّ الْمقُْسِــــطِيَن * إنَِـّ ــــن دِيـَـــاركُِــــمْ أنَ تـَـــبرَُّ مِّ
ــن دِيـَـاركُِــمْ وَظـَـاهَــرُوا  ــذِيــنَ قَــاتـَـلُوكُــمْ فِــي الــدِّيــنِ وَأخَْــرجَُــوكُــم مِّ يـَـنهَْاكُــمُ الـلَّهُ عَــنِ الَّ
ُـــونَ} (المـــمتحنة:  ـــئِكَ هُـــمُ الـــظَّالِم ـــهُمْ فـَــأوُلَٰ ـــوْهُـــمْ ۚ وَمَـــن يـَــتوََلَّ عَـــلَىٰ إخِْـــراَجِـــكُمْ أنَ تـَــوَلَّ
٨-٩). «لا يـنـهـاكـم ال, أيـهـا المـؤمـنـون, عـن الـذيـن لـم يـقـاتـلـوكـم مـن الـكـفـار 
بـسـبـب الـديـن, ولـم يـخـرجـوكـم مـن ديـاركـم, أن تـكـرمـوهـم بـالخـيـر, وتـعـدلـوا 
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فـيـهـم بـإحـسـانـكـم إلـيـهـم وبركـم بـهـم. إن ال يـحـب الـذيـن يـعـدلـون ف أقـوالـهـم 
وأفـعـالـهـم. إنمـا يـنـهـاكـم ال عـن الذيـن قـاتـلـوكـم بـسـبـب الـديـن, وأخـرجـوكـم 
مـن ديـاركـم, وعـاونـوا عـلـى إخـراجـكـم, أن تـولـوهـم بـالـنـصـرة والمـودة. ومـن 
يـتـخـذهـم أنـصـارًا عـلـى المـؤمـنـي وأحـبـابًـا, فـأولـئـك هـم الـظـالمـون لأنـفـسـهـم, 

 .[ ٩٧الخارجون عن حدود ال» [

لا أحد فوق المساءلة 
   لا يـوجـد ف ظـل الـنـظـام الإسـلامـي أحـد فـوق المـسـاءلـة, والـقـانـون (المـتـفـق 
مـع الـشـرع, غـيـر المـعـارض لـه, والـذي تـصـدره مـجـالـس الـتـشـريـع المـنـتـخـبـة) 

فوق الكل.  

ا يـَفْعَلُ وَهُـمْ يـُسْألَُـونَ} (الأنـبياء: ٢٣)، فإن   يقول الحق تعالى: {لَا يـُسْألَُ عَـمَّ
وجــد مــن هــو فــوق الــقــانــون والمــســاءلــة ف الــنــظــام الإســلامــي, صــار مــدعــيـًـا 

للألوهية, وسقطت, بالتالي, عن ذلك النظام إسلاميته على الفور. 

 ومـن رضـي بـذلـك وأيّـده ولـم يـقـف ضـده, وقـع ف الـشـرك; لأنـه أسـبـغ صـفـة 
هـي ل حـصـرًا عـلـى غـيـره مـن خـلـقـه, حـيـث لا يـتـرفـع ويـتـعـالـى ويـنـزَّه عـن 
المـسـاءلـة سـوى الخـالـق سـبـحـانـه, ومـا عـداه فـهـو خـاضـع لـهـا, مـلـزم بـهـا أبـد 

الدهر. 
 ❁ ❁ ❁

]. تفسير الميسر.  ]٩٧
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 ________________________________

الأئمة من قريش أم من اختيار الأمة؟  

  ثـم بـعـد أن عـرفـنـا كـل ذلـك, بـقـي أن نـوضـح أن مـا يـدعـو إلـيـه الـبـعـض, بـأن 
الحـكـم يـنـبـغـي أن يـحـصـر ف سـلالـة مـعـيـنـة, هـي قـريـش, مـسـتـنـديـن إلـى 
روايـة: «الأئـمـة مـن قـريـش», واعـتـبـارهـم هـذه الـروايـة مـنـسـوبـة  إلـى الـنـبي 
الأكـرم صلى الله عليه وسلم, هـو بـلا شـك ضـرب لـلـنـص الـقـرآنـي بـعـرض الحـائـط. فـكـيـف 
يـجـتـمـع أن يـجـعـل ال الـشـورى مـطـلـقـة بـي كـل الأمـة, وأن يـجـعـلـهـا بـي 
لَاةَ  ـهِمْ وَأقََــامُــوا الــصَّ ــذِيــنَ اسْــتجََابـُـوا لـِـرَبِـّ فريضتي هما الصلاة والزكاة:  {وَالَّ
ا رَزقَْــــناَهُــــمْ يـُـــنفِقُونَ} (الــــشورى: ٣٨), ثم بعد  وَأمَْــــرهُُــــمْ شُــــورَىٰ بـَـــينْهَُمْ وَمِــــمَّ

ذلـك يـأتـي مـن أنـزل عـلـيـه الـوحـي لـيـقـول عـكـس مـا قـالـه ال بـالـضـبـط?! هـذا 
إذن كذب بيّ على رسول ال صلى الله عليه وسلم, واتهام له بعصيان أمر ال, حاشاه! 

ولـسـنـا ممـن يـلـتـفـت إلـى الأسـانـيـد أو يـعـطـيـهـا كـبـيـر قـيـمـة ف قـضـايـا الـديـن, وإنمـا 
قـد يـعـتـد بـهـا ف الـبـحـث الـتـاريـخـي وحـسـب, ولا يـؤسـس عـلـيـهـا اعـتـقـاد, ولا 
يـقـوم بـهـا حـكـم شـرعـي. إنمـا الـقـرآن هـو وحـده مـصـدر الاعـتـقـاد والأحـكـام, 
وكــل مــا لــه عــلاقــة بــهــذا الــديــن; لأنــه كــلام ال جــل جــلالــه, وقــد تــعــهــد 
ـا لَــهُ لَــحَافِــظوُنَ} (الحجــر: ٩),  إنَِـّ ـا نـَـحْنُ نـَـزَّلْــناَ الــذِّكْــرَ وَ سبحانه بحفظه: {إنَِـّ
..} (الــتوبــة: ١١١).  وهو الحق المطلق, وما دونه  {وَمَــنْ أوَْفـَـىٰ بِعَهْــدِهِ مِــنَ الـلَّهِ
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يـعـرض عـلـيـه ويـحـتـكـم إلـيـه (أي إلـى الـقـرآن), ولا يـقـدم عـلـيـه مـطـلـقـا ولا 

يعارضه. 
ونـحـن, ف تـعـامـلـنـا مـع المـرويـات المـنـسـوبـة إلـى الـنـبـي الأكـرم صلى الله عليه وسلم, نـنـظـر أولا 
وآخــرا إلــى المــت, أي مــحــتــوى الــروايــة. فــإن هــي وافــقــت الــقــرآن, أو عــلــى 
الأقـل لـم تـعـارضـه, أخـذنـا بـهـا, ولـم نـردهـا دون أن نـطـيـل الـنـظـر ف سـلـسـلـة 
الــرواة والــنــاقــلــي. وف هــذا يــتــبــي مــوقــفــنــا بــوضــوح مــن كــل الــروايــات, ومــا 
نـسـب إلـى الـرسـول, ولـيـس كـمـا يـتـهـمـنـا المـفـتـرون الـدجـالـون المـضـلـون بـأنـنـا نـرد 
كـلام نـبـيـنـا صلى الله عليه وسلم! حـاشـا وكـلا, وقـطـعـت ألـسـنـتـنـا إن نـحـن رددنـا كـلامـه! وإنمـا 
الـقـصـة كـلـهـا أنـنـا نـقـول: هـل حـقـا قـال الـنـبـي ذلـك أم لا? وكـيـف يمـكـن إثـبـات 

ذلك? 
   لا يـوجـد سـوى مـعـيـار واحـد, هـو الـقـرآن, الـذي هـو حـق كـلـه, ومـحـفـوظ 
كـلـه مـن رب الـعـالمـي. هـو المـعـيـار الحـق الـذي بـه نـسـتـطـيـع أن نـحـدد تـلـك 
الـروايـة: هـل حـقـا قـالـهـا أم لـم يـقـلـهـا? فـإن عـارضـت كـتـاب ال أعـرضـنـا عـنـهـا, 
وإن لـم تـخـالـف ظـاهـر الـنـص الـقـرآنـي قـبـلـنـاهـا, وإن لـم تحـقـق مـعـايـيـر أهـل 

الأسانيد. 

 وبـالـتـالـي, مـا دام لا يُـقـبـل إلا مـا وافـق الـقـرآن, فـإن الاكـتـفـاءَ بـالـقـرآن وحـده 
مـغـنٍ عـن كـل مـا عـداه.. وأن نـقـبـل قـولا مـنـسـوبـا إلـى الـنـبـي صلى الله عليه وسلم يـتـفـق مـع 
الـقـرآن, وإن لـم يـثـبـت مـن جـهـة الـسـنـد, خـيـر وأصـح, بمـيـزان الـقـرآن, مـن أن 
تـنـسـب إلـيـه شـيـئـا قـد حـقـق مـعـظـم مـعـايـيـر أهـل الحـديـث والأسـانـيـد, ولـكـنـه 
يـعـارض الـقـرآن; فـهـذا هـو الافـتـراء بـعـيـنـه عـلـى رسـول رب الـعـالمـي, ورحـمـتـه 

المهداة للمخاليق. 
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فحي نرى نصًا صريحًا ف القرآن يقول: {.. وَأمَْــــرهُُــــمْ شُــــورَىٰ بـَـــينْهَُمْ..}, أو 
{.. وَشَــاوِرهُْــمْ فِــي الْأمَْــرِ..}, ثم يؤتى برواية تحصر تلك الشورى ف نسل أو 

ســلالــة مــعــيــنــة, فــذلــك ممــا يــعــارض صــريــح الــنــص الــقــرآنــي, ويــصــدّ عــنــه, 
وتـُشـتـمّ مـنـه رائـحـة الـعـصـبـيـة الجـاهـلـيـة الـنـتـنـة. ولمـا كـان هـذا مـوقـفـنـا ومـنـهـجـنـا 
مـن هـذه الـروايـة ومـا شـابـهـهـا, لـم يـعـد حـيـنـئـذٍ هـنـاك داعٍ لمـزيـد تـفـصـيـل ف 
الأمـر. الـقـرآن إمـامـنـا, ولـيـس المـرويـات الـتـي فـيـهـا الـغـث والـسـمـي, والحـق 
والـبـاطـل, والـصـحـيـح والمـكـذوب. الـقـرآن هـو الحـاكـم عـلـى كـل روايـة, وهـو 

معيار قبولها أو رفضها. 

إذن, نـحـن نـرفـض, ونـرد, ونـسـتـنـكـر دعـوات جـعـل, أو حـصـر, الخـلافـة أو 
الحـكـم لأحـد مـن قـريـش! فـهـذا كـفـر صـريـح بـنـص بـيّ لا يـحـتـمـل أي تـأويـل. 
ال قـال: الأمـر, أي مـطـلـق الأمـر, شـورى بـيـنـكـم, أي كـلـكـم, كـل الأمـة, 
كــل مــن اســتــجــاب ل رب الــعــالمــي وشــرعــه الــقــوي ورســولــه الــكــري, ولــيــس 

قريش وحدها. 
  ❁ ❁ ❁

شروط الإمامة  
   وشـروط الإمـامـة أو تـولـي الـسـلـطـة تـتـمـثـل ف أن يـكـون الحـاكـم مـسـلـمًـا, 
عـاقـلاً, واعـيًـا بـالـشـرع والـواقـع وتحـولاتـه, مـطـلـعـًا عـلـى الـعـلـوم الـدنـيـويـة المخـتـلـفـة, 
صـحـيـح الـعـقـل والـبـدن, مـخـتـارًا مـن الأمـة (لأنـه إذا لـم يـكـن مـخـتـارًا, فـهـو 
مـتـغـلـّب مـعـتـدٍ, وإذا كـان مـتـغـلـّبـًا مـعـتـديـًا, أصـبـح قـتـالـه واجـبـًا حـتـى عـزلـه أو 
قـتـلـه), وبـنـاءً عـلـى مـؤهـلاتـه, لا بـنـاءً عـلـى نـسـبـه أو مـكـانـتـه الاجـتـمـاعـيـة, 
مـلـتـزمًـا بـشـرع ال, وبمـا تـخـتـاره الأمـة ضـمـن دائـرة الـشـريـعـة الـسـمـحـاء, وبمـا لا 
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يـتـعـارض مـعـهـا, وبمـا يـحـقـق مـقـاصـدهـا, وأن تـتـحـقـق فـيـه بـقـيـة الـشـروط الـتـي 

تحددها بعد ذلك اللجان المعنية بفرز المرشحي ف العملية الانتخابية. 

هـذا, مـع الـتـنـويـه إلـى أن الحـاكـم ف الـنـظـام الإسـلامـي مـقـيّـد بـقـيـود كـثـيـرة; 
لأن طـبـيـعـة الـنـظـام الـسـيـاسـي الإسـلامـي أنـه جـمـاهـيـري نـيـابـي, ويمـيـل إلـى 
الـلامـركـزيـة. فـهـو جـمـاهـيـري مـن جـهـة أن كـل الجـمـاهـيـر مـشـاركـة ف عـمـلـيـة 
صـنـع الـقـرار, مـن خـلال وجـود مـجـالـس ومـؤتمـرات جـمـاهـيـريـة شـوريـة, حـتـى 
عــلــى مــســتــوى الــقــرى والمحــافــظــات, وهــو نــيــابــي مــن جــهــة أن تــلــك المجــالــس 
والمـؤتمـرات بـالـتـفـويـض, أي مـفـوّضـة ومـخـتـارة مـن قـبـل بـقـيـة الـنـاس ف كـل 

منطقة, فهي تنوب عنهم وتمثلهم. 

فـهـو جـمـاهـيـري نـيـابـي ف الـوقـت ذاتـه, ونـوّاب الأمـة (أولـو الأمـر المـنـتـخـبـون/
المـفـوّضـون) ف نـهـايـة المـطـاف هـم صـنـّاع الـقـرار الحـقـيـقـيـون, لا الحـاكـم الـعـام. 
وهـذا لا يـعـنـي انـعـدام دوره, لـكـن لـيـس بـأن يـعـارض إرادة الأمـة, بـل بمـعـنـى 
أنـه قـادر عـلـى الـفـعـل والإنجـاز دون أن يـتـصـادم مـع إرادة الأمـة ومـسـلّـمـاتـهـا, 

المتمثّلة حصرًا ف المرجعية الإسلامية, ممثّلة بالنص القطعي (الوحي). 

والمجـالـس والمـؤتمـرات الـشـوريـة عـبـارة عـن دوائـر مـتـداخـلـة تـبـدأ مـن الـقـواعـد 
الـشـعـبـيـة ف الـقـرى, وتمـتـد وتـكـبـر حـتـى المحـافـظـات, فـالمـدن, وحـتـى الـعـواصـم 
الـكـبـرى لـلـكـيـانـات الإسـلامـيـة; فـتـكـون بـذلـك قـد حـقـقـت تمـثـيـلاً عـلـى أوسـع 

نطاق ممكن, ولكل المستويات والفئات. 

وكــل مــن هــو بــالــغ, عــاقــل, مــســلــم, يــســتــطــيــع المــشــاركــة ف صــنــع مــصــيــره 
ومـصـيـر الأمـة. وبـالـتـالـي, فـالحـاكـم ف كـل الأحـوال مـحـدود الـصـلاحـيـات, 
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لا مـطـلـق الـسـلـطـات, مـقـيـّد بمـا تـقـرره الأمـة ضـمـن دائـرة الـشـرع الحـنـيـف. 
ولـــه, كـــمـــا قـــلـــنـــا آنـــفـًــا, دور وفـــاعـــلـــيـــة, ولـــكـــن دون المـــســـاس بـــإرادة الأمـــة 

ومرجعيتها الإسلامية. 

ولـيـس هـذا المـنـصـب حـكـرًا عـلـى الـذكـور وحـدهـم; فـقـد تـصـل المـرأة إلـيـه إن 
كانت مؤهلة وجديرة به, وتحققت فيها الشروط المذكورة. 

 ❁ ❁ ❁
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 ________________________________

سؤال الملكية الوراثية 

 هل تعد الملكية الوراثية نظام حكم كفري? 
ولـنـجـيـب عـلـى هـذا الـسـؤال نـحـتـاج أن نـتـعـرف أولا, ولـو بـاخـتـصـار, عـلـى 
تـعـريـف كـل مـن: نـظـام الحـكـم الـوراثـي ونـظـام الحـكـم الـشـوري, حـتـى نـصـل 
إلـى إجـابـة واضـحـة وشـافـيـة بـعـد ذلـك. وقـد سـئـلـت هـذا الـسـؤال مـن قـبـل 
مـنـاصـري المـلـكـيـات والأنـظـمـة الـوراثـيـة والاسـتـبـداديـة عـمـومـا, ممـن يـزعـجـهـم 
أي نــقــد لــلــطــغــاة والمــفــســديــن ف الأرض أو أي مــس بــشــرعــيــتــهــم وشــرعــيــة 
أنـظـمـتـهـم. فـرأيـت أن أجـيـب عـلـيـه هـنـا, طـالمـا لا يـزال الـسـيـاق مـتـعـلـقـا بـالـنـظـام 

السياسي الإسلامي وسماته.   

الحكم الوراثي 
 بـدايـة, يـنـبـغـي أن نـعـرف مـا هـو نـظـام الحـكـم الـوراثـي, وهـو بـاخـتـصـار: ذلـك 
الـنـظـام الـسـيـاسـي الـذي تـنـتـقـل فـيـه الـسـلـطـة بـشـكـل تـلـقـائـي واحـتـكـاري داخـل 
أســرة حــاكــمــة واحــدة, أو نــســل واحــد, غــالــبــا مــن الأب إلــى الابــن, دون 

الرجوع إلى انتخابات أو اختيار شعبي. هذا تعريف مختصر وجامع. 

الحكم الشوري 
 ثـم لـنـأت الآن ونـتـعـرف عـلـى تـعـريـف مـخـتـصـر لمـفـهـوم الحـكـم الـشـوري, وهـو 
بـاخـتـصـار: أسـلـوب ف الحـكـم يـقـوم عـلـى مـشـاركـة عـامـة المـؤمـنـي (الـبـالـغـي 
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الــعــاقــلــي, ذكــورا وإنــاثــا) ف صــنــاعــة المــصــيــر المــشــتــرك, ومــعــالجــة الــقــضــايــا 
المـشـتركـة ضـمـن المـرجـعـيـة المـشـتركـة (الـشـريـعـة, وبمـا لا يـتـعـارض مـعـهـا), كـمـا 
ف قوله تعالى: {.. وَأمَْـــــــــرهُُـــــــــمْ شُـــــــــورَىٰ بـَــــــــينْهَُمْ..} (الـــــــــشورى: ٣٨), وقوله: 
{..وَشَـاوِرهُْـمْ فِـي الْأمَْـرِ..} (آل عـمران: ١٥٩). ويمارس من خلال آلية (متروكة 

لــلاجــتــهــاد والإبــداع الإنــســانــي والاســتــفــادة مــن تجــارب الآخــريــن ف هــذا 
الــبــاب) تمــكــن الأمــة مــن اخــتــيــار أولــي الأمــر, الــذيــن يمــثــلــونــهــا ف مــجــلــس 
شـوري مـنـتـخـب بـكـامـلـه, وقـد يـكـون هـنـاك أكـثـر مـن مـجـلـس بـحـسـب الحـاجـة 

وطبيعة المناطق المختلفة لكل بلد.  

وأولـو الأمـر لـيـس لـهـم طـاعـة مـنـفـصـلـة عـن طـاعـة ال ورسـولـه, بـل مـقـيـدة بـهـا: 
ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا أطَِـــيعُوا الــلَّهَ وَأطَِـــيعُوا الـــرَّسُـــولَ وَأوُلـِــي الْأمَْـــرِ مِـــنكُمْ..}  ــهَا الَّ {يـَــا أيَُـّ
(الـــــــنساء: ٥٩), ومشروطة بأن يكونوا (منّا): {وَأوُلـِــــــي الْأمَْـــــــرِ مِـــــــنكُمْ},   لا 

(عـلـيـنـا), والمـعـنـى أي أن يـكـونـوا بـاخـتـيـارنـا لا مـفـروضـي عـلـيـنـا. وقـد فـصـلـنـا 
ف ذلك كثيرا ف هذا الكتاب وغيره.  

بــعــد أن عــرفــنــا الــفــرق بــي كــلا مــن نــظــامــي الحــكــم (الــوراثــي والــشــوري), 
يـجـيء وقـت هـذا الـسـؤال الجـوهـري: هـل يمـكـن الجـمـع بـي الحـكـم الـوراثـي 

والحكم الشوري?! 
  والجــواب المــبــاشــر: قــطــعــا لا, لأن الأول يــحــتــكــر الأمــر (الــســلــطــة والمــال 
والـقـرار: المـلـك الـعـام) ف نـسـل مـعـي, يـنـتـقـل الحـكـم فـيـه تـلـقـائـيـا دون أدنـى 
مـشـاركـة مـن بـقـيـة الـنـاس, بـيـنـمـا الحـكـم الـشـوري يـقـوم أسـاسـا, ومـن اسـمـه, 
عـــلـــى المـــشـــاورة والمـــشـــاركـــة الـــعـــامـــة الـــواســـعـــة الجـــامـــعـــة, وأســـاســـه الحـــريـــة 
والاخـتـيـار, ولا مـكـان فـيـه لـفـرض حـاكـم أو سـلـطـة بـالـوراثـة أو الـغـلـبـة والـقـهـر.      
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وشـعـار دعـاة الـشـورى هـو (مـنّـا لا عـلـيـنـا) اسـتـنـادا إلـى قـولـه تـعـالـى: {وَأوُلـِـــــــــــــــــي 
إلَِـــــىٰ  الْأمَْـــــرِ مِـــــنكُمْ..} (الـــــنساء: ٥٩), وقوله: {.. وَلَـــــوْ ردَُّوهُ إلَِـــــى الـــــرَّسُـــــولِ وَ

أوُلـِـــــي الْأمَْــــــرِ مِــــــنهُْمْ..} (الــــــنساء: ٨٣), أي أن أولي الأمر منّا باختيارنا, لا 

عـلـيـنـا بـفـرضـهـم عـلـيـنـا, كـالاحـتـلال أو بـالـقـهـر والـتـغـلـب مـن طـرف عـلـى آخـر 
داخـل المجـتـمـع الإسـلامـي. ولـم تـرد عـبـارة أولـي الأمـر ف الـقـرآن إلا مـرتـي, 
وكـلـتـاهـمـا وصـفـتـهـم بـأنـهـم (مـنـّا) لا (عـلـيـنـا), ومـن يـفـهـم الـعـربـيـة يـعـي الـفـرق 
بـي أن يـكـونـوا مـنـا, أي مـتـسـاويـن مـعـنـا, آتـي بـاخـتـيـارنـا, مـشـاركـي لـنـا, أو 
عـلـيـنـا, أي مـتـسـلـطـي ومـفـروضـي بـالـغـلـبـة والإرهـاب والجـور والإكـراه. فـالـفـرق 
الــدلالــي واضــح, والآيــة قــالــت (مــنــكــم, ومــنــهــم) ولــم تــقــل (عــلــيــكــم) ولا 

(عليهم). 
  ولأي شـخـص تـخـتـاره الأمـة أن يـكـون ضـمـن أولـي الأمـر, دون أي اعـتـبـار    

لـنـسـبـه أو جـنـسـه. وقـد قـلـنـا إن الـشـورى, بمـا هـي تـسـاو وتـشـارك وتـداول وحـوار 
وحــريــة وعــدل وتــفــاهــم تــقــبــل وســعــة, لا يمــكــن لــهــا بــحــال أن تجــتــمــع ف آن 
واحــد هــي والــتــوريــث, بمــا هــو اســتــبــداد بــالأمــر (المــلــك الــعــام) بــحــصــره ف 
سـلالـة واحـدة دونـا عـن بـاقـي الـشـعـب أو الأمـة, ورفـع كـل مـن يـنـحـدر مـنـهـا 
فـوق بـاقـي فـئـات المجـتـمـع, واعـتـبـارهـا فـوق المـسـاءلـة والحـسـاب, أي ممـاثـلـة ل, 
ا يـَـفْعَلُ وَهُــمْ يـُـسْألَُــونَ}  تعالى ال, بعدم خضوعها للمساءلة: {لَا يـُـسْألَُ عَــمَّ
(الأنــــــــــــــــــبـــيـــاء: ٢٣). ذلك أن الذي لا يسُأل ولا يحاسب هو واحد فقط, هو 

ملك السماوات والأرض, لا إله إلا هو. 
فـإذا كـان الـتـوريـث, قـضـي عـلـى الـشـورى, وكـان الاسـتـبـداد والإكـراه وتـكـمـيـم 
الأفــواه والــتــســلــط والاســتــئــثــار بــالــقــرار والــســلــطــة والمــال والــظــلــم والــتــفــاوت 
والـتـمـيـيـز بـي الـنـاس. وإذا كـانـت الـشـورى, انـتـفـى الـتـوريـث, وحـل الـتـشـارك 
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والـتـداول والحـوار والـتـوافـق وحـريـة الاخـتـيـار والـكـلام والاعـتـراض والـتـسـاوي 
وحــق المــســاءلــة لمــن يــتــولــى شــؤون الحــكــم, ومــحــاســبــتــه مــن الــنــاس الــذيــن 
فــوضــوه بــاخــتــيــارهــم. فــلا شــيء إذن يــجــمــع بــي الــشــورى والــتــوريــث عــلــى 
الإطـلاق. وإذا سـمـعـت بـكـلـمـة (شـورى) تحـت نـظـام وراثـي, فـاعـلـم أن ذلـك 

من قبيل الدجل والاستحمار. 
فـلا وراثـيـات مـطـلـقـا ف الإسـلام, بـأي صـيـغـة, وكـل الـصـيـغ, دسـتـوريـة أو 
غـيـر دسـتـوريـة, بـل والـدسـتـوريـة أبـشـع وأفـظـع, لأنـهـا تـشـرعـن وتـقـونـن ذلـك 
الـتـمـيـيـز بـي الـنـاس عـلـى أسـاس الـسـلالـة, وتجـعـل مـن أفـراد تـلـك الـسـلالـة 
الحـاكـمـة مـشـاركـي ل تـعـالـى, بـاعـتـبـار أنـهـم فـوق المـسـاءلـة عـمـلـيـا وحـتـى 
نـظـريـا; لا يُـسـألـون وغيـرهـم يُـسـأل, فـيـصـبـح كـل مـن يـنـحـدر مـن تـلـك الـسـلالـة 
الحاكمة إلها مشاركا ل ف صفة هي له حصرا, تعالى ال عما يشركون.  

الخلاصة الجوهرية: 
نـصـل ممـا تـقـدم إلـى نـقـطـة جـوهـريـة, وهـي أن حـكـم ال ف مـسـألـة (الـسـلـطـان / 
الأمر / الملك العام) هو: {وَأمَْــــــــــرهُُــــــــــمْ شُــــــــــورَىٰ بـَـــــــــينْهَُمْ..} (الــــــــــشورى: ٣٨), 
{وَشَــاوِرهُْــمْ فِــي الْأمَْــرِ..} (آل عــمران: ١٥٩), أي الشورى. والشورى, كما 

تــبــي, هــي عــلــى الــضــد مــن الــتــوريــث. فــمــن تــبــنــى الــتــوريــث كــفــر عــمــلــيــا 
بالشورى, والعكس صحيح. 

والأمـة مـتـفـقـة عـلـى أن مـن رد حـكـمـا مـن أحـكـام ال عـنـادا واسـتـكـبـارا, ف 
أي مـسـألـة مـن المـسـائـل, مـع عـلـمـه ووعـيـه بـه, فـقـد كـفـر, والأدلـة عـلـى ذلك 
ــــئِكَ  ــــمْ يـَـــحْكُم بِــــمَا أنَــــزَلَ الــلَّهُ فـَـــأوُلَٰ واضحة وصريحة, يقول تعالى: {.. وَمَــــن لَّ
هُـــــمُ الْـــــكَافِـــــرُونَ} (المـــــائـــــدة: ٤٤). وهذه الآية عامة, تشمل اليهود ولا تقف 
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عـنـدهـم, وتـشـمـل أتـبـاع الـرسـالـة الخـاتمـة مـن بـاب أولـى, كـيـف لا, ولـديـهـم 

الكتاب الجامع الكامل المهيمن?! 

  «ويــطــلــق وصــف الــكــافــر أيــضــا عــلــى مــن يــأبــى الامــتــثــال لأمــر ال تــعــالــى 
إذِْ قُــــــــــلْناَ لـِـــــــــلْمَلَائِــــــــــكَةِ اسْجُــــــــــدُوا لِآدَمَ  ويستكبر,  كما كان  حال  إبليس: {وَ
فَسَجَـــــدُوا إلِاَّ إبِـْــــليِسَ أبَـَــــىٰ وَاسْـــــتكَْبرََ وكََـــــانَ مِـــــنَ الْـــــكَافِـــــرِيـــــنَ} (الـــــبقرة: ٣٤). 

فــكــل مــن رد أمــرا واحــدا مــن أوامــر ال تــعــالــى اســتــكــبــارا وعــنــادا فــإنــه يــعــد 
كـافـرا. ومـن المـلاحـظ أن إبـلـيـس لـم يـعـص ال تـعـالـى إلا بـالـسـجـود لآدم, 

  .[ ٩٨ولأنه أصر على عصيانه تحول من ملك مقرب إلى شيطان رجيم» [

  ولا يـنـكـر أحـد أن كـل زعـمـاء ومـؤسـسـي ومـنـظـري الأنـظـمـة المـلـكـيـة الـوراثـيـة 
والاسـتـبـداديـة عـمـومـا إنمـا يـردون أمـر ال الـواضـح بـالـشـورى الـعـامـة: {وشـاورهـم 
ف الأمـر}, {وأمـرهـم شـورى بـيـنـهـم}, اسـتـكـبـارا وعـنـادا وتـعـالـيـا عـلـى بـقـيـة 

الناس. ومن قال غير ذلك فقد كذب .   

 وسـبـق أن قـلـنـا ونـؤكـد أن الإسـلام مـنـهـج شـامـل كـامـل, لا يـقـبـل أن يُـجـزأ; 
قال تعالى: {.. أفَـَـتؤُمِْــنوُنَ بِــبعَْضِ الْــكِتاَبِ وَتـَـكْفرُُونَ بِــبعَْضٍ ۚ فـَـمَا جَــزاَءُ مَــن 
يـَفْعَلُ ذلَٰـِكَ مِـنكُمْ إلِاَّ خِـزيٌْ فِـي الْـحَيَاةِ الـدُّنـْيَا ۖ وَيـَوْمَ الْـقِيَامَـةِ يـُردَُّونَ إلَِـىٰ أشََـدِّ 
ا تـَــعْمَلُونَ} (الـــبقرة: ٨٥). ويقول تعالى: {وَأنَِ  الْـــعَذَابِ ۗ وَمَـــا الــلَّهُ بِـــغَافِـــلٍ عَـــمَّ

احْـكُم بـَينْهَُم بِـمَا أنَـزَلَ الـلَّهُ ولََا تـَتَّبِعْ أهَْـوَاءَهُـمْ وَاحْـذرَهُْـمْ أنَ يـَفتِْنوُكَ عَـن بـَعْضِ 
ـــمَا يـُـــرِيــــدُ الــلَّهُ أنَ يـُـــصِيبهَُم بِــــبعَْضِ  ــــوْا فـَـــاعْــــلَمْ أنََـّ مَــــا أنَــــزَلَ الــلَّهُ إلَِــــيْكَ ۖ فـَـــإِن تـَـــوَلَّ
ــنَ الــنَّاسِ لَــفَاسِــقُونَ * أفَـَـحُكْمَ الْــجَاهِــليَِّةِ يـَـبغُْونَ ۚ وَمَــنْ  إنَِّ كَــثِيراً مِّ ذنُـُـوبِــهِمْ ۗ وَ

أحَْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يوُقِنوُنَ} (المائدة: ٤٩-٥٠). 

]. حبل ال, وصف الكافر, ٢٠٢١. ]٩٨
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فـإذا كـان الأمـر كـذلـك, عـرفـنـا أن مـن رد الـشـورى (الـتـي هـي حـكـم ال ف 
مـسـألـة الـسـلـطـان والمـلـك الـعـام) بـتـبـنـي الـتـوريـث, الـذي هـو نـقـيـض وضـديـد 
الـشـورى, مـع عـلـمـه ووعـيـه بـكـل ذلـك, فـقـد كـفـر بـحـكـم مـن أحـكـام ال 
تـعـالـى ف مـسـألـة عـظـيـمـة. وال سـبـحـانـه قـد وصـف مـن يـؤمـن بـبـعـض ما 
أنـزل ولا يـؤمـن بـالـبـعـض الآخـر, وصـف هـذا الـفـعـل بـالـكـفـر. فـحـق لـنـا بـعـد 
ذلــك أن نــقــول عــنــه (عــن مــن رد الــشــورى): كــافــر, ونــصــف نــظــام حــكــمــه 

الوراثي بأنه كفري. 

وهـــذا لا يـــخـــص الحـــكـــم الـــوراثـــي فـــحـــســـب, بـــل يـــشـــمـــل كـــل الأنـــظـــمـــة 
الاسـتـبـداديـة والاحـتـكـاريـة والإقـطـاعـيـة والـكـهـنـوتـيـة, الـتـي تـُقـصـي الأمـة 
وتـغـلـق بـاب الحـريـة بـرد الأمـر الإلـهـي بـالـشـورى والمـشـاركـة ف مـطـلـق الأمـر. 
ولأن الأمـة, بـكـل أفـرادهـا, هـي المخـاطـبـة بـنـصـوص الـوحـي, فـهـي المـسـؤولـة 
أمـام ال عـن إقـامـة الـعـدل والحـريـة, وتحـكـيـم الـشـرع, والـشـورى ف الأمـر عـن 
طـريـق اخـتـيـار أولـي الأمـر الـذيـن يمـثـلـونـهـا بـحـق, ولـيـسـوا مـفـروضـي عـلـيـهـا بـأي 

شكل من الأشكال. هذا, والسلام على من وعى فاتبع الهدى. 

 ❁ ❁ ❁
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 ________________________________

«الوطن» و«الوطنية» 

 مـن المـسـائـل الـتـي نـعـتـقـد أنـه مـن الـواجـب الـوقـوف عـنـدهـا, واسـتـكـمـالا لمـا 
طـرقـنـاه ف هـذا الـقـسـم, هـي مـسـألـة «الـوطـن» و«الـوطـنـيـة». كـيـف نـنـظـر إلى 

هذين المفهومي ف ضوء إعادة هيمنة القرآن الكري? 

  بـدايـة, يـجـب أن نـعـرف أن هـذيـن المـفـهـومـي قـد نـشـآ ف سـيـاق تـشـكـل 
الـدولـة الـقـومـيـة الحـديـثـة [National State], وكـان أن ت اسـتـخـدامـهـمـا بـغـيـة 
تـرسـيـخ الحـدود الـسـيـاسـيـة المـصـطـنـعـة حـديـثـا, وخـلـق انـتـمـاءات قـومـيـة أو 
جـغـرافـيـة مـعـيـنـة, تـعـطـيـهـا الأولـويـة عـلـى كـل انـتـمـاء آخـر إلـى درجـة الـتـعـصـب 
والـعـنـصـريـة والاحـتـقـار لـلآخـر لمجـرد أنـه مـن وطـن مـخـتـلـف. كـمـا أنـهـا جـعـلـت 
الـقـتـال ف سـبـيـل الـوطـن ومـصـالحـه عـمـلا سـامـيـا لمجـرد كـونـه وطـنـا, ولـو كـان 
جـيـشـه مـعـتـديـا عـلـى وطـن غـيـره, ولـو كـانـت مـصـالحـه لا تـتـحـقـق إلا عـلـى 
دماء شعوب بكاملها, واحتلال أوطان أخرى وتدميرها وسرقة خيراتها. 

وهــذا الــفــهــم لــقــضــيــة الــوطــن هــو فــهــم لا يــنــتــمــي إلــى الــتــصــور الإســلامــي 
الأصـيـل المـنـبـثـق مـن آيـات الـكـتـاب الحـكـيـم, الـذي يـربـط الإنـسـان أولا وقـبـل 
أي شـيء آخـر بـالإيمـان بـال عـز وجـل, والـقـيـم الـنـابـعـة مـن نـصـوص الـوحـي, 
ويـجـعـل انـتـمـاءه وولاءه ل ورسـولـه والمـؤمـنـي, لا بـالجـغـرافـيـا أو الـقـومـيـة أو 

اللون أو اللسان وغيرها. 



[ ]٢٧٥
وإنـنـا لـنـجـد الأمـة الـتـي مـن المـفـتـرض أن يـجـمـعـهـا كـتـاب ال اعـتـصـامـا وإيمـانـا 
وعـمـلا بـه, بـالحـبـل المـتـي, نجـدهـا تـتـنـاحـر عـلـى حـدود هـذه الأوطـان وتحـت 
شــعــارات الــوطــنــيــة. إنــنــا لــنــســمــع تحــت تــلــك الــشــعــارات مــفــاهــيــم وأفــكــارا 
تــكــشــف بــوضــوح عــن أن هــذه الــوطــنــيــات قــد أصــبــحــت وثــنــيــات جــديــدة, 
حـيـث الـوطـن يـعـلـو ولا يـعـلـى عـلـيـه, وحـيـث الحـاكـم إلـه مـع ال, تـعـالـى ال 
وتـنـزه. ومـن الـعـبـارات الـتـي سـمـعـتـهـا قـريـبـا تـردد عـلـى ألـسـنـة شـعـب دولـة مـا 
ف يــومــهــا الــوطــنــي, عــبــارة: «نــفــنــى وتــبــقــى .. ثــم يــذكــرون اســم الــبــلــد, 
«ويــبــقــى فــلان» .. ثــم يــذكــرون اســم الحــاكــم». فــهــل هــذه الــعــبــارات إلا 
الــتــعــبــيــر الأوضــح عــن أن هــذه الأوطــان أصــبــحــت أوثــانــا يمــوت الــنــاس مــن 

أجلها, بغض النظر أكانت على حق أم باطل?! 

ولــم يــرد ف الــقــرآن مــا يــحــرم قــيــام وطــن مــا إذا كــان بــاخــتــيــار الــنــاس ودون 
مـخـالـفـة لمـنـهـج ال تـعـالـى كـمـا أوضـحـنـا ف مـوضـوع سـابـق, ولا نجـد فـيـه أيـضـا 

ما يجعل من الوطن أو الأرض شيئا مقدما على الإيمان ومقتضياته.   

   وقد ذكر النص القرآني وجود «أرض مقدسة» واحدة:  {ادْخُـــلُوا الْأرَضَْ 
الْمـُــــــقَدَّسَـــــــةَ..} (المـــــــائـــــــدة: ٢١), لكن  قدسيتها وبركتها معينة من ال لا من 

الـبـشـر, ولـيـسـت هـي حـكـرا عـلـى قـومـيـة بـعـيـنـهـا أو لـونـا أو لـسـانـا مـعـيـنـي. 
وقـيـل إنـهـا مـكـة وبـلاد الـشـام, «لمـا اتـصـفـت بـه مـن صـفـات ذاتـيـة وبـنـاء بـيـت 
ال فـيـهـا وجـعـلـهـا مـركـزا لـعـمـلـيـة بـث الـنـاس مـنـهـا وعـودتـهـم لـلـحـج, وقـبـلـة 
صـلاة الـنـاس.. وتمـيـزت بـأحـداث إنـسـانـيـة تـاريـخـيـة     هـامـة    لـلـمـجـتـمع 

   .[ ٩٩الإنساني كله تشهدها هذه الأرض» [

]. انـظـر: سـامـر الإسـلامـبـولـي, الـيـهـوديـة: انـغـلاق فـكـري وإرهـاب اجـتـمـاعـي, (الأرض المـقـدسـة),  ]٩٩
ص ٥٥.
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وحـتـى مـع كـل ذلـك, فـتـلـك الأمـاكـن أو الأرض بـعـيـنـهـا لـيـسـت مـقـدمـة عـلـى 
الـعـقـيـدة إذا مـا تـطـلـب حـفـظـهـا الـهـجـرة, كـمـا هـاجـر سـيـد الخـلـق مـحـمـد - 
عـلـيـه وعـلـى آلـه صـلـوات ربـي وسـلامـه إلـى أبـد الأبـديـن - مـن مـكـة المـكـرمـة 

إلى المدينة المنورة ف سبيل تبليغ الرسالة الخاتمة التي بعث وحمّل بها. 

العلاقة بين الإنسان والمكان 
  لا يمـكـن لأحـد أن يـنـكـر وجـود تـعـلـق لـدى الإنـسـان بـشـكـل عـام بـأمـاكـن 
مـعـيـنـة, سـواء تـلـك الـتـي وُلـد وتـربـى وعـاش فـيـهـا, أو غـيـرهـا مـن الأمـاكـن 
الــتــي عــاش فــيــهــا أجــمــل لحــظــات حــيــاتــه. ومــثــل هــذا الــتــعــلــق أو الارتــبــاط 
الـعـاطـفـي مـن حـيـث الأصـل لا إشـكـال فـيـه.  ومـن الآيـات الـتـي يـُسـتـشـهـد 
بها أحيانا ف هذا الموضوع قوله تعالى: {إنَِّ الَّـذِي فـَرضََ عَـلَيْكَ الْـقُرآْنَ لَـراَدُّكَ 
ــــبِينٍ}  ـــي أعَْــــلَمُ مَــــن جَــــاءَ بِــــالْهُــــدَىٰ وَمَــــنْ هُــــوَ فِــــي ضَــــلَالٍ مُّ بِـّ إلَِــــىٰ مَــــعَادٍ ۚ قُــــل رَّ

(الـــقصص: ٨٥). فقيل إن هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم ف طريق الهجرة, 

تـعـبـيـرا عـن شـوقـه إلـى مـكـة, وبـالـتـالـي فـيـهـا دلالـة عـلـى مـشـروعـيـة شـعـور 
الإنـسـان بـالارتـبـاط الـعـاطـفـي بـالمـكـان. وهـذا أمـر طـبـيـعـي كـمـا قـلـنـا ولا يـحـرمـه 

الشارع الحكيم, ولا نستنكره. 
 ولـكـن مـع ذلـك, فـهـذه الـعـاطـفـة والارتـبـاط الـنـفـسـي بـالمـكـان لا يـجـب أن 
تـؤسـس لـولاء خـاص مـعـزول عـن, وفـوق, الـولاء لـلإسـلام ومـا يـتـطـلـبـه مـن 

الإنسان المسلم, ولا يقدّم عليه بأي شكل أو صيغة.  
فـيـبـقـى لـلإنـسـان الحـق ف حـب وطـنـه أو غـيـره مـن الأمـاكـن الـقـريـبـة إلـى قـلـبـه, 
الحـب الـطـبـيـعـي, ولـكـن دون كـره وطـن غـيـره, أو الـتـعـالـي عـلـيـه, أو الـعـدوان 
عــلــيــه, أو تحــويــل ذلــك إلــى ولاء خــاص يــقــدم عــلــى الــولاء لــلإســلام بمــا هــو 
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رسـالـة ال لـلـعـالمـي, الـتـي لا تـقـيـدهـا الحـدود الجـغـرافـيـة ولا الـتـقـسـيـمـات 
الـسـيـاسـيـة, وبمـا هـو (أي الإسـلام) مـنـظـومـة قـيـم وأخـلاق مـتـكـامـلـة ونـظـام 

شامل يغطي كل جوانب حياة المجتمع الإنساني. 

هـذا مـع أنـنـا نمـيـل إلـى أن المـقـصـود بـ(المـعـاد) ف الآيـة هـو يـوم الـقـيـامـة, فـيـكـون 
مـعـنـى الآيـة: «إن ال الـذي أنـزل الـقـرآن, وفـرض عـلـيـك تـبـلـيـغـه والـتـمـسـك 
بـه, لـرادك إلـى مـوعـد لا مـحـالـة مـنـه, وهـو يـوم الـقـيـامـة لـيـفـصـل بـيـنـك وبـي 
مـكـذبـيـك. قـل أيـهـا الـرسـول لـلـكـافـريـن: ربـي هـو الـذي يـعـلـم عـلـمـا لـيـس فـوقـه 
عـلـم بمـن مـنـحـه الـهـدايـة والـرشـاد, وبمـن هـو واقـع ف الـضـلال الـذي يـدركـه كـل 

  .[ ١٠٠عاقل سليم الإدراك» [

«وقــال مــجــاهــد وعــكــرمــة والــزهــري والحــســن: إن المــعــنــى: لــرادّك إلــى يــوم 
الـقـيـامـة, وهـو اخـتـيـار الـزجـاج, ويـقـال: بـيـنـي وبـيـنـك المـعـاد, أي يـوم الـقـيـامـة; 
لأن الــنــاس يــعــودون فــيــه أحــيــاء. وقــال أبــو مــالــك وأبــو صــالــح: لــرادّك إلــى 
مــعــاد, أي إلــى الجــنــة, وبــه قــال أبــو ســعــيــد الخــدري, وروي عــن مــجــاهــد. 
وقــال ابــن كــثــيــر: «أي إن الــذي   .[ : إلــى المــوت» [ { إلــى مــعــاد } ١٠١وقــيــل: 

أوجـب عـلـيـك تـبـلـيـغ الـقـرآن لارادّك إلـيـه, ومـعـيـدك يـوم الـقـيـامـة, وسـائـلـَك 
عن أداء ما فرض عليك, هذا أحد الأقوال, وهو متجه حسن» .  

وف نـفـس الـسـيـاق, يـأتـي الاسـتـشـهـاد أيـضـا بـقـول الـنـبـي صلى الله عليه وسلم عـن مـكـة حـي 
أخـرج مـنـهـا: «وال إنـك لخـيـر أرض ال, وأحـب أرض ال إلـيّ, ولـولا أنـي 

أُخرجت منك ما خرجت».  

]. المنتخب ف تفسير القرآن الكري.  ]١٠٠

]. فتح القدير. ]١٠١
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ويـُظـهـر, كـمـا قـلـنـا سـابـقـا, الحـنـي الـطـبـيـعـي لـلأرض الـتـي وُلـد وعـاش فـيـهـا 
الـنـبـي صلى الله عليه وسلم, ولـكـن ورغـم حـنـيـنـه لـهـا, لـم يمـنـعـه ذلـك مـن تـركـهـا والـهـجـرة ف 
سـبـيـل الـدعـوة الخـاتمـة وخـدمـتـهـا وإبـلاغـهـا لـلـنـاس. فـهـي إذن لا تُـقـدّم عـلـى 

الدين وما يقتضيه ويقرره عندما يتعارضان. 
  وهـذا جـوهـر مـا نـود إيـضـاحـه: أن لا بـأس أن يـحـب الإنـسـان المـسـلـم وطـنـه 
ويـشـعـر تجـاهـه بـشـيء مـن الحـنـي والـعـاطـفـة, وهـذا ممـا فـطـر عـلـيـه الإنـسـان 
ـــــذِيـــــنَ  عموما, ولذا كان أجر من هاجر تاركا وطنه  ف سبيل ال كبيرا: {وَالَّ
هَــــاجَــــرُوا فِــــي الــلَّهِ مِــــن بـَـــعْدِ مَــــا ظـُـــلمُِوا لَــــنبُوَِّئـَـــنَّهُمْ فِــــي الــــدُّنـْـــيَا حَــــسَنةًَ ۖ ولََأجَْــــرُ 
ـــــلُونَ}  ــــهِمْ يـَــــتوَكََّ ـــــذِيـــــنَ صَـــــبرَُوا وَعَـــــلَىٰ رَبِـّ الْآخِـــــرةَِ أكَْـــــبرَُ ۚ لَـــــوْ كَـــــانـُــــوا يـَــــعْلَمُونَ * الَّ
(النحـــــــل: ٤١-٤٢),  لكن دون غلو ف ذلك. فلا يُقدّم  حب  الوطن  على 

ولاء وحـب الإسـلام ومـا يـحـتـمـه عـلـى المـسـلـم عـنـد الـلـحـظـة الـتـي يـتـعـارض 
فيها ولاء الوطن مع ولاء الإسلام. 

ومـن أوضـح أمـثـلـة الـتـعـارض الـتـي نـراهـا بـاسـتـمـرار, عـنـدمـا يـدفـع ولاء الـوطـن 
الإنـسـان لـقـتـل أخـيـه الإنـسـان, لا لـكـونـه قـاتـلا مـعـتـديـا غـاصـبـا يـعـيـث فـسـادا 
وإجـرامـا ف الأرض, وإنمـا فـقـط لأن ذلـك مـا تـقـتـضـيـه مـصـالـح وطـنـه الـضـيـقـة 
- اقــتــصــاديــة كــانــت أو ســيــاســيــة أو نــحــوهــا - وأطــمــاع نــخــبــتــه الأنــانــيــة 

المتغطرسة.  
   هـنـا تـتـجـلـى أوضـح صـور الـتـعـارض: بـي الـقـتـال ف سـبـيـل ال بمـا هـو الـتـزام 
بــالــدفــاع عــن الحــق ورد الــعــدوان ونــصــرة المــســتــضــعــفــي وإعــلاء كــلــمــة ال 
ليعيش الناس دون قهر وإكراه {وَقَــاتِــلُوهُــمْ حَــتَّىٰ لَا تـَـكُونَ فِــتنْةٌَ وَيـَـكُونَ الــدِّيــنُ 
كُـــــلُّهُ لـِــلَّهِ ۚ فـَــــإِنِ انـــــتهََوْا فـَــــإِنَّ الـــلَّهَ بِـــــمَا يـَــــعْمَلُونَ بـَــــصِيرٌ} (الأنـــــفال: ٣٩), وبي 

الـقـتـال ف جـيـش تحـركـه مـصـالـح وأطـمـاع دنـيـويـة تُـسـتـبـاح مـن أجـلـهـا دمـاء 
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عـشـرات وآلاف ومـلايـي الأنـفـس الـتـي جـعـل ال قـتـل أحـدهـا كـقـتـل الـنـاس 

جميعا. 
ومـا أكـثـر تـكـرار هـذا المـثـال ف عـالمـنـا الـيـوم, وكـل ذلـك بـاسـم مـاذا? بـاسـم 
مـصـالـح الـوطـن ومـبـادئ الـوطـنـيـة, عـلـى حـسـاب مـاذا? عـلـى حـسـاب الـقـيـم 
والأخــلاق الــتــي هــي جــوهــر هــذا الــديــن الــذي ارتــضــاه المــولــى ســبــحــانــه 

للعالمي.. أي على حساب الإسلام. 

واجب الهجرة 
ـذِيـنَ تـَوَفَـّاهُـمُ الْمَـلَائِـكَةُ ظـَالِمـِي   يقول ال تبارك وتعالى ف كتابه العزيز: {إنَِّ الَّ
أنَـفُسِهِمْ قَـالُـوا فِـيمَ كُـنتمُْ ۖ قَـالُـوا كُـنَّا مُسْـتضَْعَفِيَن فِـي الْأرَضِْ ۚ قَـالُـوا ألََـمْ تـَكُنْ 
ــئِكَ مَــأوَْاهُــمْ جَــهَنَّمُ ۖ وَسَــاءَتْ مَــصِيراً}  أرَضُْ الـلَّهِ وَاسِــعَةً فـَـتهَُاجِــرُوا فِــيهَا ۚ فـَـأوُلَٰ

(النساء: ٩٧). 

  لـقـد اعـتـبـر ال تـعـالـى المـسـتـضـعـفـي الـقـادريـن عـلـى الـهـجـرة ولـم يـهـاجـروا - 
تـعـلـقـاً بـالـوطـن أو الأهـل أو المـتـاع أو المـال - ظـالمـي, ظـلـمـوا أنـفـسـهـم بـأن لـم 
يـهـاجـروا بـعـد أن اسـتـضـعـفـوا, وأرض ال واسـعـة.. فـتـكـون الـهـجـرة عـلـى هـذا 
الأسـاس واجـبـة عـلـى المـسـلـم الـقـادر, حـي يـتـعـذر عـلـيـه حـفـظ وإقـامـة الـديـن 
بمـا هـو مـشـروع حـيـاة شـامـل مـتـكـامـل (عـقـيـدة, وشـريـعـة, وشـعـائـر, ومـنـظـومـة 
أخـلاق وقـيـم). لأن الـديـن هـو المـقـدم عـلـى كـل مـا عـداه ف نـهـايـة المـطـاف,  
وحـريـة الإنـسـان كـذلـك, وحـقـه ف أن يـعـيـش كـمـا أراد لـه المـولـى سـبـحـانـه ف 

كتابه, دون أن يتعرض للاستضعاف أو القمع والإكراه. 
«إن الــقــرآن يــعــالــج نــفــوســاً بــشــريــة; ويــهــدف إلــى اســتــجــاشــة عــنــاصــر الخــيــر        

والمــروءة والــعــزة فــيــهــا; وإلــى مــطــاردة عــوامــل الــضــعــف والــشــح والحــرص 
والـثـقـلـة.. لـذلـك يـرسـم هـذا المـشـهـد.. إنـه يـصـور حـقـيـقـة, ولـكـنـه يـسـتـخـدم 
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هـذه الحـقـيـقـة ف مـوضـعـهـا أحـسـن اسـتـخـدام, ف عـلاج الـنـفـس الـبـشـريـة.. 
ومـشـهـد الاحـتـضـار بـذاتـه مـشـهـد تـرتجـف لـه الـنـفـس الـبـشـريـة, وتـتـحـفـز لـتـصـور 
مـا فـيـه. وإظـهـار المـلائـكـة ف المـشـهـد يـزيـد الـنـفـس ارتجـافـاً وتحـفـزاً وحـسـاسـيـة. 
وهـم - الـقـاعـدون - ظـلـمـوا أنـفـسـهـم. وقـد حـضـرت المـلائـكـة لـتـتـوفـاهـم, وهـذا 
حـالـهـم.. ظـالمـي أنـفـسـهـم. وهـذا وحـده كـفـيـل بـتـحـريـك الـنـفـس وارتجـافـهـا, إذ 
يـكـفـي أن يـتـصـور المـرء نـفـسـه والمـلائـكـة تـتـوفـاه وهـو ظـالـم لـنـفـسـه; ولـيـس أمـامـه 
مــن فــرصــة أخــرى لإنــصــاف نــفــســه, فــهــذه هــي الــلــحــظــة الأخــيــرة. ولــكــن 
المـلائـكـة لا يـتـوفـونـهـم - ظـالمـي أنـفـسـهـم - ف صـمـت, بـل يـقـلـبـون مـاضـيـهـم, 

ويستنكرون أمرهم, ويسألونهم: فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم?  

ومـاذا كـان شـغـلـهـم وهـمـهـم ف الـدنـيـا: {قـالـوا: فـيـم كـنـتـم?}.. فـإن مـا كـانـوا 
فـيـه ضـيـاع ف ضـيـاع; كـأن لـم يـكـن لـهـم شـغـل إلا هـذا الـضـيـاع! ويـجـيـب 
هـؤلاء المحـتـضـرون, ف لحـظـة الاحـتـضـار, عـلـى هـذا الاسـتـنـكـار, جـوابـاً كـلـه 
مـذلـة, ويـحـسـبـونـه مـعـذرة عـلـى مـا فـيـه مـن مـذلـة: {قـالـوا: كـنـا مـسـتـضـعـفـي 
.. كــنــا مــســتــضــعــفــي. يــســتــضــعــفــنــا الأقــويــاء. كــنــا أذلاء ف  ف الأرض}
الأرض لا نمـلـك مـن أمـرنـا شـيـئـاً. وعـلـى كـل مـا ف هـذا الـرد مـن مـهـانـة تدعـو 
إلـى الـزجـر; وتـنـفـر كـل نـفـس مـن أن يـكـون هـذا مـوقـفـهـا ف لحـظـة الاحـتـضـار, 
بـعـد أن يـكـون هـذا مـوقـفـهـا طـوال الحـيـاة.. فـإن المـلائـكـة لا يـتـركـون هـؤلاء 
المـسـتـضـعـفـي ظـالمـي أنـفـسـهـم. بـل يـجـبـهـونـهـم بـالحـقـيـقـة الـواقـعـة, ويـؤنبـونـهـم 
قـالـوا: ألـم تـكـن أرض ال واسـعـة  } عـلـى عـدم المحـاولـة, والـفـرصـة قـائـمـة: 
فـتـهـاجـروا فـيـهـا?!}.. إنـه لـم يـكـن الـعـجـز الحـقـيـقـي هـو الـذي يـحـمـلـهـم - إذن 
- عـلـى قـبـول الـذل والـهـوان والاسـتـضـعـاف, والـفـتـنـة عـن الإيمـان, إنمـا كـان 
هـنـاك شـيء آخـر.. حـرصـهـم عـلـى أمـوالـهـم ومـصـالحـهـم وأنـفـسـهـم يمـسـكـهـم ف 
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دار الــكــفــر, وهــنــاك دار الإســلام. ويمــســكــهــم ف الــضــيــق وهــنــاك أرض ال 
الـواسـعـة. والـهـجـرة إلـيـهـا مـسـتطـاعـة, مـع احـتـمـال الآلام والـتـضـحـيـات. وهـنـا 
يـنـهـي المـشـهـد المـؤثـر بـذكـر الـنـهـايـة المخـيـفـة: {فـأولـئـك مـأواهـم جـهـنـم, وسـاءت 

 .[ ١٠٢مصيراً}» [

الإخراج من الديار  
إنَِّ الــلَّهَ عَــــلَىٰ  ـــهُمْ ظـُـــلمُِوا ۚ وَ   يقول تبارك وتعالى: {أذُِنَ لـِـــلَّذِيــــنَ يـُـــقَاتـَـــلُونَ بِــــأنََـّ
نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِن دِيَارهِِم بِغَيرِْ حَقٍّ إلِاَّ أنَ يقَُولُوا رَبُّناَ اللَّهُ 
ۗ وَلَـــــولَْا دَفـْــــعُ الـــلَّهِ الـــــنَّاسَ بـَــــعْضَهُم بِـــــبعَْضٍ لَّهُـــــدِّمَـــــتْ صَـــــوَامِـــــعُ وَبِـــــيعٌَ وَصَـــــلَوَاتٌ 
وَمَـــسَاجِـــدُ يـُــذْكَـــرُ فِـــيهَا اسْـــمُ الــلَّهِ كَـــثِيراً ۗ وَلَـــينَصُرَنَّ الــلَّهُ مَـــن يـَــنصُرهُُ ۗ إنَِّ الــلَّهَ 

لَــقَوِيٌّ عَــزِيــزٌ} (الــحج: ٣٩-٤٠). «وهي أصدق كلمة أن تُقال, وأحق كلمة 

بـأن تـُقـال. ومـن أجـل هـذه الـكـلـمـة وحـدهـا (ربـنـا ال) كـان إخـراجـهـم. فـهـو 
الـبـغـي المـطـلـق الـذي لا يـسـتـنـد إلـى شـُبـهـة مـن نـاحـيـة المـعـتـديـن. وهـو الـتـجـرّد 
مــن كــل هــدف شــخــصــي مــن نــاحــيــة المُــعــتــدى عــلــيــهــم, إنمــا هــي الــعــقــيــدة 
وحــدهــا, مــن أجــلــهــا يـُـخــرجــون, لا الــصــراع عــلــى عـَـرَض مــن أعــراض هــذه 
الأرض, الـتـي تـشـتـجـر فـيـهـا الأطـمـاع, وتـتـعـارض فـيـهـا المـصـالـح, وتـخـتـلـف 

 .[ ١٠٣فيها الاتجاهات, وتتضارب فيها المنافع!» [

فـالإخـراج مـن الـديـار ظـلـمًـا إنمـا كـان لأجـل الاعـتـقـاد أسـاسًـا, لا لـصـراع عـلـى 
الـتـراب. والمـسـتـنـكـر هـنـا هـو الـظـلـم بـذاتـه, إذ إن إخـراج الإنـسـان مـن ديـاره 
بــغــيــر حــق ظــلــم لا يــرتــضــيــه ال, ولا يــقــبــلــه إنــســان ســوي ذو فــطــرة ســويــة. 

]. ف ظلال القرآن, النساء - ٩٧.  ]١٠٢

]. المصدر نفسه, سورة الحج , (٤٠).  ]١٠٣
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ولـذلـك كـان الـقـتـال مـشـروعـًا, لا عـلـى أنـه أصـبـح مـن أجـل الأرض لـذاتـهـا أو 
لـوحـدهـا, إنمـا مـن أجـل أن يـعـيـش المـسـلـم بـكـرامـة عـلـيـهـا, ويـقـيـم ديـن ال 

الذي ارتضاه, دون أن يكون معرضًا للقهر أو الإرهاب والإكراه. 
ولـذلـك: «لـولا مـا شـرعـه ال مـن دفـع الـظـلـم والـبـاطـل بـالـقـتـال لَـهُـزِم الحـق ف 
كــل أمــة, ولخــربــت الأرض, وهــدّمــت فــيــهــا أمــاكــن الــعــبــادة مــن صــوامــع 
الـرهـبـان, وكـنـائـس الـنـصـارى, ومـعـابـد الـيـهـود, ومـسـاجـد المـسـلـمـي الـتـي 
يـصـلـون فـيـهـا ويـذكـرون اسـم ال فـيـهـا كـثـيـرًا. ومـن اجـتـهـد ف نـصـرة ديـن ال, 
فـإن ال نـاصـره عـلـى عـدوه. إن ال لـَقـوي لا يـُغـالـَب, عـزيـز لا يُـرام, قـد قـهـر 

 .[ ١٠٤الخلائق وأخذ بنواصيهم» [

الوعد بالاستخلاف  
الـِحَاتِ لَيَسْـتخَْلفِنََّهُمْ  ـذِيـنَ آمَـنوُا مِـنكُمْ وَعَـمِلُوا الـصَّ   يقول تعالى: {وَعَـدَ الـلَّهُ الَّ
ـــــذِي  َ لَـــــهُمْ دِيـــــنهَُمُ الَّ ننَّ ـــــذِيـــــنَ مِـــــن قَـــــبلْهِِمْ وَلَـــــيمَُكِّ فِـــــي الْأرَضِْ كَـــــمَا اسْـــــتخَْلَفَ الَّ
ـــن بـَــعْدِ خَـــوْفِـــهِمْ أمَْـــناً ۚ يـَــعْبدُُونـَــنِي لَا يُشْـــركُِـــونَ بِـــي  لَـــنَّهُم مِّ ارتْـَــضَىٰ لَـــهُمْ وَلَـــيبُدَِّ
ـــــــــئِكَ هُـــــــــمُ الْـــــــــفَاسِـــــــــقُونَ} (الـــــــــنور: ٥٥).  شَـــــــــيئْاً ۚ وَمَـــــــــن كَـــــــــفرََ بـَــــــــعْدَ ذلَٰـِــــــــكَ فـَــــــــأوُلَٰ

الاســتــخــلاف مــشــروط بــالإيمــان والــعــمــل الــصــالــح, والأرض كــلــهــا ســاحــة 
لـلاسـتـخـلاف, ولـيـس بـقـعـة جـغـرافـيـة مـحـددة بـالـضـرورة, مـتـى تحـقـق صـحـيـح 
الإيمـان ومـا يـقـتـضـيـه مـن عـمـل الـصـالحـات, وعـلـى رأسـهـا وف مـقـدمـتـهـا الـقـيـام 
بــالــقــســط, كــل أشــكــال الــقــســط. والــهــلاك هــو مــصــيــر الــقــرى بــلا شــك إذا 
خـلـت مـن الـعـدل, لـيـتـضـح أن الأمـر كـلـه مـتـعـلـق بـقـيـم الحـق والـقـسـط الـنـابـعـة 
مـن الـوحـي الإلـهـي والمـنـضـبـطـة بـه, وعـلـيـه فـلا حـصـانـة لأرض أو وطـن مـن 

]. التفسير الميسر, الحج, (٤٠).  ]١٠٤
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ـــــن قَـــــرْيـَــــةٍ أهَْـــــلَكْناَهَـــــا وَهِـــــيَ  ــــن مِّ الإهلاك إذا عمّ فيها الظلم والفساد:  {فـَــــكَأيَِـّ
ـشِيدٍ} (الـحج: ٤٥).  ـعَطَّلَةٍ وَقَـصْرٍ مَّ َـةٌ فـَهِيَ خَـاوِيـَةٌ عَـلَىٰ عُـرُوشِـهَا وَبِـئرٍْ مُّ ظـَالِم

وف المـقـابـل, لا يـهـلـك ال قـريـة مـا دام أهـلـهـا مـصـلـحـون, لـقـولـه سـبـحـانـه: 
ــــــكَ ليُِهْـــــــلكَِ الْـــــــقُرَىٰ بِـــــــظلُْمٍ وَأهَْـــــــلُهَا مُـــــــصْلحُِونَ} (هـــــــود: ١١٧).  {وَمَـــــــا كَـــــــانَ رَبُـّ

ولاحــظ هــنــا أنــه قــال: (وأهــلــهــا مــصــلــحــون), لــيــس مــجــرد صــالحــي فــقــط, 
المـطـلـوب هـم المـصـلـحـون بـاعـتـبـارهـم فـاعـلـي قـادريـن عـلـى أن يـؤثـروا ف واقـعـهـم 
ويـدفـعـوا بـه بـاتجـاه الـصـلاح بـشـكـل مـسـتـمـر ودائـم, ولا يـكـتـفـي كـل واحـد 

منهم بصلاح نفسه وحدها. 

الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم  
  يـقـول ال تـعـالـى مـصـنـفـا المـؤمـنـي إلـى ثـلاثـة أصـنـاف: أولا, الـذيـن آمـنـوا 
وهـاجـروا وجـاهـدوا بـأمـوالـهـم وأنـفـسـهـم, وثـانـيـا, الـذيـن آووهـم ونـصـروهـم, 
وثـالـثـا, الـذيـن آمـنـوا ولـكـن لـم يـهـاجـروا, وظـلـوا تحـت سـلـطـان غـيـر إسـلامـي 
ــذِيــنَ آمَــنوُا وَهَــاجَــرُوا وَجَــاهَــدُوا بِــأمَْــوَالـِـهِمْ وَأنَــفُسِهِمْ  (ظالم بالضرورة): {إنَِّ الَّ
ـــذِيـــنَ  ـــئِكَ بـَــعْضُهُمْ أوَْلـِــيَاءُ بـَــعْضٍ ۚ وَالَّ ـــذِيـــنَ آوَوا وَّنـَــصَرُوا أوُلَٰ فِـــي سَـــبِيلِ الــلَّهِ وَالَّ
إنِِ  ــــن شَــــيءٍْ حَــــتَّىٰ يـُـــهَاجِــــرُوا ۚ وَ ــــن ولََايـَـــتِهِم مِّ آمَــــنوُا وَلَــــمْ يـُـــهَاجِــــرُوا مَــــا لَــــكُم مِّ
ــيثاَقٌ ۗ  اسْــتنَصَرُوكُــمْ فِــي الــدِّيــنِ فـَـعَلَيْكُمُ الــنَّصْرُ إلِاَّ عَــلَىٰ قَــوْمٍ بـَـينْكَُمْ وَبـَـينْهَُم مِّ
وَالـلَّهُ بِــمَا تـَـعْمَلُونَ بـَـصِيرٌ} (ســورة الأنــفال: ٧٢)، «فالذين آمنوا وهاجروا إلى 

دار الــهــجــرة والإســلام, مــتــجــرديــن مــن كــل مــا يمــســكــهــم بــأرضــهــم وديــارهــم 
وقـومـهـم ومـصـالحـهـم, وجـاهـدوا بـأمـوالـهـم وأنـفـسـهـم ف سـبـيـل ال, والـذيـن 
آووهـم ونـصـروهـم, ودانـوا مـعـهـم لـعـقـيـدتـهـم وقـيـادتـهـم ف تجـمـع حـركـي واحـد, 
أولـئـك بـعـضـهـم أولـيـاء بـعـض.. والـذيـن آمـنـوا ولـم يـهـاجـروا, لـيـس بـيـنـهـم 
وبـي المجـتـمـع المـسـلـم ولايـة; لأنـهـم لـم يـتـجـردوا بـعـد لـلـعـقـيـدة.. فـأمـا الـهـجـرة 



[ ]٢٨٤
الـتـي يـشـيـر إلـيـهـا الـنـص, ويـجـعـلـهـا شـرطـا لـتـلـك الـولايـة, الـعـامـة والخـاصـة, 
فـهـي الـهـجـرة مـن دار الـشـرك إلـى دار الإسـلام, لمـن اسـتـطـاع. فـأمـا الـذيـن 
يمـلـكـون الـهـجـرة ولـم يـهـاجـروا, اسـتـمـسـاكـا بمـصـالـح أو قـرابـات مـع المـشـركـي, 
فــهــؤلاء لــيــس بــيــنــهــم وبــي المجــتــمــع المــســلــم ولايــة, كــمــا كــان الــشــأن ف 
جـمـاعـات مـن الأعـراب أسـلـمـوا ولـم يـهـاجـروا لمـثـل هـذه المـلابـسـات, وكـذلـك 
بـعـض أفـراد ف مـكـة مـن الـقـادريـن عـلـى الـهـجـرة.. وهـؤلاء وأولـئـك, أوجـب 
ال عـلـى المـسـلـمـي نـصـرهـم, إن اسـتـنـصـروهـم ف الـديـن خـاصـة, عـلـى شـرط 
ألا يـكـون الاعـتـداء عـلـيـهـم مـن قـوم بـيـنـهـم وبـي المجـتـمـع المـسـلـم عـهـد; لأن 

 .[ ١٠٥عهود المجتمع المسلم وخطته الحركية أولى بالرعاية» [

والـفـئـة الـثـالـثـة الـتـي آمـنـت ولـكـن لـم تـهـاجـر, رغـم قـدرتـهـا عـلـى ذلـك, حـيـث 
آثــرت الــبــقــاء ف مــكــان خــاضــع لــســلــطــان المــشــركــي, مــع تــخــلٍّ ظــاهــر عــن 
الالـتـحـاق بـالجـمـاعـة المـسـلـمـة المـوجـودة, قـد نـفـى الـنـص عـن هـذه الـفـئـة تحـديـدا 
ـــــن شَـــــيءٍْ حَـــــتَّىٰ  ـــــن ولََايـَــــتِهِم مِّ الولاية السياسية, ف قوله تعالى: {مَـــــا لَـــــكُم مِّ

يُهَاجِرُوا}, مع الإبقاء على الولاية العقدية.  

إنِِ  وَ }   ومــن هــنــا جــاءت مــشــروعــيــة نــصــرتــهــم إذا اســتــنــصــروا ف الــديــن 
اسْـــتنَصَرُوكُـــمْ فِـــي الـــدِّيـــنِ فـَــعَلَيْكُمُ الـــنَّصْرُ}, أي ف حال تعرضهم لاضطهاد 

ديــنــي, لا مــن أجــل مــطــامــع دنــيــويــة. لــكــن هــذه المــشــروعــيــة مــشــروطــة بــألا 
يكون بي المسلمي والطرف المعادي ميثاق  {إلِاَّ عَـــــــلَىٰ قَـــــــوْمٍ بـَــــــينْكَُمْ وَبـَــــــينْهَُم 
ـيثاَقٌ} فـإن وجد ميثاق, وجب الوفاء به, باعتباره مقدما على تلبية طلب  مِّ

الـنـصـرة لـفـئـة لـم تـهـاجـر مـع قـدرتـهـا. وهـنـا تـتـجـلـى أولـويـة الالـتـزام بـالـعـهـد 

]. ف الظلال, الأنعام, (٧٢).  ]١٠٥
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والمـيـثـاق, بـاعـتـبـاره قـيـمـة أخـلاقـيـة عـلـيـا ف الإسـلام, تُـقـدَّم عـلـى نـصـرة فـئـة لـم 
تــلــتــزم أصــلا بــالانــضــمــام إلــى جــســد الأمــة, وتــخــلّــت عــن واجــب الــهــجــرة 
والجـهـاد, ورضـيـت بـالـعـيـش تحـت سـلـطـان غـيـر إسـلامـي (أي بـالـضـرورة ظـالـم) 

تمسكا بالمال والمتاع وتعلقا بالأرض. 

أمـّـا ف حــال المــســتــضــعــفــي الحــقــيــقــيــي الــذيــن لا يــســتــطــيــعــون حــيــلــة, ولا 
يهتدون سبيلا, الذين ورد ذكرهم ف قوله تعالى: {وَمَـا لَـكُمْ لَا تـُقَاتِـلُونَ فِـي 
ـناَ  ــذِيــنَ يـَـقُولُــونَ رَبَـّ سَــبِيلِ الـلَّهِ وَالْمسُْــتضَْعَفِيَن مِــنَ الــرِّجَــالِ وَالــنِّسَاءِ وَالْــولِْــدَانِ الَّ
ـذِهِ الْـقَرْيـَةِ الـظَّالـِمِ أهَْـلُهَا وَاجْـعَل لَّـناَ مِـن لَّـدُنـكَ وَلـِيًّا وَاجْـعَل لَّـناَ  أخَْـرجِْـناَ مِـنْ هَٰ
ــــــدُنــــــكَ نـَـــــصِيراً} (الــــــنساء: ٧٥), وقوله تعالى: {إلِاَّ الْمسُْــــــتضَْعَفِيَن مِــــــنَ  مِــــــن لَّ

ــئِكَ  الــرِّجَــالِ وَالــنِّسَاءِ وَالْــولِْــدَانِ لَا يَسْــتطَِيعُونَ حِــيلَةً ولََا يَهْــتدَُونَ سَــبِيلًا * فـَـأوُلَٰ
عَــسَى الـلَّهُ أنَ يـَـعْفوَُ عَــنهُْمْ ۚ وكََــانَ الـلَّهُ عَــفوًُّا غَــفوُراً} (الــنساء: ٩٨-٩٩), بعد 

ـذِيـنَ تـَوَفَـّاهُـمُ الْمَـلَائِـكَةُ ظـَالِمـِي أنَـفُسِهِمْ قَـالُـوا فِـيمَ كُـنتمُْ ۖ قَـالُـوا كُـنَّا  قوله: {إنَِّ الَّ
مُسْــتضَْعَفِيَن فِــي الْأرَضِْ ۚ قَــالُــوا ألََــمْ تـَـكُنْ أرَضُْ الـلَّهِ وَاسِــعَةً فـَـتهَُاجِــرُوا فِــيهَا ۚ 

فَأوُلَٰئِكَ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء: ٩٧). 

   فهؤلاء, أي الذين استثناهم ال بقوله: {إلِاَّ الْمسُْـــــتضَْعَفِيَن مِـــــنَ الـــــرِّجَـــــالِ 
وَالــنِّسَاءِ وَالْــولِْــدَانِ لَا يَسْــتطَِيعُونَ حِــيلَةً ولََا يَهْــتدَُونَ سَــبِيلًا}, لم يتخلفوا عن 

الـهـجـرة اخـتـيـارا, بـل لا حـيـلـة ولا قـدرة لـهـم, غُـلـبـوا عـلـى أمـرهـم. ولـذلـك 
نمـيـل إلـى أنـه لا يـسـقـط عـنـهـم حـق الـنـصـرة لـعـمـوم آيـة نـصـرة المـسـتـضـعـفـي غـيـر 
الـقـادريـن عـلـى الـهـجـرة, بـل تـشـرع نـصـرتـهـم ف كـل حـال. هـذا مـا نمـيـل إلـيـه; 
إذ الـفـئـة الـتـي اشـتـرط ال لـنـصـرتـهـا عـدم وجـود مـيـثـاق هـي فـئـة كـانـت قـادرة 
عـلـى الـهـجـرة مـن الـبـدايـة ولـكـن لـم تـبـادر, أمـا فـئـة المـسـتـضـعـفـي الـذيـن لا 
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حـيـلـة لـهـم أصـلا فـلا نـظـن أن نـصـرتـهـم تـسـقـط حـتـى مـع وجـود مـيـثـاق مـع 
ـا تـَخَافـَنَّ مِـن قَـوْمٍ  إمَِّ الجهة التي تستضعفهم, والواجب نبذه على سواء: {وَ
خِـيَانـَةً فـَانـبِذْ إلَِـيْهِمْ عَـلَىٰ سَـوَاءٍ ۚ إنَِّ الـلَّهَ لَا يـُحِبُّ الْـخَائِـنِيَن} (الأنـفال: ٥٨).. 

وقـد يـكـون اجـتـهـادنـا هـذا خـاطـئـا, فـإذا كـان خـاطـئـا فـالمـعـنـى إذن هـو تـقـيـيـد 
الـنـصـرة, إذا وجـد مـيـثـاق عـمـومـا, حـتـى مـع الـفـئـة غـيـر الـقـادرة عـلـى الـهـجـرة. 

ولا نجزم بالضرورة بصحة اجتهادنا, ولكنه الذي نرتاح إليه.  

 وبمـنـاسـبـة إيـراد آيـة الأنـفـال ٥٨, أعـجـبـنـي أن أنـقـل تـفـسـيـر الأسـتـاذ سـيـد 
رحـمـه ال, حـيـث قـال ف تـفـسـيـره المـاتـع [في ظـلال الـقـرآن]: «إن الإسـلام 
يـعـاهـد لـيـصـون عـهـده; فـإذا خـاف الخـيـانـة مـن غـيـره نـبـذ الـعـهـد الـقـائـم جـهـرة 
وعـلانـيـة, ولـم يـخـن ولـم يـغـدر, ولـم يـغـش ولـم يـخـدع, وصـارح الآخـريـن 
بـأنـه نـفـض يـده مـن عـهـدهـم, فـلـيـس بـيـنـه وبـيـنـهـم أمـان. وبـذلـك يـرتـفـع 
الإسـلام بـالـبـشـريـة إلـى آفـاق مـن الـشـرف والاسـتـقـامـة, وإلـى آفـاق مـن الأمـن 
والــطــمــأنــيــنــة. إنــه لا يــبــيــت الآخــريــن بــالــهــجــوم الــغــادر الــفــاجــر وهــم آمــنــون 
مــطــمــئــنــون إلــى عــهــود ومــواثــيــق لــم تــنــقــض ولــم تــنــبــذ, ولا يــروّع الــذيــن لــم 
يـأخـذوا حـذرهـم حـتـى وهـو يـخـشـى الخـيـانـة مـن جـانـبـهـم. فـأمـا بـعـد نـبـذ الـعـهـد 
فـالحـرب خـدعـة, لأن كـل خـصـم قـد أخـذ حـذره, فـإذا جـازت الخـدعـة عـلـيـه 
فـهـو غـيـر مـغـدور بـه, إنمـا هـو غـافـل, وكـل وسـائـل الخـدعـة حـيـنـئـذ مـبـاحـة لأنـهـا 

ليست غادرة. 

إن الإسـلام يـريـد لـلـبـشـريـة أن تـرتـفـع, ويـريـد لـلـبـشـريـة أن تـعـف, لا يـبـيـح 
الـغـدر ف سـبـيـل الـغـلـب, وهـو يـكـافـح لأسـمـى الـغـايـات وأشـرف المـقـاصـد, ولا 
يـسـمـح لـلـغـايـة الـشـريـفـة أن تـسـتـخـدم الـوسـيـلـة الخـسـيـسـة. إن الإسـلام يـكـره 
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الخــيــانــة, ويــحــتــقــر الخــائــنــي الــذيــن يــنــقــضــون الــعــهــود, ومــن ثــم لا يــحــب 
لـلـمـسـلـمـي أن يـخـونـوا أمـانـة الـعـهـد ف سـبـيـل غـايـة مـهـمـا تـكـن شـريـفـة. إن 
الـنـفـس الإنـسـانـيـة وحـدة لا تـتـجـزأ, ومـتـى اسـتـحـلـت لـنـفـسـهـا وسـيـلـة خـسـيـسـة 
فــلا يمــكــن أن تــظــل مــحــافــظــة عــلــى غــايــة شــريــفــة. ولــيــس مــســلــمــا مــن يــبــرر 
الـوسـيـلـة بـالـغـايـة, فـهـذا المـبـدأ غـريـب عـلـى الحـس الإسـلامـي والحـسـاسـيـة 
الإســلامــيــة, لأنــه لا انــفــصــال ف تــكــويــن الــنــفــس الــبــشــريــة وعــالمــهــا بــي 
الــوســائــل والــغــايــات. إن الــشــط المــمــرع لا يــغــري المــســلــم بــخــوض بــركــة مــن 
الـوحـل, فـإن الـشـط المـمـرع لا بـد أن تـلـوثـه الأقـدام المـلـوثـة ف الـنـهـايـة.  من 
إن ال لا يـحـب  } أجـل هـذا كـلـه يـكـره ال الخـائـنـي, ويـكـره ال الخـيـانـة: 

الخائني}. 

ويـجـب أن نـذكـر أن هـذه الأحـكـام كـانـت تـتـنـزل والـبـشـريـة بـجـمـلـتـهـا لا تـتـطـلـع 
إلـى مـثـل هـذا الأفـق المـشـرق. لـقـد كـان قـانـون الـغـابـة هـو قـانـون المـتـحـاربـي 
حـتـى ذلـك الـزمـان, قـانـون الـقـوة الـتـي لا تـتـقـيـد بـقـيـد مـتـى قـدرت. ويـجـب أن 
نـذكـر كـذلـك أن قـانـون الـغـابـة هـو الـذي ظـل يـحـكـم المجـتـمـعـات الجـاهـلـيـة كـلـهـا 
بـعـد ذلـك إلـى الـقـرن الـثـامـن عـشـر المـيـلادي, حـيـث لـم تـكـن أوربـا تـعـرف 
شـيـئـا عـن المـعـامـلات الـدولـيـة إلا مـا تـقـتـبـسـه ف أثـنـاء تـعـامـلـهـا مـع الـعـالـم 
الإسـلامـي. ثـم هـي لـم تـرتـفـع قـط حـتـى الـلـحـظـة إلـى هـذا الأفـق ف عـالـم 
الـواقـع, حـتـى بـعـد مـا عـرفـت نـظـريـا شـيـئـا اسـمـه الـقـانـون الـدولـي. وعـلـى 
الــذيــن يــبــهــرهــم (الــتــقــدم الــفــنــي ف صــنــاعــة الــقــانــون) أن يــدركــوا حــقــيــقــة 

(الواقع) بي الإسلام والنظم المعاصرة جميعا!». انتهى كلامه.  
 ❁ ❁ ❁
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 ________________________________

الولاء والبراء   

   نـصـل إلـى آخـر مـوضـوعـات هـذا الـقـسـم, لـنـسـلـط الـضـوء عـلـى قـضـيـة هـامـة 
يـغـفـل عـنـهـا الـبـعـض ويـكـتـمـهـا الـبـعـض الآخـر, رغـم كـونـهـا مـن الأصـول الـتـي 
يـجـب أن تـُبـيَّ كـمـا بـيَّـنـهـا الحـق سـبـحـانـه ف مـحـكـم كـتـابـه, ألا وهـي قـضـيـة 
الـولاء والـبـراء, وهـي ممـا لـه صـلـة بمـا تـقـدم الحـديـث فـيـه ف مـقـالـنـا عـن الـوطـن 
والــوطــنــيــة; ولا يــكــتــمــل الحــديــث عــن انــتــمــاء وهــويــة الإنــســان المــســلــم دون 
الحـــديـــث عـــن أصـــل الأصـــول ف هـــذا الـــبـــاب. وســـنـــعـــتـــمـــد عـــلـــى أقـــرب 
الــتــفــســيــرات إلــى مــقــاصــد الآيــات المــتــعــلــقــة بمــوضــوعــنــا, فــنــقــول, وبــال 

المستعان: 

الولاء والبراء اصطلاحًا: 
• الـولاء: هـو المحـبـّة والـنـصـرة, والارتـبـاط الـقـلـبـي والـعـمـلـي بـال, ورسـولـه, 

والمؤمني. 
• الــبــراء: هــو الــتــبــرؤ الــقــلــبــي والــعــمــلــي مــن الــشــرك والــكــفــر وأهــلــه, بــعــدم 

محبتهم أو نصرتهم, أو التشبّه بهم ف خصائصهم العقدية. 

لَاةَ  ــذِيــنَ يـُـقِيمُونَ الــصَّ ــذِيــنَ آمَــنوُا الَّ ـمَا وَلـِـيُّكُمُ الـلَّهُ وَرسَُــولُــهُ وَالَّ قال تعالى: {إنَِـّ
وَيـُـــؤتْـُـــونَ الــــزَّكَــــاةَ وَهُــــمْ راَكِــــعُونَ} (المــــائــــدة: ٥٥)، «والولي هنا النصير الموالي, 

وولـي الأمـر الـكـالـئ الحـامـي, والأنـيـس الـذي يـرجـى ف الـشـدائـد, ويـرجـع 
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إلــيــه ف الــكــروب, والمــلــجــأ والمــعــاذ. وقــد قـُـصــرت الــولايــة عــلــى هــؤلاء بــأداة 
الـقـصـر «إنمـا», والمـعـنـى أن ال تـعـالـى ورسـولـه والمـؤمـنـي الـصـادقـي ف إيمـانـهـم, 
الــذيــن لــم يــعــتــرهــم زيــغ ولا ضــعــف, ولا اســتــخــذاء واســتــكــانــة لــلــذل, 
واسـتـسـلام لـلأعـداء, لا ولـي لـلـمـؤمـن غـيـر هـؤلاء. فـلا يـصـح لـلـمـؤمـن أن 
يـطـلـب بـأي صـورة الـنـصـرة مـن غـيـرهـم, لأن قـلـوبـهـم مـهـمـا كـانـت مـطـويـة عـلـى 
ضــغــن شــديــد وحــقــد مــســتــمــكــن, وهــم لا يــريــدون بــالإســلام وأهــلــه إلا 
الــهــوان, بــل الــفــنــاء. وف هــذا الــنــص عــبــرة لــلــمــعــتــبــريــن الــذيــن يــرتمــون ف 
أحـــضـــان أعـــداء الإســـلام, ويـــوالـــونـــهـــم, وهـــم الـــذيـــن يـــؤذون المـــســـلـــمـــي, 
ويـخـرجـونـهـم مـن ديـارهـم, ويـظـاهـرون عـلـى إخـراجـهـم. والـنـبـي عـلـيـه الـسـلام 
يــقــول: (المــســلــم أخــو المــســلــم لا يــحــقــره, ولا يــظــلــمــه, ولا يــســلــمــه, ولا 

يخذله). 
  (الـذيـن يـقـيـمـون الـصـلاة ويـؤتـون الـزكـاة وهـم راكـعـون) هـذه أوصـاف المـؤمـنـي 
الجـديـريـن بـأن يـكـونـوا مـع ال ورسـولـه ف ولايـة المـؤمـنـي, وقـد ذكـرت لـهـم 
أوصــافــا ثــلاثــة, كــل واحــد مــنــهــا يــومــئ إلــى مــعــنــى اجــتــمــاعــي يــدخــل ف 

تكوين الجماعة الربانية التي لا تعمل إلا ل, ولا تقوم إلا له: 
• الـوصـف الأول: إقـامـة الـصـلاة, أي أداؤهـا مـقـوّمـة كـامـلـة لا اعـوجـاج فـيـهـا, 
لـتـؤدي غـايـتـهـا وهـي تـربـيـة الـوجـدان الاجـتـمـاعـي الـذي يـكـون مـعـه الإيـثـار 
والـسـيـطـرة عـلـى الأهـواء المـرديـة المخـزيـة, وهـي الـصـلاة الـتـي قـال ال تـبـارك 
لَاةَ تـَـــــنهَْىٰ عَــــــنِ الْــــــفَحْشَاءِ وَالْمـُـــــنكَرِ..} (الــــــعنكبوت:  وتعالى فيها: {..إنَِّ الــــــصَّ

 .(٤٥
• الـوصـف الـثـانـي: أنـهـم يـؤتـون الـزكـاة, أي يـعـطـونـهـا سـمـحـة بـهـا نـفـوسـهـم, 
راضـيـة بـعـطـائـهـا قـلـوبـهـم, يـحـسـبـون أن عـطـاءهـا مـغـنـم لا مـغـرم, وذلـك هـو 
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الــتــعــاون المــادي المــنــبــعــث مــن الــقــلــب. وإذا كــانــت الــصــلاة مــبــعــث الــتــآلــف 

الروحي, فالزكاة مظهر التعاون المادي الخالص. 
• الوصف الثالث: ذكره سبحانه وتعالى بقوله: (وهم راكعون). 

لـقـد قـال كـثـيـر مـن المـفـسـريـن إن هـذه الجـمـلـة حـالـيـة مـن قـولـه تـعـالـى: (ويـؤتـون 
الـزكـاة), أي أن إعـطـاء الـزكـاة يـكـون ف حـال الـركـوع, ويـقـولـون إن سـبـب ذكـر 
ذلــك أن إمــام الــهــدى عــلــيّــا أعــطــى صــدقــة وهــو راكــع, ولا نــرى ذلــك; لأن 
ذلــك قــطــع لــلــصــلاة وانــصــراف عــنــهــا, ولا يــكــون ذلــك مــن عــلــى كــرم ال 
وجـهـه. وثـانـيـا: أن الـلـفـظ, ومـؤدى ذلـك أنـه يـكـون مـحـمـودا مـن المـؤمـنـي أن 

يؤدوا زكواتهم وهم يركعون ركوع الصلاة. 

والـذي نـراه أن الـركـوع هـنـا لـيـس هـو ركـوع الـصـلاة المـفـروضـة, إنمـا هـو الخـضـوع 
المـطـلـق ل تـعـالـى ف كـل أعـمـالـهـم, ف مـصـانـعـهـم, ومـتـاجـرهـم, ومـزارعـهـم, 
وسـيـاسـتـهـم, بـحـيـث يـكـون كـل شـيء ل تـعـالـى, ويـتـحـقـق فـيـهـم قـول الـنـبـي 
عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام: (لا يـؤمـن أحـدكـم حـتـى يـحـب الـشـيء لا يـحـبـه إلا 
ل).  جـاء ف مـفـردات الأصـفـهـانـي مـا نـصـه: والركـوع يـطـلـق بمـعـنـى الخـضـوع 
ل. الـركـوع: الانـحـنـاء, فـتـارة ف الـهـيـئـة المخـصـوصـة ف الـصـلاة كـمـا هـي, 

 .[ ١٠٦وتارة ف التواضع والتذلل, وإما ف غيره. وال أعلم» [

ــــذِيــــنَ آمَــــنوُا فـَـــإِنَّ حِــــزبَْ الــلَّهِ هُــــمُ   وقال تعالى: {وَمَــــن يـَـــتوََلَّ الــلَّهَ وَرسَُــــولَــــهُ وَالَّ
الْــــــــــغَالـِـــــــــبوُنَ} (المــــــــــائــــــــــدة: ٥٦). «الحزب معناه:  الجمع المتضافر المتآزر القوي 
الـذي يمـانـع ويـقـاوم, سـواء أكـان ف الخـيـر أم كـان ف الـشـر, وحـزب ال تـعـالـى 

حزب الخير, ولا خير أعلى مما يجتمع عليه.  

]. محمد أبو زهرة, زهرة التفاسير, المائدة (٥٥). ]١٠٦



[ ]٢٩٢
ومـعـنـى الـنـص الـكـري: مـن يـجـعـل نـصـرتـه مـن ال ورسـولـه وولاءه لـهـمـا, 
وأمـره إلـيـهـمـا, فـإنـه سـيـكـون حـزب ال المـتـضـافـر عـلـى الخـيـر, وسـيـكـون هـو 

الغالب إن شاء ال. 

 وهنا إشارتان بيانيتان ننوه عنهما: 

إحـداهـمـا - أن قـولـه تـعـالـى: (فـإن حـزب ال هـم الـغـالـبـون) يـومـئ إلـى مـقـدر 
مـحـذوف مـن الـقـول يُـبـيّ ف المـعـنـى, وهـو أن الـذي يـتـولـى ال ورسـولـه يـكـون 
مــن حــزب ال الــقــوي المــتــضــافــر عــلــى الخــيــر, وإن حــزب ال وجــمــاعــتــه هــم 

الغالبون. 
الـثـانـيـة - أنـه ف قـولـه: (فـإن حـزب ال) لـم يُـذكـر اسـم الـرسـول - صـلـى ال 
عـلـيـه وسـلـم -, وف ذلـك إشـارة إلـى أن الـرسـول لا يـعـمـل إلا بـأمـر مـن ال, 

 .[ ١٠٧فيكتفى هنا بذكر ال; لأنه المسيطر الغالب القاهر فوق عباده» [

ويقول تعالى: {لاَّ يتََّخِــذِ الْمـُـؤمِْــنوُنَ الْــكَافِــرِيــنَ أوَْلـِـيَاءَ مِــن دُونِ الْمـُـؤمِْــنِيَن ۖ وَمَــن 
يـَـفْعَلْ ذلَٰـِـكَ فـَـلَيْسَ مِــنَ الـلَّهِ فِــي شَــيءٍْ إلِاَّ أنَ تـَـتَّقُوا مِــنهُْمْ تـُـقَاةً ۗ وَيُحَــذِّركُُــمُ الـلَّهُ 

إلَِـى الـلَّهِ الْمَـصِيرُ} (آل عـمران: ٢٨)، «ينهى ال المؤمني أن يتخذوا  نـَفْسَهُ ۗ وَ

الـكـافـريـن أولـيـاء بـالمحـبـة والـنـصـرة مـن دون المـؤمـنـي, ومـَن يـتـولـهـم فـقـد بـرِئ 
مـن ال, وال بـرِيء مـنـه, إلا أن تـكـونـوا ضـعـافـًا خـائـفـي, فـقـد رخَّـص ال 
لــكــم ف مــهــادنــتــهــم اتــقــاءً لــشــرهــم حــتــى تــقــوى شــوكــتــكــم, ويــحــذركــم ال 
نـفـسـه, فـاتـقـوه وخـافـوه. وإلـى ال وحـده رجـوع الخـلائـق لـلـحـسـاب والجـزاء» 

 .[ ]١٠٨

].  المصدر نفسه, المائدة (٥٦).  ]١٠٧

]. التفسير الميسر, آل عمران (٢٨).  ]١٠٨
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وقال تعالى: {وَالْمُـؤمِْـنوُنَ وَالْمُـؤمِْـناَتُ بـَعْضُهُمْ أوَْلـِيَاءُ بـَعْضٍ ۚ يـَأمُْـرُونَ بِـالْمَـعْرُوفِ 
لَاةَ وَيـُـؤتْـُـونَ الــزَّكَــاةَ وَيـُـطِيعُونَ الـلَّهَ وَرسَُــولَــهُ ۚ  ُــنكَرِ وَيـُـقِيمُونَ الــصَّ وَيـَـنهَْوْنَ عَــنِ الْم

ــــئِكَ سَــــيرَحَْــــمُهُمُ الــلَّهُ ۗ إنَِّ الــلَّهَ عَــــزِيــــزٌ حَــــكِيمٌ} (الــــتوبــــة: ٧١).. هم المؤمنون  أوُلَٰ

والمـؤمـنـات حـقّـا, الـذيـن صـدَّقـوا إيمـانَـهـم بـالـعـمـل بـشـرع ال, فـأمـروا بـالمـعـروف 
وتـنـاهـوا عـن المـنـكـر وعـمـلـوا الـصـالحـات وأقـامـوا الـصـلاة وآتـوا الـزكـاة وأطـاعـوا ال 
ورسـولـه, فـقـامـوا بـالـقـسـط وأحـسـنـوا ولـم يـظـلـمـوا أو يـفـسـدوا. أمّـا مـن يـدّعـي 
الإيـمان بـلـسـانـه دون أن ينــعـكـس ذلـك عـلـى سـلـوكـاتـه فـلـيـس هـو المـقـصـود حـتـمًـا 
بـوصـف الإيمـان! نـقـول هـذا لـبـيـان أن لـيـس كـل مـن ادَّعـى الإيمـان وهـو ظـالـم 
ومــعــتــدٍ جــازت مــوالاتـُـه; إذ لا ولاءَ ولا مــحــبَّــةَ لــلــظــالمــي أيــضًــا, يــقــول ال 
إنَِّ الــــــــظَّالِمـِـــــــيَن بـَـــــــعْضُهُمْ أوَْلـِـــــــيَاءُ بـَـــــــعْضٍ ۖ وَالــــلَّهُ وَلـِـــــــيُّ الْمـُـــــــتَّقِيَن}  تعالى: {.. وَ
(الـجاثـية: ١٩), {.. إنَِّ الـلَّهَ لَا يـُحِبُّ الْمـُعْتدَِيـنَ} (الـبقرة: ١٩٠), وقوله: {ولَاَ 

كُمُ الـنَّارُ وَمَـا لَـكُم مِّـن دُونِ الـلَّهِ مِـنْ أوَْلـِيَاءَ ثـُمَّ  تـَركَْـنوُا إلَِـى الَّـذِيـنَ ظـَلَمُوا فـَتمََسَّ

لَا تـُـــــنصَرُونَ} (هــــــود: ١١٣),  «قال ابن عباس: معنى  الركون الميل. وقال 

الـسـدي وابـن زيـد: لا تـداهـنـوا الـظـلـمـة. وقـال قـتـادة: لا تـلـحـقـوا بـهـم. وقـال 
سـفـيـان: لا تـدنـوا إلـى الـذيـن ظـلـمـوا. وقـال أبـو الـعـالـيـة: لا تـرضـوا أعـمـالـهـم, 
وقــيــل: لا تجــالــســوهــم.. وتــأمـّـل قــولــه: ولا تــركــنــوا, فــإن الــركــون هــو المــيــل 
الـيـسـيـر. وقـولـه: إلـى الـذيـن ظـلـمـوا, أي الـذيـن وجـد مـنـهـم الـظـلـم, ولـم يـقـل 

الظالمي, قاله الزمخشري.  

  وقـال ابـن عـطـيـة: ومـعـنـاه الـسـكـون إلـى الـشـيء والـرضـا بـه. قـال أبـو الـعـالـيـة: 
الـركـون الـرضـا.. وسـئـل سـفـيـان الـثـوري عـن ظـالـم أشـرف عـلـى الـهـلاك ف 
بــريــة: هــل يُــســقــى شــربــة مــاء? فــقــال: لا. فــقــيــل لــه: يمــوت, فــقــال: دعــه 



[ ]٢٩٤
يمـوت. وف الحـديـث: (مـن دعـا لـظـالـم بـالـبـقـاء فـقـد أحـب أن يـعـصـى ال ف 

 .[ ١٠٩أرضه)» [

البراء وأشكاله: 
التبرؤ من الكفر وأهله يأخذ أشكالاً متعددة, منها: 

• الـتـبـرؤ الـقـلـبـي: وهـو بـغـض الـكـفـر والـكـافـريـن، وعـداوة مـا هـم 
عليه من باطل. 

  قال تعالى: {لاَّ تَجِـدُ قَـوْمًـا يـُؤمِْـنوُنَ بـِالـلَّهِ وَالْـيوَْمِ الْآخِـرِ يـُوَادُّونَ مَـنْ حَـادَّ الـلَّهَ 
ـئِكَ كَـتبََ  وَرسَُـولَـهُ وَلَـوْ كَـانـُوا آبـَاءَهُـمْ أوَْ أبَـْناَءَهُـمْ أوَْ إخِْـوَانـَهُمْ أوَْ عَـشِيرتَـَهُمْ ۚ أوُلَٰ
ــنهُْ ۖ وَيـُـدْخِــلُهُمْ جَــنَّاتٍ تَجْــرِي مِــن تـَـحْتِهَا  ـدَهُــم بِــرُوحٍ مِّ يــمَانَ وَأيََـّ فِــي قُــلُوبِــهِمُ الْإِ
ـئِكَ حِـزبُْ الـلَّهِ ۚ ألََا إنَِّ  الْأنَـْهَارُ خَـالـِدِيـنَ فِـيهَا ۚ رضَِـيَ الـلَّهُ عَـنهُْمْ وَرضَُـوا عَـنهُْ ۚ أوُلَٰ

حِزبَْ اللَّهِ هُمُ الْمفُلْحُِونَ} (المجادلة: ٢٢). 

  ولا أوضـح مـن هـكـذا بـيـان ف مـنـزلـة الإيمـان ومـكـانـتـه ف صـدور الـذيـن آمـنـوا 
حـقًـا وصـدقـوا إيمـانـهـم ذاك اتـبـاعًـا وعـمـلاً بمـا أنـزلـه ال عـلـى رسـولـه ف كـتـابـه 
الـعـزيـز. ولا يـجـتـمـع بـحـال أن يـؤمـن بـال ورسـولـه أحـد وف قـلـبـه ذرة مـيـل 
لـلـذيـن يـحـادون ال ورسـولـه, ولـو كـانـوا أقـرب الأقـربـي لـهـم, ولـو كـانـوا آبـاءهـم 
أو أبـنـاؤهـم أو إخـوتـهـم أو عـشـيرتـهـم.. كـل هـذه الأواصـر تـتـقـطـع وتـتـلاشـى 
أمـام آصـرة الإيمـان بـال تـبـارك وتـعـالـى وبـحـامـل ومـبـلـغ رسـالـتـه..  هـذا هـو ديـن 
ال, وهذا هو انتماء المسلم الأول والأخير, وهكذا تتشكل هويته بحق.  

لا شـيء مـقـدم عـلـى ال ورسـولـه: لا الأهـل, ولا الـوطـن, ولا الـنـفـس, ولا 
المـال, ولا المـتـاع..  فـمـن تحـقـقـت فـيـهـم تـلـكـم الـصـفـات فـهـم المـؤمـنـون حـقـًا, 

]. البحر المحيط, هود (١١٣).  ]١٠٩
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وهـم حـزب ال, ومـصـيـرهـم جـنـات تجـري مـن تحـتـهـا الأنـهـار خـالـديـن فـيـهـا, 

ورضي ال عنهم ورضوا عنه, وأولئك هم المفلحون.  

 يـقـول سـيـد رحـمـه ال ف تـفـسـيـره لـهـذه الايـة: «مـا جـعـل ال لـرجـل مـن 
قـلـبـي ف جـوفـه, ومـا يـجـمـع إنـسـان ف قـلـب واحـد ودّيـن: ودّاً ل ورسـولـه 
وودّاً لأعـداء ال ورسـولـه! فـإمـا إيمـان أو لا إيمـان. أمـا هـمـا مـعـاً فـلا يـجـتـمـعـان. 
{وَلَــوْ كَــانـُـوا آبـَـاءَهُــمْ أوَْ أبَـْـناَءَهُــمْ أوَْ إخِْــوَانـَـهُمْ أوَْ عَــشِيرتَـَـهُمْ..}.. فروابط الدم 

والـقـرابـة هـذه تـتـقـطـع عـنـد حـد الإيمـان: إنـهـا يمـكـن أن تـرعـى إذا لـم تـكـن هـنـاك 
مـحـادة وخـصـومـة بـي الـلـوائـي: لـواء ال ولـواء الـشـيـطـان. والـصـحـبـة بـالمـعـروف 
لــلــوالــديــن المــشــركــي مــأمــور بــهــا حــي لا تــكــون هــنــاك حــرب بــي حــزب ال 
وحـزب الـشـيـطـان. فـأمـا إذا كـانـت المحـادة والمـشـاقـة والحـرب والخـصـومـة فـقـد 
تـقـطـعـت تـلـك الأواصـر الـتـي لا تـرتـبـط بـالـعـروة الـواحـدة وبـالحـبـل الـواحـد. 
ولـقـد قـتـل أبـو عـبـيـدة أبـاه ف يـوم بـدر. وهـم الـصـديـق أبـو بـكـر بـقـتـل ولـده عـبـد 
الـرحـمـن. وقـتـل مـصـعـب بـن عـمـيـر أخـاه عـبـيـد بـن عـمـيـر. وقـتـل عـمـر وحـمـزة 
وعـلـي وعـبـيـدة والحـارث أقـربـاءهـم وعـشـيرتـهـم (قـتـل رد ودفـع لا قـتـل ابـتـداء 
وعـدوان). مـتـجـرديـن مـن عـلائـق الـدم والـقـرابـة إلـى آصـرة الـديـن والـعـقـيـدة. 
وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم ف ميزان ال {أوُلَٰـئِكَ كَــتبََ 

 .[ يمَانَ}» [ ١١٠فِي قُلُوبِهِمُ الْإِ

ـذِيـنَ مَـعَهُ إذِْ قَـالُـوا   وقال تعالى: {قَـدْ كَـانـَتْ لَـكُمْ أسُْـوَةٌ حَـسَنةٌَ فِـي إبِـْراَهِـيمَ وَالَّ
ا تـَــعْبدُُونَ مِـــن دُونِ الــلَّهِ كَـــفرَنْـَــا بِـــكُمْ وَبـَــدَا بـَــينْنَاَ  ــا بـُــرآَءُ مِـــنكُمْ وَمِـــمَّ لـِــقَوْمِـــهِمْ إنَِـّ
وَبـَــينْكَُمُ الْـــعَدَاوَةُ وَالْـــبغَْضَاءُ أبَـَــدًا حَـــتَّىٰ تـُــؤمِْـــنوُا بـِـالــلَّهِ وَحْـــدَهُ إلِاَّ قَـــوْلَ إبِـْــراَهِـــيمَ 

]. ف ظلال القرآن, المجادلة (٢٢).  ]١١٠
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إلَِـيْكَ  ـلْناَ وَ بَـّناَ عَـلَيْكَ تـَوكََّ لِأبَِـيهِ لَأسَْـتغَْفِرَنَّ لَـكَ وَمَـا أمَْـلكُِ لَـكَ مِـنَ الـلَّهِ مِـن شَـيءٍْ ۖ رَّ

إلَِيْكَ الْمصَِيرُ} (الممتحنة: ٤).  أنَبَنْاَ وَ

 «ثــم تــأتــي هــذه الجــولــة فــتــصــل المــســلــمــي بــأول هــذه الأمــة الــواحــدة: أمــة 
الـتـوحـيـد. وهـذه الـقـافـلـة الـواحـدة: قـافـلـة الإيمـان. فـإذا هـي ممـتـدة ف الـزمـان, 
مـتـمـيـزة بـالإيمـان, مـتـبـرئـة مـن كـل وشـيـجـة تـنـاف وشـيـجـة الـعـقـيـدة. إنـهـا الأمـة 
المـمـتـدة مـنـذ إبـراهـيـم, أبـيـهـم الأول وصـاحـب الحـنـيـفـيـة الأولـى. وفـيـه أسـوة 
لا ف الـعـقـيـدة وحـدهـا, بـل كـذلـك ف الـسـيـرة, وف الـتـجـارب الـتـي عـانـاهـا مـع 
عـاطـفـة الـقـرابـة ووشـائـجـهـا, ثـم خـلـص مـنـهـا هـو ومـن آمـن مـعـه وتجـرد لـعـقـيـدتـه 
وحـدهـا. ويـنـظـر المـسـلـم فـإذا لـه نـسـب عـريـق, ومـاض طـويـل, وأسـوة ممـتـدة 
عـلـى آمـاد الـزمـان, وإذا هـو راجـع إلـى إبـراهـيـم, لا ف عـقـيـدتـه فـحـسـب, بـل 
ف تجـاربـه الـتـي عـانـاهـا كـذلـك. فـيـشـعـر أن لـه رصـيـداً مـن الـتـجـارب أكـبـر مـن 
رصـيـده الـشـخـصـي وأكـبـر مـن رصـيـد جـيـلـه الـذي يـعـيـش فـيـه. إن هـذه الـقـافـلـة 
المـمـتـدة ف شـعـاب الـزمـان مـن المـؤمـنـي بـديـن ال, الـواقـفـي تحـت رايـة ال, 
قـد مـرت بمـثـل مـا يمـر بـه, وقـد انـتـهـت ف تجـربـتـهـا إلـى قـرار اتـخـذتـه. فـلـيـس 

الأمر جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على المؤمني.  
  ثـم إن لـه لأمـة طـويـلـة عـريـضـة يـلـتـقـي مـعـهـا ف الـعـقـيـدة ويـرجـع إلـيـهـا, إذا 
انــبــتــت الــروابــط بــيــنــه وبــي أعــداء عــقــيــدتــه. فــهــو فــرع مــن شــجــرة ضــخــمــة 
بـاسـقـة عـمـيـقـة الجـذور كـثـيـرة الـفـروع وارفـة الـظـلال, الـشـجـرة الـتـي غـرسـهـا أول 
المــســلــمــون, إبــراهــيــم. مــر إبــراهــيــم والــذيــن مــعــه بــالــتــجــربــة الــتــي يــعــانــيــهــا 
ـا بـُـرآَءُ مِــنكُمْ  المسلمون المهاجرون. وفيهم أسوة حسنة: {إذِْ قَــالُــوا لـِـقَوْمِــهِمْ إنَِـّ
ا تـَعْبدُُونَ مِـن دُونِ الـلَّهِ كَـفرَنْـَا بِـكُمْ وَبـَدَا بـَينْنَاَ وَبـَينْكَُمُ الْـعَدَاوَةُ وَالْـبغَْضَاءُ  وَمِـمَّ

}. فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم  أبَـَــــــــــدًا حَـــــــــــتَّىٰ تـُــــــــــؤمِْـــــــــــنوُا بـِـــــالــــــلَّهِ وَحْـــــــــــدَهُ
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وعـبـاداتـهـم. وهـو الـكـفـر بـهـم والإيمـان بـال. وهـي الـعـداوة والـبـغـضـاء لا تـنـقـطـع 
حــتــى يــؤمــن الــقــوم بــال وحــده. وهــي المــفــاصــلــة الحــاســمــة الجــازمــة الــتــي لا 
تـسـتـبـقـي شـيـئـاً مـن الـوشـائـج والأواصـر بـعـد انـقـطـاع وشـيـجـة الـعـقـيـدة وآصـرة 

الإيمان. 

  وف هـذا الـفـصـل الخـطـاب ف مـثـل هـذه الـتـجـربـة الـتـي يمـر بـهـا المـؤمـن ف أي 
جـيـل. وف قـرار إبـراهـيـم والـذيـن مـعـه أسـوة لخـلـفـائـهـم مـن المـسـلـمـي إلـى يـوم 
الـديـن. ولـقـد كـان بـعـض المـسـلـمـي يـجـد ف اسـتـغـفـار إبـراهـيـم لأبـيـه وهـو 
مـشـرك ثـغـرة تـنـفـذ مـنـهـا عـواطـفـهـم الحـبـيـسـة ومـشـاعـرهـم المـوصـولـة بـذوي قـربـاهـم 
مـن المـشـركـي. فـجـاء الـقـرآن لـيـشـرح لـهـم حـقـيـقـة مـوقـف إبـراهـيـم ف قـولـه 
لأبيه: {لَأسَْـــــتغَْفِرَنَّ لَـــــكَ}, فلقد  قال  هذا قبل أن  يستيقن من  إصرار أبيه 
على الشرك.  قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه: { وَمَـــا كَـــانَ اسْـــتِغْفَارُ إبِـْــراَهِـــيمَ 
ـلَّهِ تـَـــبرََّأَ مِــــنهُْ ۚ إنَِّ  ـــهُ عَــــدُوٌّ لِـّ َ لَــــهُ أنََـّ ا تـَـــبيَنَّ ـــاهُ فـَـــلَمَّ ــــوْعِــــدَةٍ وَعَــــدَهَــــا إيَِـّ لِأبَِــــيهِ إلِاَّ عَــــن مَّ

إبِرْاَهِيمَ لَأوََّاهٌ حَليِمٌ}. كما جاء ف سورة أخرى (التوبة: ١١٤). 

 ويـثـبـت هـنـا أن إبـراهـيـم فـوض الأمـر كـلـه ل, وتـوجـه إلـيـه بـالـتـوكـل والإنـابـة 
ـناَ عَــلَيْكَ  بَـّ والرجوع إليه على كل حال: {وَمَــا أمَْــلكُِ لَــكَ مِــنَ الـلَّهِ مِــن شَــيءٍْ ۖ رَّ
إلَِـــــيْكَ الْمـَــــصِيرُ}. وهذا التسليم المطلق ل, هو السمة  إلَِـــــيْكَ أنَـَــــبنْاَ وَ ـــــلْناَ وَ تـَــــوكََّ

الإيمــانــيــة الــواضــحــة ف إبــراهــيــم, يــبــرزهــا هــنــا لــيــوجــه إلــيــهــا قــلــوب أبــنــائــه 
المـسـلـمـي, كـحـلـقـة مـن حـلـقـات الـتـربـيـة والـتـوجـيـه بـالـقـصـص والـتـعـقـيـب 
عــلــيــه, وإبــراز مــا ف ثــنــايــاه مــن مــلامــح وســمــات وتــوجــيــهــات عــلــى طــريــقــة 

 .[ ١١١القرآن الكري» [

]. المصدر نفسه, الممتحنة (٤).  ]١١١
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• عدم نُصرتهم في عدوانهم على المسلمين: 

   وهـذا يمـثـل الحـد الأدنـى لمـفـهـوم الـبـراء, فـلا يـجـوز لإنـسـان يـقـول إنـه مـسـلـم 
أن يــعــاون الــكــفــار المحــاربــي ف عــدوانــهــم عــلــى المــســلــمــي بــأي شــكــل عــلــى 

الإطلاق. 
ـذِيـنَ اتَّخَـذُوا دِيـنكَُمْ هُـزُوًا  ـذِيـنَ آمَـنوُا لَا تتََّخِـذُوا الَّ  قال ال تعالى: {يـَا أيَُـّهَا الَّ
ـنَ الَّـذِيـنَ أوُتـُوا الْـكِتاَبَ مِـن قَـبلْكُِمْ وَالْـكُفَّارَ أوَْلـِيَاءَ ۚ وَاتَـّقُوا الـلَّهَ إنِ كُـنتمُ  وَلَـعِباً مِّ

ـــــــؤمِْـــــــنِيَن} (المـــــــائـــــــدة: ٥٧), «يا أيها الذين آمنوا, لا تتخذوا أعداء الإسلام  مُّ

الـذيـن اتـخـذوا ديـنـكـم سـخـريـة ولـهـوا - وهـم الـيـهـود والـنـصـارى والمـشـركـون - 
نـصـراء, ولا تجـعـلـوا ولايـتـكـم لـهـم, وخـافـوا ال إن كـنـتـم صـادقـي ف إيمـانـكـم» 
ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا لَا تتََّخِـــذُوا الْـــيَهُودَ وَالـــنَّصَارَىٰ  ــهَا الَّ ]. وقال سبحانه: {يـَــا أيَُـّ ]١١٢

ـنكُمْ فـَإِنَـّهُ مِـنهُْمْ ۗ إنَِّ الـلَّهَ لَا يَهْـدِي  أوَْلـِيَاءَ ۘ بـَعْضُهُمْ أوَْلـِيَاءُ بـَعْضٍ ۚ وَمَـن يـَتوََلَّـهُم مِّ

الْقَوْمَ الظَّالِميَِن} (المائدة: ٥١).  

 وهـنـاك مـن يـقـتـطـع نـصـاً مـن آيـة مـن نـفـس الـسـورة جـاء فـيـهـا قـولـه تـعـالـى: 
ـلَّذِيـنَ آمَـنوُا الَّـذِيـنَ قَـالُـوا إنَِـّا نـَصَارَىٰ…}, ثم يتوقف  ـوَدَّةً لِّ {وَلَتجَِـدَنَّ أقَْـرَبـَهُم مَّ

هـنـا ويـسـكـت مـحـاولاً الـتـلـبـيـس والـتـلاعـب بـدلالات الآيـات الـواضـحـات, ثـم 
يـعـتـقـد بـعـد ذلـك أن هـنـاك تـعـارضـاً بـي الأولـى الـتـي تـنـهـى عـن تـولـي الـيـهـود 
والـنـصـارى, والـثـانـيـة الـتـي اقـتـطـعـوهـا لـيـوهـمـوا أنـفـسـهـم أنـهـا تـدعـو لـيـس لـتـولـي 
الـنـصـارى بـل لمـودتـهـم وأنـهـم الأكـثـر قـربـاً لـلـذيـن آمـنـوا..  وهـذا افـتـراء عـلـى 
كـتـاب ال وأسـلـوب شـيـطـانـي ف الـتـعـامـل مـعـه.  ولـو أنـهـم لـم يـقـتـطـعـوا الآيـة 
لـتـبـي مـن هـم المـقـصـودون بـالـتـعـيـي ف الآيـة والآيـات الـتـي تـلـتـهـا, يـقـول عـز 

]. المنتخب ف تفسير القرآن, المائدة (٥٧). ]١١٢
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ـلَّذِيـنَ آمَـنوُا الْـيَهُودَ وَالَّـذِيـنَ أشَْـركَُـوا ۖ  من قائل: {لَتجَِـدَنَّ أشََـدَّ الـنَّاسِ عَـدَاوَةً لِّ
ـلَّذِيـنَ آمَـنوُا الَّـذِيـنَ قَـالُـوا إنَِـّا نـَصَارَىٰ ۚ ذلَٰـِكَ بِـأنََّ مِـنهُْمْ  ـوَدَّةً لِّ وَلَتجَِـدَنَّ أقَْـرَبـَهُم مَّ
ــهُمْ لَا يَسْـــتكَْبِرُونَ} (المـــائـــدة: ٨٢),  لقد بيّ ال حال  يسِـــيَن وَرهُْـــباَنـًــا وَأنََـّ قِسِّ

الفئة الأقرب  للذين آمنوا  وبي سبب وصفها بذلك,  فقال: {ذلَٰـِــــــــكَ بِـــــــــأنََّ 
يسِيَن وَرهُْباَنًا وَأنََّهُمْ لَا يَسْتكَْبِرُونَ}.  مِنهُْمْ قِسِّ

إذَِا سَــــــمِعُوا   ثم  يكمل وصف هذه الفئة بالذات ف الآيات التي تليها: {وَ
ا عَـرفَـُوا مِـنَ الْـحَقِّ ۖ  مَـا أنُـزِلَ إلَِـى الـرَّسُـولِ تـَرَىٰ أعَْـينُهَُمْ تـَفِيضُ مِـنَ الـدَّمْـعِ مِـمَّ
اهِـدِيـنَ * وَمَـا لَـناَ لَا نـُؤمِْـنُ بـِالـلَّهِ وَمَـا جَـاءَنـَا  يـَقُولُـونَ رَبَـّناَ آمَـنَّا فـَاكْـتبُنْاَ مَـعَ الـشَّ
الـِـحِيَن * فـَـأثَـَـابـَـهُمُ الـلَّهُ بِــمَا  ـناَ مَــعَ الْــقَوْمِ الــصَّ مِــنَ الْــحَقِّ وَنـَـطمَْعُ أنَ يـُـدْخِــلَناَ رَبُـّ
ُــحْسِنِينَ  قَــالُــوا جَــنَّاتٍ تَجْــرِي مِــن تـَـحْتِهَا الْأنَـْـهَارُ خَــالـِـدِيــنَ فِــيهَا ۚ وَذلَٰـِـكَ جَــزاَءُ الْم
ـئِكَ أصَْـحَابُ الْـجَحِيمِ} (المـائـدة: ٨٣-٨٦),  ـذِيـنَ كَـفرَُوا وكََـذَّبُـوا بِـآيـَاتِـناَ أوُلَٰ * وَالَّ

لـتـكـتـمـل الـصـورة كـمـا أرادهـا ال تـبـارك وتـعـالـى. فـالـذيـن وصـفـهـم بـأنـهـم أقـرب 
لـلـذيـن آمـنـوا هـم فـئـة بـعـيـنـهـا خـضـعـت لـلـحـق وآمـنـت بـه ولـم تـكـذب بمـا أنـزل 
عـلـى مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, ثـم خـتـم بـعـد كـل ذلـك بـإثـبـات كـفـر مـن 
ـــذِيـــنَ كَـــفرَُوا  ليس ضمن تلك الفئة, وبأن مصيرهم الجحيم عياذاً بال: {وَالَّ

وكََذَّبوُا بِآيَاتِناَ أوُلَٰئِكَ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ}. 

يــقــول ســيــد رحــمــه ال ف تــفــســيــره: «إن هــذه الآيــات تــصــور حــالــة, وتــقــرر 
حـكـمـاً ف هـذه الحـالـة. تـصـور حـالـة فـريـق مـن أتـبـاع عـيـسـى - عـلـيـه الـسـلام 

-: (الذين قالوا: إنا نصارى), وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا. 

ومـع أن مـتـابـعـة مـجـمـوع الآيـات لا تـدع مـجـالاً لـلـشـك ف أنـهـا تـصـور حـالـة 
مـعـيـنـة, هـي الـتـي يـنـطـبـق عـلـيـهـا هـذا الـتـقـريـر المـعـي, فـإن الـكـثـيـريـن يـخـطـئـون 
فـهـم مـدلـولـهـا, ويـجـعـلـون مـنـهـا مـادة لـلـتـمـيـع المـؤذي ف تـقـديـر المـسـلـمـي لمـوقـفـهـم 
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مـن المـعـسـكـرات المخـتـلـفـة, ومـوقـف هـذه المـعـسـكـرات مـنـهـم. لـذلـك نجـد مـن 
الـضـروري - ف ظـلال الـقـرآن - أن نـتـابـع بـالـدقـة تـصـويـر هـذه الآيـات لـهـذه 
الحـالـة الخـاصـة الـتـي يـنـطـبـق عـلـيـهـا ذلـك الحـكـم الخـاص: إن الحـالـة الـتـي 
تــصــورهــا هــذه الآيــات هــي حــالــة فــئــة مــن الــنــاس, قــالــوا: إنــا نــصــارى, هــم 
أقــرب مــودة لــلــذيــن آمــنــوا: (ذلــك بــأن مــنــهــم قــســيــســي ورهــبــانــا وأنــهــم لا 
يـسـتـكـبـرون). فـمـنـهـم مـن يـعـرفـون حـقـيـقـة ديـن الـنـصـارى فـلا يـسـتـكـبـرون عـلـى 

الحق حي يتبي لهم. 

 ولــكــن الــســيــاق الــقــرآنــي لا يــقــف عــنــد هــذا الحــد, ولا يــدع الأمــر مــجــهــلاً 
ومـعـمـمـاً عـلـى كـل مـن قـالـوا: إنـا نـصـارى. إنمـا هـو يمـضـي فـيـصـور مـوقـف هـذه 
الـفـئـة الـتـي يـعـنـيـهـا: (وإذا سـمـعـوا مـا أنـزل إلـى الـرسـول تـرى أعـيـنـهـم تـفـيـض 
مـن الـدمـع ممـا عـرفـوا مـن الحـق, يـقـولـون ربـنـا آمـنـا فـاكـتـبـنـا مـع الـشـاهـديـن. ومـا 
لـنـا لا نـؤمـن بـال ومـا جـاءنـا مـن الحـق, ونـطـمـع أن يـدخـلـنـا ربـنـا مـع الـقـوم 

الصالحي). 

 فـهـذا مـشـهـد حـي يـرتـسـم مـن الـتـصـويـر الـقـرآنـي لـهـذه الـفـئـة مـن الـنـاس, 
الـذيـن هـم أقـرب مـودة لـلـذيـن آمـنـوا. إنـهـم إذا سـمـعـوا مـا أنـزل إلـى الـرسـول 
مـن هـذا الـقـرآن اهـتـزت مـشـاعـرهـم, ولانـت قـلـوبـهـم, وفـاضـت أعـيـنـهـم بـالـدمـع 
تـعـبـيـراً عـن الـتـأثـر الـعـمـيـق الـعـنـيـف بـالحـق الـذي سـمـعـوه, والـذي لا يـجـدون 
لـه ف أول الأمـر كـفء مـن الـتـعـبـيـر إلا الـدمـع الـغـزيـر, وهـي حـالـة مـعـروفـة ف 
الـنـفـس الـبـشـريـة حـي يـبـلـغ بـهـا الـتـأثـر درجـة أعـلـى مـن أن يـفـي بـهـا الـقـول, 
فـيـفـيـض الـدمـع لـيـؤدي مـا لا يـؤديـه الـقـول, ولـيـطـلـق الـشـحـنـة الحـبـيـسـة مـن 

التأثر العميق العنيف. 
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 ثـم هـم لا يـكـتـفـون بـهـذا الـفـيـض مـن الـدمـع, ولا يـقـفـون مـوقـفـاً سـلـبـيـاً مـن 
الحـق الـذي تـأثـروا بـه هـذا الـتـأثـر عـنـد سـمـاع الـقـرآن, والـشـعـور بـالحـق الـذي 
يـحـمـلـه والإحـسـاس بمـا لـه مـن سـلـطـان. إنـهـم لا يـقـفـون مـوقـف المـتـأثـر الـذي 
تـفـيـض عـيـنـاه بـالـدمـع ثـم يـنـتـهـي أمـره مـع هـذا الحـق! إنمـا هـم يـتـقـدمـون لـيـتـخـذوا 
مـن هـذا الحـق مـوقـفـاً إيـجـابـيـاً صـريـحـاً, مـوقـف الـقـبـول لـهـذا الحـق, والإيمـان 
بـه, والإذعـان لـسـلـطـانـه, وإعـلان هـذا الإيمـان وهـذا الإذعـان ف لـهـجـة قـويـة 

عميقة صريحة: (يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين). 

يـعـلـنـون لـربـهـم إيمـانـهـم بـهـذا الحـق الـذي عـرفـوه, ثـم يـدعـونـه -   إنـهـم أولاً 
سـبـحـانـه - أن يـضـمـهـم إلـى قـائـمـة الـشـاهـديـن لـهـذا الحـق, وأن يـسـلـكـهـم ف 
سـلـك الأمـة الـقـائـمـة عـلـيـه ف الأرض, الأمـة المـسـلـمـة, الـتـي تـشـهـد لـهـذا 
الـديـن بـأنـه الحـق, وتـؤدي هـذه الـشـهـادة بـلـسـانـهـا وبـعـمـلـهـا وبـحركـتـهـا لإقـرار 
هـذا الحـق ف حـيـاة الـبـشـر. فـهـؤلاء الـشـاهـدون الجـدد يـنـضـمـون إلـى هـذه الأمـة 
المــســلــمــة, ويــشــهــدون ربــهــم عــلــى إيمــانــهــم بــالحــق الــذي تــتــبــعــه هــذه الأمــة, 

ويدعونه - سبحانه - أن يكتبهم ف سجلها. 

 ثـم هـم بـعـد ذلـك يـسـتـنـكـرون عـلـى أنـفـسـهـم أن يـعـوقـهـم مـعـوق عـن الإيمـان 
بـال, أو أن يـسـمـعـوا هـذا الحـق ثـم لا يـؤمـنـوا بـه, ولا يـأمـلـوا - بـهـذا الإيمـان - 
أن يـقـبـلـهـم ربـهـم, ويـرفـع مـقـامـهـم عـنـده, فـيـدخـلـهـم مـع الـقـوم الـصـالحـي: 
(ومـا لـنـا لا نـؤمـن بـال ومـا جـاءنـا مـن الحـق, ونـطـمـع أن يـدخـلـنـا ربـنـا مـع الـقـوم 

الصالحي). 

 فــهــو مــوقــف صــريــح قــاطــع تجــاه مــا أنــزل ال إلــى رســولــه مــن الحــق, مــوقــف 
الاســـتـــمـــاع والمـــعـــرفـــة, ثـــم الـــتـــأثـــر الـــغـــامـــر والإيمـــان الجـــاهـــر, ثـــم الإســـلام 
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والانـضـمـام إلـى الأمـة المـسـلـمـة, مـع دعـاء ال - سـبـحـانـه - أن يـجـعـلـهـم مـن 
الــشــاهــديــن لــهــذا الحــق, الــذيــن يــؤدون شــهــادتــهــم ســلــوكــاً وعــمــلاً وجــهــاداً 
لإقـراره ف الأرض, والـتـمـكـي لـه ف حـيـاة الـنـاس, ثـم وضـوح الـطـريـق ف 
تـقـديـرهـم وتـوحـده, بـحـيـث لا يـعـودون يـرون أنـه يـجـوز لـهـم أن يمـضـوا إلا ف 
طــريــق واحــد: هــو طــريــق الإيمــان بــال, وبــالحــق الــذي أنــزلــه عــلــى رســولــه, 

والأمل بعد ذلك ف القبول عنده والرضوان. 

 ولا يـقـف الـسـيـاق الـقـرآنـي هـنـا عـنـد بـيـان مـن هـم الـذيـن يـعـنـيـهـم بـأنـهـم أقـرب 
مـودة لـلـذيـن آمـنـوا مـن الـذيـن قـالـوا: إنـا نـصـارى, وعـنـد بـيـان سـلـوكـهـم ف 
مــواجــهــة مــا أنــزل ال إلــى الــرســول مــن الحــق, وف اتــخــاذ مــوقــف إيــجــابــي 
صـريـح بـالإيمـان المـعـلـن, والانـضـمـام إلـى الـصـف المـسـلـم, والاسـتـعـداد لأداء 
الــشــهــادة بــالــنــفــس والجــهــد والمــال, والــدعــاء إلــى ال أن يــقــبــلــهــم ف الــصــف 
الـشـاهـد لـهـذا الحـق عـلـى هـذا الـنـحـو, مـع الـطـمـع ف أن يـخـتـم لـهـم بـالانـضـمـام 
إلـى مـوكـب الـصـالحـي. لا يـقـف الـسـيـاق الـقـرآنـي عـنـد هـذا الحـد ف بـيـان أمـر 
هـؤلاء الـذيـن يـقـرر أنـهـم أقـرب مـودة لـلـذيـن آمـنـوا, بـل يـتـابـع خـطـاه لـتـكـمـلـة 
الـصـورة, ورسـم المـصـيـر الـذي انـتـهـوا إلـيـه فـعـلاً: (فـأثـابـهـم ال بمـا قـالـوا جـنـات 

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسني). 

لـقـد عـلـم ال صـدق قـلـوبـهـم وألـسـنـتـهـم, وصـدق عـزيمـتـهـم عـلـى المـضـي ف 
الـطـريـق, وصـدق تـصـمـيـمـهـم عـلـى أداء الـشـهـادة لـهـذا الـديـن الجـديـد الـذي 
دخـلـوا فـيـه, ولـهـذا الـصـف المـسـلـم الـذي اخـتـاروه, واعـتـبـارهـم أن أداء هـذه 
الـشـهـادة - بـكـل تـكـالـيـفـهـا ف الـنـفـس والمـال - مـنـة يمـن ال بـهـا عـلـى مـن 
يـشـاء مـن عـبـاده, واعـتـبـارهـم كـذلـك أنـه لـم يـعـد لـهـم طـريـق يـسـلـكـونـه إلا هـذا 
الـطـريـق الـذي أعـلـنـوا المـضـي فـيـه, ورجـاؤهـم ف ربـهـم أن يـدخـلـهـم مـع الـقـوم 
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الـصـالحـي. لـقـد عـلـم ال مـنـهـم هـذا كـلـه, فـقـبـل مـنـهـم قـولـهـم وكـتـب لـهـم 
الجـنـة جـزاء لـهـم, وشـهـد لـهـم - سـبـحـانـه - بـأنـهـم مـحـسـنـون, وأنـه يـجـزيـهـم 
جـزاء المحـسـنـي: (فـأثـابـهـم ال - بمـا قـالـوا - جـنـات تجـري مـن تحـتـهـا الأنـهـار 

خالدين فيها, وذلك جزاء المحسني). 

والإحـسـان أعـلـى درجـات الإيمـان والإسـلام. وال - جـل جـلالـه - قـد شـهـد 
لـهـذا الـفـريـق مـن الـنـاس أنـه مـن المحـسـنـي. هـو فـريـق خـاص مـحـدد المـلامـح 
هـذا الـذي يـقـول عـنـه الـقـرآن الـكـري: (ولـتـجـدن أقـربـهـم مـودة لـلـذيـن آمـنـوا 

الذين قالوا: إنا نصارى). 

هــو فــريــق لا يــســتــكــبــر عــن الحــق حــي يــســمــعــه, بــل يــســتــجــيــب لــه تــلــك 
الاســتــجــابــة الــعــمــيــقــة الجــاهــرة الــصــريــحــة. وهــو فــريــق لا يــتــردد ف إعــلان 
اسـتـجـابـتـه لـلإسـلام, والانـضـمـام لـلـصـف المـسـلـم, والانـضـمـام إلـيـه بـصـفـة 
خـاصـة ف تـكـالـيـف هـذه الـعـقـيـدة, وهـي أداء الـشـهـادة لـهـا بـالاسـتـقـامـة عـلـيـهـا 
والجـهـاد لإقـرارهـا وتمـكـيـنـهـا, وهـو فـريـق عـلـم ال مـنـه صـدق قـولـه فـقـبـلـه ف 
صـفـوف المحـسـنـي. ولـكـن الـسـيـاق الـقـرآنـي لا يـقـف عـنـد هـذا الحـد ف تحـديـد 
مـلامـح هـذا الـفـريـق المـقـصـود مـن الـنـاس الـذيـن تجـدهـم أقـرب مـودة لـلـذيـن 
آمــنــوا, بــل إنــه لــيــمــضــي فــيــمــيــزه مــن الــفــريــق الآخــر مــن الــذيــن قــالــوا: إنــا 
نـصـارى ممـن يـسـمـعـون هـذا الحـق فـيـكـفـرون بـه ويـكـذبـون, ولا يـسـتـجـيـبـون لـه, 
ولا يـنـضـمـون إلـى صـفـوف الـشـاهـديـن: (والـذيـن كـفـروا وكـذبـوا بـآيـاتـنـا أولـئـك 

أصحاب الجحيم). 

والمـقـصـود قـطـعـاً بـالـذيـن كـفـروا وكـذبـوا ف هـذا المـوضـع هـم الـذيـن يـسـمـعـون - 
مـن الـذيـن قـالـوا إنـا نـصـارى - ثـم لا يـسـتـجـيـبـون. والـقـرآن يـسـمـيـهـم الـكـافـريـن 
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كـلـمـا كـانـوا ف مـثـل هـذا المـوقـف, سـواء ف ذلـك الـيـهـود والـنـصـارى, ويـضـمـهـم 
إلـى مـوكـب الـكـفـار مـع المـشـركـي سـواء, مـا دامـوا ف مـوقـف الـتـكـذيـب لمـا أنـزل 
ال عـلـى رسـولـه مـن الحـق, وف مـوقـف الامـتـنـاع عـن الـدخـول ف الإسـلام 
الـــذي لا يـــقـــبـــل ال مـــن الـــنـــاس ديـــنـــاً ســـواه. نجـــد هـــذا ف مـــثـــل قـــول ال 

سبحانه: 

- (لـم يـكـن الـذيـن كـفـروا - مـن أهـل الـكـتـاب والمـشـركـي - مـنـفـكـي حـتـى 
تأتيهم البينة). (البينة: ١).  

- (إن الـذيـن كـفـروا - مـن أهـل الـكـتـاب والمـشـركـي - ف نـار جـهـنـم خـالـديـن 
فيها أولئك هم شر البرية). (البينة: ٦).  

- (لقد كفر الذين قالوا: إن ال ثالث ثلاثة). (المائدة: ٧٣).  

- (لقد كفر الذين قالوا: إن ال هو المسيح ابن مري). (المائدة: ٧٢).  

- (لـَعَـنَ الـذيـن كـفـروا مـن بـنـي إسـرائـيـل عـلـى لـسـان داود وعـيـسـى ابـن مـري). 
(المائدة: ٧٨).  

فـهـو تـعـبـيـر مـألـوف ف الـقـرآن, وحـكـم مـعـهـود, وهـو يـأتـي هـنـا لـلـتـفـرقـة بـي 
فـريـقـي مـن الـذيـن قـالـوا: إنـا نـصـارى, ولـلـتـفـرقـة بـي مـوقـف كـل فـريـق مـنـهـمـا 
تجــاه الــذيــن آمــنــوا, ولــلــتــفــرقــة كــذلــك بــي مــصــيــر هــؤلاء وأولــئــك عــنــد ال. 
هــؤلاء لــهــم جــنــات تجــري مــن تحــتــهــا الأنــهــار خــالــديــن فــيــهــا وذلــك جــزاء 

المحسني, وأولئك أصحاب الجحيم. 

ولـيـس كـل مـن قـالـوا: إنـا نـصـارى إذن داخـلـي ف ذلـك الحـكـم: (ولـتـجـدن 
أقـربـهـم مـودة لـلـذيـن آمـنـوا), كـمـا يـحـاول أن يـقـول مـن يـقـتـطـعـون آيـات الـقـرآن 
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دون تمـامـهـا, إنمـا هـذا الحـكـم مـقـصـور عـلـى حـالـة مـعـيـنـة, لـم يـدع الـسـيـاق 
الـقـرآنـي أمـرهـا غـامـضـاً, ولا مـلامـحـهـا مـجـهـلـة, ولا مـوقـفـهـا مـتـلـبـسـاً بمـوقـف 

 .[ ١١٣سواها ف كثير ولا قليل» [

  ويـتـكـرر أيـضـا أن يـقـتـطـع الـبـعـض قـولـه تـعـالـى (لـيـسـوا سـواء..) ثـم يـبـنـي 
على ذلك عقيدة أخرى غير التي قررها كتاب ال, والآية كاملة: {لَــــــــيْسُوا 
ــــــةٌ قَــــــائِــــــمَةٌ يـَـــــتلُْونَ آيـَـــــاتِ الـــلَّهِ آنـَـــــاءَ الــــــلَّيْلِ وَهُــــــمْ  ــــــنْ أهَْــــــلِ الْــــــكِتاَبِ أمَُّ سَــــــوَاءً ۗ مِّ

يَسْجُــــــــــــــــــدُونَ} (آل عــــــــــــــــــمران: ١١٣)،  فلماذا لا يكملون الآية??  وهي تقول 

صراحة: يتلون آيات ال?? 

 فــإن قــيــل: ولــكــنــهــا جــاءت عــامــة (آيــات ال), نــقــول: إن كــانــت خــاصــة 
فـالمـعـنـى هـو الـقـرآن, وإن كـانـت عـامـة فـحـتـمـا تـشـمـل الـقـرآن, أم أنـه لـيـس مـن 
آيـات ال??! فـلا مـجـال لـعـدم الإيمـان بـه, ومـن آمـن بـه حـتـى صـار يـتـلـوه آنـاء 
الـلـيـل أولـئـك هـم الـذيـن عـنـتـهـم الآيـة, فـهـؤلاء الـذيـن لـيـسـوا كـبـاقـي أهـل 
الـكـتـاب آمـنـوا بمـحـمـد وبـالـقـرآن ويـتـلـونـه, ومـن آمـن بـه وجـب أن يـعـمـل بـه 
ويـحـكـمـه. فـالآيـة إذن تـتـحـدث عـن فـئـة آمـنـت ولـم تـسـتـكـبـر عـنـدمـا رأت 
الحـق, وإطـلاق أهـل الـكـتـاب عـلـيـهـم طـبـيـعـي; لأن الـقـرآن بـعـد أن آمـنـوا بـه 
يــلــزمــهــم بــالإيمــان بــكــل الــكــتــب المــنــزلــة, فــلا إشــكــال هــنــا. وقــال بــعــض 
المـفـسـريـن إن قـولـه أهـل الـكـتـاب إنمـا هـو بـاعـتـبـار مـا كـان, كـقـولـه: {وَآتـُـــــــــــــــــوا 

الْيتَاَمَىٰ أمَْوَالَهُمْ…}  (النساء: ٢). 

والآية التي تليها تزيد الأمر وضوحا, فقال تعالى إنهم: {يـُــؤمِْـــنوُنَ يـُــؤمِْـــنوُنَ 
ُـــنكَرِ وَيـُــسَارعُِـــونَ فِـــي  َـــعْرُوفِ وَيـَــنهَْوْنَ عَـــنِ الْم بـِـالــلَّهِ وَالْـــيوَْمِ الْآخِـــرِ وَيـَــأمُْـــرُونَ بِـــالْم

]. ف ظلال القران, سورة المائدة ٨٢ ٨٦.  ]١١٣
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الـِـحِيَن} (آل عــمران: ١١٤), ثم قال: {وَمَــا يـَـفْعَلُوا  ــئِكَ مِــنَ الــصَّ الْــخَيرْاَتِ وَأوُلَٰ

مِنْ خَيرٍْ فلََن يُكْفرَُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَليِمٌ بِالْمتَُّقِيَن} (آل عمران: ١١٥).  

ولـو لـم يـكـن هـذا المـعـنـى صـحـيـحـا لـلـزم أن يـقـال إن هـذه الآيـات تـتـنـاقـض مـع 
الآيـة الـتـي أتـت بـعـدهـا مـبـاشـرة, وفـيـهـا إقـرار صـريـح بـأن مـن كـفـر بـعـد ذلـك 
فـمـصـيـره الـنـار خـالـدا فـيـهـا, ومـن كـانـت هـذه مـصـيـره فـحـتـمـا لـيـس مـن الـذيـن 
قـال عـنـهـم تـعـالـى: (لا خـوف عـلـيـهـم ولا هـم يـحـزنـون..). يـقـول تـعـالـى: 
ـنَ الـلَّهِ شَـيئْاً ۖ وَأوُلَٰـئِكَ  ـذِيـنَ كَـفرَُوا لَـن تـُغْنِيَ عَـنهُْمْ أمَْـوَالُـهُمْ ولََا أوَلَْادُهُـم مِّ {إنَِّ الَّ

أصَْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ} (آل عمران: ١١٦).  

والـسـؤال هـنـا: كـفـروا بمـاذا??? والجـواب الـذي لا يـخـتـلـف عـلـيـه أحـد: كـفـروا 
بـهـذا الـقـرآن ومـن بـلـغـه, فـفـرقـوا بـذلـك بـي رسـلـه وكـتـبـه, ويـجـوز أن يـكـون 
المـعـنـى: كـفـروا بـكـل الـكـتـب, والـقـرآن بـذلـك ضـمـنـهـا, فـيـكـون الـكـفـر بـه 

موجبا لذلك المصير. 

وقد جاء ف موضع آخر قوله تعالى: {قُـلْ يـَا أهَْـلَ الْـكِتاَبِ لـِمَ تـَكْفرُُونَ بِـآيـَاتِ 
الـــلَّهِ وَالـــلَّهُ شَــــــهِيدٌ عَــــــلَىٰ مَــــــا تـَـــــعْمَلُونَ} (آل عــــــمران: ٩٨), فالمعنى واحد, لا 

تنفصل آيات القرآن عن آيات باقي كتب ال تبارك وتعالى. 

فـالمـسـألـة الآن واضـحـة لمـن سـلـم وخـضـع لـلـحـق ولـم يـسـتـكـبـر أو حـاول تـقـويـل 
كـتـاب ال مـا لـم يـقـلـه, وجـعـل آيـاتـه تـتـصـادم فـيـمـا بـيـنـهـا نـتـيـجـة فـهـمـه المـعـوج 

المنقوص المجتزئ لآي الكتاب.  
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• عدم التشبُّه بهم في خصائصهم العقديّة: 

أي بـعـدم الـتـشـبـه بـالـكـافـريـن ف شـعـائـرهـم, وأعـيـادهـم, وطـقـوسـهـم, ورمـوزهـم 
الخـاصـة. أمـا ف الأمـور والأشـيـاء الـدنـيـويـة الـعـامـة لـديـهـم, فـلا يـعـد تـقـلـيـدهـم 
فـيـهـا أو الاسـتـفـادة مـنـهـا مـحـرمـا إذا لـم يـكـن بـقـصـد الـتـعـظـيـم, وكـان فـيـهـا 
مــصــلــحــة مــبــاحــة; إذ الأصــل ف الأمــور الإبــاحــة مــا لــم يــرد نــص شــرعــي 
بـخـلاف ذلـك.. هـذا إذا اعـتـبـرنـا الاسـتـفـادة مـن شـيء مـا لـديـهـم بـفـعـل أو 

صنع مثله أو استيراده, هو من قبيل التشبه بهم. 

التفريق بين الكافر المحارب وغير المحارب  
  نـصـوص الإسـلام واضـحـة ف الـتـفـريـق بـي مـن يـعـادي ويـحـارب المـسـلـمـي, 
ومن لا يحاربهم ولا يعتدي عليهم. قال تعالى: {لاَّ يـَنهَْاكُـمُ الـلَّهُ عَـنِ الَّـذِيـنَ 
وهُمْ وَتقُْسِطوُا إلَِيْهِمْ  لَمْ يقَُاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُم مِّن دِيَاركُِمْ أنَ تبَرَُّ
ۚ إنَِّ الـــــلَّهَ يـُــــــــحِبُّ الْمقُْسِـــــــــطِيَن} (المـــــــــمتحنة: ٨).. وهذا أصل التعامل مع غير 

المـسـلـمـي عـمـومًـا; فـهـنـاك فـرق بـي الـنـهـي عـن مـوالاتـهـم ومـحـبـتـهـم, وبـي 
الأمر بالإحسان إليهم وبرهم وعدم ظلمهم, ولا تعارض بي الأمرين. 

ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا كُـــونـُــوا قَـــوَّامِـــيَن لـِـلَّهِ شُهَـــدَاءَ  ــهَا الَّ  ويقول الحق جل جلاله: {يـَــا أيَُـّ
بِـالْقِسْـطِ ۖ ولََا يَجْـرمَِـنَّكُمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عَـلَىٰ ألَاَّ تـَعْدِلُـوا ۚ اعْـدِلُـوا هُـوَ أقَْـربَُ لـِلتَّقْوَىٰ ۖ 
وَاتَـّقُوا الـلَّهَ ۚ إنَِّ الـلَّهَ خَـبِيرٌ بِـمَا تـَعْمَلُونَ} (المـائـدة: ٨)، فنحن نعدل مع المؤمن 

وغـيـر المـؤمـن, وحـتـى مـع مـن نـبـغـضـهـم أشـد الـبـغـض, ونـبـر بـغـيـر المـؤمـنـي 
ونـحـسـن إلـيـهـم, كـمـا لـلـنـاس جـمـيـعـًا, طـالمـا سـالمـونـا ولـم يـعـتـدوا أو يـظـاهـروا 

المعتدين علينا ف ديننا, وحريتنا, وكرامتنا.  
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 يقول تبارك وتعالى: {وَقُــــــــــولُــــــــــوا لـِـــــــــلنَّاسِ حُــــــــــسْناً ..} (الــــــــــبقرة: ٨٣)، دون أن 
يــتــعــلــق ذلــك بمــحــبــة مــلــتــهــم ومــعــتــقــدهــم; فــهــذا شــيء, وذاك شــيء آخــر, 
فـوجـب الـتـنـبـيـه. إذ الـعـدوان والـظـلـم هـو المـعـيـار ف الـتـعـامـل مـعـهـم; فـمـن 
حـاربـنـا مـنـهـم حـاربـنـاه, ومـن سـالمـنـا سـالمـنـاه وأحـسـنـا إلـيـه. وقـد نـهـى ال عـن 
ــذِيــنَ قَــاتـَـلُوكُــمْ فِــي  ـمَا يـَـنهَْاكُــمُ الـلَّهُ عَــنِ الَّ موالاة المحاربي بنصرتهم, فقال: {إنَِـّ
ـــوْهُـــمْ ۚ وَمَـــن  ـــن دِيـَــاركُِـــمْ وَظـَــاهَـــرُوا عَـــلَىٰ إخِْـــراَجِـــكُمْ أنَ تـَــوَلَّ الـــدِّيـــنِ وَأخَْـــرجَُـــوكُـــم مِّ
ـهُمْ فَـأوُلَٰئـِكَ هُـمُ الـظَّالِموُـنَ} (المـمتحنة: ٩). وف كلتا الحالتي (ف السلم أو  يتَـوََلَّ

الحـرب), نـتـبـرأ مـن عـقـائـدهـم وتـصـوراتـهـم الـشـركـيـة والـكـفـريـة المخـالـفـة لمـا ف 
كتاب ال تبارك وتعالى. 

هـذا هـو الـفـرق بـي (الـكـافـر الحـربـي, المـعـتـدي) الـذي يـقـاتـل, و(غـيـر الحـربـي) 
الذي يحسن إليه من غير تعظيم ولا محبة لما يعتقده. 

ضوابط الولاء والبراء: 
• الـولاء والـبـراء يـكـونـان عـلـى أسـاس الإيمـان والـكـفـر.. والـتـعـامـل يـكـون عـلـى 

أساس العدوان أو المسالمة, لا على العرق أو الجنسية أو المصالح. 
• لا يعني البراء العدوان أو الظلم, وإنما هو تميز عقدي وسلوكي. 

ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا كُـــونـُــوا  ــهَا الَّ • نحن مأمورون بالعدل حتى مع من نكره,  {يـَــا أيَُـّ
قَـوَّامِـيَن لـِلَّهِ شُهَـدَاءَ بِـالْقِسْـطِ ۖ ولََا يَجْـرمَِـنَّكُمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عَـلَىٰ ألَاَّ تـَعْدِلُـوا ۚ اعْـدِلُـوا 

ـــقُوا الــلَّهَ ۚ إنَِّ الــلَّهَ خَــــبِيرٌ بِــــمَا تـَـــعْمَلُونَ} (المــــائــــدة: ٨),  هُــــوَ أقَْــــربَُ لـِـــلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَـّ

ومـأمـورون بـالإحـسـان إلـى مـن لـم يـحـاربـنـا ويـعـتـدِ عـلـيـنـا ف ديـنـنـا, وحـريـتـنـا, 
وكرامتنا. 



[ ]٣٠٩
والـقـرآن يـعـلـمـنـا الإنـصـاف دائـمـا حـتـى مـع مـن نـخـتـلـف مـعـهـم ف الاعـتـقـاد 

الديني, وهو أعظم الأمور وأجلها. 

  انـظـر قـولـه تـعـالـى ف وصـفـه لـقـسـمـي مـن أهـل الـكـتـاب ف مـسـألـة دنيـويـة 
هي الأمانة المالية, يقول تبارك وتعالى: {وَمِــــنْ أهَْــــلِ الْــــكِتاَبِ مَــــنْ إنِ تـَـــأمَْــــنهُْ 
ـنْ إنِ تـَأمَْـنهُْ بِـدِيـناَرٍ لاَّ يـُؤدَِّهِ إلَِـيْكَ إلِاَّ مَـا دُمْـتَ عَـلَيْهِ  بِـقِنطَارٍ يـُؤدَِّهِ إلَِـيْكَ وَمِـنهُْم مَّ
ـــيِّيَن سَـــبِيلٌ وَيـَــقُولُـــونَ عَـــلَى الــلَّهِ  ــهُمْ قَـــالُـــوا لَـــيْسَ عَـــلَينْاَ فِـــي الْأمُِّ قَـــائِـــمًا ۗ ذلَٰـِــكَ بِـــأنََـّ

الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (آل عمران: ٧٥). 

 ثـم بـي عـلـة انـحـراف الـقـسـم الـثـانـي, بـأنـهـم كـذبـوا عـلـى ال, وقـالـوا: {لـيـس 
, أي لــيــس عــلــيــنــا ف أكــل  عــلــيــنــا ف الأمــيــي (كــل مــا عــداهــم) ســبــيــل}

حقوقهم حرج ولا إثم.  

فـبـي تـعـالـى أن هـذا الانـحـراف الأخـلاقـي إنمـا نـشـأ عـن اتـبـاعـهـم لـلانـحـراف 
الاعـتـقـادي, بـكـذبـهـم وتـقـولـهـم عـلـى ال سـبـحـانـه وتـعـالـى, ولـو أنـهـم اتـبـعـوا 

ما أنزل ال فقط حق الاتباع لما كانوا خونة غير مستأمني.  

ولــعــل الــقــســم الأول هــم مــن الــذيــن لــم يــتــبــعــوا مــا حُــرّف ممــا أنــزل ســابــقــا, 
وبـالـتـالـي لـم يـكـفـروا بمـا أنـزلـه ال لاحـقـا, فـكـانـوا مـؤمـنـي بـال وكـتـبـه ورسـلـه, 

ولذا جدير بهم أن يحفظوا الأمانة, صغيرة كانت أو كبيرة. 

ـــقَىٰ فـَـــإِنَّ الــلَّهَ يـُـــحِبُّ الْمـُـــتَّقِيَن} (آل عــــمران: ٧٦),  {بـَـــلَىٰ مَــــنْ أوَْفـَـــىٰ بِعَهْــــدِهِ وَاتَـّ

و«(بــلــى) حــرف جــواب, وهــو مــخــتــص بــإبــطــال الــنــفــي, فــهــو هــنــا لإبــطــال 
 .[ ١١٤قولهم: {ليس علينا ف الأميي سبيل}» [

]. التحرير والتنوير.  ]١١٤



[ ]٣١٠
«فـلـيـس الأمـر كـمـا زعـم هـؤلاء الـكـاذبـون, فـإن المـتـقـي حـقـا هـو مـن أوفـى بمـا 
عـاهـد ال عـلـيـه مـن أداء الأمـانـة, والإيمـان بـه وبـرسـلـه, والـتـزم هـديـه وشـرعـه, 
وخـاف ال عـز وجـل فـامـتـثـل أمـره وانـتـهـى عـمـا نـهـى عـنـه. وال يـحـب المـتـقـي 

 .[ ١١٥الذين يتقون الشرك والمعاصي» [

والــشــاهــد مــن هــذه الآيــة أن الاخــتــلاف الــعــقــدي, عــلــى أهــمــيــتــه وأولــويــتــه 
ومـركـزيـتـه, إلا أنـه لا يـبـرر الـظـلـم مـع المخـالـف أيـا كـان, ولا يـلـغـي الاعـتـراف 
بـالـفـضـيـلـة حـيـث وجـدت, وهـذا مـنـسـجـم مـع آيـتـي المـائـدة (٨), والمـمـتـحـنـة 

(٨), كما مر معنا فيما تقدم. 

الولاء الله ورسوله مقدَّم على ولاء القرابة 
  لـقـد قـدم الـقـرآن الـعـظـيـم الـولاء (ل ورسـولـه والمـؤمـنـي), وآصـرة الإيمـان عـلـى 
أي ولاء آخـر أو آصـرة ورابـطـة, سـواء الـنـسـب / الـرحـم أو الجـنـسـيـة أو الـقـومـيـة 

أو غيرها.  
إخِْـوَانـَكُمْ أوَْلـِيَاءَ  ـذِيـنَ آمَـنوُا لَا تتََّخِـذُوا آبـَاءَكُـمْ وَ قال تبارك وتعالى: {يـَا أيَُـّهَا الَّ
ـنكُمْ فـَأوُلَٰـئِكَ هُـمُ الـظَّالِمـُونَ *  يـمَانِ ۚ وَمَـن يـَتوََلَّـهُم مِّ إنِِ اسْـتحََبُّوا الْـكُفرَْ عَـلَى الْإِ
إخِْـــــوَانـُــــكُمْ وَأزَْوَاجُـــــكُمْ وَعَـــــشِيرتَـُــــكُمْ وَأمَْـــــوَالٌ  قُـــــلْ إنِ كَـــــانَ آبـَــــاؤكُُـــــمْ وَأبَـْــــناَؤكُُـــــمْ وَ
ــنَ  اقْــترَفَـْـتمُُوهَــا وَتِــجَارةٌَ تـَـخْشَوْنَ كَــسَادَهَــا وَمَــسَاكِــنُ تـَـرضَْــوْنـَـهَا أحََــبَّ إلَِــيْكُم مِّ
ــصُوا حَـــتَّىٰ يـَــأتِْـــيَ الــلَّهُ بِـــأمَْـــرهِِ ۗ وَالــلَّهُ لاَ  الــلَّهِ وَرسَُـــولـِــهِ وَجِـــهَادٍ فِـــي سَـــبِيلهِِ فـَــترََبَـّ

يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن} (التوبة: ٢٣-٢٤). 

  وقال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام:  {قَـدْ كَـانـَتْ لَـكُمْ أسُْـوَةٌ حَـسَنةٌَ فِـي 
ا تـَعْبدُُونَ مِـن دُونِ  ا بـُرآَءُ مِـنكُمْ وَمِـمَّ إبِـْراَهِـيمَ وَالَّـذِيـنَ مَـعَهُ إذِْ قَـالُـوا لـِقَوْمِـهِمْ إنَِـّ

]. التفسير الميسر.  ]١١٥



[ ]٣١١
الـلَّهِ كَـفرَنْـَا بِـكُمْ وَبـَدَا بـَينْنَاَ وَبـَينْكَُمُ الْـعَدَاوَةُ وَالْـبغَْضَاءُ أبَـَدًا حَـتَّىٰ تـُؤمِْـنوُا بـِالـلَّهِ 
وَحْـدَهُ إلِاَّ قَـوْلَ إبِـْراَهِـيمَ لِأبَِـيهِ لَأسَْـتغَْفِرَنَّ لَـكَ وَمَـا أمَْـلكُِ لَـكَ مِـنَ الـلَّهِ مِـن شَـيءٍْ ۖ 

إلَِيْكَ الْمصَِيرُ} (الممتحنة: ٤).  إلَِيْكَ أنَبَنْاَ وَ لْناَ وَ بَّناَ عَلَيْكَ توَكََّ رَّ

قد يقول قائل: فماذا عن قوله تعالى ف سورة الأنفال:  {.. وَأوُلُـــو الْأرَحَْـــامِ 
..}, ألا يجعل ولاء الرحم هنا أولى  بـَــــعْضُهُمْ أوَْلَـــــىٰ بِـــــبعَْضٍ فِـــــي كِـــــتاَبِ الـــلَّهِ

من كل ما عداه? 

 نــقــول: هــذا الــنــص إنمــا هــو جــزء مــن آيــة, وتــلــك الآيــة جــزء مــن آيــات ف 
ســيــاق كــامــل, وكــلــهــا تــعــود لمــنــظــومــة واحــدة كــبــرى. فــلا يــجــوز الاجــتــزاء, 
واتـخـاذ آيـات الـقـرآن عـضـي, وهـو مـنـهـج طـالمـا نـهـى عـنـه الـقـرآن ذاتـه. قـال 
ـــــــذِيـــــــنَ جَـــــــعَلُوا الْـــــــقُرآْنَ عِـــــــضِيَن} (الحجـــــــر: ٩١), أي فرقوا آياته,  تعالى: {الَّ
وأخـذوا بـعـضـهـا وتـركـوا بـعـضـهـا الآخـر, فـأخـذوا مـا يـعـجـبـهـم وتـركـوا مـا لا 
يــعــجــبــهــم, وهــذا مــا يــؤدي إلــى خــلــل ف الــفــهــم وانــحــراف ف الاســتــنــبــاط. 

ا كَانوُا يَعْمَلُونَ} (الحجر: ٩٢-٩٣).  {فوََرَبِّكَ لَنسَْألََنَّهُمْ أجَْمَعِيَن * عَمَّ

 والــنــص مــوضــع الإشــكــال هــو جــزء مــن آخــر آيــة مــن ســورة الأنــفــال, وقــد 
ــذِيــنَ آمَــنوُا وَهَــاجَــرُوا وَجَــاهَــدُوا بِــأمَْــوَالـِـهِمْ  سبقه هذا السياق الكامل: {إنَِّ الَّ
ــئِكَ بـَـعْضُهُمْ أوَْلـِـيَاءُ بـَـعْضٍ ۚ  ــذِيــنَ آوَوا وَّنـَـصَرُوا أوُلَٰ وَأنَــفُسِهِمْ فِــي سَــبِيلِ الـلَّهِ وَالَّ
ـــن شَـــيءٍْ حَـــتَّىٰ يـُــهَاجِـــرُوا ۚ  ـــن ولََايـَــتِهِم مِّ ـــذِيـــنَ آمَـــنوُا وَلَـــمْ يـُــهَاجِـــرُوا مَـــا لَـــكُم مِّ وَالَّ
إنِِ اسْــــتنَصَرُوكُــــمْ فِــــي الــــدِّيــــنِ فـَـــعَلَيْكُمُ الــــنَّصْرُ إلِاَّ عَــــلَىٰ قَــــوْمٍ بـَـــينْكَُمْ وَبـَـــينْهَُم  وَ
ــذِيــنَ كَــفرَُوا بـَـعْضُهُمْ أوَْلـِـيَاءُ بـَـعْضٍ ۚ إلِاَّ  ــيثاَقٌ ۗ وَالـلَّهُ بِــمَا تـَـعْمَلُونَ بـَـصِيرٌ * وَالَّ مِّ
ــــــذِيــــــنَ آمَــــــنوُا وَهَــــــاجَــــــرُوا  تـَـــــفْعَلُوهُ تـَـــــكُن فِــــــتنْةٌَ فِــــــي الْأرَضِْ وَفـَـــــسَادٌ كَــــــبِيرٌ * وَالَّ
وَجَـاهَـدُوا فِـي سَـبِيلِ الـلَّهِ وَالَّـذِيـنَ آوَوا وَّنـَصَرُوا أوُلَٰـئِكَ هُـمُ الْمـُؤمِْـنوُنَ حَـقًّا ۚ لَّـهُم 
ـذِيـنَ آمَـنوُا مِـن بـَعْدُ وَهَـاجَـرُوا وَجَـاهَـدُوا مَـعَكُمْ فـَأوُلَٰـئِكَ  ـغْفِرةٌَ وَرِزْقٌ كَـرِيـمٌ * وَالَّ مَّ



[ ]٣١٢
مِــــنكُمْ ۚ وَأوُلُــــو الْأرَحَْــــامِ بـَـــعْضُهُمْ أوَْلَــــىٰ بِــــبعَْضٍ فِــــي كِــــتاَبِ الــلَّهِ ۗ إنَِّ الــلَّهَ بِــــكُلِّ 

شَيءٍْ عَليِمٌ} (الأنفال: ٧٢-٧٥). 

  فــالــنــص المــشــكــل هــو حــديــث عــن عــلاقــة خــاصــة, هــي عــلاقــة الــرحــم 
والـقـرابـة, ف إطـار مـن الأولـويـة ف الحـقـوق والـواجـبـات (كـالمـيـراث والـنـفـقـة 
والـوصـال إلـخ), بـعـد أن اسـتـقـر كـيـان المجـتـمـع الإسـلامـي ودولـتـه ف المـديـنـة. 
وهـي عـلاقـة تـقـوم عـلـى الـعـنـايـة والـرحـمـة والـبـر والإحـسـان كـمـا أمـر الـرحـمـن 
ف كتابه, لا على أساس العصبية الجاهلية للنسب والعشيرة أو القبيلة. 

وهـذه الـعـلاقـة الخـاصـة تـقـع ضـمـن دائـرة الـعـلاقـة الـعـامـة, الـتـي يمـثـلـهـا الـولاء 
لـلإسـلام بمـفـهـومـه الـشـامـل.. فـلا يـنـبـغـي للـعـلاقـة الخـاصـة أن تـتـعـارض مـع 
الـعـامـة, وإن وقـع الـتـعـارض فـالـعـامـة, أي الـولاء ل ورسـولـه والمـؤمـنـي, هـي 

الأولى حينئذ, وهي الحاكمة والمقدمة. 
  فــإذا تــعــارض ولاء الــرحــم أو غــيــره مــع ولاء الــديــن ف لحــظــة مــا, كــانــت 
الأولوية للدين حتما,  كما قال تعالى  ف محكم تنزيله: {لاَّ تَجِـــــــدُ قَـــــــوْمًـــــــا 
يـُؤمِْـنوُنَ بـِالـلَّهِ وَالْـيوَْمِ الْآخِـرِ يـُوَادُّونَ مَـنْ حَـادَّ الـلَّهَ وَرسَُـولَـهُ وَلَـوْ كَـانـُوا آبـَاءَهُـمْ أوَْ 
ـدَهُــم  يــمَانَ وَأيََـّ ــئِكَ كَــتبََ فِــي قُــلُوبِــهِمُ الْإِ أبَـْـناَءَهُــمْ أوَْ إخِْــوَانـَـهُمْ أوَْ عَــشِيرتَـَـهُمْ ۚ أوُلَٰ
ـنهُْ ۖ وَيـُدْخِـلُهُمْ جَـنَّاتٍ تَجْـرِي مِـن تـَحْتِهَا الْأنَـْهَارُ خَـالـِدِيـنَ فِـيهَا ۚ رضَِـيَ  بِـرُوحٍ مِّ
ــــئِكَ حِــــزبُْ الــلَّهِ ۚ ألََا إنَِّ حِــــزبَْ الــلَّهِ هُــــمُ الْمـُـــفلْحُِونَ}  الــلَّهُ عَــــنهُْمْ وَرضَُــــوا عَــــنهُْ ۚ أوُلَٰ

(المجادلة: ٢٢). 

  وقـد جـاء نـفـس المـعـنـى ف آيـة الأحـزاب, حـيـث قـدم الـنـبـي عـلـى الـنـفـس 
ــــــهَاتـُـــــهُمْ ۗ وَأوُلُــــــو  ذاتها: {الــــــنَّبِيُّ أوَْلَــــــىٰ بِــــــالْمـُـــــؤمِْــــــنِيَن مِــــــنْ أنَــــــفُسِهِمْ ۖ وَأزَْوَاجُــــــهُ أمَُّ
الْأرَحَْـامِ بَـعْضُهُمْ أوَْلَـىٰ بِـبعَْضٍ فِـي كِـتاَبِ الـلَّهِ مِـنَ الْمُـؤمِْـنِيَن وَالْمُـهَاجِـرِيـنَ إلِاَّ أنَ 
ـعْرُوفـًا ۚ كَـانَ ذلَِٰـكَ فِـي الْـكِتاَبِ مَسْـطوُراً} (الأحزـاب: ٦)  تَـفْعَلُوا إلَِـىٰ أوَْليِـَائِـكُم مَّ
«اعــلــمــوا أيــهــا المــؤمــنــون أن الــنــبــي أحــرص عــلــى اســتــقــامــة أمــركــم وأحــق 
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]. فـقـررت  ١١٦بـولايـتـكـم مـن أنـفـسـكـم, فـعـلـيـكـم أن تـطـيـعـوه وتـتـبـعـوا شـرعـه» [

الآيــة أن الــنــبــي أولــى بــالمــؤمــنــي, لــيــس مــن أرحــامــهــم وحــســب, بــل مــن 
أنـفـسـهـم أيـضـا, فـيـمـا يـأمـرهـم بـه ويـنـهـاهـم عـنـه عـن ربـه سـبـحـانـه, ممـا يـؤكـد أن 

الولاء العقدي مقدم على كل ولاء آخر, وليس ملغيا له بالضرورة. 
إذن, لا تـعـارض بـي الـولاء الخـاص (كـالـرحـم والـقـرابـة) والـولاء الـعـام (ولاء 
الإســلام), بــل يــضــبــط الخــاص ضــمــن الــعــام, ولا يــجــوز أن يــقــدم عــلــيــه أو 

يعارضه. 
  الخـلاصـة: ولاء الإنـسـان المـسـلـم هـو ل ورسـولـه والمـؤمـنـي, بـنـصـرتـه وحـبـه 
لرسالة الإسلام  بمعناه  الأعم  الشامل ; بشــــــــــرعــــــــــه,  ومعتقده, وشعائره,  
وقـيـمـه, ومـنـظـومـتـه الأخـلاقـيـة.. الـمتـضـمـنـة كـلـهـا ف كـتـاب ال المجـيـد المـهـيـمـن 
عـلـى كـل مـا سـواه. وذلـك هـو الـولاء المـقـدم عـلـى كـل ولاء آخـر, كـمـا قـال 
لَاةَ  ـــــذِيـــــنَ يـُــــقِيمُونَ الـــــصَّ ـــــذِيـــــنَ آمَـــــنوُا الَّ ــــمَا وَلـِــــيُّكُمُ الـــلَّهُ وَرسَُـــــولُـــــهُ وَالَّ تعالى: {إنَِـّ
ـذِيـنَ آمَـنوُا لاَ  وَيـُؤتْـُونَ الـزَّكَـاةَ وَهُـمْ راَكِـعُونَ} (المـائـدة: ٥٥), وقوله: {يـَا أيَُـّهَا الَّ

يــــمَانِ ۚ وَمَــــن  إخِْــــوَانـَـــكُمْ أوَْلـِـــيَاءَ إنِِ اسْــــتحََبُّوا الْــــكُفرَْ عَــــلَى الْإِ َّخِــــذُوا آبـَـــاءَكُــــمْ وَ تتَ
يتَوََلَّهُم مِّنكُمْ فَأوُلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِموُنَ} (التوبة: ٢٣). 

عــلــى أن ولاء الإســلام, كــمــا ذكــرنــا تــوّا, لا يــلــغــي ولاء الــرحــم والــقــرابــة 
وغـيـرهـا, وإنمـا يـنـظـمـهـا ويـضـبـطـهـا ضـمـن الـولاء الأعـلـى والأشـمـل والأصـل, 
وهـو ولاء الإسـلام. وعـلـى هـذا الأسـاس تـنـبـنـي, وتـتـشـكـل, وتـفـهـم هـويـة 

الإنسان المسلم وانتماؤه ووطنه الحقيقي ف كل زمان ومكان. 
وذلك هو مجمل الجواب.. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام. 

]. تيسير التفسير, الأحزاب (٦). ]١١٦
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الخاتمة  

 أخـتـم بـعـد كـل مـا تـقـدّم فـأقـول: إن الـدعـوة إلـى إعـادة مـركـزيـة وهـيـمـنـة كـتـاب 
ال ف الـعـقـل الجـمـعـي المـسـلـم, وف كـل جـوانـب حـيـاة الأمـة المـسـلـمـة, هـي 
واجـب يـقـتـضـيـه ويـحـتـمـه الإيمـان الـسـلـيـم. ولـقـد فـعـلـنـا مـا بـوسـعـنـا ف هـذا 
الــكــتــاب لــتــمــهــيــد هــذا الــطــريــق, ولــوضــع الأســس الــصــحــيــحــة والإجــابــات 

الشافية ف كل ما يتعلق بهذا الموضوع, آملي أن نكون قد وفقنا ف ذلك.  

 المـسـألـة هـي نجـاة أو هـلاك; نـنـجـو بـالاعـتـصـام بـكـتـاب ال وحـده, بـالاحـتـكـام 
والـرد إلـيـه والـعـمـل بـه, انـطـلاقـا مـن الـتـسـلـيـم بـأنـه المـرجـع الأعـلـى الأوحـد ف 
الإسـلام; لـه الـكـلـمـة الأولـى والأخـيـرة, ولـه الـهـيـمـنـة عـلـى كـل مـا عـداه, بمـا 
ف ذلـك الـكـتـب الإلـهـيـة الـسـابـقـة, ومـن بـاب أولـى الـكـتـب البـشـريـة الـتـي 
تــخــتــنــق بــهــا المــكــتــبــة الإســلامــيــة, أعــنــي كــتــب الــروايــات لــدى كــل الــفــرق 
والمــذاهــب الإســلامــيــة. وعــنــدمــا نــقــول ذلــك فــالمــقــصــود لــيــس إنــكــار كــل 
الـروايـات أو ردهـا ورفـضـهـا, بـل إن مـعـيـار قـبـولـهـا أو رفـضـهـا هـو مـوافـقـتـهـا أو 
معارضتها لكتاب ال تعالى, وهذا ما بيناه خلال صفحات هذا الكتاب. 

  أيـهـا المـسـلـمـون ف كـل مـكـان وزمـان; عـودوا إلـى كـتـاب ربـكـم كـمـا يـنـبـغـي, 
إلــى الــذكــر المحــفــوظ, فــفــيــه الــهــدايــة كــلــهــا, والحــقــيــقــة المحــضــة لا ســواهــا, 
والـبـركـة والـسـعـادة, والـنـور كـلـه. ولـنـأت الـقـرآن حـي نـأتـيـه بـقـلـوب سـلـيـمـة 
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تحـقـقـت فـيـهـا صـحـيـح الـعـبـوديـة والـتـسـلـيـم ل; فـمـن فـعـل ذلـك نـاولـه ال 
الــفــهــم الــســلــيــم لمــعــانــي ودلالات الــكــتــاب الــكــري, الــذي يــســره ســبــحــانــه 

للذكر: فهل من مدكر? 
 لـيـس بمـسـتـحـق لـوصـف الإسـلام والإيمـان مـن يـتـرك كـلام ال ويـأخـذ بـكـلام 
الـكـهـان, وتحـريـفـات عـبـيـد الـشـيـطـان, ممـن يـلـبـسـون عـلـى الـنـاس لـيـضـلـوهـم عـن 
سـواء الـسـبـيـل, بـتـعـبـيـدهـم لـلـمـتـألـهـي مـن الـعـبـيـد, أو بـأن لا يـقـرأ كـلام ال 
إلا مـن خـلالـهـم وبـعـيـونـهـم هـم, وبـنـاء عـلـى مـا يـنـسـجـم مـع مـصـالحـهـم الـضـيـقـة 
وعـقـائـدهـم الـفـاسـدة, الـبـعـيـدة كـل الـبـعـد عـن الاعـتـقـاد الـصـحـيـح الـذي احـتـواه 
الــقــرآن المجــيــد. فــلــيــحــذر المــســلــم أشــد الحــذر مــن أن يــقــع ضــحــيــة الــدجــل 
والـتـحـريـف والـتـعـبـيـد, وأقـصـد بـالـتـعـبـيـد مـا يمـارسـه كـهـنـة الـسـلاطـي مـن كـذب 
وافـتـراء بـاسـم الـديـن عـلـى رب الـعـالمـي, لـتـعـبـيـد الـنـاس لـنـاس مـثـلـهـم, عـبـيـد, 

لئلا يكونوا عبادا بحق لرب العالمي. 
 والـعـاصـم لـك أيـهـا المـسـلـم (ذكـرا وأنـثـى), والحـبـل المـتـي, هـو كـتـاب ال 
تعالى: {وَاعْـتصَِمُوا بِـحَبلِْ الـلَّهِ جَـمِيعًا ولََا تـَفرََّقُـوا} (آل عـمران: ١٠٣), على 
أن تـقـبـل عـلـيـه بـكـلـك لا بـبـعـضـك, وبـقـلـب سـلـيـم مـتـواضـع يـسـيـر خـلـف 
الـنـص لا أمـامـه, ويـجـمـع نـصـوص المـوضـوع الـواحـد حـتـى تـتـضـح لـه الـصـورة 
كـامـلـة, فـلا يـتـخـذ الـقـرآن عـضـي; فـيـأخـذ نـصـا هـنـا ويـتـرك آخـر هـنـاك, ويـبـنـي 
حـكـمـا شـرعـيـا أو اعـتـقـادا كـامـلا عـلـى نـص بمـعـزل عـن مـنـظـومـتـه ومـجـمـوع 

النصوص الواردة ف الموضوع المحدد.  
 فـإذا مـا تـبـي الحـكـم بـعـد ذلـك, فـلا يـجـوز لـلـمـسـلـم حـيـنـهـا سـوى الـتـسـلـيـم 

والخضوع والإذعان, والسمع والطاعة والاتباع لمراد ال تبارك وتعالى. 



[ ]٣١٧

هذا, وسلام على جميع الأنبياء والمرسلي, 
والحمد ل رب العالمي.  



تم بحمد االله تعالى. 



[ ]٣١٩
 

 ______________

حول المؤلف 

 راكان آل عايض 
- كــاتــب وبــاحــث إســلامــي, ونــاشــط حــقــوقــي 
وســيــاســي مــعــارض مــن جــزيــرة الــعــرب, أو مــا 

يسمى غصبا وعدوانا بـ«السعودية». 
- يــقــيــم ف المــمــلــكــة المــتــحــدة (بــريــطــانــيــا) مــنــذ 

سنوات, وينشط من هناك.   
- نشر له عدة كتب, أبرزها: 

• كـتـاب مـفـهـوم المـلـك ف الـقـرآن: بـي الـتـمـكـي 
المــشــروط المــؤقــت والــتــمــلــيــك المــطــلــق الــدائــم. 

 (٢٠٢٥)
• وكـتـاب المـرأة المـسـلـمـة بـي تحـريـر الـوحـي وتـقـيـيـد 

الفهم. (٢٠٢٥) 
• وكـتـاب: نـحـو دولـة مـدنـيـة شـوريـة اتحـاديـة ف 
جـــزيـــرة الـــعـــرب, رؤيـــة لـــلإصـــلاح والـــتـــغـــيـــيـــر 
السياسي ف ضوء المبادئ الإسلامية. (٢٠٢٥)



[ ]٣٢٠

PUBLICATIONS

__________________
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الناس
وربّهم؛ فالناس لم يسمعوا كلام الله مباشرة منه، وإنما عبر
رسوله، ومن خلاله عرفوا وعرفنا جميعًا كيف يُعبَد الله وكيف
يُطاع على الوجه الذي يرضاه. لذا، من البديهي أن يُذكر الرسول
 عن الله أو يشرّع من دونه، بل بكونه حامل

ً
لا بكونه مستقلا

غها بالتمام والكمال، وصاحب
ّ
الرسالة والناطق الأول بها ومبل

أول تطبيق لها في حدود زمانه ومكانه وظروف مجتمعه
حينئذ.

ولو لم يُذكر مع الله لما قوبل بالاهتمام من الناس، ثم إن
السؤال الذي يطرحه كل من التقى بالرسول ودعاه إلى طاعته
هو: بماذا أرسلت؟ لأن الرسالة جوهر الموضوع كله. إذن،
فذكر الرسول مع الله لا يعني استقلال الرسول بالتشريع، بل
لكونه الناطق به. فكان الرد إلى الله يمر عبره بوصفه حامل
 حامل الرسالة إلا بعد

�
الرسالة ومبلغها ومطبقها، ولم يتوف

إكمالها وجمعها وحفظها، وتلك كانت جوهر وظيفته صلى الله
عليه وسلم.

غه
ّ
وصار الرد إلى الله ورسوله بعد ذلك متمثلًا بما أتمّه وبل

الرسول نفسه، أي صار الرد متمثلًا بالرسالة ذاتها المحفوظة
في كتاب الله العزيز باعتبارها الرسول الحي المستمر،
وباعتبارها المعيار والميزان والكتاب المهيمن على كل ما عداه،
بما في ذلك الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، حيث لا
تؤخذ إلا بعد موافقتها للقرآن. فكان من اكتفى بالقرآن لم يفته

شيء من دين الله ولم ينقص منه مثقال ذرة.

المرجع الأعلى في الإسلام
نحو إعادة مركزية وهيمنة القرآن 


	البيان
	«عندما نجد الله تعالى يستعمل البيان في معنى الإظهار الذي يقابل الإخفاء، كما هو واضح في قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} (سورة آل عمران: ١٨٧)،  فإن أي حمل للفظ البيان في القرآن على غير ما استعمله فيه يصير تقولا على الكتاب، وعلى الله منزله، أو على الأقل: حين لا يرى الناظر العاقل أن حمل قوله تعالى «لِتُبَيِّنَ لَهُمُ..» على معنى الإظهار الذي يقابل الإخفاء، فهو واحد من الاحتمالات المعتمدة للآية، وأنه يحق لغيره أن يرتب عليه ما يراه من أثر معرفي مغاير لما رتبه هو على احتماله المختار؛ فإن أي حديث لهذا الناظر بعد ذلك عن قواعد العلم وعن الضوابط والانضباط يصير لغوا عديم القيمة والفائدة».
	•  د. عبد الرحمان القاطي  •
	البرهان في حاكمية القرآن؛ نَسق ثالث في أصول الفقه
	السنة
	«السنة في الأساس تعني الطريق أو الطريقة (المنهاج). وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم ١٦ مرة في ١١ آية، وفي آيتين منهما يريد الله من كل إنسان أن يتبع سنته. وفي الآيات التسع الأخرى حديث عن الحالة المزرية التي يقع فيها من لا يتبعون سنته.
	سنة الله تعالى: سنة الله هي الإسلام الذي رضيه الله دينا للبشر منذ آدم عليه السلام. وكل من وثق في الله تعالى يكون قد دخل في دينه وناله من نفع الإسلام وفضله. ومن يرون النفع من غير الإسلام فهم الخاسرون حتما. وقد ورد العديد من الموضوعات في الآيات ١ - ٢٦ من سورة النساء ثم قال تعالى بعدها: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، وقد أرسل الله النبيين ليعلموا الناس سنته، وقد آتى كلَّ واحد منهم الكتاب والحكمة، ولأنّ ما حوته تلك الكتب في غالبه واحد كان من خصائصها أنها تصدق بعضها بعضا. يقول الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (آل عمران: ٨١ - ٨٢).
	إن السنة والحكمة من المصطلحات الأساسية في القرآن الكريم، ومن خلال تجاهل الآيات ذات الصلة تم حذف هذين المفهومين تمامًا من أجندة المسلمين وتم إنشاء مفهوم جديد يسمى سنة محمد عليه السلام في الوقت الذي لا يمكن أن تكون سنته غير سنة الله (الإسراء: ٧٦-٧٧ ، الأحزاب: ٣٦-٣٨).
	الملاذ الوحيد
	• كلام النبي محمد بصفته رسول الله هو آيات القرآن. كلماته من غير القرآن وممارساته هي الحكمة التي استخلصها من الآيات. تنص الآية ١٧٦ من سورة النساء على أنه يمكن لمحمد (ص) أن يخطئ أثناء محاولته الوصول إلى الحكمة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكننا الوصول إلى أقواله وممارساته إلا من خلال سلسلة الرواة، ولا يوجد مستند صحيح حول مصداقية الأشخاص في تلك السلاسل، لأن توثيق الأشخاص بدينهم لا يعلمه إلا الله تعالى، كما لا يوجد أي مستند صحيح يشير إلى أنهم نقلوا هذه الأحاديث عن بعضهم البعض.
	• الملاذ الوحيد لتمييز الصحيح من المكذوب مما ورد إلينا من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم هو عرضها على كتاب الله تعالى لنرى بعد ذلك إن كانت موافقة لنصه وروحه أو مخالفة، فتأخذ ما اتفق على اعتبار أنه حكمة مستنبطة منه، ونترك ما بدا مخالفا لنصوصه أو مقاصده».
	•  أ. د. عبد العزيز بايندر  •
	مصطلح السُّنَّة بحسب القرآن والتراث
	• «القرآن الكريم هو النسخة الأخيرة المصدقة التي احتوت كل ما أنزل الله على رسله، وقد جاء نبيُّنا صلى الله عليه وسل بما يصدِّق رسالة الله المنزلة على الأنبياء من قبلُ، يقول الله تعالى بلسان نبيِّه الخاتم: {هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ} (الأنبياء، ٢٤)، وبما أنَّ القرآن مصدِّقٌ لما أنزل الله على النَّبيِّين كان الشَّريعة المعتمدة المطلوب تنفيذها، وبناء على ذلك فإنَّ المؤمن بالقرآن غير مكلَّف بتفحُّص الكتب السَّابقة والعمل بمقتضاها، حتى إنه لا يُطلب - على وجه الأمر - من المؤمن قراءتها، ولا يعني ذلك عدم جواز قراءتها، بل يعني أنَّ المطلوب منه تنفيذ ما ورد في القرآن، ذلك أنَّ تنفيذ ما فيه يعني تنفيذ ما ورد في الكتب السَّابقة ضمنا؛ لأنّه مصدق ومهيمن لها جميعا، كما دلَّ عليه قولُه سبحانه: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ  ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ..} (المائدة، ٤٨).
	ولا عجب إن علمتَ أنَّه ما من نبيٍّ إلا قد أوصى قومه باتباع خاتم النبيِّين والعمل بالكتاب الذي سينزل إليه،   يقول الله تعالى:  {وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ  ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} (آل عمران: ٨١)، لذا كان البشر مكلفين بالإيمان به والعمل بمقتضاه، فلا يستقيم إيمان امرئ رضي بغيره مع قيام حجته عليه، وقد خاطب الله تعالى جميع الناس ليؤمنوا به بقوله سبحانه {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} (النساء: ١٧٤ - ١٧٥)».
	•  أ. د. عبد العزيز بايندر  •
	{إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ أجْرًا كَبِيرًا}
	(الإسراء: 9)
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